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مكتبي لسان العرب 
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مئرلفات الدكتور عبد الرحمن بدوى 
(1) مبتكرات 


١‏ - الزمان الوجودى - الحور والنور 
+ - ههموم الشباب ه - هل ممكن قيام أخلاق وجودية ؟ 
م ل مرآة نفسى ( ديوان شعر ) 1 - نشيد الغريب 

( ب ) دراسات أوربية 
١‏ - الموت والعبقرية ؟ - درأسات و جودية 

خلاصة الفكر الأورى 
١‏ :- نيتشه ه - أرسطو 
؟ - اشبئجلر ٠١‏ - ربيع الفكر اليوئاى 
م - شويمور ٠‏ - خريف الفكر اليوناى 
- أفلاطون م - يرجسون 

( ح ) دراسات إسلامية 
١‏ - التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية ١١‏ - روح الحضارة العربية 
لا الإلحاد فى الإسلام اك الإشارات الإلمية التوحيدى 
ع - شخصيات قلقة فى الإسلام ١‏ الحكمة الحالدة ( لمسكويه ) 
- الإنسانية والوجودية فى الفكر العربى 4 - فن الشعر لأرسطوطاليس وشروحه 
ه - أرسطو عند العرب ٠٠‏ - الأصول اليونانيةالنظرياتالسياسية قالإسلام 
5 - المثل العقلية الأفلاطونية - ف النفس لأرسطو (معالآراءالطبيعية لفلوطرخس» 
٠0‏ - شهيدة العشق الإلحى (رابعة العدوية ١١ ١)‏ - عيرتٍ الحكمة ( لابن سينا ) 
م - شطحات الصوفية - البرهان من كتاب الشفاء ( لابن سينا ) 
و - منظق أرسطو فى ه أجزاء 6 - أفلوطين عند العرب 
-٠‏ الإنسان الكامل فى الإسلام ٠‏ - برقلس عند العرب 

( ؛ ) ترجمات : الروائع الماثة 

١‏ - ايشندورف : من حياة حائر بائر غ - بيرن : أشعار اتشيلد هارولد 
-٠‏ فوكيه : أندين ه ل جيته : الانساب المحتارة 


© - جيته : الديوان الشرق 5 - هيلدرلن : هيبر يرن 


المقالة الثانية : 
فى العام (5 )١١5 - ١١‏ ؛ فى شكل العالم ( ١١5‏ ) ؛ هل العالم متنفس وهل هو مدير 
بالسياسة (1؟١)‏ ؛ هل العالم غير فاسد ( ١807 ١75‏ ) ؛ من أى شىء يغتذى العالم )١7107(‏ 
من أى اسطقس ابتدأ الله عز وجل العالم ( 1١07‏ ) ؛ فى ترتيب العالم ( ١١4‏ ) ؛ ما العلة 
الى لها العالم مائل ( م؟١)‏ ؛ فما خارج العالم ( ١١9‏ ) : ما اليمين واليسار من العالم (4؟1١)‏ ؟ 
فى جودر السماء ( 9؟١‏ ) ؛ فى قسمة السباء ( ١١9‏ ) ؛ ما جودر الكواكب ( 1٠‏ (م١)‏ 
فى أشكال الكواكب ( ٠5١‏ ) ؛ فى مراتب الكوا كب ١1(‏ - 185 ) ؛ فى حركة الكواكب 
الانتقالية ( ١‏ - س8١‏ ) ؛ من أين تستنير الكواكب ( م١٠‏ ) ؛ فى الذى يسمى ديسقروا 
( التوأمين ) ( 1١‏ ) ؛ فى أنواء الفصول ( ١84 - ١#‏ ) ؛ فى جوهر الشمس ( 4 1# 
٠١‏ ) ؛ ف عظرٍ الشمس ( ه"١‏ - ١85‏ ) ؛ فى شكل الشمس ( ١85‏ ) ؛ فى انقلاب 
الشمس ( ١85‏ )؛ فى كسوف الشمس ( ١.0 - ١85‏ ) ؛ فى جيهر القمر ١89(‏ 2 ممم١)‏ 
فى مقدار القمر» فى شكل القمر ( ١88‏ )؛ ف استنارة القمر ( ١89-18‏ ) ؛ فى كسوف 
القمر ( 189 ) ؛ فى رئية القمر وم ير أرضياً » فى أبعاد القمر ( ١4٠‏ ) ؛ فى السنين 
وكم زمان كل واحد من الكواكب المتحيرة ( )١41١- 1١4٠‏ ؛ 

المقالة الثالئة : 


فى النجرة ( 147 ) ؛ فى الكواكب الأذناب وانقضاض الكواكب » واغيرة المستطيلة الى ترى 
فى السماء وكأنها قضيب ( م4١‏ - ١:4‏ ) ؛ ف البرق والرعد والصواعق والبى تسمى فرسطير 
والى تسمى طوفن ( ١40 -- ١44‏ ) ؛ فى السحاب والأمطار والثلج والبرد ( ١45-148‏ )4 
فقس قزح ( ١41‏ ) ؛ فى القصاب ( ١407‏ ) ؛ فى الرياح ء ف الشتاه والصيف ( 148.)؟ 
فى الأرض » فى شكل الأرض ( ١49‏ ) ؛ فى وضع الأرض » فق ميل الأرض » فى حركة 
الأرض ( ٠٠١‏ ) ؛ فى قسمة الأرض » ف الزلازل ( ١16)؛‏ ف البحر وكيف صار مرأ » 
كيف يكرن المد والحزر ( ١١7‏ ) ؛ كيف تكون اطالة ( ١64‏ ) . 
المقالة الرابعة : 


فى زيادة النيل ( ٠١5 - ١٠٠‏ ) ؛ ما حد النقس ( 165 - 10 ) ؛ هل النفس جسم » 
وما جوهرها ( ١١4 - ١١8‏ ) ؛ فى أجزاء النفس ( ١١4‏ ) ؛ فى الخزه الرئيس من أجزاء 
النفس ( 1٠١‏ ) ؟؛ فى حركة النفس ( ١5١‏ ) ؛ فى يقاء النفس » فى الحواس والمحسوسات » 
هل الحواس والتخيلات حق ( ١55‏ ) ؛ كي الحواس » كيف تكون الحواس وألفكر والنطق 
الفكرى (17) ؛ ما الفصل بين التخيل وامخيل (154) ؛ ف البصر )١156(‏ ؛ ف الماثيل 
الى تبصر فى المراقٌ » هل الظلمة مبصرة » فى السمع ( 115 ) ؛ فى الثم فى الذوق » 
فى الصوت ( 1١7‏ ) ؛ كيف الصدى وما الصوت ( ١58‏ ) ؛ كيف تحس النفس وما جوهرها 
النفيس ( 159 ) ؛ ف النفس ( ١07١ - ١7١‏ ) ؛ فى الأعراض الحسمانية وهل تعلم النفس 
عار الاذ). 


(ج) 


المقالة االحامسة : 


فى الكهانة » فى الرؤيا ( ١75‏ ) ؛ ما جوهر المى » هل المى جسم » هل ينبعث من الإناث. 
مى ( +17 ) ؛ كيف يكون الحبل » كيف يكون تولد الذكر والأنى ( ١7‏ ) ؛ كيف يكين 
الممسوخون» لماذا يتبيأ للمرأة أن تواقم كثيراً فلا تحبل ( ١7‏ ) ؟ كيف التوأمان والثلاثة » 
كيف تكون المشاهة بالآباء والأجداد ( ١7+‏ ) ؛ كيف صار كثير من المولودين يشهون قوماً 
آخرين ولا يشهون آباءهم ( 17 - 1077 ) كيف يكونٍ الرجال عقماء والنساء عقراً ( ١1/1‏ - 
) ؛ لم صار البغال عقر » هل الحتين حيوان » كيف تفتنى الأجنة ( ١078‏ ) ؛ 
ما أول ما مخلق فى البطن » لماذا صار المولودون لسبعة أشبر ينزلون ( ١79‏ ) ؛ فى توليد 
الحيوانات وكيف كرنها وهل تفسد ( ١8١‏ - 188 ) ؛ كم أجناس الحيوان وهل هى كلها 
حساسة ناطقة » فى كم من الزمان تتصور الحيوانات إذا كانت فى البطن ( 5م8١1-*8١)‏ ؛ 
من أى الأسطقسات كل واحد من الأجزاء الحنسية الى فينا » كيف يبتدىء الإنسان بالكال » 
كيف النوم وهل هو موت النفس والبدن ( ١84 - ١8‏ ) ؛ هل يكرن الثوم والموت للنفس 
والبدن » كيف يرب النبات وهل هو حيوات ( ١84‏ - 186 ) ؛ ف الغذاء والقاء ( 186 - 
5) ؛ من أين تصير الحيوانات شبوات ولذات » كيف تكون الحمى وهل هى توليد )١85(‏ 
فى الصحة والمرض والشيخوخة ( 1١88-1١41‏ ). 


تلخيص كتاب 
القاضى أب الوايد ابن رشد 5 


صفحهةه 
المقالة الأولى :ق امسن والحسون ٠‏ د 2 مله اقل لام 
المقالة الثانية : فى الذكر والتذكر » فى النوم واليقظة - 5 
المقالة الثالثة : فى أسباب طول العمر وقصره لفكت يلك 

كتاب أرسطو طاليس 
فى النبات 
تفسير نيق و لاوس 
وترحمة [حق بن حدن ؟َ باصلاح ثابت بن قرة 

المقالة الأولى مع ووم 
المقالة القاقية   ...‏ ... ميب امي ملم امل -م؟ 
فهرس المواد والأعلام الواردة فى كتاب «ى النفس «( لأرسطو امع ام؟ 
فهرس الأعلام الواردة فى كتاب « الآراء الطبيعية » لدوم 


3) 


فهرس الكتاب 


نظرية العقل الفعال عند اليوزان والمسلمين واللاتين . 


م وق التفس , عند العرب 


النص 00 4 طيواء 
« الآراء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس 

بر الحاس وا محسوس » تلخيص ابن رشد 

«كتاب النبات » المنسوب إلى أرسسطو 


فى النفس لأرسطو 


١ 
ث رحمه إسحق بن حنين‎ 


«المقالة الأولى : 


دراسة النفس وأهريتها وصعويبها 
مذاهب الئاس قى النفس 
نقد نظرية النفس امحركة نفمها 


غ - نظرية النفس ال ف زلا عند مر اه 


استمرار البحث فق نظرية النفس عدد محراء لذاته - أظرية النفس الحالة 
ىكل شىء .- وحدة النفس 5 


+المقالة الثانية : 
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حد النئفس 

تعليل هذا الحد 

قوى النفس فى مختلف الكائنات الحية . 
فى القوة الغاذية 

القوة الحاسة 

موضوءات ال واس 
ابطر والمبصرات 
السمع والقرع 

- الشم والراحة 

الذوق والطعمر . 

المس واملمرين . 

النظرية العامة للحساس 


صفحة 
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المقالة الثالئة : 
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١|‏ ا 
- 4 هم 


فى وجود حس سادس ؛ الحس المشتر ك ووظيفته الأولى 
الحس المشترك : وظيفتاه الثانية والثالثة 

لكر والإدراك واتليال 

ااعقل المتفعل 

العكل الفعال 


أفعال العقل : تعقيل المركبات » وتعقل السائط . 


العقل العمل 

العقل وا حس واميال 

القرة الشركة  ...‏ ... ل..ه 

علة الحركة فى الكائنات الحية 

علة الحركة فى الكائنات الحية - تابع 

عمل الحواس الختلفة فى حفظ الكائن المى 

الجسم الحى مركب - اللمس ودوره الرئيبى 

فى الآراء الطبيعية 

التى ترضى مها الفلاسفة 
المنسرب إلى فلو طرخس 
تر حمة قسطا بن لوقا 


أبواب المقالات 


المقالة الأولى 


: ما الطبيعة 


صفحة 
؟1 54 
5 58 
58 فى 
073 3154 
7 فا 
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كلا 74 
ملا الى 
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م 84 
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وم /امم 
ىعم قم 
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ما الفصل بين المبدأ والأسطقس ( 5و - باو ) ؛ ف المبادىء وما هى ( او - ه١٠‏ ) ؛ 
كيف قوام العالم ( ٠١‏ ) ؛ هل الكل واحد ( ٠١5‏ ) ؛ كيف وقم فى أفكار الناس وجدان 
الله عز وجل ( ١1١١ - ٠١١‏ ) ؛ ما الإله ( ١١4 - 1١١‏ ) ؟ فى القوة العالية الى يسميها 
اليونانيون دامونن وايراون ( ١١٠١‏ ) ؛ فى العنصر ( ١١8‏ ) ؛ ف الصورة ( 1١٠8‏ -5١١1)؛4‏ 
فى العلل ( ١1١‏ ) ؛ فى الأجسام ( ١١7-115‏ ) ؛ فى الأصاغر ( ١١97‏ ) فى الأشكال 
(1) ؛ فى الألوان ( ١١7‏ ) ؛ فى تجزئة الأجسام ( ١١8‏ ) ؛ فى الاجماع والامتزاج (118) 
فى الخلاء ( ١١9 - ١1‏ ) ؛ ف المكان ١19(‏ ) ؛ فى الفضاء ( ١١9‏ ) ؛ فى الزمان(15١)‏ 
فى جوهر الزمان ( ٠١‏ ) ؛ فى الحركة ( ٠٠١‏ ) ؛ فى الكون والفساد ( -1+٠‏ ١؟١١)‏ ؛ 
فى الضرورة ( ١١‏ ) ؛ فى جوهر الضرورة ( ١١8 - 1١1‏ ) ؛ فى البخت ( ؟١١)‏ ؛ 


فى جوهر البخت ( ١١7‏ ) ؛ فى الاتفاق ( ١١‏ ) ؛ فى الطبيعة (5؟١)‏ . 


)ب 


| - « ف النفس » ارت لظا لسن 


١ 
نظرية العقل الفعال عند اليونان والمسلمين «اللاتين‎ 
كتاب ريطو وق النفس ) » على براءة موضوعه © قد أثار ىُْ تاريخ‎ 
الفكر الفلسى طوال العصر و 000 يثيره كتاب‎ 
آخر من كتبه . ولم يكن هذا كله بسبب المذهب العام فى الكتاب » بل بسبب‎ 
: عبارة بسيطة وردت عرضاً عن العقل الفعال ذكر فيها أرسطو عن هذا العقل‎ 
ولست أقول إنه مرة يفعل» وهرة لا يفعل ؛ بل هو بعد ما فارقه على حال‎ « 
ماكان » وبذلك صار روحانياً غير ميت » (18#0١؟  7# )غ وسرعان‎ 
ما تلقفها الشراح فى العصر الخلييى وفى العصر الوسيط ( الإسلانى والمسيحى على‎ 
سواء) ففعلوا بها الأفاعيل ؛ إذ وجدوا فيها النزعة الروحانية الى تكد أن أرسطو‎ 
وخخلود النفس‎ ٠ أيضاً ثمن يقولون بعقل « مفارق » : وبالتالى تخلود النفس‎ 
عند هؤلاء - وأغلبهم ينزع منْزعاً دينياً أخروياً كان عقيدة العقائد » لأنه‎ 
الكفيل باقامة البناء الديى على أصل راسخ : إذ به يمكن افتراض الحساب‎ 
» والعمماب والثواب وما يترتب عليها من أخرويات هى عصب الدين عند الموامنين‎ 
وهذه العبارة العرضية‎  . بلحي علدا شعو ر هي الباطن أكبر مبرر لوجود الله‎ 
 وطسرأو أيضاً كانت خير وسيلة « للجمع بين رأنى الحكيمين » - أفلاطون‎ 
لأن البناء اللاهوتى الأفلاطنى + ويخاصة فى صورته الأفلوطينية » كان يستند‎ 
إلى هذه الدعامة » خلود النفس ؛ وما دام النوفيق بين الحكيمين أمراً لازماً لا مغر‎ 
منه فى نظر الشراح المتأخرين والمفكر ين المسلمين و«اللاتينيين فقدكان عا‎ 
. يبالغوا فى أامية هذه الوسيلة وأن يستنبطوا مها ما تدل عليه وما لا تدل‎ 


ونقول « الشراح المتأخرين » لأن تلاميذ أرسطو الأول لم يخطر بباهم ‏ 


أن 
عع 


0030 


و نزعهم الغالبة طبيعية لا روحانية - أن يعطوا لحذه العبارة البسيطة البريئة أكتر 
نما تحتمل فى نظر أرسطو نفسه وق ذاتما ؛ فلم يشاءوا أن يستنتجوا منها أبداً أن. 
أرشطو قال ننس عقارق كااذة واضدة .يل عل الكيق اما إذ يقافر النا 
لكتنتيوس(6 .2 غرززم0) أن ارستوكسينوس 5تاهع15]605هم كان ياكر كل ما هو 
روحى خالص ؛ كذلك نعرف مما ذكره شيشرون (12.ه: ,آ .,20) أن 
ديقايا رخس ق5تاتطعموءةء21 كان يرى قف الروح رد اسم خاو من كل معبى ؛ 
كذلك نرى اسطراطن اللمبساكى وم:وم5 ١‏ الطبيعى ) ون»«ه«ط ( شيشرون. 
3 ,لآ .بز ) يعد الطبيعة العلة الوحيدة الكافية لتفسير كل شبىء . 
لكن جاء الإسكندر الأفروديسى فأولى هذه المسألة أهمية خاصة فى 
رسالتين ©١(‏ له إحداهما « فى النفس وهبيد؟# 1م11 » والثانية « فى العمل. 
هد أوع11 ) » خصوصاً فى هذه الأخيرة : ففيها ميز بين ثلاثة أنواع من العقول : 
« العقال الطيولاق » ووسضاة كته ؛ (العقضل بالملكة ) سع2”*همد كمه ؛ 
و١«‏ العقل الفعال ) ومسرعسهم ودون . أما الأول ققد سماه ب ( اطيولانى» 
لأنه شبيه با هيولى من حيث كونه موضوعاً غير متعين » فهو العقل القابلللتعينات 
وهو عند أرسطو ١‏ العقل بالقوة » » والاصطلاحان قريبان لأن الهيولى قوة 
خالصة . فهو قوة على الإدراك » أو كما يقول الفارالى (« مقالة فى معانى العمل ». 
ص 54 . ضمن ( ا مجموع من موئلفات الفارالى » . القاهرة سنة /ا٠9١‏ ) هو 
« شىء ما » ذاته مُعَلة أومستعدة لآن تنتزع ماهيات الموجودات كلها وصورها 
دون موادها » فتجعلها كلها صورة لا » . فهو فى ذاته ليس بذى صورة : 
ولكنه يمكن أن يصير أى صورة » بل الصورة لو وجدت له لخالت بينه وبين 
إدراك الصور الحارجية ( نشرة برلين »ء ص ٠١5‏ : 38 ) ؛ ولا يشبه بلوحة 
لم ينقش عليها شىء » لأن تشبيهه بلوحة معناه تشبيهه بشىء متعين » بِيمًا هوخال 
من كل تعين ؟ ولهذا فان الفارابى حيما يريد تشبيهه بالشمعة الى ينقش فيها 
يحتاط ٠‏ فيرى أن ذات العقل بالقوة ليست ها ٠‏ ماهية منحازة » » بل هى تصير 
() نشرتا فى نشرة برلين المشبورة لمؤلفات شراح أرسطو ضمن : متهنءناء0:كتعة مصتصمعءصعاممن5: 
,11 .701 ,1887 ,رةعممته مامتة متعقامع عمرهن عاعهم كتعدو توتلمعطهة تعلممدولق 
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تلك الصور دما لو توثصت النقش والحلقة الى تخلق بها شمعة ما مكعبة أو مدورة 
فتغوص تلك الحلقة فيهاو تشيع ونحتوى على طوطها وعرضها وعمقها بأمرها » فحينئذ 
تكون تلك الشمعة قد صارت هى تلك الحلقة بعينها من غير أن يكون لما انحياز 
بماهينها دون ماهية تلك الحلقة . فعلى هذا المثال ينبغى أن تتفهم حصول صور 
الموجودات فى تلك الذات الى سماها أرسطوطاليس فى « كتاب النفس » عقلا 
بالقوة : فهى ما دامت ليس فيها شىء من صور الموجودات فهى عمل بالقوة » 
(ص 49 ص ١ه‏ )  .‏ أما عن خلود هذا العمل الميولانى أو فساده فليس 
:من شك فى أن صمت الإسكندر الأفروديسى عن خلوده دليل على أنه لايرى 
له الخلود ؛ بيما هو يقصره على العمل الفعال والعمّل المستفاد . وهذا العمل اطيولانى 
موجود نى كل إنسان ( ص ٠١7‏ : 19 ) وجوداً أصيلا » إذ يكاد أن يكون 
خاصية الإنسان وحده . حبى إنه حين يتحدث عن ١‏ العمل الإنسانى » فاعا 
يقصد خصوصاً العقل اليولانى . أما العقل الفعال فليس خاصية الإنسان : إنه 
يفعل بى الإنسان ٠‏ ولكنه يوجد خارج الإنسان من حيث أصله . ولهذا يطول 
بقاء العقل الميولانى بمقدار بقاء الإنسان » أى بمقدار عمره » إذ هو صورة البدن 
يفى بفنائه . وإذن فالعقل اليولانى يفسد بفساد البدن الذى يحل فيه . 

أما العمل بالماكة «ن5عمس: ونه فلا نيجده عند أرسطو . وهو حال 
خاصة من العقل الهيولانى : فى العقل بالملكة تقوم المبادىء » أو على حد تعبير 
ابن سينا المعقولات الأولى وهى المقدمات ١‏ الى بقع بها التصديق لا باكتساب 
ولا بأن يشعر المصدق بها أنه كان يجوز له أن يخلو عن التصديق بها ألبتة » مثل 
اعتقادنا بأن الكل أعظم من الخزء » وأن الأشياء المساوية لشىء واحد متساوية ؛ 
فا دام إئما بحصل فيه من العمل هذا القدر فانه يسمى عقلا بالملكة . ويحوز أن 
يسمى هذا عملا بالفعل بالقياس إلى الأولى (ح العقل الميولانى ) لأن تلك ليس 
لها أن تعقل شيئاً بالفعل : وأما هذه فانها تعقل إذا أخذت تقيس بالفعل » 
(« النجاة» ص ١/ا؟‏ اص 50١‏ . نشرة الكردى . القاهرة سنة ١8١‏ ه) . 
وإذن فعند الإسكندر الأفروديسى أن العمل الهيولانى لا يستمر عرد استعداد ع 
بل لا بد له أن يحصل على ملكة تسمح له بالفعل والفهم ٠‏ فيصبح ملكة قادرة 
على الفهم بالفعل . 
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وأعلى العقول الثلاثة. هو العقل الفعال . وهو بمثابة النور ( نشرة برلين 
ص )[١ : ٠١7‏ الذى يضىء لنا المعقولات » و بهذا ينقل العقل الميولانى من 
حال الاستعداد إلى حال الملكة : من القوة إلى الفعل ( ص لا١٠‏ : 4" ) ؛ 
وهو الذى برد الموضوعات عن غواشيها المادية لتصبح معقولات ؛ ومن أجل 
أن يقوم ببذه الوظيفة يحب هو نفسه أن يكون معقولا . وى هذا يقول الفارالى 
( « المدينة الفاضلة » ص "5" ناص 55 . نشرة فرج الله زكى الكردى . مطبعة 
النيل . القاهرة بغير تاريخ ) كلامآ يدل تماماً على أنه استة' من رسالة الإسكندر 
الافروديسبى كل الإفادة : « وفعل هذا العقل المفارق ى العقل اطي ولانى شبيه 
فعل الشمس فى البصر » فلذلك سمى العقل الفعال . ومرتبته فى الأشياء المفارقة .. 
من دون السبب الأول المرتبة” العاشرة . ويسمى العقل الهيولانى العقل المنفعل . 
وإذا حصل ق القوة الناطقة عن العقل الفعال ذلك الشىء الذى منزلته منها منزلة 
الضوء من البصر » حصلت المحسوسات حيئشذ عن الى هى #فوظة فى القوة المتخيلة 
معقولات ف القّوة الناطقة : وتلك هى المعقولات الأولى الى هى مشتركة لجميع 
الناس » مثل أن الكل أعظ من الخزء والمقادير المساوية للشى عالواحد متساوية202). 
والعقل الفعا_. يسمى ١‏ فعالا » لأنه يفعل فى العمل الميولانى ونى الموضوعات 
ليجعلها معقولات ؛ ولكنه يسمى عقلا و« مستفاداً » ©6مون© ن ( من اللفظ 
ههه ح خارجاً : من خخارج ) لأنه يفعل فينا من نخارج ( نشرة برلين 
ص ٠١ : ٠١8‏ ) وهذا العقل المستفاد هو الصورة البائية للعقل الطيولانى » 
وعلى اتصال مباشر بالعقل الفعال أو هو العقل الفعال نفسه . ولهذا نرى القارانى 
يبر جح ف كلامه عن الصلة بين العمل المستفاد والعقّل الفعال : فهو 0 
« والعقل الذى بالفعل شبيه عوضوع ومادة للعقل المستفاد » والعمّل الذى بالفعل 
صورة لتلك الذات (ح العقل الميولانى)»: فتلك الذات شبيه مادة ) 29 وحينا 
آخر يقول : ١‏ والعقل الفعال هو نوع من العقل المستفاد » وصور الموجودات 


)١(‏ قارن أيضاً ما يقوله فى مقالته « فى معاف العقل » ص هه ( النشرة المذكورة ) : « وكا أن 
الشسسن .ب 4 
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هى فيه لم تزل ولا تزال ؛ إلا أن وجودها فيه على ترتيب غير الترتيب الذى هى 
موجودة عليه فى العقل الذى هو بالفعل » ( ص 5ه ) »: ١‏ وأما العقل الفعال 1 
< ذ > هو بنوع ماعقل بالفعلقريب الشبه من العقل المستفاد» وهوالذى جعل 
تلك الذات الى كانت عقلا بالقوة <عقلا بالفعل > » وجعل المعقولات الى 
كانت معقولات بالقوة معقولات بالفعل » ( ص 4 ) . ويمكن بحسب كلام 
الفارانى هذا أن نقسم العقل عنده إلى : )١(‏ عقل هيولانى ؛ (1) عقل بالفعل ؛ 
(") عقل مستفاد ؛ (4) عقل فعال . فرأيه إذن هاهنا أكثر تفصيلا من رأى 
الإسكندر الأفر وديسبى 1 

لكن الإسكندر الأفروديسى يغالى فى مكانة هذا العقل الفعال حتى ينبى 
إلى القول بأنه هو هو الله . فهو يصف العقل الفعال بأنه خالد غير فاسد قديم 
( نشرة برلينتص7١١‏ س/77 بص ١١‏ س” ) . لهذا كانت النزعة الإسكندرانية 
فى التفكير الفلسى تخلع على العقل الفعال نفس الصفات الى تخلعها على الأألوهية. 
ومن هنا بدت مضادة للشعور الديى السبى : سواء عند المسلمين والنصارى . 
ويذكر لنا تامسطيوس أنه فى عصره ( القرن الرابع الميلادى ) كانت نظرية 
الأفروديسى هذه مثاراً لمنازعات لا تنهبى ؛ ولكنه على رأى الإسكندر فى أن 
العقل المفارق يوجد سخارج الإنسان ؛ ويتساءل عن هذا العقل : واحد هو 
أوكثير ؟ فيقول إنه واحد من حيث مصدره ٠‏ أى فى الله ؛ وه كثير من حيث 
الأفراد الذين يشاركون فيه . والعقل المنفعل ينحو نحو الانحاد بالعقل الفعال 
كا يصبو كل شىء إلى كاله . - أما يحبى النحوى فقد اقتادته نزعته الدينية 
المسيحية إلى الحملة على تفسير الإسكندر 1 وعنده أن النفس بسيطة » روحيه 
خالصة : خالدة ؛ والعقل حين يعمل يتحد بالمعقول . والعقل هو عمل الإنسانية. 
كلها » وهو يحيا لأن الإنسانية نحيا أبداً . 

ثم ننتقل إلى العام الإسلاى فنجد أثر نظرية الإسكندر الأفروديسى 
واضحاً كل الوضوح : وإن أغففل ذكر اسمه أكترهم . وكتابه « فى العقل » 
ذكره ابن النديم بعنوان « كتاب العقل على رأى أرسططاليس: مقالة) ( ص ؟7ه7 
من نشرة فلوجل ) والقفطى ( ص ١؛‏ . طبع مصر سنة ١75‏ ه ) وإن ورد 
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رقا فيهما هكذا : ( الفصل ( بيما ورد صواباً فى ابن أنى أصيبعة (حاص؛١008‏ : 
.غير أن هؤلاء لم يذكروا له مترحاً ؛ إلا أننا نحد فى ترحة لاتينية20© عن هذه 
الترحمة العرربية إشارة إلى أن مر حمه هو إحدق بن حنين . 
قفعلى غراره “ممى الكندى إحدى رسائله بعنوان : « فى العقل » . وهى 
رسالة صغيرة أراد أن يبين فيها : بقول ١‏ موجز خبرى ») على حد تعبيره » أقوال 
١‏ المحمودين من قدماء اليونانيين » فى حد العقل ؛ ولكنه فى الواقع لا يقدم غير 
رأى المشائيين : خصوصاً فى الصورة الى نحدها عند الإسكندر الأفروديسى ؛ 
أما أفلاطون الذى يذكره بالاسم فسرعان ما يستبعده « إذ كان حاصل قول 
أفلاطن ف ذلك قول تلميذه أرسطالس )207 . ومعنى هذا أنه خلط بين مذهب 
أفلاطون بى العقل وبين مذهب أرسطو وكان اعهاده فى هذا اخلط كما سيكون 
اعماد الفارالى من بعد على أقوال الإسكندر الأفروديسى وعلى ما ورد فى 
كتاب «أثولوجيا» المنسوب إلى أرسطو . ولثن كان الكندى لم يذ كر اسم الإسكندر 
فهذا لا يدل على شبىء فما يتد.ل باطلاعه على مقالة الإسكندر « فى العقل » ؛ 
لكن ليس هناك من ناحية المضمون الباطن لرسالة الكندى ما يقطع بأنه أفاد من 
رسالة الإسكندر . وذلك لأسباب : 
١‏ - الأول أن تقسيمه للعقل رباعى : )١(‏ عمّل بالفعل أبداً ‏ وهو 
العقل الفعال ؛ (ب) عمل بالقوة ‏ وهذا تعبير أرسططلى وليس إسكندرانياً ؛ 
(ج) العقل الذى خرج فى النفس من القوة إلى الفعل » وهو بعينه العقل بالملكة 
فى اصطلاح الإسكندر وى اصطلاح ابن سينا من بعد : ( د ) العمل البيانى 
( هكذا صواب الكلمة : وليست : ١‏ الثانى » كما أثبها الدكتور أبو ريدة : 
فق البر حمة اللاتينية معممةقوئكموصوءل - البيائنى ع والكندى نفسه 
بشرحه فى آخر الرسالة بقوله : وأما الرابع فهو الظاهر فى النفس مى ظهر بالفعل . 
)١(‏ طبعت هذه الترحة فى مجموعة أخلينوس كناهذلاةطعه ثلاث مرات سنة 2١6٠1‏ وسنة ١515‏ 
فى مدينة بون » ثم سئة ١8178‏ فى مدينة ليون بفرنسا . 
م( راجع النشرة الممتازة (١‏ « رسائل الكندى الفلسفية » الى قام مه الدكتور محمد عبد الهادى 
أبو ريدة »ء ص #وم ‏ ص مو”م 2 القاهرة سئة ٠م9١‏ © والمقدمة الى صدر لها 
تحقيقه لهذه الرسالة . 
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ويصح أن تصحح أيضاً هكذا : البائن ) . بيما تقسيم الأفروديسى ثلانى : العقل 
الميولانى ٠‏ العمل بالملكة » العقل الفعال . وقد مال إلى هذا التقسيم الرباعى 
كل من الفارالى (ى رسالته « فى معانى العقل » وفى « آراء أهل المدياة الفاضلة » 
كما أشرنا إلى هذا من قبل ) وابن سينا ( فى « النجاة » : 559 - هل30؟ ) . 

٠‏ والثانى أنه لوكان الكندى تابع الأفرودسى » لتابعه فى الاصطلاح 
ولكن المصطلح مختلف بين كليهما . فهو لا يسمى العقل بالقوة باسم « العقل 
الميولانى » كما هو اصطلاح الإسكندر : ولا يسمى الثالث باسم« العقلبالملكة ». 
لكن هذا السبب قد ينقض بالقول بأن الكندى » وإن لم يستعمل هذين المصطلحين 
ماهاء فد ذكر بالنسبة إلى العقل بالقوة لفظ الصورة « الهيولانية » (ص 4ه" 
س ” ) وبالنسبة إلى العمل الثالث ذكر أن « الثالث قنية النفس» و«القنية» هى 
الملكة ؛ ونسفطقط . وللترجيح بين السبب والاعتراض لا بد من الرجوع 
إلى الترحمة العر بية لكتاب « ف العمل » للإسكندر ؛ غير أن هذه الترحمة ليست 
بين أيدينا حتى نفصل فى الأمر ونرجع اصطلاح الكندى إلى اصطلاح ترحمة 
إندق بن حنين . و طالما لم نظفر بالترحمة 290 فنحن أميل إلى توكيد أنالمصطلح 
الوارد عند الكندى غير المصطلح الوارد فى نص الإسكندر الأفروديسى مترحاً 
إلى العربية . 

- لا نجد فى رسالة الكندى عبارة مأخوذة بنصها عن رسالةالأفروديسى 
كا لا نجد عند الكندى تلك الأوصاف البى يخلعها الإسكندر على العمل الفعال. 
رنظن أنه ماكان يغفلها لو أنه أراد التأثر بها تأثراً فعلياً مباشراً . ولعله إذا كان 
قد قرأ رسالة الإسكندر قد تبينله مخالفّها لروح أرسطو , فنأى يجانبه عن تأويل 
الإسكندر المجانب لروح أرسطو ٠‏ وأبت عليه مشائيته امخلصة إلا أن يفسر 
أرسطو اعهاداً علىنص كتاب النفس مع الاستعانة بشرح ثامسطيو سأو سنبلقيوس 

هذه الأسباب تمل إلى القول بأن الكندى لم يتأثر الإسكندرى الأأفروديسى 
فى رسالته وى العقل ») . 





)0( توجد فى « فهرست » الا سكوريال للغزيرى تحت رقم :وبواء وعلى الرغى من إلحاحذا فى طلب 
الاطلاع عليها مرات و مرات فى سنوات متواليات أثناء زياراتنا العديدة جدا لدير الاسكو ريال ل يشأ 
مدير المكتبة » الأب موراتا » إطلاعنا على هذه النسخة الفريدة ! ! ! 
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وعكس هذا يقال عن الفارالى . فهو قد ذكر الإسكندر فى كلامه عن 
أب الحكيمين أرسطو وأفلاطون فى العقل الفعال » واستشهد بما ذهب إليه . 
قال الفارانى : « وإن العقل على ما بينه الحكيم أرسطو ف كتبه « فى النفس » 
وكذلك الإسكندر وغيره من الفلاسفة ‏ هو أشرف أجزاء النفس وأنه هى بالفعل 





زاجزةةً ٠‏ وبه تعلم الإلميات ويعرف البارى جل ثناوه فكأنه أقرب الموجودا تإليه 
شرفاً ولطفاً وصفاء » ( ص #5 س ه ‏ س 4 . القاهرة سنة ١1901.‏ ضمن 
0 اجموع للمعل الثانى .0 » ). وهو قد استعمل ف ١‏ المدينة الفاضلة »الاصطلاح 
« عقل هيولانى » 4 مرات فى الفصل الذى عقده « فى القوة الناطقة كيف تعقل » 
وما سبب ذلك » ( ص ”5 ص ه" . القاهرة بغير تاريخ ) . وهذا يقطع 
عندنا بأنه قرأ رسالة الإسكندر الأفر وديسى «ئى العقل » وأفاد فا كرا واستخدم 
مصطلحانما مما هى . أما كوه ١‏ يذ كر الاصطلاح « عقل هيولانى »؛ فى رسالته 
وى معانى العقل » فالسبب فى هذا راجع إلى أنه كان يتحدث عن معانى العقل 
كاد كرها اط فى كتبه : ولعله أدرك أن الاصطلاح إسكندرانى خالص 
وليس أرسططالياً؛ ولهذا لم يكن له أن يستخدمه وهو بسبيل التحدث عن مذهب 
أرسطو ف العقل ؛ وإذا لم يكن قد ذكر اسم الإسكندر ورأيه فى هذه الرسالة* 
( معانى العقل »ءفان هذا لايدل على شىء يتصل بافادته من رسالة الإسكندر . 

أما تأثر ابن سينا فأشهر من أن يحتاج إلى بيان طويل . فنى الفصل الحامس 
من المقالة الخامسة من الفن السادس من « الشفاء » ( ج ١‏ ص 8هل”ا ا ص 51م 
طبع حجر ى طهران ) فصل القَول فى « العمل الميولانى » و «١‏ العمل الفعال ») 
الذى سماه «العقّ لالقدمى » وفى هذا يقترب كل الاقتراب من مذهب الأفروديسى 
الذى خلع على العمل الفعال صفات الألوهية » » وتناول العقل بالملكة والعقل. 
المستفاد » واستعمل المصطلحات الإسكندرانية كما هى : وكذلك تشبيهاته . 
وكرر ابن سينا نفس المعانى والمصطاحات فى سائر كتبه » خصوصاً فى ١‏ النجاة» 
(ص 559 داص 058؟ )و (عيون الحكمة )رص 4١‏ ص "45 من نشرتنا 
بالمعهد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة . سئة 1486 ) : ونجتزىء هنا بها يقوله 
فى هذا الأخير : « وهذه القوة ( أى القوة الفطرية ) قد تكون بعد بالقوة لم تفعل 
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شيئاً وم تتصور ء بل هى مستعدة لأن تعقل المعقولات » بل هى استعداد 
ما للنفس نحو تصور المعقولات- وهذا يسمى العقل بالقوة والعقل الميولانى . 
وقد تكون قوة أخرى أخشْر ج منها إلى الفعل » وذلك بأن تحصل للنفس المعقوللات 
الأولى على نحو الحصول الذى نذكره » وهذا يسمى العمل بالملكة . ودرجة 
ثالثة هى أن تحصل للنفس المعقولات المكتسبة فتحصل النفس عقلا بالفعل . 
ونفس تلك المعقولات تسمى عقلا مستفاداً . ولأن كل ما يخرج من القوة إلى 
الفعل فانما يخرج بشىء يفيده تلك الصورة » فاذن العمل بالقوة إتما يصير عقلا 
بالفعل بسبب يفيده المعقولات ويتصل به أثره » وهذا الشىء هو الذى يفعل 
العقل فينا . وليس شىء من الأجسام ببذه الصفة . فاذن هذا الشنىء عقل بالفعل 
وفعال فينا : فيسمى عقّلا فعالا ؛ وقياسه من عقولنا قياس الشمس منأبصارنا : 
فكنا أن الشمس تشرق على المبصرات فتوصلها بالبصر . كذلك أثر العق لالفعال 
يشرق عل المتخيلات فيجعلها بالتجريد عن عوارض المادة معقولات : فيوصلها 
بأنفسنا .٠‏ - وهذا الكلام يتابع كلام الإسكندر الأفروديسى متابعة تامة . 
وفيه أوضح وأدق صورة لمذهب العقل فى العصر الوسيط الإسلانى . صورة 
أضحت هى الصورة التقليدية الى لم يفعل المتأخرون أكثر من أنهم رددوها 
كنا هى . وميزة ابن سينا أنه هضم كل الآراء ثم عر ضها من جديد عرضاً منظماً 
مفصّلا واضحاً » ولم يحفل بالتاريخ : هذا لم يتميز عنده ما قاله أرسطو مما قاله 
الإسكندر أو ثامسطيوس أو ستبلقيوس . وماكان ليعنيه ثىء من هذا القييز: 


و 





لأنه إعما يصبو إلى وضع مركب مذهى علقسمتسءمل عدغطغمرة حتى فياه 
الفروق والفروع : 

أما الذى عتى بالتاريخ : وفطن للفروق وأبرزها وميزها بحاسة تار يخية 
مرهفة فهو ابن رشد . وابن رشد عرض ,أيه فى المسألة الى يمن بصددها فى 
شرحه الكبير على كتاب « فى النفس ) لأرسطو . وهذا التفسير قد احتفل له 
ابن رشد أبما احتفال فاطلع على كل ما تيسر له الاطلاع عليه - بعد أن 
استقصى الذرائع ف طلبها - من شروح ٠‏ خصوصاً شرح ثامسطيوس الذى 
يشير إليه باستمرار ؛ أما شرح الإسكندر الأفروديسى لكتاب النفس فليس 
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من الواضح أو المقطوع به أن ابن رشد قد اطلع عليه ٠‏ كما لاحظ تيرى0©) 
بحق ؛ ولكنه من الم كد قد اطلع على كتاب ١‏ فى النفس » ورسالة « فى العمل » 
للإسكندر . إذ نقل عنهما(" مراراً عدة فى شرحه الكبير على كتاب «قى النفس» 
لأر سطو : وق مواضع أخرى من كتبه . وابن رشد فى هذا الأمر » أمر العقل 
الفعال والعمل الطيولانى والحلود الخ . يسلك سبيلا وسطأً بين مذهب ثامسطيوس 
الذى عد العمّل اليولانى جوهراً غير قابل للفساد » فالنفس خالدة إذن ؛ وعد 
العمل الفعال فينا ؟ - وبين هذهب الأفروديسى الذى عد العقّل الميولانى باقياً 
ببقاء البدن فاسداً بفساده ٠‏ وأنه مجرد استعداد للتعقل وليس جوهراً قائماً بذاته . 
فابن رشد ينكر مذهب ثامسطيوس ف العمل النظرى والعقل الفعال ٠+‏ كما ينكر 
مذهب الأفروديسى فى العقل الميولانى ٠‏ ويرى أن العقل الميولانى أو المنفعل 
ئيس جوهراً وليس موجوداً بالفعل ‏ وليس شيئاً قبل التعقل بل محرد استعداد 
النفس لقبول الصور المعقولة من العقل الفعال » و « ليس يكون شيئاً أكر من 
الاستعداد الحادث الذى به يمكن أن نتصور هذه المعقولات وندركها » لا على 
أن هذا الاستعداد هو أحد ما تتقوم به هذه المعقولات إذن قبلها » كالحال فى 
الاستعداد اليولالى الحقيى » ( ص ١‏ من تلخيص كتاب النفس » نشرة حمعية 
دائرة المعارف العمانية سنة ١941‏ ) . وهو يأخذ على ابن سينا قوله عن هذه 
المعقولات إنبها حادثة فيقول : : «وأما تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين فهم 
يضعون هذه القوة الى يسمونها العقل الميولانى أزلية » ويضعون المعقولات الموجودة 
فيها كائنة فاسدة لكونها مرتبطة بالصور الخيالية ؛ وأما غيرهم ممن نحا نحو ابن سينا 
وغيره فانهم يناقضون أنفسهم فما يضعون وهم لا يشعرون أنهم يناقضون ١‏ وذلك 
المح دن رم الم وبر جر اواك اب 010 
)١(‏ باجم اج . تيرى : « حول قرار سئة ١5٠١‏ : (8)-الإسكندر الأفروديبى #/ ص 48 » 
وتعليق١‏ . 
(١؟)‏ فى الترحمة اللاتينية المطبوعة فى ليون سنة /ا4ه١‏ ورقة لمم( بام ١٠؟|‏ باءى (١8‏ اب/ 
5 ولا5اب»8١اابء,‏ 9١اا.؟؟١ا.8١١‏ ب... (راجع تيرى » ص 45 
تعليق؟) ؛ وف تلخيص كتاب النفس ص 6م (نشرة معية دائرة المعارف العمّانية سنة 4107 »)١5‏ 
ص هم ء الخ . 
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ذات هيولى أزلية أيضاً . ولست أدرى ما أقول فى هذا التناقض ! فان ماكان 
بالقوة ثم وجد بالفعل فهو ضرورة حادث فاسد” . اللهم إلا أن يُعمى بالقوة 
هاهنا المعى الذى قلناه فما تقدم وهو كون المعقولات مغمورة بالرطوبة فينا ومعوقة 
عن أن نتصورها : لا على أنها فى ذاتها معدومة أصلا . فيكون قولنا فيها إنها ذات 
هيولى بالمعبى المستعار ؛ (ص )8١‏ . أما ابن رشد فيرى أن العمل الميولانى يحتاج 
ضرورة فى وجوده إلى أن يكون نمت عقل موجود بالفعل دائماً » وهذا العقل 
الفاعل أشرف من اطيولانى : وموجود بالفعل دائماً سواء عقلناه تن أو لم نعقله . 
والعقل فيه هو المعقول فن جميع الوجوه . وهو صورة ( ص 886 ) . ويمكن 
تلخيص مذهب ابن رشد » اعهاداً على تفسيره الكبير لكتاب النفس + وعلى 
مقالته « فى اتصال العقل المفارق بالإنسان » . هكذا : 

١‏ - العقل المي ولانى يتحد بالشخص عن طريق الصورة النوعية ؛ 

؟ - العمل الفعال يحقق الأنواع فى الأشخاص » بحيث يتيسر للعقل 
الميولانى الاتحاد بهذه الأنواع ؛ 

8# الاتحاد بين العقل الفعال والإنسان شرط سابق لاتصال العقل 
الميولالى بالفرد ؟ 

؛ - العم لالفعال يحقق الأخيلة » الموجودة فى الأشخاص . فى الأنواع » 
أى يحدد تكوين العقل المستفاد : والعقل المستفاد شخصى ٠‏ وفقاً لاستعداد 
الشخص ؛ 

ه - ولا كان العقل الفعال صورة للأخيلة الموجودة فى الأشخاص . 
فيمكن أن يعد أيضاً مقوماً للعقل المستفاد + فالعقل المستفاد ناشىء عن العقل 
الفعال : ويتألف من العقل بالملكة والعقل بالفعل ؛ 

5 - والعقل المستفاد قابل للفساد لأنه عرضى زائل يتوقف على الأخيلة + 

٠‏ - ولا كانت الأنواع الى تؤلف العقل المستفاد هى من فعل العقل 
بيما العقل الفعال هو صورة للعقل المستفاد : فان العقل الميولانى هو فى الوقت 
نفسه موضوع للعقل المستفاد ( أو العقول المستفادة ) وللعقل الفعال معاً + 
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- والعمل المستفاد الموجود فى الأشخاص هو عقل بالفعل .60 

وإذن فعند ابن رشد أن وضع العقل الميولانى مزدوج : فهو من حيث 
أنه شبيه بالعقل الفعال هو غير فاسد : كما قال ثامسطيوس ؛ ومن حيث أنه 
يتصل بالأشخاص لقبول الصور النوعية : فانه فاسد : وى هذا يتفق مع 
الإسكندر الأفروديسى . ويلوح أن ابن رشد قد ظل يترجح فى هذا الموقف 
الغامض الذى لايمكن أن نستشف منه بطريقة صريحة قطعية هل هو يقول بخلود 
النفس الإنسانية » على نحو ما يذهب إليه ثامسطيوس ؛ أو هو ينكر هذا الحلود 
ولا يعترف يخلود إلا للعقل الفعال » وهو خارج عنا وليس شخصياً - على نحو 
ما يذهب إليه الإسكندر الأفروديسى . ولعل هذا الاضطراب فى موقفابن رشد 
قد صاحبه أو دفع إليه اضطراب فى أحواله مع معاصريه من الفقهاء وأصراب 
السلطان ؛ ولا بد لإيضاح هذا الموقف القلق الغامض - من بحث محليى تفصيل 

يراعى ظروف ابن رشد الحاررجية : وهو أمر ليس موضوعنا الآن . 
وبمذهب ابن رشد » كما تصوره اللاتينيون » تأثر ألبرتس الكبير ودعمءطام 
كنتدوةلة3 . فهو يقول ىق رسالته وى العقل والمعقول ) عع ندءعلاءغهذ ع2 
ناأطنونلاءعمة : ( إن العقل الفعال يفعل باستمرار . وهذا ما عناه الأوائل 
بقولم إنه بسيط لأنه يفعل بذاته ولأن العقول غير منقسمة فى أنفسها ولأنها جميعاً 
فى جوهره وتحيا فى نوره . ولا كان فعله كلياً » فهو صورة جميع المعقولات . 
لكن هذه الصورة موجودة فى كل عقل بحسب ما فيبها من قوة على المشاركة فى 
الوجود العملى : لا بحسب قوة الفاعل الأول . . . وهذا الفاعل الأول هو 
نفسه نواة كل معقولية » و بفعله يحرك النفس كل معقول ». ويقول مرة أخرى 
فى كتاب «١‏ ى النفس » (349 .م ,هسبك ء2) إن العقول واحدة من 
حيث هى عقول » وكثيرة من حيث هى فى الأشخاص ١‏ ورأينا فى هذا مثل رأى 
ابن رشد » وإن اختلفنا معه بعض الاختلاف فها يتصل بكيفية التجريد » . 


“(1) ناجم مقدمة أوتفيانو لبر حمته لرسالة القديس توما « فى وحدة العقل » ص مه اص 8ه : 
حاء0 فانسبة1اءل ‏ مغع20151؟3 مسلئ0 128 ممم 5زمع52 : مستدوثت”10 350تتدره1” 
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وهو يحاول ؛ بالحملة » أن يقف موقفاً وسطاً بين.مذهب أبن رشد فى وحدة 
العقول : ومذهب ابن سينا فى النفس الفردية . فعنده أن النفس الناطقة جوهر 
واحد : ذو قوى عديدة ؛ وهى مبدأ الحياة الحسية والنباتية والإنسانية .؛. و بالحياة 
الحسية والنباتية ترتبط بالبدن وتتشخص به ؛ و بالحياة النطقية تنفصل عن البدن . 
ولكن النفس لا تدرك الكلى بوصفها فردية » بل ينها مشاركة فى وحدة العمل 
الكلى(21 . ويترجح ألبرتس الكبير فى موقفه حول «سألة وحدة العقل كما يتبين 
من رسالته الى كتبها سئة 1785 بعنوان « فى وحدة العمل رداً على ابن رشد » 
فيذكر أن مشكلة وحدة العقل مشكلة عسيرة ولكنها خطيرة لأمها مشكلة بقاء كل 
فرد بعد الموت » ويجد حجج القائلين بالوحدة حججاً لها وجاهتها » ولكنه ‏ 
بدافع من إيمانه الديبى لا يستطيع أن يأخذ بها » فيترجح بين القول بالمشازكة 
فى العقل الواحد الكلى ٠‏ العقل الفعال : وبين القول بأن لكل نفس إنسانية 
جوهراً مستقلا وإن شارك فى الكلى ؛ وينهى إلى القول ( ص 459 ) بأن وحدة 
العقل الكلى لا تتنانى مع كيرة العقول المستفيدة القابلة » وهذا فلكل عقل قابلية 
البقاء بقاء منفصلا مستقلا . 


أما القديس توما الأقويى فله موقف خاص فى رسالة بعنوان : «فى وحدة 
العقل ضد الرشديين البار يسيين » : ولا تزال الحجج متكافئة فها يتصل بتاريخ 
كتابها 1 فبيها نحد بير مندونيه أده ل ص م1 عسوعلط فق مقال له بعنوان : 
« الرتيب التاريخى ‏ باختصار ‏ لياة القديس توما ومؤلفاته » ى 
«مملة العلو م الفلسفية واللاهوتية) سنة ١‏ 45 ١ومرهونر[وهدملفراط‏ كدمنعلء3 عمف لم1 
م ه حخدد سنة ١١17١‏ تارئاً لحذه الرسالة : إذ 


هل 


فى هذه 
السنة قام القديس توما فى وقت واحد بالحملة على الأساتذة الدنيويين ( غير 
الرهبان ) والأوغسطينية القد»ة وعلى الرشدية البى يدين بها بعض أساتذة كلية 
الاداب فى جامعة بار يس : فعاد إلى جامعة باريس سنة 1759 بعد أن رحل عنها 


(1) راجع : ماتييه مكسيم جورس : « سبحة الفكر فى العصر الوسيط : أليرئس الكبير وتوما 
الأقويى » ص م١‏ اص ١:9"‏ 
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قبل ذلك بعشر سنوات » من أجل الكفاح ضد الرشدية البى سيطرت على الفكر 
فى تلك الحامعة ‏ ؛ نجد من ناحية أخرى كارملو أوتفيانو فى مقدمة ترجمته 
لرسالة القديس توما هذه يرد على حجج بيير مندونيه وينهى إلى القول بأن 
هذه الرسالة إتما كتبها القديس توما أثناء إقامته الأولى ى باريس أستاذاً ؛ 
السوربون ( بين سنة 1١17587‏ سنة ١١69‏ ) وبحدد على وجه التخصيص 
سنة 05؟1 . وعلى الرأى الأول يكون توما قد شارك فى ال حملة البى.أدت إلى إدانة 
الرشدية بقرار رسمى من البابا: أولاً فى سنة ١١7١‏ . وثانياً فى 1171/0 . وهذه 
الرشدية قد بدأت تنفذ إلى الغرب فى السنوات الى تلت سنة ١١8٠‏ . وكان من 
أشهر رجالها سيجر البر بنى وبوئتيوس الدقياوىو برنبيه دى نيفل ,كد22 عك عمغمظ 
دعللء211 عل معنمعءظ8 ,أاسدطوعء8 عل ععوزة 0١‏ 

وبالحملة فقد صارت مسألة وحدة العقل الفعال . إلى جانب قدم العالم . 
مشكلة المشاكل فى الفلسفة الاسكلائية . 

ومن هذا العرض الموجز للمشاكل الى أثيرت حول نص بسيط عرضى 
فى كتاب أرسطو « ف النفس » يتبين لنا خطر هذا الكتاب فى التطور الفلسى 
خلال العصر الهليى ثم طوال العصور الوسطى الإسلامية والمسيحية على السواء . 
وقد أوردناه هاهنا شاهداً على خطورة المنزلة الى كانت هذا الكتاب . 

5 
«قى النفس .» عند العرب 
والكتاب قد عرفه العرب أ أواخر القرن الثالث حيئا ترحمه إسمق بن حنين 

( المتوق سنة 74 ه) إلى العربية بعد أن ترحمه أبوه حنين من اليونانية إلىالسريانية 
فقال ابن النديم فى ١‏ الفهرست » : ١‏ الكلام علىكتاب النفس : وهو ثلاث 
مقالات . نقله حنين إلىالسريانى تاماء ونقله إمق ( إلى العرنى) إلا شيا يسيراً » 
ثم نقله إسحق نقلا ثانياً تاماً: جود فيه . وشْرّح ثامسطيوس هذا الكتاب أ : 
أما ( المقالة الأولى فى مقالتين ٠‏ والثانية فى مقالتين ٠‏ والثالثة فى ثلاث مقالات . 


ئٌُّ 
ا 
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ولألمفيدورس تفسير سريانى - قرأت ذلك بخط يحبى بن عدى . وقد يوجد 
بتفسير جيد ينسب إلى سنبلقيوس : سريانى ٠‏ وعمله إلى أثاواليس ؛ وقد يوجد 
عربى . وللإسكندرانيين تلخيص هذا الكتاب نحو مائة ورقة . ولابن البطريق 
رامع هذا الكتاب ٠‏ قا إضق وَايقَ حنين) : نقلت هذ الكتاب إلى العرنى 
من نسخة رديئة ٠‏ فلما كان بعد ثلاثين سنة وجدت نسخة فى نباية الحودة . 
فقابلت بها النقل الأول وهو شرح امسطيوس » ( ص ١ه"‏ ص 7ه" من 
الطبعة المصرية ) . 


وهذا النص ملىء بالصعوبات . وأولها : هل شرح ثامسطيوس قد ترجم 
إلى العربية ؟ لا يتضح من هذا الكلام » ولكنه يتضح من استخدام ابن رشد 
لهذا الشرح . وثانيها : ما معبى قوله فى آخر كلامه : « وهو شرح ثامسطيوس »؟ 
هل المقصود أن نقله الثانى كان عن ١‏ النص » الوارد فى شرح ثامسطيوس كنا 
يقترح اشتينشنيدر 212 ؟ وثالها : هل النقل الأول إلى العربى كان عن اليونانى 
أو عن السريانى لأبيه حنين ؟ بظهر من قوله إن النسخة الأولى كانت رديئة أنها 
كانت نسخة يوفانية ٠‏ وإذن فير حمته عن اليونانية فى كلتا المرتين 

والنقل الأول ثابت أنه كان ينقصه شىء يسير كنا لاحظ ابن النديم . فهذا 
بتأيد بشيئين : ( الأول ) أنه ورد فى المخطوط 5 م حكة بدار الكتب المصرية 
فى القسم الحاص + ٠‏ التعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطاطاليس 
من كلام الشيخ الرئيس أنى على بن سينا » فى هامش ورقة ١١55‏ ما يلى : 
« نسخة النص : كان إلى هاهنا نقل إححق بن حنين . ومن هاهنا نقل آخر 
باصلاحات كثيرة للمفسر » ( راجع كتابنا 0 أرسطو عند العرب اص ١٠١9‏ 
تعليق رقم ١‏ ) وهذا الموضع الذى انمبى عنده نقل إسعق هو باية الفصل التاسع 
من المقالة الثالثة ( أى ص #"؛ ا س 7 ) . و ( الثانى ) أنه ورد فى الترحة 
العبرية'*" الى قام بهسا سرخيا ؛ بن إسمق بن شيالتيل ( فى روما سنة ١786‏ ) : 


. 5١ الير حمات العر بية عن اليونانية » ص‎ « )١( 
و برقم 5/اا ص "لا تبعا‎ ٠ فهرست باز ينوس‎ 0٠7 :(؟) توجد فى مخطوط عبرى بتوريئو ( برتم‎ 
. 5٠0 لفهرسبت بير ون همعوء2 .8 الحديد ) . راجع اشتينشنيدر » ص‎ 


ره 


( عن ترحمة حنين ) ( يقصد إسدق بن حنين ) . وى وسط المقالة الثالثة يرد + 
١‏ تتمة ما ترجمه إحمق بن حنين من هذه المقالة نقلا عن ترجمة أنى ( على ) عيسى 
ابن إسمق من السريانى إلى العربى » . وهذا الأخير لعله أبو على عيسى بن إسق 
ابن زرعة » وإن كان ابن النديم ( ص "17١‏ )لم يذكر له ترجمة من السريانية 
إلى العربية لكتاب ١‏ فى النفس » » وإن ذكر سائر ترحماته . 

وإذن فالنقل الأول كان حبى ص "4 ١‏ س" ؛ ولككن إذا كان إسق 
قد أصلحه عن نسخة جيدة بعد ثلاثين سنة ؛ فيمكن افتراض أن النقل الأول 
قد ثم حوالى سنة 6 تقريباً » أى بعد وفاة الكندى بقرابة عشر سنين .وهنا 
نقساءل : من أين عرف الكندى ‏ إن كان قد عرف الكتاب فى نصه كتاب.. 
وى النفس » لأرسطو ؟ وتلك مشكلة أخرى جديدة نثيرها هنا ٠»‏ وندع حلها 
لفرصة أخرى . وهناك مشكلة ثالثة : إذا كان النقل الثانى جيداً . لأنه « جود فيه» 
كنا يقول ابن النديم ولأنه عن نسخة جيدة ‏ فلماذا بقيت الترحمة الأولى متداولة 
بين الناس بعد وفاة المؤلف بأكتر من مائة وعشرين سنة ٠‏ كا يشهد بذلك 
ماورد فى #طوط تعليقات ابن سينا على حواشى كتاب « النفس » » وكا يشبد 
بذلك أيضاً ما ورد فى هذه الترحمة العبرية اللى تمت سنة #/51 ه ( 1784م ) 
أى بعد وفاة إسمق بقرابة ار بعة قرون ؟ 

يضاف إلى هذا أن الترحمة البى بين أيدينا ننشرها الآن قد ورد فى صدرها: 
« ترحمة إسدق بن حنين » وهى ترحمة كاملة لا ينقصها شىء - فهل تكون هذه 
هى النقل الثانى الدى جود فيه ؟ يلوح الأمر كذلاث بدليل أنه لم يرد ما يدل على 
أن هناك تككلة منقولة عن ترحمة أخرى ؛ وليس فى الأسلوب خخلاف بين ما قبل 
“م4 اس 7 وما بعده حبى ناية الكتاب . وإذن فنحن نرجح - خصوصاً 
والترحمة دقيقة جيدة لا يعيبها إلا تحريف النساخ - أن يككون النص الذى ننشره 
هنا هو نص النقل الثانى الذى قام به إسحق بن حنين عن نسخة جيدة . 

ونعود إلى كلام ابن النديم عن كتاب « فى النفس » فنجده يتحدث عن 
شرح ثامسطيوس ويتضمن شرح المقالة الأولى فى مقالتين ٠‏ والثانية فى مقالتين . 
والثالثة فى ثلاث مقالات ؛ ولكن لا يذكر لنا بوضوح هل ترجم إلى العربية . 
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بيد ان اعمّاد ابن رشد عليه وابن سينا كذلك -- يشهد شهادة قاطعة بأنه ترجم 
إل العزبية :: والتض البوناق .ذا الشريح قد لشره ل التينهل013 أولة من 
نشرته لشروح ثامسطيوس لموئلفات أرسطو الباقية ( « شرح ى النفس » يقع ف 
ج١‏ ص ١‏ اص ١78)؛‏ ثم نشره ر. هينتسه0© ثانياً نشرة خاصة فى برلين 
سنة 1899 . - أما شرح سنبلقيوس فواضح من كلام ابن النديم أنه ترجم إلى 
العربية فضلا عن السريانية : و إن كان يستعمل اللفظ « وقد يوجد عرلى ) وفيه 
ظل من التشكيك . وشرح سنبلقيوس قد نشر نصه اليونانى م . هيدوك0"© ع 
ضمن مجموع شروح أرسطو الذى أصدرته أكاديمية برلين ٠‏ فى برلين 
سنة 1841 . 
وثراه يقول كذلك : « وللإسكندرانيين تلخيص هذا الكتاب نحو مائة ورقة» 
وقد أفسد القفطى هذا النص حين نقله فقال : « وللإسكندر تلخيص هذا 
الكتاب ... » وأغرب من هذا أن حاجى خليفه يضيف إلى هذا : الأفروديسى ! 
وقد أصاب اشتينشنيدر ( ص 5١‏ ) حين فضل قراءة ابن النديم وزيف قراءة 
القفطى الذى أفسد الفقرة كلها . ومن العجب أن أوجست ملر فى كتابه«الفلاسفة 
اليونانيون فى الروايات العر بية » (ص 5ه تعليق 5*. وص 3١‏ . هلهسنة “#/181 ) 
قد فضل رواية القفطى . وقد فسر فلوجل معنى « الإسكندرانيين » بأنهم يحبى 
النحوى وغيره من فلاسفة الإسكندرية . وحجة ثملر أنه لوكان المقصود هثلاء 
لقال : « تلاخيص » أو « تلخيصات » على أساس أن للإسكندرانيين » وهم 
كثير ون » تلخيصات كثيرة . - و تتأيد القراءة« للإسكندرانيين » بالحجج التالية : 
١‏ - أن القفطى نقل عن ابن النديم ٠‏ والمنقول عنه أصدق من الناقل ؛ 
؟ ‏ أنه لا عمكن أن يكون المقصود هو « كتاب النتفس : مقالة » 
للإسكندر الأأفروديسى (ابن النديم ص 84" فى ترجمة الإسكندر الأفروديسى ) 


)00 أع8معم5 .كط .0ه 1215ا615م511 عقناو جمتطمعط11 5تل]0ؤداعةق 5ء25عطووعة الاوتتصعط 1" 
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لأن هذه المقالة الصغيرة لا تقع فى مائة ورقة أو ما يقرب من ذلك 237 ؛ 
أن القراءة الأقدم والأصعب هى الأفضل كا تقتضى بذلك قواعد 
لهذا كله نرجح أن يكون الصواب هو أن الإسكندرانيين قد عملوا لهذا 
الكتاب » كتاب ٠‏ ف النفس » ١‏ تلخيصاً يقع فى مائة ورقة» من نوع التلخيصات 

العديدة الى عملوها فى الطب وما إليه . 

ويذكر ابن النديم كذلك أن لابن البطريق 9 « جوامع هذا الكتاب » . 
ونحسب أن هذه الحوامع هى الموجودة فى مخطوط الاشكوريال رقم 549 (فهرست 
دارنبور -545 فى فهرست الغْزيرى ) » لأن لغنها طلية مشرقة الديباجة كتلك 
اللغة الى نجدها فى ترحمة ابنالبطريق لكتاب ١‏ السياسة فى تدبير الرياسة المعروف 
بسر الأسرار » ( راجع نشرتنا لهبى « الأصول الونانية لانظريات السياسية فى 
الإسلام » : القاهرة سئة 1484 ) . وإذا كان الأمر كذلك فتعد هذه اللحوامع 
ما عرفه الكندى عن كتاب ١‏ فى النفس » لأرسطو : لأن ابن البطريق عاش على 

عهد المأمون ( 5١8-1948‏ ه عهد خلافته ) . 

ومن الذيننلحصوا هذه الكتاب كذلك أبو على محمد بن الحسن بن اليم 
الرياضى الأكبر ( توق فى حدود سنة 470 أو بعدها بقليل) إذ يذكر له ابن 
أنى أصيبعة نقلا عن فهرست كتبه الذى عمله بنفسه : « تلخيص كتاب النفس 

لأرسطوطاليس » ( 77 ص 44 س 75 اس 37 ). 

1 نشرهاا. برونز فى برلين سنة 8010م ١‏ تطنك هتعزمة 16 : وأممعلوتلمعطوة ععلسمهام 
كقتط8 .1 .ل ,84381553 وطبعت سنة (١074‏ فى النشرة الألدية ضمن مؤلفات ثامسطيوس 
بمديئة البندقية ؛ ونشر الثر حمة اللاتينية القديممة الى قام مها جيرار دى كر ممونا عن الثر حمة 
العربية | . اخلينوس فى بولونيا ( إيطاليا ) سنة 1١15‏ . ولكنها نشرت قبل ذلك فى عصر 
البضة عدة نشرات : نشرهابركسن وعيدزو8 سنة ه44 ١ف‏ تر حمة لاتينية» ثم نشرت فى الثر حمة 
اللاتيئية أيضاً سنة ؟.ه١‏ فى البندقية و سنة ١5 ١4‏ ف البندقية » و سنة ه سمه ١‏ فى يازل » 
واسنة ١١84‏ ف باريس الخ . 

(؟) راجع عن ابن البطريق مقدمة كتابنا : « الأصول اليونانية النظريات السياسية فى الإسلا م » » 
القاهرة سنة ل . وراجع عنه كذلك : أبن أفى أصيبعة ج ١‏ ص ه٠٠‏ ؛ ر الفهرست » 
( نشرة فلوجل ) ص. 544 6 اين الععرى : « تاريخ مختصر الدول » ص و"م؟ ؛ بروكلمن 


الملحق ج ١‏ ص 754 ؟ جورج جراف : ,« تار يخ الأدب العرنى النصرانى » ج؟ ص 98 . 
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كذلك وضع ابن سينا « تعليقات على حواشى كتاب النفس لأرسطو » 
شرناها ىكتابنا « أرسطو عند العرب » ( ص هلا ص ١١5‏ ) ؛ وقد رجحنا 
أن تكون من كتاب « الإنصاف » لابن سينا ( راجع مقدمتنا ص 78 ) لأسباب 
بيناها هناك بالتفصيل ٠‏ فنكتى هنا بالإحالة إليها . 

ولابن الصائغ ( ابن باجه ) كلام ق النفس بعنوان : « كتاب النفس » 
( ابن أنى أصيبعة ص 54 س 8 ) يوجد ضمن مجموعة من رسائله فى المخطوط 
رقم 5070 ف برلين » ورقم 444 ( أورى ) فى بودلى بأوكسفورد وقد أشار هو 
إليها فى رسالته فى « اتصال العمل بالإنسان » ( نشرها أسين بلاثيوس فى مجلة 
«الأندلس ج/ سنة 1947 الكراسة ١‏ ص 4 - ص7 عنهاتين المخطوطتين ) . 

كذلك يوجد لهذا الكتاب مختصر مخطوط » منه صورة شمسية فى مكتبة 
جامعة القاهرة نحت رقم 54051 : أوله : ١‏ هذا مختصر من قول الحكيم أرسطو 
فى النفس وهو سبعة (2© أقوال : القول الأول : فى در ككل معلوم ... القولك 
الثانى : فى إثبات وجود النفس ... القول الثالث : فى أن النفس جوهر ... 
القول الرابع : فى أن النفس روحانية وليست يجسمانية ... القول الحامس : 
فى أن النفس بسيطة غير مركبة ... القول السادس: فى أن النفس لا توت . 
القول السابع : فى أن الفكر والمعرفة العقلية فى النفس ... » والرسالة تقع ثلاث 
صفحات ( من ورقة 55 ١‏ إلى 57 | فالخطوط الأصبى المنقول هذا المصور عنه) 
مسطرنها ١؟‏ سطراً » فى السطر ١١ ٠١‏ كلمة . وليس فيها ما يدل على من 
قام ببذا التلخيص الذى لا يعد أبداً تلخيصاً لكتاب النفس لأرسطو : بل مختصر 
مذهبه كنا يصوره هذا الذى حص . 

وهنا نصل إلى ابن رشد فنجد له : 

١‏ شرحاً أوسط على كتاب النفس . ألفه سنة /الاه ه (ح سنة1181م) 
ويدخل ضمن كتاب الحوامع لكتب أرسطو ( السماع الطبيعى : السماء والعالم . 
الكون والفساد » الاثار العلوية : النفس : ما بعد الطبيعة ) وقد نشر فى حيدرآباد 


)١(‏ يوجد ق اللأطوط رقم 480١‏ عام فى الظاهرية بدمشتى رسالة بعثوان : « السبعة أبواب الى 
وضعها الحكيم قى صقة النفس » وتقم ى ثلاث صفحات . 
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الدكن ( 
والأخرى من المكتبة الآصفية بحيدر آباد الدكن ؛ ومن هذه الحوامع نسخة ممتازة 


دائرة المعارف العمانية ) سنة ١9417‏ عن نسختين إحداههما شخصية حديثة 


فى المككتبة الأهلية بعدريد ( برقم 50٠١‏ ) لدينا مها صورة شمسية » ونسخة 
أخرى تختلف عن هذه بعض الاختلاف موجودة فى دار الكتب المصرية بعنوان: 
«تلخيص كتب أرسطوطاليس ى الححمة » برقم ه حكة . وتاريخ الوك شين 
ربيع الأول سنة 4هده ء أما الثانية فبغير تاريخ : ولكنها من وقف صرغتمش 
فى القرن الثامن الحجرى . واككن التاريخ الأول وهو ربيع الأول سنة 4؛هه م 
يثير الكثير من الشكوك . لآن ابن رشد ولد سنة 07١‏ فهل هذه النسخة كتبت 
وسن ابن رشد #4 سنة! !ومعنى هذا لأن النسخة ليست يخطه ‏ أنه ألف 
الكتاب على الأقل فى حدود ذلك التاريخ » وهو أمر”بعيد الاحمال» بل نفضل 
التاريخ الأول سنة 7ه ه تاريخاً لتألييف ابن رشد لهذه الحوامع . والعبث بالتوار يخ 
أمر مألوف فى المخطوطات العربية : ار القديمة منها . على أئنا بعد البحث 
ى الخطوطة نفسها لم بجد ى آخرها أى تار يخ ! وكل ما وجدناه على الورقة الأولى 

كلاماً بالاسبانية من وضع أحد محافظى 5 يقول فيه : « وكان نسخه 
( ولا يقول أين ) فى شهر ربيع الأول سنة 4ه ه الموافقة لسنة 1١59‏ م . 
راجع مكتية الغزيرى ١‏ ص 1868 العمود الأول » . ولا ندرى من أين استى 
هذا الكلام كاتبه . لأننا لم نجد فى نباية أى كتاب من الككتب الستة ذكراً لأى 
تاريخ . فلنستبعد نبائياً هذا التاريخ - سنة 4هه ه ‏ لأنه غير معقول أولا » 
رلا سر ابوس مرسام اام جار 0 ثى المخطوطة نفسها . 


؟ - تفسير كتاب النفس . ولا نعرف تاريخ وضعه بالدقة؛ ولم يبق لنا 

فها نعرف حتى الآن ب نص عربى له ؛ ولكن لدينا الترحمة اللاتينية ضمن 

شروح ابن رشد على أرسطو مترحة إلى اللاتينية ؛ وقد طبعت عشرات الطبعات 

ومنها عشرات النسخ الغخطوطة فى المكتبات الكبرى بأوربا . والطبعة الأساسية 

لشروح ابن رشد باللاتينية ظهرت فى مدينة بادوفا ( إيطاليا ) سنة ١417/5‏ 

| سنة 14174 ثم طبعت بعد ذلك فى فيفسيا أكثر من خمسين طبعة ما بين سنة ١4٠١‏ 


سنة ١68٠١‏ منها ١4‏ طبعة كاملة أو تكاد » ومن أشبرها طبعة الخونتاسنة ه6١‏ 
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وآخر الطبعات الكاملة سنة ١61/4‏ ؛ كما طبعت كاملة أيضاً فى ليون ( فرنسا ) 
سنة ١674‏ » وطبعت أجزاء مها فى السنوات /1١1ه١‏ . ه239 لإلاه1اعء 
7 ؛ وطبعت واتسع انتشارها فى ليون سنة ١6141‏ وفيها خصوصاً شرح كتاب 
لنفس . - ولو وجد النص العربى لتفسير ابن رشد ٠‏ إذن لكان فيه العون كل 
العون في تصحيح النص » لأن ابن رشد فى التفسير الكبير يورد النص بحروفه . 
أما الترجمة اللاتينية فلا تغنى شيئاً فى تحقيق النص العربى لترجمة « فى النفس 
هذا لم نعول عليها فى نشرتنا هذه . 
23 
النص اليونانى لكتاب « فى النفس » 
الخطوط الرئيسبى الذى تعتمد عليه النشرات النقدية للنص اليونانى لكتاب 
فى النفس » لأرسطو هو مخطوط باريس رقم 861 ٠:‏ ويرمز إليه منذ بكر 
معلماء8 بالرمز 28 ؛ وقد درسه بعناية كل من بكر وتر ندلنبرج 01 
و بوسيميكر ه855 وبنش لطعقصوط وتورسترك ط1زمزوره1 وييل 
آتطعز8 ورودبيه ععنلم2 واستابغر مزع1م5:2 0 . وقل وصفه 7 نرند لنبر ج 
فقال وص 1677 ) إنه « مخطوط من القرن العاشر على ورق برشهان ع 
5 8 واضح الخط ء حروفه وكلماته غير مفصوله 6 بل موصولة فها بيبا )ا ؟ 
وقال عنه تورسيرك ( ص ت#رتترا ) : « إن هذا المخطوط كتبه : فها يتصل 
بكتاب وى النفش )ع ناسحان : وهو قديم جدا : أنيق جداً : متشابه الحطين 
جد » . ذلك أن المقالة الأول والثالثة وشذرات من قرلات أو تلخيص المقالة 
الثانية تلت عن القراءة المعتادة ٠‏ مكتوبة بنفس القلم الذى كتب به كتاب 
)60 رلائل-تتلت: ,أت .مم ,1833 6226[ ر,ع7تاطصعاء0مع'1' .60 ,قستصمة غ12 كتاء:ؤمندتعف (2 
13-1 آنا .ررم (23) 
ذ لاكا-للاما 11 .صط وتستامعء8 واتئووعه1 ,0ه رقنسعتمق ع1 ذزلاءئؤمئؤونعثف (ط 
زأتلك-1 .ورم ,1133م 205ط1ا[ قصنتسة عل ذتاء:مدتعة مذ مئليه5 : ععكررن5 ل 
,115263 رمععل81015561233 غصتمء 6010 1202 أهء ععع01386) .قتطدده وجعم0 كتآء:]0:وزعف (0 
5 1848-1874 رواأوسةط 1 ان11 
نع 68 ملاتلء - ر 1884 عؤأوماآ ولطاعزظ .لنن© .له مقتصتصة ع(1 ذتاءعمنوزعق ( 


د 1911 غع3أوصئط لععصطتء1!” ر,خلعمف م0. 
.2910 5عة1 200162 ,0 .له رعصصف:"! عل اغألهم]' : ع مئوتمة (1 
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٠‏ السماع الطبيعى » الموجود فى نفس امخطوط » وفى الصفحة م" سطراً . أماالمقالة. 
الثانية فى صورنما الكاملة وف قراءتما الى تشاركها فيها سائر النسخ فبقلم آخر 
مخالف : وفى الصفحة 48 سطراً . وف المقالة الثالثة خرم يقع بين الورقة ٠٠١‏ 
و١١‏ ويشمل من ١4 14.٠‏ إلى 4١‏ ب 15 ؛ كذلك ينقصه الورقة الأخيرة. 
الى كان يحب أن نتضمن من 55 "١ 1١‏ إلى اللهاية ه47 ب 85 . ولكن هذا 
الققص قد عرّضه مخطوط الفاتيكان رتم 18 ورمزه 1 ويتفق فى قرأآته مع 8 
أكر من غيره . ولكنه لايشمل إلا المقالة الثالئة فحسب » وقد و صفهترند لنبرج, 
( صك1) فقال : «محخطوط على ورق عادىء, من قطع الربع الصغير » حديث 
نسبياً » وناجنه يسبىء فهم اختصارات الكتابة فى بعض المواضع » . وقد راجع 
بكر بالإضافة إلى 15 و ,1 ستة مخطوطات أحدث تاريخاً » رمز إليها بالحروف 
5 .1 ونآ ولا ,1 رك . والعمل التحضيرى الذى قام بديكر قد عاد فراجعه. 
تورسترك واستطاع بفضل المواد الى جمعها بكر نفسه أن يحرى عدة تصحيحات 
على قراءات 58 ,8 . ويظهر أن المخطوطين 8و1 يرجعان إلى أصل واحد + 
بينا امخطوطات الستة الأخرى ترجع إلى أصل آآخر مشترك » كما اننهى إلى هذا' 
هكس 27 فى مقدمة نشرته وترجمته لكتاب فى النفس ( ص 13597 ) ؛ 
وقد أفدنا منها هنا . على أن ال#خطوط 8 قد أصابه كثير من التصحيحات الى 
طرأت عليه بعدكتابته ٠‏ ويتفق أغلبها مع سائر النسخ 5-6 . ومنذ عهد بكر 
أضيف مخطوطان جديدان: هما مخطوط باريس رقم ٠١14‏ و رمزه فى نشرة بيل لا" 
بيها رمز إليه ترندلنبر ج بالرمز 8 ء وكان بلجر ععهاء8 هو الذى أشار بالرمر ©ا' 
وفيه قراءات غريبة لعلها ترجع إلى كاتب أراد إصلاحه . والثانى هو مخطوط 
الفاتيكان رقم ٠ ١189‏ نشر عنه رابه ءعاهظ مقارنة للمقالة الثانية ٠.‏ ورمزه ط . 
اك إلى هذه الأصول المباشرة أصول غير مباشرة هى بعض فصول 0) 


)١(‏ .كاءة21 .8.10 نز6 5ععمم همه ممتعسلمعها يعم فأكمع طعتك ,عدمتعة ع(1 :علماكاعة 
7 عمل لطسه) ١‏ 








)2 تقع بين ص ٠١١‏ - حس ١٠١‏ اق وووناهملا ؛ ثم مواضع من « المشاكل والحلول » ومن 
« التركيب والعو » ( ص 5١9‏ وما يلها نشرة برنز مهتوق ) 


إفقة 


للإسكندر الأفروديسى ورسالة « فى النفس » . ثم تلخيصان أحدهها تلخيص 
تامسطيوس ٠‏ والآخر لسوفونياس ٠؛‏ وفيهما كثير من النصوص وتفسيرها . يضاف 
إلى هذا كله تفسيران أحدهما لسنبلقيوس والآخر يلوح أنه من وضع يحبى النحوى 
( ويرى هيدوك أن شارح المقالة الثالثة ليسهو شارح المقالتين الأولى والثانية » 
ويقترح أن يضيف شرح المقالة الثالثة إلى اصطفن 5صصتطمء:5 ) . وهوئلاء 
جميعاً قد عاشوا قبل أقدم مخطوطاتنا بعدة قرون : فالإسكندر الأفروديسى عاش 
فى مباية القرن الثابى الميلادى » وثامسيطوس فى النصف الثانى من القرن الرابع 2 
وسبلقيوس ويحبى النحوى فى القرن السادس الميلادى . 
ولاكانت الترحمة العربية من القرن التاسع الميلادى . فهى أقدم بقرابة قرن 

من أقدم مخطوط يونانى لدينا ؛ فمن الثابت إذن أن النص اليونانى الذى قامت 
عليه الترحمة العربية هو أقدم النصوص اليونانية جميعاً . والشىء المواسف له حماً 
أن المخطوط العربى الذى وردت فيه هذه الترحمة العربية هو مخطوط وحيد » 
فيه تحريف كثير . ولهذا أمسكنا عن انخاذه حكاً بين القراءات الختلفة : وفضلنا 
الرجوع إلى النص النقدى الذى انهى إليه بيل لمطء:8 وهكس 83:5 فى تصحيح 
المواضع الملتبسة ٠‏ لأن هذا أسلم” عاقبة وأدعى إلى الطمأنينة . 

والمخطوط العربى الذى عنه ننشر هذه الترحمة هو عخطوط أيا صوفيا رقم ٠45؟‏ 
(ورقة 72-١‏ ) وقد ورد فى الصفحة الأولى وقف النسخة هكذا : « قد 
وقف هذه النسخة سلطاننا الأعظ والحاقان المعظم مالك الإرين والبخريق ب 
على ذمة الحرمين الشريفين -- السلطان السلطان السلطان الغازى محمود خان » 
.وقفاً صحيحاً شرعياً - حرره الفقير أحمد شيخ راج المفتش بأوقاف الحرمين 
الشريفين . غفر لما ) . وفوقه : خم فيه : « الحمد لله الذى هدانا لهذا . 
وماكنا لهتدى لولا أن هدانا الله » ثم فيه طرة فيها : « وقف محمود خان » . 
ونحته خم فيه : « يارس . بو توفيق عمنا كنك . أحد »و معناة : « يارب ! وفقنا 
وحقق رجاعءنا . » ثم اسم صاحب الحم : و أحمد » هذا . - ومسطرة الصفحة 
6 سطرا . وحجم الصورة الشمسية الى لدينا هر١١‏ 6< مم . والحط نستعليق 
منقوط : دقيق الحروف : واضح . 
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ويبدأ المخطوط هكذا «بسم الله البحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وسلم . هذا كتاب أرسطاطاليس وفص كلامه فى النفس » ترحمة. 
إسحق بن حنين » - وهكذا نص على أن الكتاب فص كلام أرسطو فى النفس + 
وأن الترحمة لإسمق بن حنين . 

وينهبى هكذا : ١‏ ... وكذلك صار الاسان فيه ليجيب به غيره بالكلام 
والحديث . بحمد الله وتوفيقه تمت المقالة الثالثة من كتاب أرسطاطاليس ف النفس » 
وهى آخر الكتاب . والحمد لله رب العالمين ». وهكذا يتبين أن الكتاب كامل : 
وهو فعلا كامل يتفق مع النص اليونانى تماماً . 

وليس فى ال#طوطة (نى الصورة الشمسية على الأقل ) ذكر تاريخ نسخها.. 
ولكنها قطعاً أقدم من واقفها السلطان محمود خان ( محمود الأول بن مصطى: تولى 
الحلافة بين ١١437“‏ ه إلى ١١548‏ هء وعمود الثانى بن عبد الحميد بين 17177 ه 
وهه؟١اه).‏ 


والنسخة على كل حالٍ حديئة ”غير ,جيدة © بل فها تحريف شديد كنر .. 
ب )سس 01 الآراء الطبيعة 0 


المنسوب إلى فلوطرخعس 

والكتاب الثانى الذى ننشره هنا هو كتاب ١‏ فى الاراء الطبيعية الى 
ترضى يا الفلاسقة ) «معسيووة بدمسضرم كمصدهملات «سه أوعآ11 المنسوب. 
إلى فلوطرخس ( حوالى 45 م - بعد ٠٠١‏ م ) بن أوطو بولس من قيرونيه : 
الفيلسوف الأكادكى والموارخ صاحب التراجم » وفهرست كتبه المعروف ياسم 
فهرست لبرياس وه مصمصة يتضمن أساء 097 مالف لفلوطرخحس ليست 
كلها صحيحة النسبة إليه : وليست هى أيضاً كل ما ألف ؛ ويمكن تقسم هذه 
الموؤلفات إلى « الأخلاقيات ») هنلهه38 وهى بدورها إما محاورات . 
أو ننقوض ؛ وإلى ١‏ الموكلفات التاريخية) » وتشمل خصوصاً تراجم مشاهير الساسة 
والعسكر بين اليونائيين والرومانيين : يدرسهم أزواجاً أزواجاً فيبدأ باليونائى ثم 
بالرومانى ويقارن بينبما ٠»‏ وهكذا باستمرار ؛ وقد ببى لنا من هذه الأزواج 


فرق 


ثلإثة وعشرون زوجاً » وكذلك اربع تراجم مفردة ؛ والمفقود وهو أربع مقارنات 
وفيها يتحدث عن الميلاد والشباب والحلق والأفعال والموت وما أحاط بككل منها 
من ظروف » يتخلل ذلك تأملات أخلاقية . وقد اعتمد فى كتابنها على مصادر 
ونائية خطوصا 4 .وهو يداك إن المفريف: اك اتن «الققة د فارع رق 
الاعتبار بالعماذج الإنسانية الممتازة ؛ ويلوح أنه أخرج هذه التراجم بين سنة ٠١8‏ 
و سنة ١١8‏ ميلادية . أماكتبه المشكوك فى صحة نسبتها إليه أو المنحولة فتشمل 

« تعزية إلى أنولوتروفة ) عرق تأديب الأحداث ؛ » «فى فضائل النساء » » 
فى حياة وشعر هوميروس » : ١‏ قصص غرامية »» « أمثال الإسكندرانيين » ع 
ع صغار ) » ( ا عشر خطباء) ب نم كتابنا هذا : رق الاراء الطبيعية000, 
الذى ص بعضه من احتاب ايقيوس وعنوائة ‏ «معد م امعمه” أومد ابره موصت 
:ويتضمن آراء ونين ف الفلسفة الطبيعية » وقد نشره ديلز ى «كتب الأقوال 
اليونانية ) ( ١81/84‏ » ص #لالا سا ص 455 ) تعمجت فب[ررهجومده2 . 


وأول من ذكر كتاب فلوطرخس هذا فى الكتب العربية الى بين أيدينا 
مطهر بن طاهر المقدسى فى كتابه : « البدء والتاريخ 050 ) الذى ذكر مؤلفه أنه 
ألفه « سنة ثلمائة ومس وخمسين من هجرة نبينا » : فال : « قرأت فى كتاب 
منسوب إلى رجل من القدماء يقال له أفلوطرخس : ذكر فيه اختلاف مقالات 
الفلاسفة ورسمه بكتاب : «١‏ ما يرضاه الفلاسفة من الاراء الطبيعية » ( ج ١‏ 


000 راجع عن فلوطرخس : ( معلجم سويداس » » نحت المادة ,؟.و روهونن5 
2 702 2055 0645 عنطم1050ئط2 20 معقاعط5 ,معطعظ : مقصسلله؟ ,1 
.قطلتطم عه .غملىهو .21 106 : مقصنموةط] .[.[ : (1912) ومطءعمقفعساط راعدعزة1 .1 : (1869) 
0 -485 .11 ا مطعء 01 .0 ,طعوع 0 و"#وتعط0 مم7 ملسالعطلة2 ر (6:و) 
0 4م سة 5وما ؛ ونشرت ذشرة 0 تا جهوت والعروان 
#منتقطءعء77 وذلك بالنسبة إلى « الأخلاقيات 57 العراجم » فنشزها و . زيفرت 
و بلاس عند تويبثر ( مدينة ليبتسج ) أيضاً وومزه ,#سعءز5 .0) ممننمآ 
كا تقوم مكتبة لوب اءم.8 فى لندن بنشر « الأخلاقيات » منذ سنة: ١9719‏ ا “كا 
بايت وفولر الخ ) . ' ١‏ 
(؟) نشره وترحبه كلمان هيوار #هدةة .01 » باريس سننة ١8348‏ - 1519 : راجع عن 
المؤلف بر وكلمن ,1هى الملحق جا ص ؟؟؟. اة 


(ه )م 


ص .ه ١‏ س ١5‏ وما يليه ) وقد نقل عنه فى 794 210 موضعاً على الأأقل راجعناها: 
على ما ور د فى نص كتابنا هذا وأفدنا منها فى التصحيح . 
وثانى من نقل عن كتاب فلوطرخس مجموع الملفات المنسوبة إلى جابر 
ابن حيان . فى كتاب: الحاصل » (مخطوط باريس رقم 5049 ورقة 1115-. 
ب . مخطوط جار الله برقم 1141١‏ ورقة ١١19-1111‏ ) المنسوب إلى 
جابر بن حيان سبعة فصول ( هى مأف؟ دن 5 .م ىفه1 ب 75 ) مأخوذةا 
نقلا عن كتاب ١‏ الآراء الطبيعية » دون ذكر اسم فلوطرحس ولا ذكر اسم 
الكتاب . وقد نشرها باول كراوس ووضع أمامها النص اليونانى لهذه المواضع 
وذلك فى كتابه « جابر بن حيان » ( ج ” ص #8" ص /ا#" . القاهرة. 
سنة ١957‏ . مطبوعات المعهد المصرى ع:مرج04”5 6ن65كم1 -- بالفرنسية ) » 
)١(‏ استخر جها ياول كراوس ق كتابه م جابر بن حيان » ج ؟ ص 588 تعليق ١‏ » وقد راجعناها 
مع النصوص الواردة فى نسختنا هذه . وهذه المواضع هى : 
فى الحزه الأول : ص 4١‏ س ١١‏ داس 1١8‏ (3ف: )*١ 1:1١‏ 4و ص ١*5‏ س «# - 
ص ١:٠‏ س ا(ف : ١‏ : 9) ؛ ف الثانى: ص ١‏ س -١١‏ ص١١‏ س ١‏ (ف : 
#١ : ”‏ )4 ص8١‏ س هلاص واس ١(ف‏ : *؟ : ٠١٠‏ باختصار ) ؛ ص 2018 
س ١‏ داس 5 (ف :5 :1585) 4 ص واس 5 دس و(ف :5 :ه78 )4 
ص 9|ا س١١ا(ف‏ :5 :5 75 )؛ ص ه75 س 6[ داص 75 سه (ف : *: 
8)؛ صيلا١(‏ س (١‏ اسه (ف :5 :4188م )؛ ص م7 س 4 باس 8: 
(ف:*: ١٠)وبو+صم؟‏ س5 س؟5(ف:*:١)؛‏ ص .لاس ؟18(ف: 
:0ا)؛ ص سج س ١١‏ ومايتلوه (قارن ف : ع : «)؛ ص 4” س ١4‏ وما يتلوه 
(قارن ف“ )1١86:‏ .كص ه# س 5 ص 5 «#س ١(قارن‏ ف ”# : ه ) ؛ ص #8 
س لا داص 0” س ١‏ ( قارن ف ” : )١6‏ بوص #49 س ه١‏ دص ٠.4؛‏ س8 لف * 
٠)؛‏ ص هس ه- سو (قارن ف“ : 5١1)؛‏ صله4 س هو- س ١4‏ 
(م )١7:‏ و ص4:45 س ١8‏ ص497 س ؟ (ف3” : 1١‏ )؛ ص 4لاس 196 - 
ص هلاس هو(ف ه9:85١)؛‏ ص 1١1١8‏ س5- ص 9؟ا س #4 (ف 4 : 5سه)؛ 
ص 7١‏ سس لا اس 1٠١‏ (ف4:م) 4ص ١0س ٠١‏ اص ١7”(‏ اس ١‏ ( 43 
«١1)؟‏ صض(#اس ا دس ه(ف 4 :5١)؛‏ ص ١8١‏ سه داس ١١‏ (ف4: 
8)؟؛ ص |#اس ١١‏ اص ١85‏ س + (ف 4 :1 -م١)؛‏ ص !4١‏ س؟١-‏ 


س ١٠ 4» #“[*#*:1١ف (1١4‏ |) ونحن نشير بالرمز« ف » إلى كتاب فلوطرخس. 
الآراء الطبيعية » . 
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فلنكتمف هنا بالإحالة إأيه . وكان المأسوف عليه كراوس قد سعى كل السعى للمحصول 
على ا مخطوط الذى نشرنا منه كتاب فلوطرخس © فلم يحل بطائل وأراد تعزية نفسه 
فقال ( ص ا7” تعليق " ) : « وليس من المو كد أن هذا المخطوط يتضمن 
ترحمة كاملة لكتاب الاراء الطبيعية » ؛ وهى تعزية ينقضها واقع الحال » وهو 
أن هذه الترحمة كاملة ! واكن لعله مما يعزيه فى قبره أننا قمنا عنه بنشر هذا 
كناف لكر لايد .+ وطوة ا لخي ضيه ناف لذ كاه مره ف لقوتها د ٠.‏ 
وثالثمصدر يذكر اسم الكتاب هو ابن النديم فى «الفهرست» فى مقال له 
عن فلوطرخس . قال ابن النديم (ص 504 نشرة فلوجل - ص هه" منالطبعة 
المصرية ) : « فلوطرخس : ( له من الكتب ) : كتاب الاراء الطبيعية » و يحتوى 
على آراء الفلاسفة فى الأمور الطبيعيات » وهو حمس مقالات » ونقله قسطا 
ابن لوقا البعلبكى ؛ كتاب إلى مورياليا (!) فما دله عليه منمداراة العدو والانتفاع 
به . كتاب الغضب . كتاب الرياضة : مقالة سريالى . كتاب النفس : مقالة » . 
:أما كتاب الغضب فهو 62 5وة 11884 ( راجع كرست : ١‏ تاريخ الأدب 
اليونانى) ج؟ ص ١١ه‏ ) : وهو مفقود . أماكتاب النفس فهو وتتب؟ نم11 
( راجع : كرست ج 7 ص ١0ه‏ .ص 6اهء ص ٠١١١‏ )2 وهو موجود 
فى نصه اليوئانى . أما «كتاب إلى مورياليا فما دله عليه من مداراة العدو والانتفاع 
به » فصوابه » كا لاحظ أوجست ملر ( ١‏ الفلاسفة اليونانيون فى الروايات العربية» 
تعليقى ٠ه‏ ص 8ه ) : إلى قورناليا » ( حت عسدنجوه والمقصود هو رسالة 
فلوطرخس بعنواك ‏ متامزءمة «توقيرة”” موحة وس11 ( ح كيفية الانتفاع 
.بالعدو ) وى مطلعها يوجه الخديث إلى قورناليا ( راجع عبهاكتاب كرست ج ” 
ص ١44؛‏ ص 4995 : تعليق " ؛ ص 005) ء وقورناليا صيغة المنادى من 
قورناليوس . أماكتاب الرياضة فنظن أنه بقصد به كتاب « تأديب الأحداث » ع 
وكلمة رياضة هنا تير جم الكلمة #وبسبة ف العنوات : كرصمرة سقمع أومظر 





», وليس عمو روهت أوعم كا يظن ملر( ص 5" تعليق جم ) لأن هذا فى , تسكين الغضمب‎ )1١ 
ِ » وقد خلط فجعله مرة كتاب « الخضب » » وهرة كتاب « الرياضة‎ 
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( راجع كرست ج ؟ ص 00 » ص 015 » ص 557 ) ؛ وقد نشر لأجارد 
علعدوهآ ف كتابه همرمهوعر4ر تر حمة سريانية لهذا الكتاب ( 

يضاف إلى ما ورد ى ١‏ الفهرست » لابن النديم ( وقد نقله القفطى وشوهه » 
كعادته فى أغلب ما ينقل » ولهذا يجب عدم الأخذ بكلامه إلا باحتياط شديد » 
والأفضل الرجوع إلى الأصل الذى ينقل عنه ) ما ورد فى « فهرست »كتب 
محمد بن زكريا الرازى0© بعنوان : « كتاب فى تفسير كتاب فلوطرخس فى 
تفسير كتاب طماوس » ويرى ملر ( ص ) أن المقصود هو وسب" ف وزع أو116 
عمادهرزه د + بيما يرى بينس ( ١‏ مذهب الذرة عند المسلمين » ص ٠١‏ تعليق ١‏ 
حاص /ام من اللرحمة العربية تعليق ه ) أنه يمكن أن يكون المقصود أيضاً 
كتاب فلوطرخس المفقود ء بعنوان ميمه +6 مجم ]1 عمد سؤدورو» همه أو118 

ومحمد بن زكريا الرازى ( المتوق حوالى سنة ٠٠‏ ه ) هو أوفر الفلاسفة 
العرب عناية بفلوطرخس . فالى جانب هذا الكتاب : يرد بين أسماء كتبه : ,و كتاب 
ك عام كتاب فلوطرخس » ( البيرونى دم 4 ؛ابن أبى أصيبعة ص 5١5‏ 
س 6" )2ء ثم «كتاب الاراء الطبيعية » ( ابن النديم "٠١١‏ : ؟3 ؛ ابن القفطى 
5لا؟ : 5 ؛ ابن أبى أصيبعة "٠١‏ : 38 ) . ثم إن الرازى فى ١‏ مقالة فها بعد 
الطبيعة » ينقل عن فلوطرحس وكتابه هذا الذى بين أيديناء « الاراء الطبيعية.» 
فيقول : ١‏ فأما ما حكاه فلوطرخحس عمن زعي من الفلاسفة أن العولم بلا نهاية ؛ 
فانه حكى عن مطرودرس مهم أنه احتج لذلك بأن قال إنه محال أن تنبت سنبلة 
واحدة فى صعراء واسعة . وكذلك لا يكون عالم واحد فها لا مباية له » ( « رسائل 
فلسفية لأنى بكر محمد بن زكريا الرازى ) ص ١7‏ س ١#‏ اس ١6‏ ؛ نشرة 
باول كراوس » القاهرة سنة ١978‏ ) . وهذا بعينه ما ورد هنا فى كتابنا هذا 
(ص + 0 اس ١5‏ ) حيث قال : ١‏ وأما مطرودرس فانه كان يقول 


6 ا 4 ووبرع2 صذ ب,تاقطعةد. 
(9) فهرست البيروق برقم ١‏ ( نشرة كراوس ) » ابن الندم ص #.١‏ س ه ( فلوجل ) »4 


القفطى ص ه!؟ س ه ( ليرت ) ؛ ابن أل أصيبعة ج ١‏ ص "١9‏ س 174. 
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إنه من المذكرات أن تنبت سلبلة ال ل واحل 
فيا لا نهاية له » » و يكاد الرازى أن ينقل عنه حرفي 

وواضح من هذا كله أن الرازى قد أفاد من مكلفات فلوطرخس فائدة جلى » 
وعلى 5 ١‏ الاراء الطبيعية ) . 

ولعل أكثر المولفين نقلا عن كتاب فلوطرخس هذا هو الشورستانى وهلا 
أمر قد تنبه إليه بومشترك منذ سنة /1851 ( فى كتاب « دراسات فلسفية تار يخية 
مهداة إلى كورت فكسموت عناسبة عيد ميلاده الستين » ليبتسج سنة ١8841/‏ 
ص ١57‏ وما بتلوها) . إلا أن كثيراً من المواضع الى اعتمد فيها الشهرستانى على 
فلوطرخس إنما ترجع إلى كتاب « الآراء الطبيعية » . والواقع أن الشهرستانى يذ كر 
أولا فلوطرخس من بين الحكماء الذين تبعوا هن عام باسم الخكاء السسبعة 
( بهامش ١‏ الفصل » ج ؟ ص ١74‏ السطر الآخير . القاهرة سنة /41 ١‏ ه) ؛ 
وثانياً يذكره عناسبة سقراط فيقول : « وحكى فلوطرخس عنه فى المبادىء أنه 
قال : أصول الأشياء ثلاثة وهى العلة الفاعلة والعنصر والصورة : فالله تعالى 
هو الفاعل ؛ والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد » والصورة والخوهر 
لاكون » ١‏ ج ” ص ”"١‏ بالهامش ) وقوله فى « المبادىء ) يقصد به فصل «ق 
الميادىء وما هى ») من كتاب د الآراء الطبيعية » لفلوطرحس ؛ وهذا القول 
نجده بنصه فى كتابنا هذا ( ص ٠١4‏ س 4 س ه ) حيث يرد : «وأما سقراط 
وأفلاطن ... < ف > يريان المبادىء ثلاثة وهى : الله والعنصر والصورة ؛ والله 
هو العقل ٠‏ والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد » والصورة جوهر 
لا جسم له  .»‏ وبطول بنا الأمر هنا لو تتبعنا هذه المواضع فى الشورستائنى 
ونظائرها فى كتابنا . وهذا فان أية نشرة نقدية علمية لكتاب ١‏ الملل والنحل » 
لوا بج إلى نص فلوطرخس هذا وتتقراه فصلا فصلا وتعقد 
المقارنات وتثبت المواضع المتناظرة . وسيكون فى هذا أبلغ الفائدة فى تصحيح 
ما يستغلق من راي 5 الشهرستانى . 

ومن الذين نقلوا عن كتاب ( الآراء الطبيعية ١‏ لفلوطرخس أبو تيد امسن 
ابن موسى النويخبى ٠‏ أحد كبار متكلمى الشيعة وفلاسفتهم فى القرن الثالث 
المجرى (لا يعرف تاريخ وفاته بالدقة » ولكنه من غير شلك قد جاو زسنة ١٠٠اه)‏ 
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و صاحب كتاب ١‏ الآراء والديانات » . وكان أحق بالتقديم لتقدم تاريخ حياته 
عن المقدسى والرازى ٠‏ ولكن لم تبق لنا منه نصوص كاملة يتحدث فيها عن 
فلوطرخس وينقل من كتابه . وكل ما لدينا هو ما نقله ابن الخوزى فى «تلبيس 
إبليس » عن كتاب ١‏ الآراء والديانات » ( ١‏ تلبيس إبليس » للحافظ الإمام 
جمال الدين أنى الفرج عبد الرحمن بن الحوزى المتوق سنة 891 ه ؛ ص اا 
ص 78) للنوتى - قال ابن الحوزى : « قال أبو محمد النويتى : ذهب قوم 
إلى أن الفلك قديم لا صانع له » وحكى جالينوس عن قوم أنهم قالوا زحل وحده 
قديم . وزعم قوم أن الفلك طبيعة خالصة ليست فيها حرارة ولا برودة »ولا رطوبة 
ولا يبوسة ؛ وليس يخفيف ولا ثيل . وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر نارى » 
وأنه اختطف من الأرض بقوة دورانه . وقال بعضهم : الكواكب من جسم يشابه 
الحجارة . وقال بعضهم هى من غيم تطفا كل يوم وتستنير بالليل . مثل الفح 
يشتعل وينطى . وقال بعضهم : جسم القمر مركب مزنار وهواء ... » - فى 
هذا النص : )١(‏ قوله : « وكان بعضهم يرى أن الفلك جوهر نارى ... دورانه » 
مأخوذ من كتاب ١‏ الآراء الطبيعية » م ؟ ف ١‏ : " ( راجع هنا ص 170 ) ؛ 
(؟) وقوله : « وقال بعضهم : الكواكب من جسم يشابه الحجارة » مأخوذ من 
« الآراء الطبيعية » م ؟ ف ١"‏ : 4 ( هنا ص 180٠‏ ) ؛ (”) وقوله : « وقال 
بعضهم هى من غيم تطفأ ... وينطى » مأخوذ من « الاراء الطبيعية » م ؟ ف "1 : 
لا مع اختلاف لعله تحريف فى ابن الحوزى أو النويخى ؛ (5) وقوله : «وقال 
بعضهم جسم القمر ... ) وهو قول الرواقيين . مأخوذ من ١‏ الاراء الطبيعية » 
م ؟ ف 508 : " ( راجع هنا ص88١)‏ . ويكفينا هذا القدر لبيان أن الحسن 
النويخى كان من أوائل من أفادوا من كتاب « الاراء الطبيعية » المنسوب إلى 
فلوطرحس » لأنه كان معاصراً مرجم الكتاب ٠‏ قسطا بن لوقا البعلبكى المتوق 
فى أرمينية حوالى سنة ٠١‏ ه( ح سنة 91١1‏ م). 

ويطول بنا البحث إلى غير نباية لو تتبعنا ما أخذه المؤلفون على اختلااف 
مشار بهم - من الرازى ( ألى بكر ) حتى الرازى ( أبى حاتم ) » ومن الشهرستانى 
حبى سائر كتب الأقوال والتراجم ٠‏ بل وفى كتاب ١‏ الدلائل والاعتبار » المنسوب 
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إلى الحاحظ ( نشرة حلب سنة ١978/1745‏ ص 5لا وهو منحول على 
الحاحظ) » ومن متكلمين شيعة وغير شيعة - ولهذا نستطيع أن نقرر بكل 
طمأنينة أن كتاب «١‏ الاراء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس قد أصبح أغزر 
معين استتى منه الموكلفون المسلمون معلوماتهم عن الحكاء الأوائل . ومن هنا أهميته 
العظمى فى الكشف عن مصادر المسلمينق آراء الفلاسفة اليونانيين » وتبعاً لهذا 
فى تأربخ الفلسفة الإسلامية . ولسنا نشك أبداً فى أنه سرعان ما عنى على أمثاله 
وصار أيسر ينبوع يمتتح منه الفلاسفة وموئرخو المذاهب على السواء . 
4 د 

أما مترحمه فهو قسطا بن لوقا البعيكى الذى يقدر يوسف جيرييلى 29 فى 
بحثه الممتاز عنه أن أبعد تاريخين لميلاده ووفاته هماسنة ١‏ 7ه لمبلاده وسنة ٠ ٠‏ "اه 
لوفاته . أما بروكلمن2 فيقول إنه ولد فى بعلبك حوالى سنة ه١7‏ ه/ 87١‏ م . 
وكان مسيحياً ملكانياً . ومجرى حياته ينقسم ثلاثة أقسام : 

العهد الأول : فى سوريا وبعلبك من الطفولة إلى الشباب ٠‏ وتنقل فىآسيا 
الصغرى طلباً للعل, والحصول على النخطوطات اليونانية ؛ 

العهد الثانى : فى العراق فى بغدادء إبان كهولته » وعاش فى بلاط الحلفاء : 
)١(‏ المستعين أو أبى العباس أحمد المعتصم ( تولى الحلافة يوم الأحد ه ربيع 
الآخر سنة 544 ه ء واستمرت خلافته ‏ سنوات و 8 أو 4 أشهر » وقتل يوم 
الأربعاء # شوال سنة 787 ه ) » (ب) المعتمد ( نودى باللخلافة فى نباية شهر 
رجب 5هة” »2 وتوق ىق رجب 4لا؟ ه) . (ج) الممندر ( تولى الحلافة هي 
١‏ ذى القعدة سنة 798 ه إلى ل/الا شوال سنة 9”8”# ه ) , 

العهد الثالث : قضاه فى أرمينية » فى سن عالية . عند الأمراء النصارى : 
إلى أن توق فى أرمينية . 

والمصادر اللى تحدثنا عن قسطا أهمها أر بعة : « الفهرست » لابن النديم 
)060 يوسف جبر ييل : «تعليقة على مؤلفات قسطا بن لوقا» » روما سنة ١91١5‏ 8ع6دعوهتاطز8 هنهل 

ا لاف كل 
(؟) «تاريخ الأدب العرى ٠‏ رتهقن الملحق ب ١‏ ص 76٠60‏ . 


اللفرف 


ص 550 ( ولنشر إليه الآن بالحرف ن ) ؛ القفطى ص 757 وما يليها (-ق )؛ 
ابن ألى أصيبعة (- ص ) ١+‏ ص 7٠١4‏ : 744 ومايليها : ج؟ ص ١55‏ ؛ 
ابن العبرى فى « تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص 4ه؟ رح ع ) . فاذا رجعنا إليها 
وجدناها تقول إن قسطا بن لوقا ولد ى بعلبك ( ص ٠‏ ق » ن ) وإنه نصرانى 
(ق : ص ) : ومن أصل رون ( ص ) . كان طبيباً وفياسوفاً وفلكيا ورياضياً 
وموسيقاراً ( ن » ق » ص ) . تنقل فى أرجاء الامبراطورية البيرنطية وعاد إلى 
سوريا حاملا الكثير منالمولفات اليونانية ( ق » ع ) . وكان يجيد اليونانية والعربية 
(ق ءن » ص ) والسريانية ( ن )[ ص 44؟ س9١ ‏ س ٠١‏ ]؛ ص). 
واستدعى إلى العراق للمرحمة من اليونانية إلى العربية ( ق ٠‏ ص ) ٠‏ فارنحل إلى 
بغداد ومعه عدد وفير من المخطوطات اليونانية قام يترجمها إلى العربية » وقد نقل 
أشياء وأصلح نقولاكثيرة (ن : ص ) . ثم اجتذبه سنحاريب إلى أرمينية وأقام بها 
وكان بها أبو الغطريف البطريق من أهل العلم والفضل ٠‏ وحمل إليه كتباً كثيرة 
جليلة فى أصناف العلوم : سوى ما حمله إلى غيره من أصناف شنى ( ق ؛ ص )؛ 
ومن أرمينية أجاب أبا عيسى ابن المنجم عن رسالته فى نبوة محمد عليه السلام » 
وى أرمينية ألف كتاب ١‏ الفردوس » ف التاريخ إن : ق : ص ) . ومات هناك 
وبنى على قبره قبة إكراماً له كا كرام قبور الملوك أو رؤساء الشرائع (ق » ن) . 
وكان معاصراً ليعقوب الكندى ( قى ٠»‏ ع ) . ويظهر أن القوم كانوا يفاضاون 
فى عهد ابن النديم بينه وبين حنين بن إسعق على تكافوء ولهذا يقول ابن النديم : 
« وقد كان يحب أن يقدم على حنين لفضله ونبله وتقدمه فى صناعة الطب » 
ولكن بعضى الإخوان سأل أن يقدم حنين عليه ٠»‏ وكلا الرجلين فاضل » . فهما 
يشتركان فى إتقاتهما لايونانية والعربية معاً » بها كان سائر المترحمين بارعاً فى 
الواحدة دون الأخرى ٠‏ ولهذا يقول ابن النديم أيضاً عن قسطا : « لا مطعن 
عليه » فصيح باللغة اليونانية : جيدالعبارة بالعربية » (ص 5586: نشرة فلوجل حا 
ص 1٠١‏ طبع مصر ) (9© , 


)620 راجع عنه ق اللغات الأوربية ذف 575260111131 311602392 10 : لطاعضدء277 .0 .طول (2 
.ع1 .م ,1842 علنكصمهة ...كتمع امع ممم أء نتمم لوجع 


قفرم 


أما ثبت مؤلفاته فحافل جداً وينقسم إلى قسمين : )١(‏ موثلفات » 
بإب) منرحمات . 

: الموؤلفات‎ )١( 

-) ه رسالة فى اختلاف الناس فى سيرم وأخلاقهم وشهواتهم‎ - ١ 
مهداة إلى أبى على ا حار : مخطوط فى برلين برو لاقي ور /امكه 5 ؟‎ 
؛ ومنه فصل فى محخطوط جوبا‎ ٠ ١6 .واستانبول : سراى 41/8 » أسعد‎ 
.)" كن‎ 


؟ ار رسالة ف السّهر ) كتبها لذ الغطريف ع برلين برقم لأك تك 
“/باه"؟ . 


و فى تدبير الأبدان فى السفر للسلامة من المرض واللحطر ») كتبه 
لآبى محمد الحسن بن املد : فى المتحف البريطانى 454 (5)» نقل عنهالطاووسى 
فى الفصل ١5‏ من كتابه « الأمان من أخطار الأسفار والزمان » مخطوط فى الديوان 
الهندى برقم 41" ؛ 


- «فى البلغم وعلله » : منث. ن ه٠‏ م كتبه لأى الغطريف + يوجد 
ا ا 


ه - « فى علل الشبّعر ) كتبه للمسن بن تخلد : المتحف البر يطانى 474 (7) 
5 - « رسالة فى العمل بالكرة ذات الكرسبى » : برلين 885ه ؛ 
المتحف البريطانى ١516‏ 7) » الملحق برقم هلا (5) ؛ 
-5 5 382 (1896) 50 210840 صا ,عع اءمطعكماع:51 جنزممكةة (ط 
12 ننادمء16201 طذ ,03تا1طة 0طط1 011558 511 قع26معمقاطاط 210:3 : اعوطة0 .0 ن 
2 341-35 (1912) 531 .701 و7 ,362 ,7201811 ععصعكقو ذل أذ55هكك ,أععصنآة اع متصسعلمععمة .51 
.3656-6 1 .نا ,222-224 ,1 ملف : ممقسصساءعاعوء8 (ل 
م 708 11162340 تلع تلن 5 تصتتاصةج837 062 طعوء0) : عتع لوستم .ك1 كه 
2.2625 و(.كتدث 26) 1897 تعطعسصتدلقة ,(527-1543) وعطعء 1 معطاءدتسعمضئذه دعل ع820 مسبج كتلط 
1922 20031 .3 .2 ,2.172 111613015 تاعطء 55 عع صطءوء© : .لل ركأعقاةتتتناةة 83‏ (1 
1158-1 11 رضصهقاة1 .عمط (ع 
مالعامة 10 2م قمعم تل خلانا5ة 303آ .2 3518© كل 115313 م1 : للققوطة0 .0 (طآ 
.6222-5 و(1911) 21262 .701 و7 .ىة5 رأععمارط 061 .لعش .8 .0 ممع نم15 مذ ,**3تستصة”1 ع 
.30-2 و11 تنطقعء1نآ .دوعق أكتتطك .4 بطعدء0 : 023 .© 1 


مم 


ا «١‏ كتاب العمل بالاصطرلاب الكرى » » ليدن : ه١٠‏ » سراى. 
وحة" (3) . 

«١ - 8‏ رسالة فى الكرة الفلكية » » برلين : 85م ه» البريطانى/1٠4:(١1).‏ 
أيا صوفيا 7588 » ( وبعنوان : «كرة الفلك  »‏ فى زاوية سيدى حمزة » راجع 
رينو » مجلة هسبريس ج8١‏ ص 99 ) ؛ 

4 - كتاب العمل بالكرة الفلكية ( فى النجوم ) : بودلى بأوكسفورد 
* :5910 ء جار الله 5١9‏ (37) »ع وبالعنوان نفسه رسالة كتبها لأبى الصفر 
اسماعيل بن بلبل وزير المعتمد : سراى ه٠ه"(ه)‏ » أيا صوفيا ه“7511/)71اء 
أسعد ه١1١3‏ رلء "#)ء الاصفية | : 95لا( )1١١١‏ “وترم إلى العبرية. 
( راجع اشتينشيندر ص 7175 ) . راجع جيرييل ص 49” » وعن الترحمات 
اللاتينية والأسبانية والعبر ية راجع سوتر معنى:5 ص ١5‏ ى 2هةعراممةة 

١ ٠‏ كتاب البرهان على العمل بحساب الحطين » الديوان الهندى. 
٠١4‏ (11) . أصلحه جاير بن ابرهيم الصانى ٠‏ ليدن " : 4ه » راجع سوتر 
ف 2 عقع11 ,15 .840 .8 111 .طنهقة .اطنظ ف ليبتسج سنة 1908 . 

. )5( 6/9 : ١ «كتاب حياة الأفلاك » » بودلى‎ - ١ 

(١ - ١‏ كتاب الفصل بين الروح والنفس » : نشره يوسف جبرييى, 
وفقاً تخطوط جوتا رق 1١88‏ فى ١‏ أعمال أكاديية لنشاى ) بروما سنة 191١‏ » 
ويوجد لهمخطوطات : فى برلين : 2٠١1/8‏ سراى : 48 8# ونشره أويس شيخو 
فى المشرق سنة 1١41١١‏ (ص 44 ص ؛١٠)‏ وفقاً #طوط فى المكتبة الحالدية 
بالقدس ؛ ثم أعاد نشره ضمن «١‏ مقالات فلسفية قديعة » بيروت سنة ١91١‏ 
ص ١١7‏ نداصض58١؛‏ ومنه نسخة أيضاً فى قازان بعنوان : «كتاب الفصل بين. 
الروح والحسد» ( قاله منتسل اعجمعلة فى مجلة الإسلام تمهاة1 ع2 ج7١‏ 
ص 64 ) ؛ ومنه قطعة فى أيا صوفيا : 74817 (5) . 

والكتاب » وفيه شلك فى صتة نسته إلى قسطا » قد ترحمه يوحنا الاسبانى 
إلى اللاتينية حوالى سنة ١١6٠‏ » فانتشر فى أوربا ؛ وطبعت هذه الترحمة 


ع 


اللاتينية فى بازل سنة 81"5١ء‏ بعنوان : عةصعنمة عل ... نمصتكة نمفمة هدم 
سملنتي غنا معطا عمتصتكتك كتستعامد عه ثم نشرها أيضاً برخ فق انسبر وك 
سنة 22١/17‏ تسنسط تنامءعء نل ع0 عتعناءآ-معط-00518) :طع83:3 .0.5 أمتتام 
أقمع لم115 عممقطهل 2 كتذنداكصدى عء15[ 5دتاضامة غء 


١‏ - رد قسطا بن لوقا على ابن المنجم ورسالة هذا إليه » ورد حنين 
ابن إحق على ابن المنجم ورد هذا عليه » مكتبة عيسبى اسكندر المعلوف ل 
راجع « مجلة المجمع العلمى العرلى بدمشق فى » ج١1‏ ص 557 ( توق ابن المنجم 
سنة "5:٠‏ اه). 

4 - كتاب ١‏ الوباء » يقال إنه أهداه إلى خوار ز مشاه ألى العباس 
مأمون بن مأمون ( المتوق سنة 401 ه ) : مخطوط فى بنكيبور 4 : 5 

٠‏ - (كتاب فى حفظ الصحة وإزالة المرض )» » بنكيبور 4 : لا 

«١ - 5‏ كتاب فى الآدوية المسهلة والعلاج بالإسهال » : أيا صوفيا 


4 (ورقة 1/5 ١195-1‏ ) - راجع رتر ىق 833 (1934) 5884 

/ا١‏ م رسالة فى التحرز من الزكام والنزلات البى ترد فى الشفاء » » 
أيا صوفيا 4لا" ( ورقة ٠١٠١195‏ ب). 

4 - كتاب « فى العياء » » أيا صوفيا : 74لا" ( ورقة 11١١‏ 
8ه 

4 - فى (علةطو لالعمر وقصره) حسب أرسطو فكتابهءه86050مو بعس و11 
6 له ( طول العمر وقصره ) » مخطوط فى أيا صوفيا 74/ام 
(ورقةه١٠‏ ب-١١ا١اسب).‏ 

)1١7 ب"‎ ١1١١ الضرس» ء مخطوط أياصوفيا 74لا (ورقة‎ «٠ 

١‏ - فى « ذكر إصلاح الأدوية المسهلة » » أياصوفيا 774 ( ورقة 
كرا لاراب). 

دق صفة الخدر وأنواعه وأسبابه وعلاجه على رأى بجالينوس 
وبقراط » : أيا صوفيا 84 7/ا# ( ورقة 11717 ب-5م7 ب ). 


زه 


5 (ق الوزن والكيل » » أيا صوفيا 74ل" 158 4لاب). 


أما مير حماته فعديدة » لا نطيل الكلام .بذكرها 2 مكتفين بالإحالة إلى 
بروكلمن ( جا ص *١77؟‏ اص 5؟57؛ الملحق ج ١‏ ص 55”) »2 ومعظمها 
فى الرياضيات وشيل الأثقال ؛ كما نيل إلى يوسف جبر ييلى فى مقاله عنمو“لفات 
وترحمات قسطا ( أكاديمية لنشاى » روما سنة ١417‏ ) الذى أشرنا إليه مراراً 
من قبل » وإلى اشتينشنيدر فى ١‏ النرجمات العربية عن اليونانية » . هذا فضلا 
عن كتبه المفقودة » موثلفة” ومترجمة » وهى أضعاف كتبه الموجودة . والحق أن 
قسطا فى حاجة إلى دراسة مستوفاة خاصة » لأنه ‏ إلى جانب حنين بن إجمق ‏ 
أكبر شخصية خدمت الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية . 

د د د 

ونحن إنما, ننشر كتاب « الآراء الطبيعية » المنسوب إلى فلوطرخس عن 

الخطوط 210 الفريد الممتاز رتم ١‏ بالظاهرية بدمشق » ا 
فى بغداد . وهو مجموع فيه الى وعشرون رسالة » وعدد أوراقه ١48‏ » 

ومقاسه ١7775‏ مم . وكتبه أكثر من قلم . ويظهر أن النسخة منقولة عن 
نسخة « من خط توما ) كما ورد فى باية « مقالة الإسكندر فى مبادىء الكل » 
(كتابنا « أرسطو عند العرب » ص 7377 ) . وهذه الرسائل هى : 

«١ - ١‏ الصحف  »‏ ناقصة الأول » مضطربة الصحف » بى منها 
5 ورقات ؛ 

؟ - ١‏ الاراء الطبيعية البى ترضى بها الفلاسفة » لفلوطرعس » فى 
*” ورقة » وهو الككتاب الذى ننشره هنا ؛ 

١‏ السبعة أبواب البى وضعها الحكيم فى صفة النفس » وهو مختصر 
كلام أرسطو فى النفس » ومنه نسخة مصورة فى مكتبة جامعة القاهرة 
برقم 5 وقد أشرنا إلى هذا من قبل ( ص ١9‏ ) فى " صفحات ؛ 


١9 4 راجع عن هذا المخطوط مقالا للمرحوم كرد على فى « محلة المجمع العلمى العرلى بدمشق يسئةه‎ )1١( 


ص ” داص 7. 





رد 


- « الفوز الأكبر » لمسكويه » فى 74 صفحة ؛ راجع مقدمة كتاينا 
١‏ الحكة الخالدة » لمسكويه وص )١١‏ ؛ 

ه - «١‏ الأبواب فى طبيعة الإنسان » وهى ثلاثة وأربعون باباً » فى 
صفحة ؛ تأليف غريغوريوس أسقف نوسا ؛ 

5 - قطعة من « شرح ثامسطيوس لمقالة اللام » ترجمة إسمق بن حنين » 
وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » ( ص 4”” اص 0#" . القاهرة 
سنة 19441 ) ء واختلطت بها قطعة من مقالة الشيخ أبى زكريا يحبى بن عدى 
« فها انتزعه من كتاب السماع الطبيعى وغيره لأرسطو عق ”# صفحات ؛ 

0 - «المسائل ف النجوم » لمحمد بن منصور المروزى » المكى 
بأنى عبد الله فى > صفحات ؛ 

م - رسالة عبد العزيز بن عمان القبيصى الاجم إلى الأمير سيف الدولة 
( ابن حمدان ) « فى امتحان المنجمين » من هو متسم بهذا الاسم - فى ١١‏ صفحة 
وتوق القبيصى سنة 0" ه وله « المدخل إلى صناعة أحكام النجوم)-- منه نسخة 
فى الحميدية برقم 5 (75) ء وبتنا ١‏ : 589 - راجع عنه بروكلمن ج ١‏ 
ص 754 »ء والملحق ج ١‏ ص 44" . 

4 - مقالة الحازبى « فى انخاذ كرة تدور بذانما » » وفيها رسوم - ق 
* صفحات ؛ راجع عنه القفطى ص 778 ؛ 

٠١‏ مسائل فى النجوم ‏ فى ثلاث صفحات ؛ 

تت عمل آلة لقياس الكواكب الثابتة وآلة يعلم بها عمود كل جبل وطول 
كل حائط وعمل صندوق للساعات ‏ فى ه صفحات ؛ 

1 مقالة الصغانى « فى الأبعاد والأجرام  »‏ فى صفحات ؛ 

٠‏ - رسالة محمود بن ألى القاسم التاجر فى الاحتيال لمعرفة مقدارين 
من الذهب والفضة فى جسم مركب من غير أن يكسر فى صفحتين ؛ 

4 - رسالة فى الالة امحرقة لأبى سعد العلاء بن سهل - فى “اصفحات ؛ 

١6‏ - جواب ألى الوفاء محمد بن محمد البوزجانى عما سأله الفقيه أبوعلى 


روم 


الحسن بن حارث فى مساحة اللمثلثات - فى صفحة ونصف. وهو أبو الوفاء 
محمد بن محمد بن يحبى بن اسماعيل بن العباس ٠‏ مولده ببوزجان من بلاد 
تيسابور سنة م م ل إلى العراق س'ة #48 وتوق سنة /لم#ه أو س'ة /8" ء 
راجع « الفهرست » لابن النديم ص 18 (فلوجل) ٠‏ ابن لكان (برقم 541)ء 
ابن القفطى ص 787 (نشرة لبرت) » البيوى : ١‏ التتمة ؛ (ص 75) » الصفدى : 
«الواق ١)‏ جا ص ٠5٠١9‏ )ع سوتر : الاء ليو : عل الفلك رت راجع 
بروكلمن ج ١‏ ص 5ه؟ . الملحق ج ١‏ ص 1٠١٠‏ ؛ ولا نعرف لهذه الرسالة 
نسخة أخرى 0 

- رسالة نصر بن عبد الله المهندس «١‏ فى استخراج سمت القبلة » ؛ 

7 - رسالة « الأدب الصغير » لابن المقفع - راجع مقدمة كتابنا 
«الححّة الخالدة » » القاهرة سنة ١9857‏ + 

- صفحة ف الفلك مبتورة + 

8 كتاب ( التجريد فى أصول المحندسة » تأليف الأستاذ أ |الحسن 
على بن أحمد النسوى ( بالنون ) ء فى ١‏ صفحة وبها رسوم ؛ وقد ترجم له 
البيبى فى «التتمة» ( «تاريخ حكماء الإسلام) برقم 5) فقال إنه كان من حكماء 
الرى وله الزيج الذى يقال له الزيج الفاخر » وكان حكها مهندساً » عاش قرابة 
مائة سنة . وله المةئع فى الحساب الندى » منه نسخة فى ليدث برقم - 
راجع عنه فيبكه عامءه17 فى «المجلة الأسيوية) هل[ سة*18518 447:1 ومايليها » 
كانتور«تاريخ الرياضة» ج1١‏ ص “اوه ص07ه (ف الطبعة الأولى 0/15 
١ط‏ ؟) 4ه . سوتر «ىكتاس ال+ساب النسوىاق 1711 م101 ,111 .طغهةة .أطنظ 
وله أيضاً كتاب « الإشباع » شرح فيه نظرية منلاوس ٠»‏ منه مخطوط فى ليدن 
برقم ؛ وله كذلك شرح على أرشميدس ف المأخوذات ماوستصع.ة بتحرير 
الطوسى » منه نسخة فى برلين رقم 091 ء وفلورنسة برقم ١10؟‏ » وبودلى ١‏ : 
67م الخ . 


٠‏ - («مقالة الإسكندر الأفروديسى فى القول فى مبادىء الكل بحسب 


رمم 


رأى أرسطاطاليس » » ١١‏ صفحة ؛ وقد نشرناها فى « أرسطو عند العرب » 
(ص *ه؟ اص /ا/ا؟ ) ؛ 

» «كلام الإسكندر الأفروديسى » نقل سعيد بن يعقوب الدمشى‎ - ١ 
صفحة ؛ وقد نشرناه فى كتابنا « أرسطو عند العرب » ( ص8/ 7 -ص794)‎ ١ 
ويشمل حملة مقالات عدتها 9 ؛‎ 

- ( مقالة ثامسطيوس ف الرد على مقسيموس فى تحليل الشكل الثانى 
والثالث إلى الأول » » ترحمة الدمشى أيضاً ؛ وقد نشرناها فى« أرسطو عند العرب» 
(ص4:م#ن ص 956"). 

» » أجوبة المسائل الواردة من الشيخ الفاضل الحسن بن سوار‎ « ٠ 
» فى صفحات ؛ وابن سوار هو ابن الحمار ؛ راجع عنه كتابنا « الثراث اليوثانى‎ 
١ وابن الى أصيبعة ( ج‎ » ) 75١696 الفههرست » لابن النديم ( فلوجل ص‎ ١ و‎ 
ولاندرى‎ » ) ١١ ص 907" ناص 37 ) » وابن القفطى ( طبعة القاهرة ص‎ 
لمن هذه الأجوبة ؛‎ 

4 - « رسالة فى المدخل إلى علم المنطق » تأليف أبى الحسن على 
ابن أحمد النسوى المذكور من قبل فى رقم 14 ؛ وتقع فى تمانى صفحات ؟ 

- كتاب « تقييد حدود المنطق الى وضع أرسطاطاليس » » فى 
عمالى صفحات ؟ 

- حجج برقلس البى يبرهن بها أن العالم أبدى » وهى تمانى عشرة 
حجة » نقل إسدق بن حنين ؛: وقد نشرناها فى كتاينا : « برقلس عند العرب )4 
فى ثلاث صفحات ؛ 

- مسائل فرقلس ( ح برقلس ) فى الأشياء الطبيعية » نقل إسعق 
ابن حنين - ى صفحتين ينقصهما ما يتلو*ها » أى بعدهها خرم ؛ ونشرناها 
أيضاً فى كتابنا « برقلس عند العرب » ؛ 

- كتاب ألى أحمد بن إسحق الاسفزارى فى الأمور الإفية» ويتألف 
من تمان وعشرين مسألة ‏ وهو فى عشرين صفحة » وبه ينهى المخطوط 


_ 


زومع) 


وف عزمنا أن ننشر مالم ننشره من هذه الرسائل » كلما تيأ لنا أن نضم 
الإلف إلى إلفه ى ملدات مفردة» تنتظمها مع غيرها تما يشاببها و يدخلق بابها.. 


)- تلخيص كتاب ه الحاس والمحسوس لأرسطوء 
للقاضى أنى الوليد بن رشد 

وهذا أثر لم ينشر من بين آثار ابن رشد الى لم يكد ينشر منها فى العربية: 
إلا أقل القليل :أغل الرق فين .أنه نيرت اله "كل موالفائة:ى اللاتينية نمالة مز 
أو يزيد » كا أشرنا إلى هذا من قبل . وإنه لعار كل العار أن تظل مولفاته. 
امخطوطة العربية بغير نشر علمى دقيق حتى الآن» فيا عدا ما نشره الأب بويج » 
على ما فى مسهجه فى النشر من مطعن . 

واخطرية لين ندرة تريو اغطرط رق 90113 ذى تاتع نولم 
ويتضمن مجموعة وافرة من الكتب بعضها لأرسطو وابن رشد ء والبعض الآخر 
بحا لينوس . 

ففيه لأرسطو وابن رشد : 

.» «كتاب الآثار لعلوية لأرسطوطاليس » ترحمة يحبى بن البطريق‎ - ١ 
ب ؛ وهو لم ينشر من قبل » وستاشره.‎ 4٠ 1 وهو أربع مقالات ويقع من‎ 
فى مجموعة أخرى لأرسطو ؛‎ 

؟ - (١‏ كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس تلخيص القاضى الأجل. 
أبو الوليد بن رشد » وهو مقالتان ‏ ويقع من 1141١‏ 04 ! ؛ وينقصه عدة 
صفحات هى من ص 55 ( فى النصف من قوله : سواء كان أزلياً أو مكوناً ... ) 
حى ص #4 من طبعة حيدر أباد سنة 1888 ه (ح سنة 1145 م ) ؛ على الرغم 
من أنه فى المخطوط يقول : « تم القول » . 

«كتاب الحاس" والمحسوس لأرسطو » تلخيص القاضى أبو الوليد. 
ابن رشد » وهو ثلاث مقالات : المقالة الأولى تقع من وه ا إلى لال ب ء 
المقالة الثانية من 58 ب إلى ١‏ 1 » المقالة الثالثة من 9١‏ ب إلى لاو ب ؛ 
وعند نبايتها : « نم تالمقالة الثالثة ويهامها تمالكتاب والحمد لله رب العالمين آمين ! » 
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وهذا بوذن بأنهذا الكتا بكامل لاينقصه شىءء يخلاف «تلخيص الكون والفساد». 
إذ لا ترد فى آخره هذه الحملة الحتامية . وا خط نسخى واضح » منقوط . و مسطرته. 
سطراً فى الصفحة » ومقاس المكتوب فى المتوسط .هرا ١‏ ا هرمسمف المصورة . 
- «كتاب أرسطوطاليس فى النبات » تفسير نيقولاوس » ترحمة إسحق. 
ابن حنين ؛ بابلوج ايت بن إرة » وهو مقالتان ) » ويقع من99ا حبى5١١ا‏ 
فالمقالة الأولى من 984 | حبى أوائل ٠١‏ ب ء والمقالة الثانية من ٠١8‏ حتى ؟ 
ورقة 1١١5‏ . وكتبت بنفس القلم الذى كتب الرسائل السابقة » خط نسخى 
واضح » منقوط ؛ ومسطرته تتراوح بين 9 و ”١‏ سطراً . وعند نباية المقالة 
الثانية : « تمت المقالة الثانية من كتاب النبات لأرسطوطاليس » و بعامها تمالكتاب. 
والحمد لله رب العالمين » . ومقاس المكتوب ( فى المصورة الى بأيدينا ) ف المتوسط 
١1‏ كا ارق سم . 
ويتلو ذلك ورقة فيها : 0 .كانت ولادة بنت بنى 
فى أقسام الساعة الثانية من نهار الأحد المبارك سابع عشر أيار المبارك سنة سبعة 
وعشرين مسيحية الموافق لسى الهجرة سنة سبعائة وسبعة وعشرين » رابع 
وعشرين حمادى الآخر » وكان القمر فى أول الحمل » وكان الاتصال نهار 
الولادة نسديس الشمس «الزهرة وتثليث المشترى » ويتلو ذلك رمم الطالع » 
ويقصد بالسنة المسيحية سنة /ا8.١‏ م لأنها هى الى توافق سنة /111ه . ون رجح 
أن يكون هذا أيضاً تاريخ نسخ هذه المخطوطة . على أننا نجد فى آخرها تاريخ 
يجب أن يقرأ هكذا : «كانت زيجة الولد ست العيال المباركة ليلة الأربع رابع 
عشر الحرم سنة تسع وسبعين وتسعائة للهجرة » وهو موافق لسنوات سنة ألفه 
وخمسماية واحد وسبعين » وقد حاون بعضهم أن يحرف فيه ليجعل « تسعائة ). 
هى « سهاثة » ولكن و جود التاريح الميلادى كشف. عن تزييفه . 
أما لخالينوس ففيه ثمانية كتب هى جوامع الإسكندرانيين لكتب جالينوس 
الستة عشر » وهى الككتب الى كانت تقر فى الإسكندرية ( راجع عنها بالتفصيل. 
كتابنا: «الثراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية)» البحث الثايص ه4 ص "ه) 


وتشمل : 
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١‏ - جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس ى فرق الطب » المسمى 
اراسيس (- «مؤهءهتم ويقع من ١1١8‏ ب 18اء وعند لهايته : 
« تم كتاب جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى فرق الطب على الشرح 
والتلخيص » ترحمه حنين بن إ#ق رحمه لله ... » ؛ ومنه ##طوط فى باريس 
يشمل النص الأصبى خالينوس بتر خمة خين: + وموارق 5/57 4 راج حاب 
خليقه رجه : 9؟لء لا: دهم ). 

؟ - ( جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى الصناعة الطبية 
الصغيرة على الشرح » ؛ ويظهر أنه من ترحمة حنين أيضاً » وإن لم يذ كر ذلك 
فى ختام المقالة ( راجع حاجى خليفه 4 : 9 برقم 4لا 780 )؛ 
ومنه مخطوط فق باريس برقم » وق ااتحف البر يطالى برقم ”41 4 ؛ وله 
ترجمة لاتينية من عمل قسطنطين طبعت مراراً ؛ وترحمة أخرى بشرح ابن رضوان 
.قام بها جي ررد الكر يمونى طبعت أيضاً . وترحمه صمويل بن طبون (سنة 1199م) 
.مع شرح إلى اللغة العبرية عن العربية . ويقع من ١١‏ ب إلى ١6١‏ ب ؛ 

 "‏ « جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى النبض الصغير إلى 
طوثرن ( صوابه : طوثرس ووتطهدع1 ) ترحمة حنين بن !و المتطبيب ) : ويقع 
من الثلث الأسفل فى ورقة ١6١‏ ب إلى ١594‏ ب ؛ ومنه نسخة فى باريس 
رف 15 ء .وتريحه إلى اللاتدنية مرسن الطليطل ؟ 

؛ ‏ « جوامع الإسكندرانيين للمقالة الأولى من كتاب جالينوس إلى 
أغلوقن فى اسم الطبيعة » » والترجمة ‏ وإن لم ينص على ذلك فى المخطوط - من 
عمل حنين ؛ ويقع من أسفل 159 ب إلى ١١١5‏ : ويتلوها ٠‏ جوامع المقالة 
الثانية من كتاب جالينوس إلى أغلوقن فى شفاء الأمراض » ترجمة حنين بن إسمق 
رحمه الله » وهكذا نص على المرج, هنا ؛ ويقع من 8١؟|‏ حبى :7 ب فى 
أعلى ؛ ومنه نسخة فى باريس برقم 185 ؛ 

ه - «١‏ جوامع كتاب جالينوس فى العناصر بحسب رأى أبقراط ء ترجمة , 
حنين بن إسحق رحمه الله ) ؛ وتقع من أعلى 55 ب إلى منتصف 740 ب ؛ 
ومنه نسخة فى باريس مع تفصيل ( شرح ) أحمد بن محمد الملقب بابن الأشعث 
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المتوق سنة "5٠‏ ه ( سنة 91/١‏ - سنة الال م ) برقم 58417 ( ورقة كبري 
ونسخة أخرى بشرح ألى الفرج عبد الله بن الطيب » الطبيب النصرانى المتوق 
سنة "41 ه ( سنة “41 ٠١‏ م ) فى المخطوط رقم 1844 بباريس ( ورقة ١‏ - ه18 
ومنه أيضاً نسخة فى الاسكوريال ( فهرست الغزيرى برقم 4415 وترجمه جير رد 
الكريمونى إلى اللاتينية ( عن العربية ) . 

+ - « جوامع المقالة الأولى من كتاب المزاج نقل حنين بن إسحمق » » 
وتقع من /ا4؟ ب حبى 705 اف المنتصف » ويتلوها « جوامع المقالة الثانية 
من جوامع الإسكندرانيين لكتاب المزاج اينوس ترجمة حنين بن إس#ق »© وتقع 
من منتصف 105 | حى ١54‏ ب ؛ وإتلوها « جوامع المقالة الثالثة من 
كتاب جالينوس ف المزاج إخراج حنين بن إحق » ويقع من ١5*56‏ إلى 
| ؛ وب وجد منها أسختان فى باريس برقمى/78417 ( ورقة 8م حبى ٠١8‏ ) 
و848١‏ (ورقة ه* ب إلى ١89‏ ) بشرح أبى الفرج بنالطيب ٠‏ كما أن المخطوط 
الأول « بتفصيل » ابن الأشعث ؛ ومنه مخطوطان آخران فى الاسكوريال برقمى 
4 »؛ 874 ( قديم ) » وترحمه إلى اللاتينية جير رد الك ريعونى (عن العربية) ؛ . 

٠7‏ « جوامع ... كتاب جااينوس فى القوى الطبيعية إخراج حنين 
ابن إ#ق » : المقالة الأولى من 37٠١‏ | حبى //ا” 1 » الثانية من /الالا ب حبى 
78 1 ء الثالثة من «4؟ ب حبى أعلى ١94١‏ ب ؛ ومنه فى الاسكوريال 
المخطوطات أرقام ١ 867 » 84١‏ 2844 5لام ؛ 

- « جوامع كتاب جالينوس فى التشريح للمتعلمين : جوامع المقالة 
الأولى فى تشريح العظام : إخراج حنين بن إسمق » وتقع من 74١‏ ب فى أعلى 
افق أعلى ؛ ويتلوها : « جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العضل » 
نقل حنين بن إسححق » وتقع من #04 فى أعلى حى داق أعلى ؛ ويتلوها 
« جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العصب للمتعلمين » إخراج حنين بن إسمق» 
وتقع من #14 فى أعلى حى "١‏ ب ؛ ويتلوها ( جوامع كتاب جا لينويس 
فى تشريح العروق غير الضوارب » للمتعلمين » وتقع من نهاية ١لا‏ ب حى 
١ "0‏ ؛ ويتلوها « جوامع كتاب جالينوس فى تشريح العروق الضوارب » 
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إخراج حنين بن إندق» وتقع من س 7 أسفل 8917| حتى 89م1 فى أعلى » 
وعند ختامها ورد : « نحت جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس للمقالة. 
الخامسة فى تشريح العروق الضوارب » ولله الحمد والمنة كثيراً . قد فرغ من, 
نحريره جنيد بن كونج بن جنيد فى أوائل ربيع الأول من يوم الجمعة فى وقت 
الصباح ى صعراء قونيه من شهور سنة ثلاث عشر وتسعاية » ويظهر أن هذا 
التاريخ سنة 41 هو التاريخ الحقيى هذه امخطوطة فى اللحزء الخاص بموئلفات 
جالينوس » إن لم يكن فى امخطوطة كلها » وإن كانت كتابة مكلفات جالينوس. 
بقلم يختلف بعض الاختلاف عن كتابة موكلفات أرسطو وابن رشد . وعلى كل حال 
فنحن تميل إلى عد التاريخ المذكور أولا بمناسبة الميلاد تاريخاً زائفاً » زيفه أحد. 
من ملكوا هذه النسخة » وأن التاريخ الصحيح للمجموعة كلها هو تاريخ ثلاث 
عشر وتسعاية للهجرة ( ح- سنة ١6٠01‏ م ) . ويظهر أن النسخة تملكها بعض. 
النصارى الذين كتبوا عليها بالسريانية بعض تملكات وعبارات . 

4 « جوامع كتاب جالينوس ف العلل والأعراض ترجمة حنين بن إعق, 
المتطبب » : المقالة الأولى تقع من 8897 ب إلى 14٠‏ » الثانية من 184٠‏ حبى 
/41” ب ء الثالثة من ١"54‏ حبى "5٠‏ 1 » الرابعة من 5٠‏ ب حيى ١٠8"اب‏ 
الحامسة من |481١‏ حبى 41" ب ء السادسة من 915" | حبى 5٠١‏ ا وبا تم 
الكتاب ؛ وعنوان الكتاب فى اليونائى سمس «مصرزهمه ( - أسباب. 
الأمراض ) ؛ ويوجد فى الاسكوريال بأرقام 1/96 45/ » 4154 (#مقالات). 
48م ء هك ( المقالة الأولى والثانية ) » 8108 » وى باريس برقم 7889 ( من 
١‏ ب ححتى نباية ورقة 85 ) ويقال فى امخطوط إنه كان « ى حوز الفقير 
حسين بن عبد الله بن سينا المتطبب فى سنة سبع وأربعاثة » ولا يبعد هذا لآن. 
النسخة ممتازة جداً وقدعة جداً . 

ويتلو ذلك ورقة فيها «كلام فى التخمة » ثم فى 4١١‏ تنمة الكلام فى 
« المقالة السادسة من كتاب العلل والأعراض وهى آخر الكتاب » . 

٠‏ - ( جوامع كتاب جالينوس فى تعرف علل الأعضاء الباطنة المعروظه 
بكتاب المواضع الالمة مما تولى جمعه الإسكندرانيون » : المقالة الأولى من 4١١‏ به 
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إلى أعلى 578 ١‏ » المقالة الثانية من 474 ب حتى أعلى 588 | » المقالة الثالثة 
من 478 ب ححبى 447 ١‏ »ء الرابعة من /5481 ب حبى 454 ب »ء الحامسة من 
هه؛ | حبى 45١‏ ب ء السادسة من 45١‏ | حبى 458 ب ويظهر أنه 
من ترجمة حبيش الأعسم كما يذكر ابن النديم ( بخلاف القفطى الذى يقول إنه 
بنقل حنين » ولكن القفطى يخلط كثيراً حتى فها ينقل ) . ومنه خطوطان فى 
الاسكوريال برقى 98/ » 847 وق منشن شذرات منه برقم 8٠١1‏ » وق جويًا 
برقم 1901 ؛ 


١‏ - « جوامع الإسكندرانيين لكتاب جالينوس فى النبض الكبير على 
الشرح والتلخيص» : المقالة الأولى من الحزء الأول من 455ب حتى 41/4 ب» 
المقالة الأولى من اللحزء الثانى تقع من ه٠4‏ | حهى 46١‏ | » المقالة الأولى من 
الحزء الثالت وتقع من 48٠١‏ ب حتى 487 ١‏ ء المقالة الأولى من اخزء الرابع 
ب حبى 86: ١‏ » وبعدها ترد تعليةة هكذا : « قال حنين : وجدنا 
صاحب هذه الجوامع قصد إلى المةالة الأولى من كل واحد من الأربعة الأجزاء 
'فحصل حملها وترك الثلاثة الباقية . وفعله ذلك فى الحزء الأول كان صواباً » 
إذكان جالينوس قد أنى فيها على جميع ما يحتاج إلى معرفته من أصناف النبض ؛ 
وأما فى الثلاث المقالات ( ص : المقالة ) الباقية من هذا الحزء الأول » وما وقع 
من الاختلاف بين الأطباء فى أمر هذه الأصناف » وما احتج به كل فريق 
مهم » فأما (كذا ! ) الثلاث الآخر فلم يصب فى محصيله جملة المقالة الأول 
فى كل جزء مها وترك الثلاث المقالات الباقية » إذ كان ليس ف المقالة الآولى 
من كل واحد من تلك الثلاثة جميع ما يحتاج إليسه من علم ما يذ كره فيها . ولكنا 
قد وجدنا هذا جرى عند اليونائيين بالإسكندرية على هذا » في رحمناه على 
ما وجدنا ء وآثرنا أن نشرح ذلك فى هذه الخوامع » لثلا يرتاب بهذا ( أحد”) 
إذا وقف عليه » . 

- ( جوامع كتاب جالينوس ف البحران » ترحمة حنين بن إسحق ) : 
المقالة الأولى من 485 ا حتى 417 ١‏ ء المقالة الثانية من /491 ب إلى ١ه‏ بء 
المقالة الثالثة من 50 إلى 805 | وبها تذهى الْخطوطة كلها » وقد وضعنا الترقم 


)46( 


بحسب المصورة الشمسية رقم ١8‏ قى مكتبة جامعة القاهرة » ويزيد هذا 
الترقم بمقدار ١6‏ ورقة عن الترقيم الموجود فى المخطوطة الأصلية فى الأكثر أو 
عقدار ه فى الأقل . 

وإذن فالذى ينقص الستة عشر من هذه هو : )١(‏ الحميات»(؟) حيلة 
البرء » () تدبير الأصعاء » (4) أيام البحران . والأول والأخير يوجدان ى 
امخطوط رتم 91 بالاسكوريال بتر حمة حنين ؛ والثانى نقل حبيش إلى العربى 
اطع عن ادك الار رماب أربع عشرة مقالة » وأصلح القانى الأواخر 
بناء على طلب محمد بن موسى ( ابن ألى أصيبعة ١‏ : 18 ؛ ابن النديمص"١1‏ 
الع تقد خطر الاسكرى الاو اقل لك كران اكد 
أما كتاب تدبير الأصحاء فهو ست مقاللات ٠‏ تر حمه حبيش الأعسم ء ومنه #طوط 
ف باريس برقم 3868 ( فى 158 ورقة » مقاس ١56175‏ » مسطرته9 اسطراً ) 
وم يرد فيه ذكر اسم المترجم . 

عد عد عد 

وكتاب ابن رشد يرد فى المخطوط باسم « تلخيص كتاب الخاس والمحسوس » . 
ولكننا نجده فى فهرست مؤلفات ابن رشد الموجود فى الاسكوريال برقم ؤلام 
ورقة 87 ) بالاسم التالى : « تلخيص الحس ولمحسوس » ( راجع رينان : 
«ابن رشد » ص 455 ) ء وفها عدا هذا الفهرست لم يذكره بالاسم أحد ممن 
تر حموا له مثل ابن ن ألى أصيبعة ( ج 7 ص 5 ص 78 ) أو المراكشى أوالذهى 
( رينان ص 5ه4 - ص 550 ) . ولكن يلوح أن ما فى الفهرس هو الصح 
لأنه الأوفق بالنسبة إلى كتاب أرسطو +5عوامية د ومهمؤومنه و21 ء 
فلعله أن يكون التحريف من نسختنا هذه » خخصوصاً وابن رشد يشير إإيه فى 
سائر كتبه بهذا الاسم : « الحس وا محسوس »© ٠‏ فيقول فى « تلخيص كتاب 
النفس » : « فنقول إنه قد تبين فى كتاب الحس والمحسوس ) ( ص 9 س " 
طبعة حيدر آباد سنة /1941 ) ء « ... فألين المواضع بذللك كتاب الس 
وا محسوس » ( ص 4 السطر الآخير ) » « هو فى كتاب الحس والمحسوس » 
( ص 78 س ه ) » « وقد قيل فى كتاب اللحس والمحسوس ) ( ص #4 س 7 ) 
وكذلك فى ص ها س ؟ . ص 94" س 4 . ص "9 سس ١7‏ الخ الخ . 
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والكتا ب كما قلنا « تلخيص » » وهذا لا نكاد نبجد فيه شيئاً من النص. 
الأصلى لأرسطو » بل هو كلام ابن رشد تلخيصاً لنص أرسطو مع توسع ى 
العبارة ابتغاء التبسيط والإيضاح . وهذا التلخيص لكتاب « الحس والمحسوس » 
لا يقتصر على الحس ولمحسوس » وحده ء بل يتضمن مجموع ما يعرف باسم 
الطبيعيات الصغرى وهى : ١‏ فى الحس وا محسوس » » « فىالذا كرة والتذكر » » 
دق النوم واليقظة » 2 دف الأحلام » 2 «ى الرؤيا » . ولسنا ندرى التاريخ 
الدقيق لتأليف ابن رشد ذا التلخيص ٠»‏ ولكن جوتبيه 200 يرى أنه يقع بعد 
سنة 58ه ه ( 1159 م) لا قبل ذلك لأن ابن رشد لم يضع تلخيصاته وشروحه 
على أرسطو إلا بعد مقابلة ابن رشد للسلطان أبى يعقوب يوسف » وهى مقابلة 
يرى جوتبيه أنها تمت فى النصف الأول من سنة 58ه وابن رشد فى سن الثالثة 
والأربعين - طلب منه خلاها أمير الممنين يوسف أن يشرح كتب أرسطو . 
ولعله أن يكون قد بدأ هذه الملخصات . 


والكتاب الآخير فى مجموعتنا هذه هو « كتاب أرسطوطاليس فى النبات » 
تفسير نيقولاوس ثر حمة إمعق بن حذين باصلاح ثابت بن قرة وهو مقالتان ) كما ورد 
فى المخطوط رقم ١١179‏ يبى جامع باستانبول الذى أتينا على وصفه منذ قليل . 

والعنوان نفسه حمل المشكلة كلها » أعبى مشكلة : من هو مؤلف الكتاب ؟ 
وما نصيب كل من أرسطوطاليس ونيقولاوس الدمشى فيه ؟ 

والنص اليونانى لهذا الكتاب مفقود . وإنما الموجود هو الترجمة اللاتينية الى 
قام بها ألفريدس 5دوعكله فى القرن الثالث عشر اللميلادى عن الترحمة. 
العربية » وعن هذه الترحمة اللاتينية أجريت ترحمة يونانية هى الى نشرها 
بوسها كر 03168صةو5ن8 قى مجموع مولفات 00 أرسطو ( وق مواجهها البر حمة 
اللاتبنية-_عند الناشر فرمان ديدو فى باريسسنة 1817/8 من ص 5١ص‏ 2)54 
)١(‏ أبن رشد : ص ١"‏ . باريس سئة م944١‏ 
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ثم نشرها أوتو أبلت عاعمخ .0 فى مجموعة تويبتر مموطده1” سنة 1888 
ونعتها بأنها « من السوء بحيث تبطر ذرع كل من يعمل فيها » . وإذن فالأصل 
الأول لهذا الككتاب حتى الآن هو الترحمة العربية الى ننشرها هنا » وكان قد 
:سبقنا إلى نشرها - ولم نكن نعلم بذلك حين أعددناها ‏ الأستاذ آرثر آربرى 
الأستاذ آنذاك بكلية الآداب اي المصرية » والأستاذ اليوم ى جامعة 
كبردج » وذلك فى ثلاثة أعداد من « مملة كلية الآداب © ( المجلد الأول المرء 
الأول فى مايو سنة 19488 ء والجلد الأول الحزء الثالى فى ديسمير سنة ١98‏ » 
وانجلد الثانى الحزء الأول فى مايو سنة )١984‏ وأضاف إليها مقارنات وتعليقات 
طويلة . فلما اطاعنا على نشرته وجدنا أننا خالفناه فى كثير من القرأات وحققناه 
على نحو آخر وجدناه مبرراًكافياً لنشر تحقيقنا هذا » ومن هنا أبرزنا ىا لامش 
مواضع الحلاف بين نشرتنا ونشرته » وللقارىء أن يحكم بينهما . 
ا 0 عأل.ها افا 
ماير12© الذى نشر ترحمة ألفريدس اللاتينية فى ليبتسك سنة 145١‏ وقد 
انهى فى هذا البحث إلى أن مؤلف هذا الكنات هر نكرلا وين النعقو لي 
أرسطوطاليس . ويظهر أن١.‏ س . فورستر9© يميل إلى هذا الرأى فيقول : 
كتاب النبات أقل مؤلفات أرسطو إثارة للرضى . فن المو'كد أولا أنه فى 
صورته الأصلية من عمل أرسطو نفسه ؛ وقد نسبه ا. ه. ف . ماير» الذى كرس 
وقتاً طويلا للنص وإيضاحه. إلى نيقولاوس الدمشى. ولا شك فى أن كثيراً مما فيه 
يشف عن تأثير مشائى » ولهذا فان له فائدته فى التعويض عن 'درة ما لدينا 
من معلومات عن النبات فى كتب أرسطو الأخرى . والاراء الى عرضت خاصة 
بالحنس ١‏ التذكير والتأنيث ) فى النبات ذات أهمية خاصة » ففيها بعض السبق 
لنتائج الأبحاث الحديثة فى علم النبات 0 


)١(‏ 1522 ع أمتعكقة معانب ناءأمكلعة منلك عطتآ و5تمماط عل تدعءءكقصة<آة تقامء2!1 
بودع48063 .8.11.5 االتاقمءعع2 روناق56 لف 72202 عستتم1ة وءلطوعة عموزوعء؟ أعتمده11 معط 
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ولكن حل المشكلة ‏ فما نظن أعقد من هذا ؛ ومفتاحها فى الروايات 
القرئية وق فطرطنا عذال ,وهالةةاليان:* 

أما أن أرسطو قد ألف كتاباً فى النبات فهذا أمر لا شك فيه » كما يقول 
هاملان ( « مذهب أرسطو » ص 4١‏ »؛ باريس سنة ٠» ) 19١‏ وإن كان 
الإسكندر الأفروديسى (فسقافم؟1 ,11 ,87 #مدوى 22 ) يقول إنه لم يوجد 
فى النبات إلا كتاب ثاوفرسطس . ولكن سنبليقوس ويحبى النحوى يتحدثان عن 
كتاب أرسطو فى النبات «6عط 1120 » و إن كان لا يبدو من كلامهما 
أهما قرآه أو وقع نحت أيديهما 27 . « وليس من شك فى أن كتاب أرسطو قد 
فقد منذ عهد مبكر بعد كلماخوس وهرميفوس » ومن المستحيل أن ننسب إليه 
كتاب وف النبسات » «قس» 001 الذى بين أيدينا » إذ هو مترجم من 
العربية إلى اللاتينية ومن اللاتينية إلى اليونانية » ( هاملان : « مذهب أرسطو » 
ص ١؛‏ ) . أو كما يقول و. د . رص ( « أرسطو » ص ؟١‏ . لندن » الطبعة 
الخامسة 1949 ) : ١‏ يبدو من إشارات أرسطو نفسه أنه كتب كتاباً فى النبات» 
ولكنه فقد على عهد الإسكندر الأفروديسى ؛ والكتاب الباق لدينا مترجم من 
ترجمة لاتينية عن ترجمة عربية لكتاب يحتمل أن يكون موذلفه هو نيقولاوس 
الدمشى » أحد المشائين ى عهد أوغسطس ) . كذلك نجحد فى « ثبت كتب 
أرسطوطاليس على ما ذكره رجل” يسمى بطلميوس فى كتابه إلى أغلس » الذى 
أورده القفطى ( ص 4" من الطبعة المصرية سنة “17ه ح سنة 14108 م ) 
من بين أسماء كتب أرسطو : « كتابه فى النبات - مقالتان » . - فأن” لأرسطو 
كتاباً فى النبات ‏ هذا أمر لا يرق إليه أدنى شك . 

ومن ناحية أخرى نعرف » خصوصاً من الكتب العربية » أن لنيقولاوس 
الدمشى كتاباً فى النبات قال ابن النديم فى « الفهرست » : ١‏ نيقولاوس » مفسر 
كتب أرسطاليس » وقد ذكر أيضاً ما فسره فى موضعه . وله من بعد ذلك : 
كتاب فى تحمل فلسفة أرسطاليس ف النفس - مقالة » كتاب النبات وخرج 





(1) باجم ذم يتصل بأقوال سنبلقيوس وى النحوى وغيرهها . كتاب روزه : « أرسطو المنحول » 
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منه مقالتان ( فى المطبوع : مقالات » وهو تحريف ) » كتاب الرد على جاعل. 
الفعل والمفعولات شيئاً واحداً » كتاب اختصار فلسفة أرسطاليس 2302 ) (ص ده" 
من الطبعة المصرية - 504 من طبعة فلوجل ) ؛ والقفطى ( ص 7٠١‏ » طبع 
مصر ) يورد نفس الكلام بنصه تقريباً ويضيف نقلا عن ابن بطلان : « وكان. 
نيقولاوس هذا من أهل اللاذقية : بها ولد » وبها قومه » ومنها أصله - ذكر 
ذلك ابن بطلان وكان ( أى ابن بطلان » فيا يظهر ) كثير الاطلاع » عال 
بما ينقله » . وفى الفصل الخاص بأرسطو يذكر كلاهها أن نيقولاوس اختصر 
كتاب أرسطو فى الحيوان » ولا يذكران له غير ذلك فى تفسير كتب أرسطو . 

و نيقولاوس الدمشى(" هذا ولد لأسرة يونانية عريقة حوالى سنة 54 ق. م. 
أو سنة 24 ق. م » ونشىء تنشئة متازة جداً بفضل أبيه أنتيباتر ععنهمنسة. 
فبلغ شهرة عالية » وهو لا يزال يافعاً ؛ لم يكد يتخرج حتى ألف مسرحيات. 
ظفرت بنجح كبير فى ملاعب دمشق » وكان يشارك فى الخطابة والموسيى, 
والرياضيات » إلى جانب التاريخ والفلسفة والأدب المسرحى : ملاهى ومامى 4 
وتقلب بين المذاهب الفلسفية إلى أن استقر عند الفلسفة المشائية ( الأرسطية ) .. 
ولم يشغله هذا كله عن المشاركة فى احياة العامة فأصبح مستشاراً و موارخاً فى بلاط 
هيرودس الكبير فى سورياء وصحب هيرودس حيما استدعاه أوغسطس إلى روما 
ليبرىء نفسه من الهم الى رفعت إلى أوغسطس قيصر عنه » فكان لفصاحة: 
نيقولاوس خير أثر فى تبديد شكوك أوغسطس وتبرئة ساحة سيده هيرودس » 
وأعجب به أوغسطس أبما إعجاب ؛ وقد قام بالرحلة إلى روما ى صعبته مرتين. 
بعد وفاة هير ودس الكبير ( سنة 4 ق . م )انسحب من الحياة العامة ؛ولا تولى 
هير ودس أرخيلاوس ( ابنهير ودس أجربا الثانى) ىسنة ١‏ ق . م كان سفيره 
فىرمما . وقد ألف كثيراً فى التاريخ والفلسفة والمسرح : فله ترحمة ذاتية لنفسهء 
وترحمة فى مدح شباب أوغسطس » وألض تار يا عاماً فى ١54‏ مقالة يبدأ من بدء 
التاريخ حبى وفاة هيرودس الكبير » وتناول فيه الامبراطورية المارسية ى سبع 
(1) أق « تاريخ مختصر الدول» لابن العبرى أن حنين تربحه إلى السريانية ؟ وقد ترجم أبن زرمة 

خمس مقالات منه من السريافى إلى العرلى . 
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مقالات » ودروب مترداطس ( ف المقالات من 5 إلى ٠١١‏ ) وف المقالتين 
١74-‏ درس عصر هير ودس وقد نقلهما يوسفوس ف كتابه عن « الأخبار 
القديمة اليهودية ) ( ١7 ١5‏ ) - فوصف حوادث عصره بالدقة والتفصيل حبى 
سنة 4 ق . م . لكن لم يبق لنا من هذا التاريخ إلا شذرات20© نشرها كوراى 
وهعمت ف كتابه مدعءمهجم ممعمرةامناطاة ويسرروءمرط فى باريس سنة ١8٠١6‏ ؛ 
م شذرات من حياة أوغسطس نشرها فبرقيوس 7100110 16771207111 1أكلاه/1 م 
كناك عطة” .ه-.[ ؛ وؤسنة 1849 اكتشف فى الاسكوريال مخطوط كتابه فى 
« حياة قيصر ) ونشره بكولوس وماوءمفط مع ترجمة فرنسية قام بها ألفرد ديدو 
0 فهقاة فى باريس سنة 186٠0‏ ويشمل وصف مصرع يوليوس قيصر 
والحال السياسية فى روماى ذلك العهد » روى هذا كله ببساطة وإيجاز » 
خصوصاً المنافسة بين أنطونيووا كتافيوس» وأشاد بأكتافيوس وأخلاق برو تس . 
أما ترجمة حياته الى كتبها بنفسه فقد بتى منها شذرات نشرها سيفان هذءة5 866 
فى « مذكرات أكاديية النقوش ) عمممنووتهدمط ومك منطلمءك :1 عل عم تمجفاة 
الجلد التاسع ص كلم . 

أما كتبه الفلسفية فلم ببق منها إلا عنواناتها وهى وفى الآهة ا ء» وق 
فلسفة أرسطوطا ليس ) » دق الفلسفة الأولى ) » «فها يحمل بالمرء أداكه من 
واجبات فى الحياة العامة ) » « فى حمل فلسفة أرسطاطاليس فى النفس».وينسب 
إليه كتاب قى ( العالم » المضاف إلى كتاب أرسطو « فى السماء » . 

ولهذا فنحن نرجح أن يكون كتاب ١‏ ف النبات » هذا هو تفسير نيقولاوس 
بمعى تلخيص موسع عهومطودمدم» لكتاب أرسطوطاليس «ف النبات» . ولايقدح 
فى هذا أن يكون الإسكندر الأفروديسى الذى ازدهر فى أوائل القرن الثالث 
الميلادى لم يعرف كتاب النبات» لآن نيقولاوس الدمشى عاش ف القرن الأول قبل 
ايلاد » أى قبل الإسكندر بقرابة أربعة قرون » فهذا أدعى إلى أن يكون 
(1) نيا ثريا كردا + « شذرات المارخين اليوذانيين ( سنة ١158‏ وما يلها ) - 

(23و2) «عطاعم عق معطعتط ولمع ععك عتمعتسهمظ : رامعو .8 ؛ وراجم أيضاً : 


ف . فته : « شذرات نيقولاوس الدمشى » سنة ١9٠٠‏ .ه282 نهقامء58< »2 : 5716 .7 
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نيقولاوس قد عرف الكتاب وفسره أو نلحصه ثم فقد ف الفيرة بي نالإسكندر وبينه؛ 
كا أن عدم ذكر الإسكندر لكتاب ١‏ النبات » لا يدل على شىء: أولا : لأنه 
ينقصنا الكثير من كتب الإسكادر نفسه إذ فقدت » وثانياً لأن صمته عنذ كره 
لا يدل على عدم وجوده . 

وإذن فليس علينا إلا أن نأخذ ما ورد فى مخطوطنا بحروفه وهو أن كتاب 
النبات الذى بين أيدينا هو « لأرسطوطاليس بتفسير نيقولاوس » . 

بقيت مشكلة ثانية : إلى أى مدى تابع نيقولاوس النص » وإلى أى مدى 
تصرف فيه ؟ 

يغلب على ظننا أن عمل نيقولاوس فى كتاب النبات اقتصر على عرضه 
بوضوح » وإضافة معلومات خاصة أو معلومات استقاها من كتاب ثاوفرسطس 
فى النبات » كنا يدل على ذلك بعض المواضع الى يتشابه فيها كلام ثاوفرسطس 
وكلام كتاب « ف النبات » هذا وقد استخرجها ماير وقارمها بعضها ببعض . 
وصنيعه فى اأكتاب يشبه فها نظن صنيع ابن رشد فى كتب أرسطو حين يلخصها 
لاحين يفسرها » وذلك ى شروحه الوسطى . 

أما أن الترحمة لإحق بن حنين فهو ثابت من مخطوطتنا » ومن ترجمة 
ألفريدس اللاتينية ؛ وكذلك إصلاح ثابت بنقرة لهذا الكتاب ثابت من مخطوطنا 
ومن الترحمة اللاتينية . ولماكانت وفاة ثابت سنة 788 ه فلا بد أن تكون ترحمة 
الكتاب قد نمت قبل هذا التاريخ . 

ومن أوائل من ذكروا ونقلوا عن موئلفات نيقولاوس ف العربية أبو بكر 
محمد بن زكريا الرازى فى كتاب « الحاوى » فى الطب إذ أشار إلى شرح ( أو 
اختصار ؟ ) نيقولاوس لفلسفة أرسطوطاليس » عدة مرات . 

ولعل أكثر الموؤلفين المسلمين نقلا عن نيةولاوس هو ابن رشد فى « تفسير 
ما بعد الطبيعة » ( نشرة بويج ) : فهو يذكره باسم نيقولاوش ( صفحات : 
4] س 8 2 "لا؛ س ” » 855 س ” »ا ص 8568 س ١‏ 2 ١6م‏ س )١‏ 
وباسم نيقولاوش المشاء (ص "8417 س ٠١‏ ص ه"1 س »)١‏ وباسم نيقولاوس 
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الدمشى (صه )١ س١4 ٠‏ وينقلعنه صفحات وفقراً طويلة- ونذكر على سبيل 
المثال قوله : « ونجد فى كتاب نيقولاوش المشاء فى مختصره فى هذا العلم فى هذا 
لموضع ما هو نصه ٠.‏ ثم يورد النص ( ص 85# س ٠١‏ ساس ١4‏ )2 
ويقول أيضاً : « ثم نجد فى كتاب نيقولاوش ,تلو هذا القول ما هذا نصه ... » 
ثم يورد النص ( ص 844 س 5 وما يليه ) » وكذلك يقول : « وهذا شىء 
قد صرح به نيقلاوش المشاء فى كتابه فها بعد الطبيعة » ( ص ١58‏ س ١‏ ) . 
ومن الصفحات 84 حبى 866١‏ ينقل عنه فصولا طويلة » على من يريد أن 
يستعيد كتب نيقولاوس المفقودة أن يمجمعها ويرتبها . فى العربية هاهنا مادة #تازة 
فد أصلها اليونانى . 

على أن ابن رشد قدكتب كتاباً بعنوان : « تلخيص الإذيات لايةولاوس » 
( راجع نص الذهى المنشور فى كتاب رينان : « اين رشد » دن لاه؛ س8 - 
س 4 ) ذكره ابن ألى أصيبعة فى ترحة ابن رشد ( ج 7 دن /الاس )١9‏ . 
وكل هذا يدل على أن الكتاب ترجم إلى العر بية وعرف حق المعرفة و نقل عنه 
الكثير . 

ويخيل إلينا أن الكتاب الأخير الذى ذكره ابن النديم لنيقولاوس بعنوان : 
ل اختصار فلسفة أرسطاليس » هو الذى ترجم منه ابن زرعة حمس مقالات من 
السريانية إلى العربية . 

وإن بعثاً عن نيقولازس الدمشى لا كن أن يستوف و يستقم إلا إذا بدأ الباحث 

فجمع هذه المواد الموجودة فى المصادر العربية . وهذا شاهد جديد - يضاف 
إلى آلاف الشوادد البى كرسنا أنفسنا لتقديمها للناس فى الذى أخذنا أنفسنا به من 
إحياء الثراث اليوناتى فى العربية ‏ على القيمة الكيرى البى فامرحمات العربية عن 
اليونانية فى دراسة اليراث اليونالى عامة » وما دم إليها من نزعة إنسانية جديدة 
مهيب بالممنين 5 - والإنسان وحده ‏ أن يشاركوا فيها . 


دمشق » باريس ١‏ شتاء سنة 94648589 
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(ماهة) 


هذا كتاب أرسطاطاليس وفص كلامه 


فى النفس 


رح 


أصحق بن حنين 


ص ح عغطوط أياصوفيا رقم 146١‏ . 
> : إضافة من عندنا بحسب اليوذانى أو لإيضاح النص . 

| : ف المخطوط ونقترح حذفه . 
( ) : علامات ترققم لزيادة الإيضاح . 


كٍ- 


١ 37‏ ا 
آل 0 1 مل 
أذ له 2ه مسا سس سارب 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 





هذا كتاب أرسطاطاليس وفص كلامه 
فى النفس 


لاد 


المقالة الآولى 
١‏ 


< دراسة النفس وأميتها وصعوبتها > 

قال : إن المعرفة بالأشياء ذوات السناء والشرف ؛ وقد يفضل بعضها بعضاً *0؛ 
إما لاستقصاء2("© النظر ولطافة المذهب » وإما لحليل فضل بعضها وأعجوبتها . 
فالواجب علينا تقديم خبر 22 النفس من أجل هاتين الصورتين . وذلك أن المعرفة 
بها قد توافق كل حق ء لاسما العلم بالفرع » وذلك أنها كأوليةلتبوان 22 له 
وَطَلبُنا أن نفهم ونعلم طباعها وجو هرها أولة» وبعد ذلك أن نعلم ما الأشياء 
العارضة لما » وأيها0*» أعراض خاصها » وأيها مشاعة بينها وبين الحيوان . 

وعلى كل حال » إن إثبات الممتنع * فيها لمن أشبه الأمور اعتياصا , لأن ٠١‏ 
هذه المطالبة » ( أعنى المعرفة بالجوهر وما هو) » يعم أشياء كثيرة ؛ وعسى أن 
يقول القائل إن التوصل إلى معرفة جميع ما نريد من عار الجواهر إنما يكون بمسلك 
واحد ( كسلك البرهان الشارح لنا حال أعراض الذات ) » من أجل ذلك نطلب 2 ٠١‏ 


() ص : لاستقط (!) (0) غير اج عنومدما . 
)22( هنا تصحيح فق النص ورد هكذا : كأولية [ فى ] الحيوان . 
(4) فى اطامش : أيهما . 09 الس ناشين هل انهل :: 


هو 


؟ ٠6ب‏ 


هذا النظر . فانه إن لم يكن طريقاً واحداً | ؟ ١‏ | فى معرفة آنية الثى* » فذلك. 
أحرى(20 أن يكون أعسر فى انض و«النظر » لأنا عند ذاك تاج أن نأخذ 
إلى كل مسلك مأخذاً على حياله2© . وإن كان هذا المسلك واضحاً نظرنا : 
أبرهان هو : أو قسمة » أو مسلك آخر غير هذين . وبعد فان فيه خموضاً كثيراً 
وغلطاً قَْ نفس الطلب كتعلم من أى20 من الأشياء ينبغى أن يكون0؛» : لآأن 
أوائل الأشياء #تلفة » كثل أوائل الأعداد وأوائل السطوح9” . 

أولى ما يلزمنا من قسمة النفس2© أن نعلم فى أى الأجناس هى » وما 
جنسها : أجوهر أو كيفية أم كية أم ضرب آخر من ضروب لنعوته الى قد 
جرّت27.- وأيضاً من أى الأشياء هى : البى تعرف بالقوة40)» أو من الموجودات 
بالفعل؟ فان الفصل بين هذين ليس بصغير . - واننظر أيضاً : هل النفس ذات 
أقسام ( أم لا أقسام لما ؟ <0كوهل النفوس كلها من أوع واحد أو ليست من 
نوع واحد ؟ وهل فصل < 0“ما بينها > بالصورة22© هو آم بالجنس؟ : فان 
الذين كلموا فى النفسوفحصوا عنها فى برهنتنا هذه لم يفحصوا إلا عن النفس 
الناطقة وحدها . - وين متنع من ذلك لثلا يذهب علينا إن كان المعبى فيها 
وف غيرها بمعبى واحد | ؟ ب | بجنساً كالمعيى فى الحيوان » أو إنما المعبى فيها 
معبى خاص مفرد ومعنى الانسان غير معبى الفرس » ومعى الفرس غير مععى 
الكلب ؛: < وغير معبى الإله ؛ وى هذه الحال الحيوان عامة إما أن يكون ليس 
بشىء ؛ أو يكون متأخراً لاحقاً . والمسألة عينها توضع أيضاً بالنسبة إلى كل 
#مول مشترك نضعه ».07 )وأيضاً إن تكن الأنفس كثيرة ©21١0‏ أو نما هى أجزاء 
نفس واحدة ؟ فأى الأمرين ينبغى أن نقدم فى طلب الفحص عن النفس كلية 
أو20© عن أجزائها ؟ وقد يصعب أيضاً تفصيل بعضها من بعض إلى أن نعلم أى 


)١ (‏ ص : آخره . ( م ) على حياله : على حدة » خاص . 
(م) ص : من أبما لأشياء . (ع) أى الطاب . 

( ه ) ص: وأوائل إلى الصورة( !) وهوتحريف مزالسامع » وصوابه كا أثبتنا بحسب الأصل اليوناف. 
0 ص : أما. 

(/1ا) ص : جريت » وجزئت : ميزت . - نعوت ح مقولات ح- 01ا00 همه . 

() ص : بالذى (!) ( 5 ) ليس ف العربى» وأضفتاه حب اليوناى. 


)1١(‏ ص : هل فصل أم الصورة هو . . (1) ص : وإما. 
(؟1) ص : عن نفس الكلية ومن أجزائها . 


َ 


الأمرين ينبغى أن 0 9 : الفحص عن الأجزاء أو عن أفعالها 0 : كقول القائل 
ينبغى أن يقدم العقل أو إدرا كنا به» و يقدم الحزء الحاسرة أو 0 
فكذلك يلزمنا القول فا بعد ذلك .- وإن كانت أعمال أجزاء أو'لى' أن تقدم فى 
الفحص على غيرها » فجائزٌ لسائل أن يسأل : أيبا0© على اختلافها يقدم : 
المحسوس أم الحاس ؟ والمعقول أم العاقل ؟ العا 00 ببدء الشبى * ومائيته معين 
على معرفة ة علل الأعراض العارضة جوهر (كالى : ارق ىق الأشياء التعليهية 6 
فان العم بم ا مستقيم 5 من الخطوط والأعوج وها الخط والسطح معين على معرفة 
اا المثلث20) , خاخر ماي وما هو أيس يعين على 
هذا فقط ) بل يعين | ١‏ ] على المعرفة ينفو الأعراض » ومعرفة ة الأعراض 
جزء عظيم , عم تحديد الث *. لأنا إذا وجدنا السبيل إلى الاجابة فى الأعراض 
إما عن كلها وإما عن أكثرها » على ما فى التوهم » فعند ذلك ما نجد السبيل 
إلى أن نقول قولا دا فى الجوهر. وما نحن قائلون : فى ذلك أن ابتداء كل 
برهان إنما هو تحديد الشىء والمعرفة بماهيته ؛ من أجل ذلك أى حدود لم تقدمها 
المعرفة بالأعراض » فليس يسم لأن نقيسعليها وإن كانت حميعاً بالاتفاق0*©والهذر . 
وقد نجد المسألة عن التغيير العارض للنفس لتعلم إن كانت يع التغايير 00© 
والافات المغيرة لها شائعة بينها وبين ما هو لها » أم منها ما هو خاص للنفس ؟ 
انحن عضطرون إلى علو بهذا 2 وإنلم يكن بسهل . وأكثر هذا التغيير لا يظور 
من النفس > أنبا > فعلت أم ألت بدو ن00)اللسد 9 مثل ما نرى من الغضب 
والشهوة » وبالحملة لا يكون الادراك بالحس بدون الحسم . كذلك الادراك 
بالعقل فانه يشبه أن يكون خاصاً بالنفس » إن كان عرض20© بضرب من 
ضروب التوهم أم لم يكن | " ب ] بغير توهم » فليس يمكن أن يكون دون 
(1) ص : تواعدنا ( ! ) وما أثبتنا هو الأقرب إلى الرسم » والمعنى المقصود : فعل الاحساس . 
(؟) ص : أبا إما على إختلافها أن يقدم - والمعنى لا يتضح على هذه القراءة » والمقصود : أن يسأل 
ما إذا كاذت دراسة ما يقابلها يحب أن يسبق دراستها : مثلا امحسوس قبل الحاس .. 
(0) ص : بالعلم . (4) ص 


(0) بالاتفاق - ونسء<00036 - وهى ثر حمة غريبة ! (5) ص : التغير . 
(0) ص : فعلت أم المبتدون الحسد ( ! ) ١.‏ (8) ص : عرضاً ضرب . 


"6 


وب 


الحسد . - فان كان فعل من أفعال النفس خاص هو أو من التغير العارض لها » 
فيعنى الامكان12© أن تكو ن 29 مباينة ليسم ؛ وإذلم يكن شىء خاص لا » 
فليس29) بباينة » بل هى بمتزلة الشىء المستقيم الذى تعرض له أشياء كثيرة منها 
أن ماس كرة الصُفار 92 على نقطة : وماكان على حد مباينة فليس بماس' » 
والاستقامة نفسها فليست بمباينة الحرم لأنها أبداً معه . وكذلك يشبه ألا يكون 
جميع تغبير النفس إلا مع ابلدرم : كثل الغضب والممود والفزع والرحمة والشجاعة 
والفررح والبغضة والمودة ؛ فان البدن قد يتغير بعض التغيير إذا عرضت له هذه 
الآفات . والدليل على ذلك أنه ريما عرضت لنا أعراض”ظاهرة20© و قوية لم نجزع 
من أجلها ولم نغضب » ثم يصيبنا ذلك على صغير الأعراض وخفيها إذا كان 
الحسد هائجاً كالذى يكون فى موضع الغضب الصحيح . وهذا أكثر ما يتأقى 
عند تخوفنا بغير عارض مخيف . إذا كان هذا هكذا » فقد ثبت |[ 4 ||أن 
لتغيير العارض للنفس إنما هو9*© تضليل7؟ فى الهيولى .- ومن أجل ذلك وجب 
أن تكون الحدود ملائمة لتلك العوارض2"© فى معانيها وعللها : كقول القائل إن 
الغضب حركة من حركات الكل أو كذا ولحزء من الأجزاء أو لقوة من القوى 
كانت عن كذا من أجل كذا . - ولذلك لا يليق النظر فى النفس الكلية أو الحزئية 
إلا بمن 82 كان بحاثاً عن الطبيعة < سواء كان النظر «تعاقاً بالنفس كلها ' أو 
بالنفس كما نصفها > (8©. والذىيصوب عليه تحديلة الطبيعى غير ما يحده صاحب 
الحدل والبلاغة(١22‏ » لآن أحدها يزعم أن الغضب شهوة الانتصار أو ما أشبه 
ذلك » والآخر يحد الغضب بأنه غليان الحرارة أو غليان دم القلب الخيط به . 
فأَحَدُ هذين إنما قال بالهيولى » والآخر قال بالصورة والمعنى : فأحده.ا يقول 
قوله من معنى » والآخر يقول من نفس الثى* : وما كان كذلك < كان > 
بالاضطرار أنه فى هيولى لما حال من الأحوال . وكذلك يحد أحدهها المْزل فيقول: 


. أو صوايها : إمكان . (؟) أى النفس‎ )١( 

(؟) الصفر : من النحاس - <نهطئح . (4) ص: ظاهرة أنه قوية. (ه) ص : هى. 
(5 ) كذا ؛ ويصح المعنى » ولكن الأوضح أن يقال : تغلغل . (9) ص : العارض . 
(8) ص : من. (9) ليس ف العرف ٠‏ واليوناى يقتضيه . 


).2 6 صاحب الحدل والبلاغة حت يواكع (هاة , 


1 


إنه ستّرة مانعة من أضرار الرياح والأمطار وا حر والبرد . والآخر يحد المنزل فيقول 
بأنه تأليف من صدور وابن وخشب | 4 ب | ؛ وهنالك حد آخر يقال بالصورة 
وما من أجله كانت الصورة . فن < .من" > هوؤلاء العاله بالأشياء الطبيعية ؟ القائل 
با ميولى » وهو جاهل ععبى الكيفية وحده » أو 60 القائل بمعبى الكيفية وحده ؟ 
والجامع للأمرين جدير أن يكون أعلم بالأشياء الطبيعية . وأما المتقدمون فليس 
منهم أحد يدخل فى حَداه الأعراض المغيرة للهيولى لا الزائلة منها ولا اللازمة 
الثابنة » ما خلا حد الطبيعى فانه يأنى على جميع ما هو للهرم بما فيه من الكيفية0© 
وبما للهيولى من الأفعال والأعراض . وما لم يككن ببذه الخال من اللحلوة20؟ فهو 
حل مثل 42 صاحب الصناعة : طبيياً كان أو تجار فانه يا يضع وله أحدا من 
الأجزاء . والرجل العلو مم © يحد الشى* بتوهم رفع أعرافه عنه الى 20 هى 
لحرمه » والفيلسوف الأكبر بحد الشى * بباينة الحيولى وتعريته إياه منها . 

ولكن لتر جع إلى مرج كلامنا أولاة : فقد قلنا إن التغيير العارض للنفس 
والآفات البى تغيرها ليست بمفارقة طينة29© ا حيوان الطبيعية ؛ والتغيير هو بالغضب 
والفزع وما أشبه ذلك [ ه ١‏ ] وليس حال هذا التغيير من النفس بحال الحط 

5 
جد امناهن: الناين ق الى #2 

فاذا نظرنا وفكرنا فى أمر النفس فواجب” أن نحصر آراء القدماء وما رأوا 
فبها مع الفحص عما تجب المسألة فيه والاستعانة بمن قال فيها قولا قاطعاً » فتكون 
قد أخذنا جد ما قيل حا فيها » واستدفعنا ما قيل على خلاف ذلك . 

وأول الطلب إثبات” ما لا شك فيه أنه لازم” لطباع النفس . فالفرق بين 
() ص :و. 
)2 ص: للجرم فيم الكيفية ر مما للهيول ... - وهو تحر يف صكدحزاة عن الأصل اليوثانى 2 
(©) ص : الحلود - وهو تحريف . 
(4) أى ليس حد العام الطبيعى بل الحد الذى يدرسه ويضعه أصحاب الصناعة , 
(ه) العلوى > التعليمى : العالم بالرياضيات . 
(1) الى هى : غير واضحة ف المخطوطة . (0) طينة ح هيولى - هذة . 


ه" 


ذى النفس ومالانفس له فرقان : أحدثما بالحركة » والآخر بالحس . وهذان 
الشيعان أكبر ما أخذنا92© عن أسلافنا ف, النفس . 

وقد قال بعضهم إنه أحرى بالنفس أن تكون أول محرك . فلما ظنوا أن 
ما ليس بمتحرك لا يمكنه أن بحر ك غيره؛ فانهم 250 < قالوا >> إن النفس بعض 
الأشياء المتحركة . ومن ها هنا قال ذومقراط 9© إن النفس نار وشى* حار » 
وإن المفردات9؟) من الأشياء ذوى الأشكال 00 لانهاية لكثرتها » وليس بين 
حنيعها ثىء مستدير كرئى ما خلا النار والنفس مثله0؟ المباء المنيث فى الحو الذى 
بستبين لنا بشعاع الشمس الداخل من الكنوى 9[ ه ب ] - زع ذومقراط أنه 
عنصر لجميع الطبائع ( وبهذا القول كان يقول اوقيفوس )620 . فا كان من 
هذا2") الحباء مستديراً فى شكله فذلك بزعمه نفس » من أنه3© | وما كان 
مثله ] مداخلة الأجسام210© والنفوذ فى الأشياء وتحريكها ؛ فظنوا أن هذا اطباء 
هوالنفس معطية الحيوان الحركة » ولذلك وضعوا التنفس حدة الحياة . لأن الحو 
ا محدق بالحسوم جمع الهباء فيدفع منه مايمكنه الكسور3"2 أبداً فى اسطقسه المستدير 
فيعطى الحيوان الحركة » فالوارد منه معين على التنفس | تقدم ومانع من أن 
ينقضى أويخرج من ال حيوان مع حبس جميعها » الحو حابس الحسوم وتجسدها . 
فالحياة قائمة ما أمكن المباء أن يفعل هذا الفعل  .‏ ويشبه أن يكون أشياع 
فيثاغورس أرادت هذا المعنى له : قال بعضهم إن النفس هو الهباء الظاهر 
فى الحو ؛ وقال آآخرون منهم إن مرك الحباء ضوء النفس . وقد أخبرنا لآية 
علة قالوا هذا القول فق المباء . والعلة لحذه أن المباء فى ظاهر أمره أبداً يتحرك » 
ولو كان همود”من الريح أولا”. -وربما بهذا القول يقول من زعم أن النفس محركة 


. ص : أعندنا - ول نهتد لوجهه تأصلحناء كا ترى‎ )١( 


(؟) ص : فانه من النفس بعض . . . وهو تحريف صححناه عن الأصل . 

(0) ذو مقراط 2ت 1262700216015 2د ومجوع«ميروة . 

(4) المفردات ح الذرات ح المواهر المفردة ل الأجزاء الى لا تتجزأ حت بمبرم»ة . 
(9) ص : لاياته (!) . () ص : جملة - والصواب كا أثبتنا يحسب اليوناى . 
(0) الكوى : جمع كوة : نافذة . (8) جح ودام وتصبعاة ح بم سعط ١‏ 

(ة) ص : هله , )٠١(‏ من أنه ح بسبب أنه . )1١١(‏ ص : والقعود ؛ 

. الكسور : كذا ! ولعلها : السكون‎ )١0( 
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لنفسها [ 1١‏ ] لآ ن كلهم قالوا بأن الحركة أخص بالنفس وأن الأشياء إنما تتحر لك 
من أجزاء النفس وهى حركة نفسها ؛ وهذه حجتهم : زعموا أنهم لم يروا شيئا 
فاعلا إلا أن يكون أرضاً هو متحركاً . - وكذلك قال انكساغورسر2©0 زم 6" 
أن النفس هى الحركة » وغيره ممن قال إن العقل هو مرك الكل . إلا أنهم 
لم يحتموا حم ذيمقراط 2) فى قوله : النفس والعقل فى الحقيقة شى * واحد » وأن 
الظاهر من الأشياء هو الحق ؛ ولذلك أحسن أوميرش2) فى شعره9© إذ قال : 
«إن اقطر02» متغير بالعمّل » وقال ذبمقراط ليس يستعمل العقل كقوة من .م 
القوىقى إدراك الحق » ولكنه يقول إن النفس والعقل شى* واحد . أما أنكساغو رس 
فقلّما شرحه فى كلامه عن النفس والعقل » وذلك أنه فى مواضع كثيرة0؟ ©6.وب 
يزعم أن العقل علة إدراك حقائق الآشياء وها » < و > فى موضع 22 آخر 
زعم أن النفس والعقل شى * واحد وأن العقل موجود فى <ميع ال حيوان فى الأكابر 
منها والأصاغر | ” ب ] والشريف والوضيع . وليس0© بينآً أن العقل» < وهو >> 2 ٠‏ 
إدراك مميز الأشياء ومفصلها » موجوداً بحال واحدة نى يع الحيوان أو الناس . 
والذين نظروا فى الحركة الى تكون من حيث الأنفس قالوا إن المحرك 
هو النفس » والذين نظروا فى معرفة ذوات الأنفس وإدراكها للأشياء بحسها 
قالوا إن الأوائل0© هى النفس : ومنهم من جعل هذه الأوائل كثرة92 ٠١ ٠‏ 
وهم من قال إن الأولية واحدة كثل انبادقلس(21© فانه يزعم أن الأولية واعدة 
47 5 0 5 1 و داه 
ن جميع العناصر 2 وان كل عضي تعن على حياله . وهذا قوله : 
« تعلرف الأرض*” بالأرض ولماء” بالماء 
) واه واء بالطواء 2( والنار بالثار, 


. جع وورمعمعتممطة . (؟) 2ت وتأضعمصوط‎ )١( 


(7) جع وبصعمره1ة1 . (؛) ص: أنه . 

(ه) ع «مغعع11 راجع «الالياذة» نشيد 5 بيت رقم14/86 ؛ولكن هذا القول لا يتعلق باقطر . 
)١(‏ ص :ما يزيم . (1) ص : مواضع . 

(ه ) ص ؛: ولسانه أن العقل إدراك لمميز الأشياء . . .2 ( 4 ) الأوائل : المبادئ . 
)٠١(‏ ص : جعلهن أوائل كراة ( ! ) )1١(‏ >2 وملءملءصصظه . 
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« والمودة ‏ هى الاتفاق ‏ يمثلها » والغلبة ‏ هو الفساد ‏ بفساد ومهلاك 
مثله )690 , 

ولذلك يقولك أفلاطن ىكتابه إلى « طماوس 206 إن النفس من العناصر» 
وإئما يعرف الشى * غيره بما فيه ثما يشبه ارو عنده » وإن الأشياء إنما تكون 
عن أوائلها » وكذاك | ١0‏ | فصل قوله فى الحيوان فى كتابه الذى وضع ى 
كلام الفلسفة2© فقال إن الحيوان الذى من صورة242 الطول الأول والعرض 
الأول والعمق الأول وسائر الأشياء على مثل هذا النحو . وقد قال أيضاً يجهة 
أخرى إن العقل فرد » وإن العلم اثنان متوحدان ٠»‏ وإن عدد السطح رأعة 
وعدد الكيف حس . فالأعداد يقال إنها أوائل الأشياء وصورها هى من انام : 
والأشياء نقبض عايها0*© إما بعقل » وإما بعلم » وإما بالرأى » وإما بحس ء 
فصور الأشياء هذه الأعداد  .‏ و0 كانت النض محركة ذات معرفة جمع 
أقوام دين المريل وأثبتوا |[ فيهما فى | أنها عدد مرك نفسه . - وقد اختلف أقوام 
فى الأوائل : فى عددها » وخخاصة الذين قالوا بالحسوم فامهم نخالفوا على هن قال 

من بين الحس » ونخالف على هذين حيعاً الذين خلطوا الأمر ين فجعلوا الأوائلمنها .- 
نهم من قال إن الأولية واحددة موكم | لاب ]من تالنامن كثيرات » وألحقوا 
بن القول ف النفس فظنوا على غير سمة أن المحرك للأشياء قالمع الأوائل . 
وكذلاك ظن أقوام أن النفس نارء من أجل أنها دقيقة الأجزاء وحريّة أن تكون 
من بين العناصر لاجسم اء وأنها ترك غيرها بالذات لا بالعرض .- فأما ذيمقراط 
فد أثبت فى هذا إثباتاً غامضاً وقال : لو كانت النفس والعقل شيئاً واحداً ؛ 
ودذا ' قوله ' زعم اراس التجوع اولاني | لا قسمة لا » وأمبا محركة من أجل 
7 راجع شذرات أنبادقلس ف نشرة ديلز » شذرة رتم 8 ؛ وقد اقتبها أرسطومرة أخرى فى 
0 85# اسن 51 

(؟) « طواوس » ص ه؛ ب وما يتلوها . 
() لعلل الاشارة إلى ر الآراء الشفوية » »جسسر:ؤة »موجن 


(4:) ص : الحيوان من صورة الذى الطول . . . - وفيه تقد.م وتأخير . 
(ه) ص : يقضى - وهو نحريف كاف الأصل اليونانى : أى ندركها - والترحمة حرفية . 
(1) ص : وها (!) 
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صغر أجزائهاء وأن الشكل المستدير الكرى دو< من > بين الأشكال حميعاً أيسر 
حركة من غيره » وكذذلاك العمل والنار فى اسطقسهما واحد  .‏ فأمما أنكساغورس 
فيشبه أن يكون قوله فى النفس غير قوله فى العقل » وأن كل واحد منهما كالذى 
أخبرنا عنه أولاء إلا أنه ستعهلها حميعاً كطباع واحد ؛ ويقدم العمل على كل 
والمعرفة » و يرفعهما جيعاً اليه ويقول|8 ]١‏ إن العمل محرك9" الكل  .‏ وثاليس 229 
الحكيم يشبه أن يكون ذانه بالنفس » على ما نحد من ذكروه92©» بأنها ركة 
فاعلة » لاسما إذ كان يثيت نفساً لحجر المغنطيس اكان جذبها الحديد . - 
وذيوجانس0*© كان يرى أن النفس جو » كغيره من رأى ذلك فيها لرقة أجزاء 
الحو< و > لطافها . وقال إن النفس صارت علامة محركة من جنس إحداتها 
أولية » فبجهة أوليتها تعرف ما خلفها من الأشياء » والحهة الأنجرى20© أنبا لطيفة 
الأجزاء : فبلطافة أجزائها صارت محركة  .‏ وايراقليطس22 زعم أيضاً أن الأولية 
نفس مركة . وكيف لا يقول هذا القول وهو القائل إن البخار ليس يجسم, 
وعنه تكون سائر الأشياء » وهو أبداً حار سائل ؛ والمتحرك إنما يعرفه متحرك 
مغله 2 وهكذاكان برى مع كثير من الناس أن الأشياء 2 حركة ا سدم ألقهاون00) 
الحكم هقارب لايراقليطس9© فيا يراه فى النفس . و يزعم أن بست عن عن 
أجل أنها شبيبة باللانى لانموت وإتما يثبت ذلك لما لدوام حركها وكذلك |8 ب] 
جنيع العالية : الشمس والقمر وسائر النجوم و جميع الفلاك- حركنها حركة وستيرة 
متصلة دائمة  .‏ وقال0١2©2‏ أقوام فى النفس قولا جافياً عنزلة الوقر الثقيل : وهذا 
قوهم : زعموا أن النفس ماء . وممن قال0١2©‏ ببذا القول رجل يقال له 


. ص : مبسوطة , (؟) ص- : محركة‎ )1١( 
. (؟) 2 وعلهط؟ . (4) على ما نجد من ذكره : أى بحسب ما ورد الينا‎ 
. جع وعمعوماطاط . (0) ص : أخرى‎ )0( 
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( ؟ ) ص : مقارب لو أندها ولا ؤماوراه- وهو تحريف أصلحتاه بحسب الأصا . 
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هيفه 000 والذى أدام 0 إلى أن قالوا هذا القول ما رأوا من النطفة وحاها فى أنها 
أرطب جميع الأشياء؛و بهذا كان يرد هيفن22 على من قال إن النفس دمء وكان 
يرى أن النطفة هي 0©النفس الأول طبرن إنها دم كنا قال ارايو : 
والذى دعاهم أن قالوا هذا القول ظنهم بأن الحس أخص الأشياء بالنفس » وأنه 
لطباع لدم دوك غيره م وقد نصت 0" عللجميع العناصر »ها حا" الأرض 
فانه لم يتل أحد منهم فيها قولا قاطعاً َ 5 ل زعموا أن الأرض من حميعها 3 
وجميعهوم حدوا النفس بثلاثة 00 أشياء َ خركة 2 فسن 2 وأنها ليست 
بحسم . وكل واحد من هذه الثلاثة يرفع إلى الأوائل . ومن أجل الذين | ١9‏ ] 
حددوها بالمعرفة جعلوها 5 إما عنصر 43 وإما من العناصر : فقارب بعضهم بعضا 
بالقول ما خلا واحدا9©منهم» فانه زعم أن المثل يعرف بالمثل ؛ فلما كانت 
النفس عارفة يجميع 000 الأشياء » أثبتوا أنها من يع الأوائل  .‏ والذين زعهها أن 
العلة واحدة والعنصر واحد أثُبتوا أن النفس شبىء واحد : إما نار » وإما هواء . 
والذين قالوا إن الأوائل كثيرة جعلوا الأنفس هى أيضاً كثيرة ‏ إلا أنكساغو رس 
يعوا اللغل ام » وليس تشتر ك سائر الأشياء فى شبىء من حالاته 
ول يقل » بعد أن وصفه ببذه الصفة » كيف يعرف الأمور ولآية علة صار 
عالاً بالا 2 ولا اتضح لنا هذا ثما قاله فيه . والذين -جعاوا قى الأوائل نضاد] 
قالوا إن النفس من أشياء متضادة . والذى قال منهم بأحد الأضداد : إما بحرارة » 
وإما بير ودة 1 أو بغير ذلك مهما أشبهها أجرى كلامه على هذا ال جرى : : إذ أن 
النفس واحد مها . واتبعوا الأسماء فى تأويل معانيها : فقال الذين سموا النفس شيئاً 
حاراً إذبا سميت ببذا مه من أجل أن الحياة والحركة [ 4 ب ]| من الحرارة » وعلى 
هذا دل اسم الحياة < م«وع > باليونانية ؛ والذين سموا النفس شيئاً بارداً 


() ص : زيئن ( أى همم2 ) - وهو تحريف » إذ هر 2همطمط111 . 
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زعموا أنبا إعا سيت بهذا الاسم من أجل أن القنسم والتنفس إنما يكون بالبرودة » 
وتفسين اسم النفس < سس > باليونانية : الشى* المبرّد . 

وهذا ما قال القائلون فى النفس مما أدى إلينا علهم » وما أثبتوا من .م 
.لعلل فيها . 

إن 
< تقد نظرية النفس الحرّكة نفسها > 

فهلم فلتنظر فى حركة النفس أولا. فعسى أن يكون قول القائل فى آن 
جوهرها محرك نفسه أو مرك غيره كذباً » وليس كذباً فقط بل عمى أن لا يمككن 050.؛ 
أن تكون لها حركة . 

وقد قيل أو لا إن امرك الفاعل ليس عضطار أن يكون متحركاً فى نفسه .- 
و ل متحرك إنما يتحر ك على جهتين : إما بالذات »وإما بالعرض . وكل ما كان 60 
فى شى“ متحركاً ‏ و إنما حركته بسبب ذلك الشى * امرك له - فحركته بالعرض » 
رمثل ذلك المائروت فى السفينة فان تحركهه 017 فيها ليس بشديه بحركة السفينة 
امحركة لم » لأن السفينة تتحرك بذانما » والسائرون0)© فيها يتتحركون بحركا . 
ع 0 2 ع 06 ع 
وأعضانا دليل على هذا : لأن المشى أبين الحركات بالأرجل [ ١٠١‏ ] وأن 
الناس إذا مشوا نحركوا بذاهم » وركاب السفينة ليسوا يمشون وه, متحركون .- ٠١‏ 
وإذاكان المتحرك على جهتين. 5 لننظر فى حركة النفس : أبذاتها تتحرك » 
أو نما تصير إلى الحركة بغيرها ؟ والحركات أربعة : حركة انتمّال » واستحالة » 
واضمحلال » وحركة تماء ؛ فالنفس إن تحركت فاما أن تتحرك بواحدة من هعلاء 
الأربع حركات » وإما بأكثرها » وإما بجميعها . فان كانت حركتها ليست 
بالعرض فهى طبيعية . فان ثبت هذا فقد ثبت يحركها المكان » لآن جميع هذه 
الحركات الم0© ذكرنا توجب المكان . - وإن كان جوهر النفس » وهو0» 
المحرك لما » فليس نحر كها بالعرض كمثل ما نرى تحر ك الأبيض وذى0©© الأذرع 


. ص : تحريكهم - ويصح أيضاً . (؟) ص : بالسائرون‎ )١( 
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الثلاثئة » فان هذه ومثلها قد تتحرك » إلا أن حركته بالعرض » لآن الحسم 
الذى هى له هو المتحرك » ولذلك ليس هو كان لا . ويلزم المكان انفس 
إن كانت حركتها طبيعية  .‏ وأيضاً إن كانت تتحرك بالطباع © فحركمها حركة 
أضطرار » وإن كانت حركة اضطرار | ٠١‏ ب | فهى حركة طباعية . وعلى 
هذا النحو يجب القول فى السكون » لأن الموضع الذى تحركت فيه بالاضطرار 
فيه تسكن بالاضطرار  .‏ ولو أردنا الادعاء0© والتجبى » لما وجدنا السبيل 
إلى أن نقول أية حركات تكون بين29 النفس باضطرار » وأى سكون هنما 
بالقهر والاضطرار. و إن كانت حركتها أمصمعدة فهى نارء وإنكانت هابطة 
فهى أرض ء لأن بهذه الحركات تعرف هذه الأأجساد . وهذا القول يلزم 
الحركات اللاثى بين هاتين  .‏ وإنكان الظاهر من النفس أنها محركة الحرم » 
فواجب أن تكون تحركه الحركات الى تتحرك هى ف نفسها ؛ وإنكان هذا هكذاء 
فالعكس واجب : أن الحركة الى < بها > تتحرك امسوم هى حركة النفس . 
وقد أبن 0< أن > الخرم يتحرك حركة الانتقال» فكذلاك20© يجب أن تكون 
اانفس متنقلة فى الخسم : إما كلها » وإما بأجزائها . وإن ثبت هذا القول فى 
الامكان أن مخرج من الجسم ثم تعود اليه » وياحدق بهذا القول [ ]١ ١١‏ أن 
يقّوم29 الحيوان الميت . - وإن كانت حركة النفس حركة عرض » فهى حركة 
00 ودفع » كالذى نرى من الحيوان إذا حفز غيره » ليس ينبغى لما كانت. 
حركته من ذاته وى جوهره أن يكون محركه غيره إلا أن يكون بالعرض » كما 
أنه لا ينبغى لجواد فى نفسه أن يكون جواداً2'© سبب شى* آخر » والمرغوبه 
فيه لذاته مطلوب لغير ذاته . وقد يحوز لقائل أن يقول إن النفس قد تحركها 
الأشياء امحسوسة إذا كانت فى نفسها متحركة لأنها وإن كانت محركة نفسها 
إلا أنها حين نحريكها نفسها قد تتحرك لذلك ٠»‏ إذ كانت حركة كل شى* 


)00( الطباع : الطبيعة » الطبع . (؟) ص : ادعاء والتجى . 
(0) لعلها : من . (4) ص : بهى (!) . 
(ه) ص : وكذلك . 
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من الأشباء ا::تماله وتنحزحه يجهة حركته البّى هى له . فالنفس إذاً قد تحول عن 


جوهرها بذانها » إذ لم تكن محركة نفسها بالعرض » وكانت حركة جوهرها 
.بذات النفس ثابتة . - وقد قال بعض الناس إنها ترك جرمها الذى هى فيه بمثل 
ما تتحرك هى بنفسها . وقد قال ذومقراط قولا مقارباً لقول فيليس 
هجاء20© الناس ١١|‏ ب ] فانه زعم أن رجلا يقال له دادالس(© هيأ صها من 
خشب لازهرة2') وكان يتعحرك من ذاته من أجل ما صب فيه من الفضمّة المسبوكة 
(وهى الزئبق) . < وكذلك يقول >> ذومقراط إن الأجزاء المستديرة الى لا تتجزأ » 
من أجل أنها أبداً تتحرك » كذلك تجتذب اللحرم وتحركه . ونحن نسأله فنقول : 
إذا كان هذا بعينه من النفس » أتفعل أيضاً سكوناً ؟ والحواب يصعب فى الاخخبار 
عن السكون كيف يكون منها . وعسى أن لا يمكن أن يقال فيه شى* » وذاك 
أن تحر يك7 النفس يوان لا يكون من هذه اللحهة ألبتة » وإنما يكون بضرب 
من ضروب الاختيار والعزم , 
وقد قال أفلاطن فى كتابه إلى «طواوس )200 عندما فحص احبر عن طباع 
النفس إنها | إذا | تحرك ارم بتحركها من أجل أنها مرابطة له ومقارنة . وإنما 
0 من العناصر » وهى ذات أقسام كعدد التأليف » ولكى يكون لها حس 
ن التأليف » واتتفق حركات الكل تحى الحالق خخطها المستقيم [. 6 
0 5 | ] ثم قسم الدائرة الواحدة بدائرة تين تلتقيان على قطبين » فقسم 
أحدهما بسبعة أفلاك » فصير حركات الفل كحركات النفس .هذا < قول أفلاطن > - 
وقبل كل شى" فانه لا يصح قول القائل إن النفس جسم » لآنه إذا قال هذا القول 
ألزم نفس الكل معى اخسم . ونفس الكل هو العقل الذى يسمى عقلا » وليس 
(1) فيلبس فناصطتائطط . - ممم هجاء الناس - موئلف الكوميديات ( هجاء ح كوبيديا) . 
وهذه الترحمة تدل على أن اسحاق بن حنين قد ترجم أيضاً «كوبيديا » بكلمة « هجاء » مماكان 
له أثره من بعد فى امار حمين » حا اود ويس شع اند لبر 
لأرسطوطاليس © باجم كتابنا : « أرسطوطاليس : فن الشعر » » القاهرة سنة ١988‏ . 
(0) د ونلولء . (6) ص : الزهرة - ويقصد بها : أفروديت . 
(؛) ص : تحرك . (ه) براجم «طماوس» 84 ب ومايتلوها . (6) ص : ندسه (!) 
(؟) هذه الزيادة من عند اسحق بن حئين » وليست فى النص اليؤناى . ولعلها كانت تفسيراً لكلمة : 
« القائل » فى السطر التالى مباشرة » ثم أديجها الناسخ 


1١ه‎ 


1 
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هذه حال النفس اداسة أو النفس النامية» لأن حركاتها ليست حركات «ستديره 
فلكية . فأما العقل فحركته حركة مفردة متصلة كثل الفهم » والفهم هو المعى . 
وهذه من جهة التوالى ثبىء واحد كثل العدد » وليس مثل العقل » لذلك لم يكن 
العقل ببذه الجهة متصلا » بل هو فى نفسه لا أقسام له . وليس اتصاله مثل 
اتصال الحسم انث وإلة فكيتفك يدرك الحسم ودو جسم ؟ ولابد من أن يكون 
إدرا كه إما يحزء من أجزائه (إن جاز أن نقول إن له جزءاً ما )< أو ١0.‏ بنقطة بعد 
نقطة وإن كان إدراكه الشى * بنقطة بعد نقطة » والنقطة تزيد < إلى غير مباية > 
فليس تتقطع النقط ولا تنفدء فلا20 يأنى على إدراك ما أراد إدراكه | ١١‏ ب] 
وإن كان إدراكه الشى“ إتما يكون جسم » فهو مدرك الى * بعينه إما مراراً 
كثيرة » و إما مراراً غير #صلة . و قد رأينا إدراك الشى * مرة واحدة من الممكن » 
وإن كان يكتى فى حد الادراك أن عماس الشىء زء من أجزائه » فا حاجته إلى 
حركة الذوزه أو آن يكن :له جسم 7 ألبتة ؟ وإنكان فى موضع الادراك مضطراً 
أن يماس الشى * بحركة دؤرة » فا معنى مماسة الشى * محركة دورة ؟ وما معنى 
مماسة الثبى * بأجزائه ؟ أو كمسل ذو الأقسام الا قسم له ؟ أو ٠‏ لا جزء له 
كيف يدرك ذا الأجزاء ؟ وباضطرار » إذا كانت حركة العقل حركة دورة » أن 
العقل فلك وإنما حركة العقل الادراك » وحركة الفلك الاستدارة ؛ فالعقل 
إذاً فاك إن كانت استدارته إدراكاً . - ويجب أن يكون أبداً مدركاً شياً » إذ 
كانت حركة استدارته حركة سرمدية . وقد ينبى 407 الفكر فى الأعمال ولما 
مباية ( لأن حميعها إنما تكون من أجل غيرها ) ونبايات0 الفكر فى العلم محدودة 
بالقول أيضاً ؛ والقرل حد وبرهان [ ١١‏ | » وجميع البراهين لها من ابتدائها 
مخرج إلى غايتها ؛ وغابنها جمع مقدماتها أو نتائجها وإن لم ينتج البرهان » فليس 
يحتمل العكس على مقدماته . ومى ما صار لابراهين واسطة وطرف استقام 
مذهبها » وإن الاستدارة قد ترجع عاطفة على أو ا . وجميع الحدود9© لما 


. أو : ناقصة واليونااى يقتضها . (0؟) ص : ولا‎ )١( 
. جم : مقدار 2ت عدعلمومع 2ت وولعبقير‎ (0) 
. ص : مى . (0) ص : مى‎ )4( 


)0 ص : المحدودة وطا ... 
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غايات ومباية  .‏ وإذا كانت حركة العقل حركة دور غير منقطعة 6 درك الثشىء 
قد بدركه بعينه مراراً كثيرة  .‏ والادراك بالعقل » بالسكون أشبه منه بالحركة ع 
بالحركة . وما كان بعسر أمره فلسنا(١©‏ به مغتبطين . فان كانت حركة النفس 
ليسمن جوهرها » فحركتها خارجة من الطباع  .‏ وانختلاطها بالجرم يورمها وجعاً 
وأذى» إذ لا يمكلها التخلص منه؛ وايهرب< منه 0 العقل » كما جرى القول 
فى العادة ورآه الكثير » فلا9©يكون مع الحسم - خير له وأصلح لشأنه . - وتبق 
علّة السماء امحركة لما حركة الدور مجهولة غير معروفة» لأنه ليس جوهر النفس 
بعلة لحركة دورنها » ولكها تتحرك | ١‏ ب ] هذه الحركة بالعرض . والخرم 
أيضاً ليس بعلة لحركة نفسه : بل النفس أحرى أن تكون علة حركة . ولا يمكن 
أن نقول إن هذه الحركة خير نانفس من غيرها » وإلا رجع القول على الحالق 
فقلنا : كان ينبغى لله عز وجل ,أن يجعل حركة النفس حركة دورة » لآن 
تحركها بهذه الحهة خير من أن تسكن ؛ وأن تكون متحركة بهذه الحهة خير 
من غيرها . 

ولكن إذا كان هذا ومثله من النظرح أجدر > بغير هذا القول»< فلندعه 
الآن >> .- وق قول الأكثرين مما قالوا فى النفس < أمث > فظيع قبيح» لأنهم 
ضموا»النفس إلى حرم وأنزلوها منزلة من لم يحدوا له فى ذلك حداً » ولم يبينوا 
فى ذلك علة لم كان ذلك كذلك .مع أن هذا قد يكون بالاضطرار : و إنما(”» حسم 
والنفس من أجل اشيرا كهما : بعضها يفعل و بعضها ينفعل » أحدهما محرك والاخخر 
متحرك . وليس من هذين تثبت حجة من رأى هذا الرأى . ومنوم من قصد 
الخبر عن النفس وما هى ولم بحد حداً نى ارم القابل للنفس » كالذى قال 
فيثاغو رس وأصعابه من خرافاتهم فى أنه يمكن النفس الانتقال إلى أى جرم وافت 
من الأجرام . < وهذا باطل0© > فان كل ثبى' له شبح وصورة خاصية. [ ١١4‏ | 
)١(‏ ص : فسلنا . (؟) أى أن هذا أمر يحب على العقل أن يتجنبه . 
() أى : فان لا يكون مع الحسم هذا خير له وأصلح لشأنه . 
(4:) ص : ظموا ( أى أنه ينطق الضاد ظاء) . 
(0) ص : ونمى (!) (1) أضفنا هذه الزيادة من عندنا ليتضح النص . 


م 7 فى النفس /17 


١ /ا‎ 


ومن قال بهذا القول كان مقارباً لقول قائل او قال إن صناعة النجارة تستعلى 


آلة الرّّير 9© : ولاينبغى الدناعة أن تتخذ إلا آللها » فكذلك النفس : أن 


< لا > تستعمل إلا جرعها . 
4 
بك اطراة لشي عدم يلق مواقا ا,ة الشين عق عر لك إثائة > 
وقد قيل ؛ الس اذك خرن افع الاكتو مد لناب » وليس | هو | 
يرون غيره ثما قيل فيها والحجج لازمة له مثل ما يلزم أهل الخصومة فى مواضع 
الحكومة . وهذا قول من رأى هذا الرأى : زعموا أن النفس من التأليف9© , 
والتأليف إنما هو مزاج وتركيب من أشياء ا ؛ 00 الحرم مركب من 
أشياء مختلفة  .‏ إلا أن التأليف معبى من المعانى أو تركيب أشياء قد خلطت . 
وليس يمكن النفس أن تكون أحد هذين . أب 0-0 التحريك من التأليف 
بشىء » والجميع يخص النفس بهذا ويقول إنما محركة . وإنما يحسن أن يشبه 
التأليف بصحة البدن و بالفضائل البى تعرف بالأجسام» ولايليق ذلك بالنفس. 
وإنما يستبين ذلاك جيداً وما فيه من الصعوية إن أحدث“رام < جعل > تغير النفس 
العارض لا وما يظهر من أفعالها < قائماً > على التأليف . 
وإذا قانا تأليفاً فائما نقصد شيئين بالحةيقة : أحدهما [غداب] الحسم 
0 له حركة وضرب من ضروب الانتصاب » والآخر نريد به تركيب الأجسام 
ى إذا ألفتم ا أن تقبل20© بينها شيئاً من جنسها ؛ ومعبى ذوى الخلط 
من الأشياء داخل فى هذا . 5 ق هذين ثشى* يليق ععبى النفس . وقد 
يعكئنا الفحص إمكاناً كثيراً عن تركيب أجزاء الجسم لآن تراكيها كدرة 
فى عددها : كثيرة فى وجوهها : فأى تركيب ينبغى أن يظن بالعقل ؟ وكيف 
ذلك » إلا أن نقول إن تركيبه من القوة الحاسة والقوة المشابية ؟- وكذلك قد يغنى 
على الناظر ينكيف يكون معنى < أن > اللخلط نفس”210: فان معبى خلط العناصر 


. الزمير : الزامر . (69 التأليتث ح الا نسجام تك وأرسرهة‎ )١( 


() ص : بيهما . (:) ص : نفسى . 
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جره اله ود اجر انط واخيلة .م يعرف وين لكا ديكوت .عليه زم ٠‏ 


أنفس 07 كثسيرة 2( إذ جميع الأعضاء 3 بن خخلط العناصر » ومعبى خلطها 
تأليف ونفس . 


وقد يمكن [من ] أن20© نوئاخذ أنبادقلس بقوله إن كل واحد من الأعضاء 


يق من معان اخلط ) فقولنال :من لزان هو لسن أ لقم 


ر حال 242 فى الأعضاء ؟ ويسأل أيضاً أنبدقلس0© فيقال له : المودة 
الى “قلت بها أهى 220 علة الخاط | ١١١‏ ]|كيما كان الحخلط » أو إنما هى علة 
للمحمود منه المقدكر ؟ وهذه العلة هى بمعنى الخلط أو هى ثىء غير ذلاث المعبى؟ 

هذه المعاضلات22 والمسائل تلزم من قال بهذا القول . وإن كانت 


النفسشيئاً غير معبى الخلط »> 0 عع فساد صورة ة التي » تفسد صدورة سائر أعضاء " 


الحيوان ؟ ومع هذا إن لم تكن نفس لكل واحد هن الأعضاء » وليس لمعنى 
الخلط نفس », 6014 الذى يفسد عند مفارقة النفس ؟ 

فقد استبان واتضح مما قد قيل إنه لا يمككن النفس أن تكون تألبفاً » ولا 
أن تتحرك حركة الدورء كنا ذكرنا آنفاً . - ح أما به أن تتحرك بالعرضء وأن 
تمرك نفسها : كذلك أنها تتحرك فى الثى* الذى هى فيه » وذلك يتحرك 
يتحريكها رام حدانهذا مكن > رايس كنبا أن تكون متحركة حركة المكان 


«8 


غير هذه الحهة . ح_ وأحق الأشياء كن عانى ىق المسألة بأمرها ها ونحر يكها الظر : ل 8١:ب‏ 


أحوالها عن الخزن والفرح » والاقدام والتخوف » والغضب «التفكر ء والادراك 
بالحس » فقد ثراها فى 3 هذه الأحوال » و بهذه الأحوال لا حركة غير 
مدفوعة . ولذلك يظن اذ ظاحة أن الف ن | ١6‏ ب ]| تتحرك فى هذه الأحوال . 
وليس ذلك باضطرار . لآأنه » وإن كان الحزن والفرح والتفكر ضرباً من ضروب 
الحركات » وكل واحد منها بشى * متحرك» إلا أن المتحرك إذا حركته لانفس 50 


(1) ص : أنفساً . (0) ص : من أرا وأخذ . 
(0) ص : وهو. (:) ص : حالا. 

(0) كذا بهذا الرسم . (5) ص : هى. 

(0) ص : المعاملة ( ! ) (0) ص ذم 

(9) أي بسيب النفس . 


فالغضب والحوف يكونان بنمو القلب وانخفاضه » والتفكر أيضاً إما كهذين 
وإما شى * آخر » وبعض هذه الأعراض قد يكون بانتقال أشياء متحركة » 
وبعض,ا باستحالة وتغيير ( فأما ما هى وكيف تكون ‏ فذلك قول آآخر ) ؛ 
وتولة القائق إن نمس لتضيه 0 





فتصير 0 » بل هرة ة تنهى فتبلغها 00 0 الذى يئدى اليها عن الأشياء 2 
وهرة تكون الحركة مها إبتداء مثل التذكر للشى* : فانه يكون منها : فاما بى 
فيها فلم ينفذ إلى غيرها » وإما أتى على حركات الحواس فغيرها  .‏ فأما 
العقل فيشبه أن يككون سبباً للنفس ثابتاً غير فاسد . ولو فسد لعرض ذلك له 
ف 0 الكبر . | 16 ١‏ ] وإتما يعرض العارض كشل ما يعر 
ف الحواس . ولو كان نشخ 600 الكبير السن بصر جديد لأبصر 0 يبصر 
الشاب د . وليس ذلك لآن النفس ألمت ألمآ » بل إتما ألم الشى * 
الذى النفس فيه » كالذى ترى من حال الفكر والفهم قُْ أنقات الأمراض 
والستّكثر : فانهما يضعفان . وليس ذلك لفساد الشىء الذى داخل » فان ذلك 
لا يأل ولا يتغير . وليس التغير نى حد التفكر والود والبغضة أعراضآ لذلك » بل 
إنما هى أعراض للدبى * والحامل الذى فيه من اللحهة التى يحمله . ولذلك إذا فسد 
الحامل لم تذكر النفس ولم تود » لأن هذه الأحوال ليست لا2؟ ؛ وإنما هى 
لحاملها التابع الذى إذا فسد أفسدها0؟ » فأما العقل40© فيظهر أنه روحانى 
لايأم . 

من هذا الكلام0© قد استبان لنا أنه لا يمكن النفس أن تكون متحركة » 
وإنكانت لانتحرك ألبتة فلاشك أنها إن تحركت لم يكن ذلك من تلقائها . - 
ومن قال إن النفس عدد مرك نفسه فقوله أكثر جهلا ممن قال بالأقاويل الى 


0 


(1) ص : الشيخ . (0) لها :أى لعقل . 
(0) ص : افاما( !) (4) ص : العقل . 
(ه) ص : فقد. 
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حكينا ؛ وذلك أنه ليس فى قوله إمكان : وأول ذلك ما يعرض من قول القائل 
1١ [‏ ب ] إنها متحركة » وإنها عدد  .‏ فليقل صاحب هذا القول : كيف 
ينبغى لنا أن نفهم واحداً عدداً متحركاً("2 ؟ وأى شى؛ حركته ؟ وكيف ليس له 
أجزاء ولا فصل ؟ وإذا كان الواحد بزجمه مركاً < ومتحركاً معاً ب> » فن جهة 
تحريكه ينبغى أن يكون له فصل . - وإذا كانوا يقواون إن الحط إذا نحرك فعل 
سلحاً » والنقطة تفعل خطاً » فحركات الاحاد تصير خطوطاً » لأن النقطة 
إنماهى واحد له نصبة0"© ؛ فاما عدد النفس فأين هو » وأى نصبة له ؟ ‏ 
والعدد إذا أخرج أحلث منه زوجاً20 أو فرداً واحداً » فسيبى عدد ما غير مأ 
أخرج من الخرج . وإن !لشجر وكثيراً من سائر الحيوان بعد النجزئة يبّى حياً » 
وتبق فيه اأنفس الى لصورته . - وليس بين0*© قول القائل: أحاد » وبين قوله» 
أجسام لطاف - فرق ٠»‏ لأن الذياء » وهى الأجزاء المستديرة الى قال بها ذيمقراط 
عبى صارت منها نقط محفوظة كينها » كان فى تلك الكيفية شى* مرك فاعل » 
وهى متحرك مفعول به كالذى يكون فى الحسم المتصل . وليس بحدث ذلاك 
من أجل الفرق [ ١7‏ | | الذى بينهما فى العظ والصغر » إلا بحالة نفس الكية . 
ولذلاك وجب بالاضطرار أن يكون0"© شى* محركاً للاحاد . وإذا كان المخرك 
الموجود فى الحيوان هو النفس » فهى إذاً مرك العدد . ولسنا نقول: إن بالحسم00 
شيئين : محرك فاعل ومحرك مفعول به » بل إنما هى محركة فاعلة فقط . وكيف 
يمكن النفس أن تكون أحداً فرداً واحداً ؟ والواجب أن يكون بينها وبين سائر 
الاحاد فصل . فأما النقطة الوحدانية فأى فصل لما » ما خلا النصبة ؟ - وإن 
كانت احاد ار ىَّ 5-2 2 فستجتمع الاحاد والنقط فى مكان 20 , وليمس 
| من مانع يمنع أن يجتمع منهن اثنان40 أو ما لا عدد له ؛ فا لا قسمة لمكانه 
فهو أيضاً لا تجزئة له . وإن كانت النقط الى فى الحرم هى عدد النفس 2 


)١(‏ ص : متحرك ., (؟) نصبة : وضع : وناذة 

(0) صضص:و. (:) ص : من . 

(ه) ص : شيئاً متحرك للاحاد - والتصحيح كا يقتضيه الأصل اليوناف . 

(1) ص : الحم . (0) أى : فى نفس المكان الذى فيه نقط المسم . 


(6) ص ؛ اثنين . 
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والنفس عدد نقط الحرم ‏ إن2©0 كان هذا هكذا » فلم < لا > تكون 
نفس 27 لحميع الأجرام ؟ فجميعها ذوات نقط لا غاية لها اك 0 
لا لا ل لام رط والنقط ؟ 


6 
< استمرار البحث فى نظرءة النفس عدد محرك لذاته ‏ 
افيه القن النالفق كز كوه وجاروسنة الشين > 


ثم يعرض لنا ما قلنا من شركة©من قال إن النفس جسم لطيف الأجزاء» 


5ب أو لن قال بقول ذبمقراط وأتباعه» لأنه إن كان النفس | ٠١ب‏ ] فى جميع الحسد 


1١١ 


1١ 


الحاس < فن > الاضطرار أن فيه جسمين » إنكانت النفس جسما ؛ ويلزم 
القائلين إن النفس عدد إثبات نقط كثيرة فى نقطة واحدة » وأن لكل جم 
نفساً » إلا أن يكون هناك عدد غير عدد النقط الموجودة فى الحرم . - ويعرض 
أيضاً من من قوم إن نحرك الحيوان لا يكون إلا من عدد 00 ذكرنا عن 
قول ذيمقراط » ولافرق بين من قال إن امرك للنفس أجسام ())صغيرة مستديرة » 
وبين من قال إن الاحاد العظيمة تحركها : لأن قائلى0*© هذين القولين جميعاً 
يوجبان للحيوان التحرك بتحرك الاحاد والهباء المستدير. - هذا وكثير غيره من 
قبيح القول يعرض ان أضاف الحركة إلى العدد » فزعم أنيما خركات انف + 
ومثل هذا القول لا يمككن أن يكون حداً للنفس » ولا حداً للعرض . وإنما 
يستبين ذلك مبى طلب أحد” استخراج علم أفعال النتفس من هذا الحد أو عم 
الآفات المعترية لما كقواك : الفكر ». والادراك بالحس » واللذاذة0© والحزن 


. ص : وإن. (0) ص : نفس‎ )١( 


60 أى : من اتفاق رأيه مع من قال . . . - وفى الأصل اليوناف : « وكسيئقراطيس يعرض له أن. 
يتفق فى الرأى » كا قلنا » مع الفلاسفة الذين يحسبون النفس جرماً لطيفاً » كا أنه من ناحية 
خرى نحذو حذو ذمقراط فيقول إن حركة الحيوان تصدر عن النفس - ما يوقعه فى مشاكل 
خاصة به . لأنه إن كانت النفس . . .»2 (4) ص ؛ أجسا 


(ه) ص : قائل , (5) ص : والبلادة - وقد أصلحناه بحسب اليوناى ج8800 
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وغير ذلك ما يشاكل هذا الضرب . وليس يسول هذا | ١١8‏ ] ولا يسوغ ولو 
أردنا المعو 210 والقصد » كالذى قلنا9© . 
والضروب الى يحدون النفس بها حدود ثلاثة : منهم من حدها فأثبت 
لها الحركة وأنها محركة نفسمها ؛ ومنهم من قال إنها جمم” ألطف؛ أجزاء من سائر 
الحيوان . وقد تقدمنا فقلنا ما يلزم من قال بهذا القول من المسائل والمعاياة » 
وأخبرنا بما فى قوله من التناقض والاختلاف . وقد ببى علينا النظر فى القول 
الثالث» وهو قول من" رأىأن النفس من العناصر. - انعلم كيف قالوا هذا القول . 
والذى دعاهم » بزعمهم » إلى أن يقولوا هذا القول إثبات الادراك لها » ليكون 
إدراك الأشياء عامتا 20 لكل واحد مها . وقد يعرض فى هذا القول بالاضطرار 
أشياء كثيرة غير ممكنة ء وذلك أنهم وضعوا فى أصل كلامهم أن المثل يعرف 
بالمثل » فجعلوا النفس كأنها هى الأشياء ؛ وليست الأشياء المعروفة عند النفس 
| 14 ب ] كل الأشياء ولا غيرها » بل هناك غيرها كثير وعسى أن تكون 
لاغاية اعددها  .‏ فإن جعل النفس تعرف ما منه كانت ونحس يكل بجزء منها ؛ 
فجملة0) الأشياء : بماذا0*© تعرفها و بماذا نحسها ؟ كقولك : بأى شى * تعروف 
الله » أو الانسان ء أوجزء الهم ٠‏ أو جزء العظم وما شاكل ذلك من ذوى 
التركيب ؟ فان عناصر كل واحد من هذه لم يتواطه على البحث202© أو كيفما| 
.جاء » إنما توانى وائتلف بقدرمن أقدار التركيب »كما قال أنبادقلس ف العَظنم : 
١‏ إنه توافت ثمانية أجزاء لكونه : أربعة من النار 
( واثنان من الأرض 
واثنان من الحواء » فصارت العظام من أجل هذه بيضا(© » . 
فلا منفعة فى أن تكون العناصر ف النفسء إلا أن تكون فها صوره الكائنة 
.عله عند ثرا كنها :'وعا يعرف كل ف كله فالعظم أو الانسان0» ذا ليس 


(1) ص : المعى . 0( راجع 405 باس 88 , 

(0) ص : عامة يكل . (4) ص : فجعله - و حملة : مركب , 

(0) ص : تعرف . )١(‏ كذاء وفيه تحريف . والمقصود :ل تتواف على التركيب ٠‏ 
(0) ص : العظم بيض . (0) ص : والإنسان . 
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+ بشى* يعرف إلا أن يكونا فى النفس . ولسنا نحتاج فى أن هذا غير ممكن إلى كلام‎ 0٠ 
وكذلك‎ |] ١١9 | فن يراه يستجيز المسألة فى أنكان فى النفس حجراً أوإنساناً ؟‎ 

كان القول فى < احير واللاخير 2١0‏ وق به سائر ما هناك . 
فلما كان الموجود الذى يسمى « هو )20 يقال بوجوه كثيرة ( فرة يدل 
على آنية الى * وجوهره » ومرة على الكرية » ومرة على الكيفية » أو على أحد 
٠‏ النعوت22 التى جزئت) طلبنا أن تعلم : أمن حميعها النفس» أو ليست من حيعها > 
والاسطقسات ليست اسطقسات لحميع الأشياء . وإن كانت أصناف اللحواهر 
إنما هى من هذه العناصر وحدها ء فكيف تعرف الحواهر من سائر الأشياء * 
أو إنما يقولون إن لكل جنس عنصراً < ومبادى* > أولية خاصة » وعن هذه 
الأوائل والعناصر تكون النفس ؟ لامحالة » إن كان هذا هكذا . أن النفس 
٠‏ كيفية » وكلية » وجوهر . إلا أنه لا يمكن الهوهر أن يكون من عناصر الكية 
فتبطل الكرية . لآن هذا وغيره يعرض فى كلام هن قال إن النفس مع يع 
الاسطقسات .- ومن القبيح أن يقال إن المثل لايألهمن منثله :وإتما يعرف الشى ء 
م بمشلهء وهم مقرون بأن الادراك بالحس تحرك وانفعال » وكذلك الادراك 

بالفهم والمعرفة . 

والذى نقول شاهد على أن الاعتياص كثير فى معاياة من قال بمثل قولء 
أنبادقلس إن كل واحد من الأشياء [ ١9‏ ب ] إنما يعرف الأشياء(6© بالعناصر 
٠‏ ومما أشيهها فيه من المثل » لأن ما كان بالحقيقة فى أجرام الحيوان من الأرضية 
.٠4ب‏ عظنماً كان أو عقباً أو ظفراً فليس لما حس يدرك به شيئاً من الأشياء؛ وكذاك 
عن ألا دن فليا وج وقول ,لأف كرن83 أرقا لتيل ار ل الارائل 
من المعرفة » وذلك أن الواحد مهن إنما يعرف شيئاً واحداً ويجهل الكثير » من 
أجل أن اللجميع من سائر الأشياء . < و > يعرض ف قول أنبادقلس تجهيل الله 
لأنه فرد أحد لا يقبل الفساد ولا يعرفه ؛ ويعرف الموات حميمٌ الأشياء لأنها عن 


(1) أكلناه عن اليوئاق . () هو : الموجود حد أوداة . 
() النعوت : المقولات حت ,يماوم:1>ه: س و جزئت : أى الى ميزناها , 
(2) إمما يعرف الأشياء : وردت مكررة فى ص . (5) ص : يكون حساسة أيضاً ( ! » 
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جميعها تكونت  .‏ وى الحملة » لآية علة لم يكن لجميع الأشياء نفس إذ كان 
كل شى * إما عنصراً ؛ وإما عن عنصر واحد » أو من كثير » أو من الجميع ؟- 
فقّد يجب لا بالاضطرار أن تعرف إما شيئاً واحداً » وإما أشياء » وإما جميع 
الأشاء 1 ونجوز لسائل أن يسأل : ما الذى يكلف العناصر ؟ ويشبه أن يكون 
المؤلف للهيولى وممسلك الشى* ما كان هو أشرف < و > أفضل وأكرم . فأما 
النفس فليس يمكن أن يككون شى * أشرف منها رئاسة » وأحرى [ ١٠١‏ ] ألا يكون 
يكون ف الامكان شى* أفضل من العقل . ونحن < نقر > له أن يكون بالطباع 
عالكاً متقدماً . فآما العناصر فانمها متقدمات على الأشياء . 

وحميع من قال إن النفس عن العناصر كانت » من أجل معرقتها وإدراكها 
الأشياء بحسها ومن حدودها بالحركة » لم يقل هذا القول فى كل نفس » لآن 
كل ذى حس ليس بمتحرك » فقد نرئ بعض الحيوان راتبة فى أماكها ؛ والنفس 
لا نحرك الحيوان من جميع الحركات إلا حركة الانتقال . وعلى هذا أُجْرى كلام 
من جعل العقّل والحس من العناصر » ومن الظاهر أن الثبات حي وليس .له 
حركة انتقال ولاحس » وبرى كثير 210 من ا حيوان وليس له فكرة . ولو أضرب 
أحد عن هذه ثم جعل العقل جزءاً من النفس » وجعل القوة الخاسة كذلك » 
لما كان قوله قولاا عن كل نفس : لاعن الكلية ولاعن الفردية . - و بهذا 
القول كان يقول أرفيوس209© ؛ إذ زيم أن الرياح حمل النفس من الكل فتصيرها 
إلى داخلها فى حال تنفسها . وليس يمكن 2020© أن يعرض هذا لذوات2© النبات » 
ولا لطائفة من ال حيوان » لاسما إذا لم يكن حميعها متنفساً » إلا أن هذا ذهب 
7١[‏ ب] عن أصعاب هذا الرأى  .‏ لكن0 ينبغى أيضاً لانفس إذا فعلت أن 
يكون فعلها من الاسطقسات » فليس بها حاجة إلى حميعها » ولا أن يكون 
فعلها من جميعها » فقد تقدم جزء”واحد من النتلفة بالقضاء0© على نفسه وعلى 
ما خالفه » كالذى يعرف بالخط المستقيم » فانا نعرف بالخط المستقيم نفسّه 


. ص : كثيراً‎ )١( 

(؟) ص :ادفوس (؛) وهوءت 0225865 , والمقصود : وهكذا ورد فى الأشعار الأورفية .. 
(0) ص : مكنا . (4) ص ؛ الذوات , 

رماس ١‏ ادك زهو ريق هن <١‏ امطاب كن 


" 


*. 


ل 
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والأعو ج » وذلاث أن المسطرة قاضية على الأمرين يع ؛ فأما الخط الأعوج 
فليس يقضى على نفسه ولا على الخط المستقيم . 

وقد زعم أقوام أن النفس عخالط الكل ؛ وأخلق بثاليس 3 الحكيم أن 
يكون على ظنه بأن الكل مملوء روحانية عالية » من هذه اللحهة . ويلزم هذا 
القول «سائل عدة : هنها أن يقول القائل لآية علة لم تفعل النفس , الى فى الحو 
وفى النار حواناً » وفعلت ذلك بى ذوى الخلط من الأشياء » وهى فى المبسوطة 
ل ؟ ( والطالب أن يطلب أيضاً فيقول : لم كانت النفس 
الى فى الحو أفضل من الى قف الحيوان وأشد بعداً من الموت؟ ) . ويعرض للقولين 
خميعا السماجة [ ١ 7١‏ | والفظاعة2© » لأن من قال إن الحو والنار حيوان فقّد 
قال فظيعاً » ومن ترك إثبات الحيوان عند وجود النفس فقد فعل فعلا قبيح؟ 
سمجا . - وأخلق بهم أن يكون ظلهم بالتفس أنها فى الثار وى الحوء ومن أجل 
أنهما فى كلتهما مساويان9»© فى الصورة لأجزائهما » ولذلك اضطروا إلى أن. 
قالوا إن النفس مساوية فى الصورة لأجزائها » إذ كان 2 من الحو إذ صار 
فى ال حيوان جعل الحيوان ذا نفس . فان كان اهو إذا 'تشسرخب وتفرق مساوياً 
فى صورته وليست النفس متشابهة الأجزاء » فهو إن أن بعضها موجود وبعضها 
غير موجود . ويلزمها بالاضطرار 42 إما كانت متشامة الأجزاء » وإما أله 
تكون فى جزء من أجزاء الكل . 

وقد استبان مما قيل أن المعرفة لم تصر للنفس من" .قبل العناصر ء وأن هن 
قال زنب امسركة يفل حنا ولا صدمة. 1 

ولكن إذا كانت المعرفة والادراك باحس والارتياء0*© » والشهوة والارادة 
والأدب للنفس » ومنها حركة الانتقال بى الحيوان » ومنها الغذاء والئاء والضمور » 
فبابغى أن تعلم [ ١‏ ب ]إن كان كل واحد من هذه لكلها أو لبعضها . وإذا 
فهمنا < هذا > » أفكلها”2 يفهم ويحس ويتحرك ويفعل ويألىء أو بعض هذم 


. ص : بتاليس . (؟) ص : وانقطاعه‎ )١( 
ص : متساويين . '(؛) ص :ما.‎ )6( 
. (ه) الا رتياء : الرأى ح نؤمة (-) ص : فكلها‎ 
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يكون بأجزاء من أجزائها » وغيرها بأجزاء أخر ؟ وفى الحياة أيذا نقول كذلك: 
أفى واحد من هذه الحياة » أو : فى أكبرها » أوى كلها » أوها علة أخرى؟ - 
وقد قال أقوام إن النفس ذات أقسام 2 وإث الحزء الذى تدرك به | معرفة | الأشياء 
غير الخزء الذى يشتهى به . فا الممسك للنفس إن كانت ذات أجزاء أو أقسام ؟ 
والحرم لا يفعل ذلك بها » بل النفس أحرى أن تكون ممسكة الحرم » وذلك أنمها 
إذا خرجت عنه تحلل ففسد . فان كان الذى فعل النفس(2© فرداً شى “220 
غيرها » فذلك أحرى أن يكون نفساً . ثم يحتاج إلى الطلب ليعرف ذلك : أواحد 
هو أو شى* كثير الأجزاء ؟ فان كان واحداً مفرداً » فلأية علة لم تجعل النفس 
واحدة مفردة ؟ وإن كان ذا أقسام » فالطلب واجب إلى أن تعلم بامحميط به الجامع 
له ثم تذهب العقول على هذا اجرى إلى ما لاغاية له . ولاسائل أن يسأل [ ؟؟١‏ | 

عن أجزاء النفس فيقول : أية قوة لكل واحتدة من هذه التى ذكرنا فى الحرم ؟ 
لآنه إن كانت النفس كلها ممسكة الحرم » فجائز أن تكون الأشياء0© تمسك 
شيئاً9» بعد شى* من اللحرم . وهذا ما لا إمكان فيه : ولو أردنا أن نبدع 
فى ذلك قولا فنخير كيف يسك العقل جزءاً من أجزاء الخرم ؛ اعتاص ذلك 
علينا أو لم نجد إليه سبيلا . 

وقد نرى النبات ( حيكا) 0*© بعد التجزئة » ونرى طائفة من الحيوان الى 

تسمى ١‏ انطوما 06© الى لا رئة لا إذا جرئت بقيت أجزاها أحياء حافظة 
النفس الى تصورتها وإن لم تكن قائمة على حيالها بالعدد » إلا أن الأجزاء ا 
حس وحركة انتقال إلى وقت من الزمان . ولكن إن لم يكن ذلك منها دائماً » 
فليس تبطل الحجة من أجل أنه ليس لا آلة حافظة طباعهاء ولايمنع ذلك من 
أن تكون جميع أجزاء النفس نى كل واحدد من أقسام ذلك الحيوان الى جزئت . 
والأجزاء مساو ية102© بعضبا بعضا فى الصورة ومساوية لكلتمهاء وإنها مساويات(0) 
)١(‏ فعل النفس فرداً - جعلها تكون وحدة واحدة . (؟) ص : وشى*- وهو تحريف . 
() كذا !والأرضح أن يقال: الأجزاء تمسك شيئاً ... (4) ص : شى' . 
(0) غير واضحة ف المخطوطة فأثبتناها عن اليونانى . 
(5) انطوما ح وبروت جح المشرات .- راب جع عنها لأرسطو : «تاريخ الحيوان» م ١ن١صلام:‏ 


2 0 ل (4) ص : مساواة . 
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بعضها بعضاً من أجل أنْها ليست بمباينة [ ١١‏ ب ] ولا مفارقة » ومساواتها 
لكلية النفس من أجل أنْها ذات أقسام  .‏ والأولية الى للنبات والشجر تشبه 
أن تكون نفساً » لأن النامية والحيوان نما يشركان بعضها بعضاً ببذه النفس فقطء 
إلا أن النفس ال حاسة مفارقة لما ؛ وليس لشى* من الأشياء حس بغير النفس 
النامية . 


تمت المقالة الأولى من كتاب «١‏ النفس ») لأرسطو 


والحمل لله وحلدهةه, 


م" 


0 و 
2 آذ "عرسا لس سس 


وصلى الله على سيدنا محمل وآله وسا 


م" 





المقالة الثشانية 


سس ا 


١ 
إللء‎ © 
>> ح حل النفس‎ 
قد قيل ما ذكر القدماء فى النفس مما تأدّى20© إلينا فلم أيضاً كأنا‎ 
. مبتدئون2؟ » ولزم أن تحد النفس ما هى » وما القول اللخامع المستفيض فيها‎ 
يحم أن الخوهر جنس من أجناس الأشياء » وأن بعضه كهيولى غير قائم‎ 
بنفسه ولامشار إليه ؛و بعضه شبح وصورة بها يشار إلى الى" فيقال : هذا ! وثالث‎ 
هذين الجموع ههما . فالهيولى قوة من القوى » والصورة هى انطلاخيا9»,‎ 
يعى العام ,اوذلك على م 1 جهتين : : أحدهما كعلم بوجود » والاخر كا تفكر.‎ 
والأجرام حق” ما قيل إنبا جواهر » ولاسها الطبيعية مها » » لآنها المتقدمة‎ 
على غيرها . فن الأجرام الطبيعية ما له حياة 2 ومها ما ليس له حياة 3 وإعا‎ 
تعبى وحياة ) لما كان له بنفسه غذاء 6 ونماء ونقص . فكل جسم طبيعى‎ 
حى فذلك لامحالة جوهر مركب . فلماكان الحرم"نصفه كذا وكذا < أى أن‎ 
فيه > 7©حياة » لم يحب أن يكون نفساً » لآن الحرم ليس من المقولة على ثىئ”‎ 
موضوع » بل هو 5وضوع وهيولى . فالنفس بالاضطرار جوهر كصورة‎ 
: جرم طبيعى له حياة بالقوة . والحوهر انطلاشياً0» . والانطلاشيا على جهتين‎ 
. ص : أبدى - ونظنه تحريفاً صوابه ما أثبتنا وإن استقام المنى معه أيضاً‎ )1( 


[69 ص : ميتدين . 0( انطلاخيا ت الكال ع مابرفلوسة . (١‏ ص : وحياة . 
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أحده.ا كعلم بوجود » لأن النوم واليقظة إتما يكونان بوجود النفس » واليقظة 
معادلة التفكر » والنوم معادل للّدة220 بغير فعل . والعلم من جهة الكون حركة 
من أن يكون مقدهاً . من أجل ذلك صارت النفس انطلاشيا » وهو أول تمام 
جرم طبيعى ذى حياة0© بالقوة » والحرم له صفة كذا وكذا | "1" ب ] كقولك 
إنه آنى20© . وكذا < أجزاء > النبات 5 لات(64 إلا أن آنيته مبسوطة0*© » والورق 
أغطية سائرة” قشور العار» والقشور أغطية للهار ؛ والأصول0© معادلة الأفواه » 
من أجل أن الأفواه والأصول يجذبان الغذاء كلاهها  .‏ وإنكان ينبغى أن نقول 
قولا جامعاً مستقدى فى كل نفس » فالنفس انطلاشياً الأولى ‏ أى أول تمام ‏ 
جرم طبيعى آلى9© . - وليس ينبغى للطالب أن يطلب إن كانت النفس والحرم 
شيئاً واحداً » كا أنه لا ينبغى الطلب فى إن كان المُوم2© وطبعته شيئاً واحداً » 
وكذلك لا ينبغى أن نسأل عن الميولى وعما هى له إن كانا شيئاً واحداً . فالذى 
هو وأنثه20 مقولان على جهات كثيرة » وأصتها معبى الانطلاشيا . 

فى الحملة قد قيل ما النفس وأنها الجوهر على ما فى الحد » والحد هو 
الدليل على ما هو الشى* فى آنيته2") ع فانه ق جرم صفته كذا وكذا ؛ كالذى 
يرى من الالة » فانه ليس من الآلة شى* إلا وهو جرم طبيعى » كثل المعول 
فان المعكول من جهة هيولاه له آنية0© » وكذلك النفس . فبى فارق المعول 
جوهره وطينته لم يكن معولا[ 74 ا] إلا بالاسم المشيرك » وهوالساعة(:١)‏ معول. 
فصفة اللحرم بكذا وكذا ليست بدليلة على ما هو فى آنيته من الحد والنفس » 


. الحدة ح الامتلاك ح الملك‎ )١( 
(؟) ص : جرم الطبيعى للحياة بالقوة - وفيه تحريف أصلحناه كا ترى حسب ما استقر عليه التعبير‎ 


عن حد النفس عند الفلاسفة العرب . () ص : إلى - وهوتحريف شنيع . 
(4) ص : آلة. (0) مبسوطة : بسيطة , 69 الأصول : الحذور . 


[69 ص : القوم وصنعتهم ! ! - وهو تحر يف شنيع 2 وصوابه ما أثبتناه كما فى اليونانى : 009 حت 


)م( أنه حل وجوده حت برق 0 
(9) ح بلع نم - وهذا دليل جديد على أن آنية يحب أن تكتب بالمد كا اقترحنا إذ هى فى 


اليونانى كا بينا سوحة فى نص أرسطوق هذا الوضع . 
)١.(‏ الساعة ح الآن فى هذا القام . 


.م 


ولكن ذلك صفة شى * طبيعى له فى نفسه حال من الأحوال فى الحركة والوقوف . 

وينبغى أن ننظر كيف يكون هذا فى الأجزاء » لأن العين التى نبصر بها 
لو كانت حيواناً كانت نفس ا حيوان بصراً » لأن ما يحوز فى حد النفس هو 
دليل على جوهر العين » وإتما العين طينة البصر » مى ما بطلت هذه الطينة 
لم تكن عين ألبتة إلا باشتراك الاسم » مثل العين الى نقول إنما من حجر أو 
مصورة فى الحائط . وما قلنا فى الحزء ينبغى أن نقول به على كلية ارم الحى : 
فكا أن الحزء يعادل الحزء » كذلك يعادل الحسرةٌ جميع البدن المدرك بحسه . 

وإذا نحن قلنا فى الشئ' إنه ذو قوة ليحيا لم ذَمدْنٍ شيئاً لا نفس له » بل 
فعنى بهذا القول ماله نفس . والبذر والعر هما بالقوة جرم » فانه شى* ذو قوة . 
وكا أن القطع من القاطع والنظر من العين ؛ كذ اليقظة انطلاشيا ؛ والنفس 
هى مثل البصر [ ١4‏ ب ] والقوة الى هى فى الآلة ؛ فأما الحرم فانه ثى* ذو 
قوة . وكا أن الحدقة هى العين والبصر » كذلك النفس والحرم هما الحيوان . 

فقد استبان أن النفس ليست مفارقة الحرم ولا ثبى؟ من أجزائها » وذلك 
أن انطلاشيا بعض الحيوان إتما يكون لأجزائها » ول يستبن بعد إن كانت النفس 
انطلاشيا هرم » مثل را كب السفينة . 

ولكن يحل أن النفس على اياز ببذه الحال يجهة القثيل . 

5 
< تعليل هذا الحد للنفس .> 

والواضح من القول إنما كن من الغامض » والمشروح0©من المبهم » 
فلزم الكلام فى النفس أيضاً . فانه ينبغى هد أن لا تكون فيه دلالة على آنية 
الى * فقط دون أن يبين عن علته . وأما فى وقتنا هذا فان الكلام إنما هو كنتائج 
لمدود ؛ وكأن سائلا سأل عن ذى الأربع زوايا : ها هو ؟ فيقال له إن ذى 
الأربع زوايا هو المتساوى الطولين قاثم الزوايا متساوى الأضلاع . وهذا الحد 


! ! ) ص : المشروح فهلم ( وق الطامش : فهام‎ )١( 
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هو النتيجة . وأما الحد الذى يقول إن تربيع الزوايا هو وجود اللحط [ 9؟ ١‏ ]| 
الواسطة » فانما يقول نفس العلة . 

فنحن مبتدئون بالنظر وقائلون إن الحياة فصل بين ذى النفس 
وما لانفس له . وذمروب ١‏ الحياة ) تقال بجهات كثيرة »وأو لم يحضر الشى * مها 
غير واحد لقلنا إنه حى : وهذه ضروب الحياة : الادراك بالعقل » والادراك 
بالحس » وحركة الانتقال والوقوف » وحركة الغذاء والعاء والاضمحلال . - 
وكذلك نرى حياة كل ذى حياة : فقد ظهر للعيان أن لانامية قوى بها تغتذى 
وبا تضمر فى أماكما التلفة . وذلك أن تماءها لايكون إلى < ناحية > العلو 
فقط دون20 أن يكون إلى ناحية السفل » بل ينمو من الحهتين جيعاً ويغتذى 
من كل ناحية فتبى أحياء إلى آخر مننهاها(© ما كانت بها طاقة لاجتذاب 
الغذاء . وهذا الضرب من الحياة قد يمكن مفارقته0© سائر الضروب » ولايمكن 
غيره «فارقته . وهذا ظاهر فى ذى الغاء» لأأنه ليس فيها قوة واحدة إلا قوة نفس . 

فذوو الحياة إنما تحيا من أجل هذه الأولية فبهم . وأما الحيوان [0؟ ب] 
فانه يقدم على غيره من الأحياء من أجل حسه . وأما الى لا تحر ك ولا تنتقل 
عن أماكنها بعد أن يكون7©) لها حس نزعم أنها حيوان ولا نكبنى فى أن0©© 
نسميها أحياء . واللمس أول ما يكون فى ذوى الأنفس من الحس . وكا أن 
القوة الغاذية قد بمكنها مفارقة قوة اللمس ومفارقة كل ضرب من ضروب الحس» 
كذلك يمكن قوة اللمس مفارقة سائر الحواس . و[نما نريد بالقوة الغاذية جزء 
النفس الموجود فى ذى الثماء . وأما الحيوان فظاهر أن لجميعه حس اللمس . 
وسنخبر أخيراً لأية عاة كان هذا هكذا . 

وأما الآن فانما نقول بقدر ما يثبت أن النفس أولية _لميع ما ذكرنا » وأنما 


محدودة بالقوة والحس وااتفكر والحركة . ولكن لننظر : هل لكل واحد من هذه 


)١(‏ ص: العلو فقط م لا يكون إلى ناحية السفل - والمعى على هذا التعبير غامض فأصلحناه كما 


ترى وفقاً للأصل اليوذاف . (؟) ما كانت : أى : طالما كانت . 
() كذا ؛ والأوضح أن يقال : قد يمكنه مفارقة سائر الضروب . 
(4) بعد أن يكون : أى :مى ما يكون لما حس . (0) ى أن - بأن 
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التى ذكرنا نفسعلى حيالها70© »أو إنما هو جزء نفس ؟ وإ نكان جزءاً : أمفارق 
هو بالوهم » أو مفارق بالمكان ؟ فالقول فى بعض هذه ليس بعسرء وى بعضها ٠١‏ 
فيه صعوبة وعموض . وكا أن بعض اانامية | 75 ١‏ ] قد نراها أيضاً بعد أن 
تتصل ويفارق بعضها بعضا ( من أجل أن النفس الى فى أجزائها نفس واحدة » 
بمعنى الانطلاشيا البى هى مام( لجميعها » وهى أيضاً بمعى القوة أنفس” 
كثيرة ) » فكذلك نراه يعرض ف الفصل الآخر من فصول أنفس ال حيوان الذى 
بسمى أنطوما 29 » فان0© هذا الضرب من الحيوان إذا قَطّع فصار أقساماً "١‏ 
نا لكل حي من أجزائه حسآ وحركة انفعال ؛ وإذا كان له حس ففيه توم 
وشبوة » لأنه حرا كان الحس فهناك < ألم و> لذة » وإذن وحيما كان2*»هذان 
فهناك بالاضطرار شهوة . فأما العقل والقوة والتفكر فلم يستين عنهما شى' بعد .2 .م 
ولكن فى الامكان يشبه أن تكون هذه النفس جنساً آخر » كا أن جنس الأزلى 
جنس غير جنس الفاسد » وإنه بمكن أن تكون هذه النفس من بين الأشياء 
مفارقة الأجرام .©7‏ وقد استبان منهذه الى ذكرنا أن سائر أجزاء النفس ليست 
ا 
عن بن المعالى فلك بين . وذلك أن بعضها ساس , وبعضها مُرَو 99 ,م 
والفرق بين هذين بين » وكذلك ثرا قيل منها : الواحد غير الآخر . - 
ينبغى أن ن نعلم أنا قد نجد جميعها فى بعض الحيوان ء ونجد الواحد منها فى طائفة 
من الحيوان ( وهذا الذى م عدن الفظل ون لبوق » . وسانظر أخيراً لآية علة ؛0ها 
كاذ هذا هكذا ٠.‏ وقد عرض يشا 'ق الحواس عي" تقازي هذا + الأنه 
قد 0 فى بعض الحيوان » ويكون فى بعضا أكثرها » 
اك كرف شى *20) » ما خلا حس اللمس » الذى يكون ال حيوان 


(1) ص : نفسا على حياله . (0) ص : ماما . 

(0) ح عبروسة جح الحشرات . (4) فان : وردت مكررة فى ص . 
(ه) ص : كانا هذين . () ص: أ 

(7) التروية : وظيفة من و ظائف النفس المفكرة . 

(0) ص : شيا . 


م - م فى النفس 0 


فاذا كان ١‏ الذى به نحيا ونحس » مقولا على جهتين » كمثل ما يقال 
بجهتين الشى * الذى به نعلم » فانا نزعم أن الذى به نعلم إما كان علماً » وإما 
دا ريع عل بالامرينجيعا) ؛ وكذلك يقال : ١‏ الشى* الذى به نصح 
أبدائنا » إما قيل الصحة وإما عضو من أعضاء النفس » فالغل :وا والصحة شبح 
وحرواوس» رامال إشل اصاء ال العام |1101| ولاق 001 
(وإنما يبدو الفعل من الفاعل فى قابل الفعل الذى ألم به فيصير له حال من 
الأحوال ) ؛ والنفس ق هذا الذى نحيا < به > ونحس ونتفكر ابتداء9© ؛ لذيك 
وجب أن تكون معنى من المعانى » لاكالميولى ولاكالشى* الموضوع  .‏ فقد 
أخبرنا2© أن االحوهر مقول على ثلاثة أوجه : أحدها الصورة » والآخر المي ولى » 
وثالثة المجموع منهما ؛ وأن الهيولى قوة من القوى ٠»‏ وأن الصورة انطلاشيا » 
والذى مهما هو : ذو النفس ٠»‏ وأن الحرم ليس تمام النفس ؛ ولذلك لن يقع 
عليه معبى الانطلاشيا » بل40© النفس انطلاشيا جرم بصفة كذا وكذا . من 
أجل ذلك أحمْسّن من رأى أن النفس لا تكون بغير جرمء وأنها ليس بحرم » 
إلا أنبا ذى * من جرم . ولذلك صارت فى جرم بصمة كذا وكذا ع 
لا كالذى قال القدماء » إذ ضموها إلى الحرم » ثم لم بحدوا أى جرم 
هو ولا كيف حاله مع ما نرى ف الظاهر من الأشياء أن الشى * لا يقبل ما عارضه 
من الأشياء | /٠؟'‏ ب ] على البخت أو كيفما هو » لا أن يكون ذلك على معنى 
موافقة وملائمة : لأن انطلاشيا كل واحد من الأشياء لا يكون إلا ل.! فيه 
من قوة لقبول تلك الانطلاشيا » بأن0*© كان فى هيولى ذلك الشى* < بيو > 
لقبوهها . فققد استبان من هذه الأقاويل أن الشى* ذا القوة الموصدوف بصفة كذا 
وكذا له انطلاشيا واحدة0© , 





. ) التصحيح : الصحة ( صحة البدن‎ )١( 
(؟) إبتداء : بالمعيى الأصيل - ويعود على النفس . والمعنى : إن النفس » بالمعتى الأصيل » هى ما به‎ 


نحيا ونحس ونفكر . 
(*) راجع ملا ص 41١+‏ اس5 . (4) ص : على - وهو تحريف . 
(ه) ص : وأن. (1) ص : واحداً - وهو تحريف . 
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و 
< قوى النفس فى متلف الكائنات الميّة > 
فأما قوى النفس البى قيلت فجميعها موجودة فى بعض ال حيوان 5 قلنا(9) ؛ 
وبعضها موجود فى بعضه » < و> لسنا جد فى طائفة منه غير واحدة من هذه 
القوى . وإذا قلنا قوى فاتما نعبى : القوة الغاذية » والحساسة » < و > المشهية » 
وا محركة بالانتقال عن الأماكن » والمفكرة  .‏ فلذى المُو قوة غاذية فقط » 
ولغيره قوة الحس مع قوة الغذاء . وما كانت له قوة حس ففيه قوة شهوة » 


وذلك أن الحاسة هى الشهوة والغضب والارادة ؟ وقد مجمع جميع الحيوان ضرب” 


واحد”من الحس » وهو اللمس » وكل ما كان له حس فله لذة وعليه أذى 
وله قوة ملذ وموئذية ؛ وما كانت له قوة ملذة [ ١76‏ ] فلا محالة أن له شهوة » 
والشهوة شبهوة شى * ملذ .- وأيضاً فى الحيوان حس الغذاء » وذلك أن اللمس هو 
حس الغذاء . وال حيوان يغتذى باليابس من الأأشياء والرطب والحار والبارد » 
والحس المدر ك لذلك ليس هو غير حس اللمس » وإدراك حس اللمس سائر 
الأشياء المحسوسة إنما يكون منه بالعَرّض » وذلك أن القَرْع فى الطواء وألوان 
الأجرام ليس لا معنى فى الغذاء » وكذلك أيضاً حال اارائحة : فأما الكيموس 
فانه واحد من الأشياء المدركة باللمس . والحوع والعطش ه.ا شهوة : أما الجوع 
فشهوة داعية إلى شى * حار ويابس » وأما العطعش فشهوة داعية إلى شبى * بارد 
ورطب ؟( والكيدوس كأنه0) هذه : وسنوضدح القول عن جميعها أخيراً . - فأما 
الآن فى وقتنا هذا فانا نقصد القول بقدر ما يثيت0© أن ما كان من اللديوان 
ذا لمن فله أرب وشهوة . وأما التوهم فلم يستين لنا الأمر فيه بعد » وسننظر 
فيه أخيراً©». ‏ وقد نجد فى بعض الحيوان مع القوى الى [ 8 ب ] ذكرنا 
00( راجع م٠‏ ف١‏ ص 4١‏ أ ض١"#‏ وباس78 . 

. كيموس حت ونير د ذوق » طم » عصارة‎ )١( 

69 ص : إيدار . 

(4) ص : فان. 


() أخيراً : فما بعد راجع م ف١١‏ ص 48# باس 81 . 
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حركة الانتقال » ونجد فى الناس العقل والتفكر وغير ذلك مما يشبه أن يكون 
أكرم وأشرف 1 

وقد استبان ن أن القول فى النفس و فى الأشا كيه اقول واحد2©9», لأنه ليس 
هناك اشكيم غير اشكم المثلثة وما بعدها » ولاها هنا نفس غير الأنفس الى 
قيلت . فالقول فى الأشاكيم شائع ملاثم لجميعها غير خاص بواحد منها . 
وكذلك القول ف الأنفس البى ذكرنا . من .أجل ذاك إن نحن قلنا هذا 
القول الشائع ى هذه وق غيرها وهو قول ليس ختص بشى * من الأشياء - 
لا على ما يليق به من معناه الأعلى » ولا على صورة انفراده » فى أضر بنا عن 
هذا قلنا بذاك الشائع كنا أهلة لبهزأ بن01© . والقول فى الأشاكيم وق النفس 
يقارب لعضيه بعضا 2 لأن الك فك أبدا من الأشكيم من ذوى الأنفس مو جود 
بالقوة فها يليه2*» من بعده » كقولك إن المثلثة موجودة فى المربعة » والقوة 
الغاذية موجودة فى ذوى الحس . من أجل ذاك لنطلب نفس كل واحد هن 
الأشياء لتعل بها نفمن اللبات [1:15] وما نفس الانسان » وما نفس البهيمة .- 
ولننظر لآية علة كانت الأنفس0"© على التوالى بهذه الحال . فان الثهى * لحاس 
لا يكون بغير قوة غاذية » وقد تكون القوة الغاذية فى ذوى النبت مفارقة لقوة 
الحس . وأيضاً لا يكون ثى* من الحواس بغير القوة اللامسة » وقد تكون 
القوة اللامسة موجودة بغيرها من الحواس ؛ وهن ذوى الحس ما له حركة 
انتقال » ومنه ما ليس له هذه الحركة . وآخر ذوئالحس فى المرتبة وأجلتّها ذوات 
الفكر والظن » لا كان290 ما له فكر من ذوى الفساد موجوداً فيه جميع ما ذكر 
من القوى » وليس الفكر فى جميع ما ذكرنا بهذه القوى » بل بعضها ليس له 
توهم » وبعضها إنما معنى حباته بالتوهم.وحدها . وأما القول ف العمل البحاثة 
النظار فهو قول غير هذا . , 

وقد استبان أن القول الذى قلناه لائق بالنفس وكل واحد هما ذكرنا . 
)١(‏ الأشاكيم : جمع اشكيم : شكل وه>هبر بره فهو تعريب للكلمة اليونانية الى تدل على الشكل. 
(؟) ص : قولا واحداً . (0) ص ؛ بهزا. 
(4) ص : موجودة بالقوة وفيا يليه , (9) ص : عن . 
(5) ص : فلما ., - والمقصود : بسبب أن ماله فكر . , 


0 


ّ 
< فى القوة الغاذية > 

ومن أراد أن ينظر فيا قلنا فهو مضطر إلى أن يعلم ما واحد(9؟ < واحد” > 
منها » ثم يطلب بعد ذلك ما يتلوها وما خلف ذاك [ 78 ب ] من سائر الأشياء . 
وينبغى أن نعرف ما كل واحد مها لنعلم ما الحاس وما الغاذىمع تقدمنا0© أولة 
معرفة ما الذى يفهم » وما الذى يحس فان الأعمال والأفعال متقدمة نى الحد 
القوى 0" ؛ وأخرى تقده0؟»على ما كان خالفاً لها » ويجب النظر أيضاً فها خالفهاء 
فن أجل هذه العلة أوى0© ما نفصل فيه القول أولا : الغذاء » والشبىء 

امحسوس » والمعقول . فلنقل أولة فى الغذاء والتولد. 
فان النفس الغاذية هى أول ما يوجد فى سائر0© الأشياء » وهى قوة 
شائعة بها يحيا الجميع . وعملها التوليد واستعال الغذاء . وأحوةٌ أعمال الحيوان 
بالطبيعة إذا كان الحيوان بالغاً كاملا غير منقوص وليس كونه منه وبه أن يلد آخر 
مثله » كقول القائل : الحبوان يلد حيواناً » والنبات نباتاً مثله لتشرك الأأبدىّ 
الروحانى بقدر طاقها . فا نكل .شىء له يتشوق < و > إياه يريد » وكل ما فعله 
فاعل بالطباع فن أجله يفعله . ومعنى « من أجل » على جهتين : إحداهما له » 
والأخرى فيه 299 . فلمالم يكن للفاعل 90 الطبيعى أن يشرك الأبدى الروحاى 
باتصال البقاء » من أجل أنه ليس فى طباع [ ١١‏ ] ذوى الفساد البقاء على 
انفراد الوحدانية » فيكون الشىء باقباً بعينه وشخصه ‏ صار كل واحد من 
لأشياء إلى مشاركته من حيث استطاع وأمكنه : فبعض”أكثر » وبعض”أقل ؛ 


() أو : ما كل واحد مها (0) أى : على أن نتقدم فنعرف أولا ما الذى يفهم . 
(0) مفعول لاسم الفاعل : متقدمة - أى : الأعمال والأفعال متقدمة فى الحد ( أى من الناحية 
المنطقية ) على القوى . (4) ص : علينا . 


(0) ص : أولى بأفضل فيه القول . . . 

(9) أى ف سائر الأشياء غير الانسان » أو بالاضافة إلى الانسان . 

(69 راجع « مقالة ألام » من كتاب ما بعد الطبيعة » لأرسطو ف لاص ٠١5‏ س 8 » فى كتاينا 
« أسطو ع عند العرب » ص 5 س -١‏ س ”7 , (0) ص : الفاعل . 


لاس 


ونه 


فالشىء كأنه هو البائى » وليس هو الباق بعينه فى العدد » إلا أنه داخل فى معبى 
وكين 210 الصبورة.: 

والنفس علة االحرم الحى . وهذا قول متصرف على أوجه : لأن النفس 
«علة » على الثلاثة الأنحاء <") البى ذكرنا آنفاً ؟ وذلك أنْها علة ابتداء الحركة » 
ومن أجل ذلك كان الحرم 29 » وهى 649 جوهر الأجسام ذوى الأنفس . - 
ومن الظاهر أنها علة كجوهر من الجواهر » لأن الحوهر علة آنية © جميع 
الأشياء » وماهية الانية © تثبت معبى الحياة للحيوان » والنفس علة الحيوان . 
أيضاً الانطلاشيا هى بمعنى 292 الشبىء ذى القوة | الفاسدة | » والنفس هى 
انطلاشيا الحرم ذى القوة  .‏ وكذلك الأمر بين فى أنه علة الشىء الذى من 
أجله كان الحرم . وكا أن العقل لا يعقل شيئاً [ "٠‏ ب ] بغير علة » كذلك 
الطباع لا يعقل شيئاً بغير علة » وتلك العلة هى غايته . وهكذا حال النفس 
فى ال حيوان » لأن حميع الأجرام الطبيعية هى آلة النفس » وكا أن هذا موجود 
فى الحيوان كذلك نجده فى النبات » لأن النبات إنما كان من أجل النفس النامية . 
وقد أحبرنا 9© أن لفظة « من أجل » مقولة على جهتين . - وأيضاً إن الذى منه 
كان ابتداء حركة المكان ذاك نفس” ؛ وليس هذه القوة موجودة فى جميع الحيوان. 
وبالنفس تكون الاستحالة والثربية » لأن الحس إئما هو ضرب من ضروب 
الاستحالة » وليس بحس ما لا نفس له . وعلى هذا المعبى يجرى0© القول ى 
الزيادة والنتقصان » لأنه لا يزيد شىء ولا ينقص إلا أن يكون مغتذياً بالطباع » 
وليس يحب الغذاء لشىء إلا أن يشارك < فى > معنى الحياة . 


)١(‏ المقصود هو : ولا يببى هكذا فى نفسه » بل شبماً بنفسه » ولا يبقى هكذا واحداً بالعدد » بل 
واحداً من حيث الصورة والنوع . 


(؟) ص : بالاتحاد الذى . . . - وهو نحريف ظاهر . 
(0) أى أن النفس علة غائية للجرم » فالغاية من الحرم ( المسم ) هى النفس . 
(١‏ حن. :هوا 


(5) بالمد فى ال#طوط » مما يؤيد حجتنا فى ضر ورة كتابها بالألف الممدودة . 
(0) أى : وصور الثى” الذى بالقوة هى الانطلاشيا . 
(0) راجمع 41١١‏ باس58. (0) ص : نحوى . 
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وقد قال فى ذلك أنبادقلس قولا فلم بحسن : زعم أن النبات إنما يزداد 
تربية من ناحية العمق من أجل أن فى طباع الأرض ابوط إلى السفل » وكذلك 
تكون | "١‏ ] الزيادة فيها إلى ناحية العلو من أجل أن الطباع فى النار يحذبها 
فى العلو. فتأول0©ولم يحسن التأويل فى العلو والسفل » لآنهما ليسا بحالة واحدة 
فى جميع النامية » وإنما أصول الشجر بمنزلة رأس الحيوان » والآلة وإن اختلفت 
فالعمل مجمعها . ومع هذا للسائل أن يسأل فيقول: ما الذى يحبس النار والأرض 
من ألا يذهبا © على عبراهما ؟ فانه إن لم يكن ها حابس 0© تشذيتا ©» 
وتفرقتا . وإن كان هناك حابس فذلك هو النفس » وهو علة الغذاء والتربية . 

وقد ظن أقوام” أن طباع النار علة الغذاء » لآن النار فى ظاهر أمرها تغتذى 
من بين الحسوم والعناصر وتربو0*©؛ لذلك جاز لاظانة أن يظن أن هذا من 
فعلها نى النامية والحروان  .‏ وإتما النار مع علة الغذاء ليست بنفسها علة الغذاء » 
بل النفس علة ذلك . والنار» ما 0© أمكنتها الحيولى» كانت زيادتها لا غاية لها ؛ 
وحميع ما ينميه الطباع له غاية معروفة » ولعظمه وتربيته حد من الحدود . وهذا 
من فعل النفس وليس من فعل النار » ولعله كان < من الصورة » لا > 0© 
من الشيولى . 

#١ [‏ ب | فلما كانت قوة هذه النفس قوة غاذية مولدة » وجب 
بالاضطرار أن يكون أول ما نحدد الكلام” فى الغذاء » من أجل أن انفصال هذه 
القوة من سائر القوى لا يكون ببذا العمل الذى هو الغذاء . وقد رأى أقوام أن 
الغذاء إنما يكون من الضد إلى الضد » إلا أن ذلك ليس 0© يكون فى كل ششىء 
ما خلا الأضداد الى يكون بعضها من بعض - وقد بينّها - كذلك قد تكون 
أشياء كثيرة من أضداد » وليس حميع الأشياء هكذا : من ذلك أنه يكون صميح 
من سقيم . والأشياء الى زعموا أنها تغتذى بالتضاد ليس يظهر أنه يغذو بعضها 


(1) أى انبادقلس . (0) ص : يذهبان . 
(0) ص : حبس . (4) تشذب : تفرق 

(0) ص : وتربا . (1) أى : طالما أمكتتها . 
(0) ناقص والأصل اليوناى يقتضيه . (4) ص : يكون ليس . 


م 


ا 


1 


| بعضاً بنوع واحد » وذلك أنا نرى الماء غذاء للنار » ولا تغذو النار” الماء . 
وحرىة أن يكون هذا ف الأجرام المبسوطة فيصير بعضها غذاء » وبعضها يغتذى.- 
فهذا القول مسثلة معاناة » لأن بعض الناس رأى أن المثل يغذو المثل ويربيه . 
ورأى آخرون 2015© ذكرنا - خلاف ذلك أن الضد يغذو الضد » وهذه 
حجتهم : زعموا أن المثل لا يألم من _مثله» وأن الغذاء لا يكون إلا بالاستحالة » 
والنضج والاستحالة |[ ١9‏ ]| لا يكون من ضد إلى ضده أو إلى واسطة بين 
هذين . وأيضاً أن الغذاء قد يألم من الشىء المغتذى به » وليس ذلك من قبل 


» ب الغذاء » كا أن النجار لا يألم من االحشب » بل الحشب الذى يألم من النجار‎ ١ 


وأما النجار فانه يستحيل من لا فعل إلى فعل . -- وينبغى أن نعم ما الغذاء : 
هل الغذاء آخر ما فيه الزائد فى البدن ؟ أم الأول منه هو الغذاء ؟ فان < بين > 
هذين فصلا . وإن كانا حميعاً غذاء » وأحدهما ليس ينضج والآخر نضج » 
يمككن أن يسميا كلاهما غذاء : إلا أن الذى لم ينضج هو الذى يغذى الضد » 
والنضج منهما هو المثل الذى يغذو مثله . وبهذا اتضح ما قال الفريقان من 
صواب وغير صواب . فاذالم يكن شىء يغتذى » ما خلا ذا الحياة » فلا محالة 
أن الحرم ذا الحياة الذى يغتذى » وأن الغذاء لذى النفس لا بالرض . 

ولهذا مععى غير معى المُّرِنٌ » فأحدهما من جهة الكلية صار مرياً 
ذا نفس » والآخر من أنه 9© جوهر صار غذاء» من أجل أنه محفظ الحوهر 
| #8 ب ] 0© قائماً ماكان مغتذياً به . ثم يفعل توليداً : ليس © الذى كان 
يغتذى به » بل مثل الذى ينال الغذاء : وليس شىء يلد نفسه » ولكنه محفظها 
لذلك . فيجب أن يكون بدء *» هذه النفس قوة يمكلها حفظ ما هى فيه ع 
والغذاء معين له على الفعل » من أجل أنه إذا عدم الغذاء بطل كونه  .‏ فلما 
كانت ثلاثة عدداً : المغتذى » والغاذى» والذى يغتذى به قابل الغذاء ؛ وكانت 
النفس الشبىء الغاذى » وكان المغتذى حاملها وهو الجرم » وكان الذى يغتذى 


699 باعي قل قن لاض نان 
(؟) من أنه : بوصف كوله . (0) ص ؛ ,الحو قائماً ...- وهو تحريف . 


(4؛) ص : لايسل !! -وهو تحريف شنيعم . (0) بده : مبدأ . 
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به نفس الطعم » صار أول ما سميت به الأشياء النسمية من غايات أفعالها . 
وغاية فعل هذه النفس أن تولد مثلها . ولذلك وجب أن تكون النفس الأ ولى 02 
فى المرتبة النفس المولدة مثلها . - وأما « الذى يغذو البدن » فهو على جهتين » 
كنا أن سائس السفينة إنما يسوسها بشيئين : أحدهما يده » والآخر سككتانه . 
فأحدهما فاعل ومفعول به جميعاً » والآخر فاعل فقط [ ١#‏ ] وباضطرار أن 
كان كل غذاء فيه إمكان للنضج » وفاعل النضج الحرارة : من أجل ذلك 
وجبت الخحرارة لكل ذى نفس . 

فقد قيل بالحليل 9© من القول ما الغذاء . وسنوضح القول فيه أخيراً 
إذا صرنا إلى الكلام المخاص به 9© , 

ه 
< القوة الحاسة > 

فإ" قد فصلنا ما قلنا ى هذه وشبهها » فهلم لنقول قولا 40» جامعاً ى 
كل حس . وقد أخبرنا أن الحس إنما يكون إذا ألم ونح رك بالانفعال » وذلك أنه 
ضرب من ضروب الاستحالة . وقد قال أقوام إن المثل يألم من مثله ؛ وقد قيل 
كيف ذلك < يمكن > أو لا يمكن » ولا سها فى جوامع الكلاء(© قد قلنا عن 
الفعل والانفعال . ولسنا بقائلين عنهما شيئاً واحداً فى وقتنا هذا  .‏ ولنا ف 
الحواس مسألة : لمكانت لا تحس أنفسها » ولم لا تفعل حساً بغير وارد يرد عليها 
من خارج » إذ كان فيها نار وأرض وسائر العناصر البى عنها يكون الحس بذاته » 
أو بما عرض له ؟ وهذا دليل على أن المدرك بالحس ليس هو حاس المدرك له 
إلا بالقوة وحدها » لا بالفعل . ولذلك لا بحس منه مثل الشىء امحترق » فان 
(0) ص : الأول . 
(؟) « الخليل » ضد « الدقيق » من الكلام » وهو أصطلاح انتشر بين علماء الكلام فى القرن. الثالث 

المجرى وما بعده . « والحليل » هو العام » الاحمالى ؛ و« الدقيق » هو الخاص والتفصيل . 

فالأشعرى قسم «مقالات الاسلاميين» إلى قسمين : الأول فى « جليل » الكلام » والثانى فى «دقيق» 

الكلام . (”) لعل الاشارة هى إلى رسالة مفقودة لأرسطو بعنوان : « ف المْو والغذاء » , 
(4) ص : لتقوله ولا جامعاً ! ! (ه) ص : وقد. 


4:١ 


و 


أن 


1١/‏ ةا 


1١١ 


لك 


المحترق لا يحترق فى نفسه دون المحرق له : ولو كان محرق نفسه لقد كان ناراً 
بالفعل ول يكن ليحتاج إلى غيره . - والإدراك 10© بالحس مقول على جهتين : 
( وذلك أنا نقول إن البصير والسميع بالقوة هما("» بصيران سميعان ولو كانا قائمين) 
والحس الفاعل أيضاً مفعول على جهتين : إحداثا بالقوة » والأخرى 0" بالفعل. 

فلنقل أولة إن التحرك والتألم » والفعل الذىلم يصل إليه ‏ شىء واحد ؛ 
وقد قيل فى غير هذا الموضع © إن الحركة فعل » إلا أنه ناقص . وإما يأم 
كل شىء ويتحرك بفعل يبدو من الفاعل فيصل إليه . لذلك قد يكون الشىء 
يألم من مثله » ويكون شىء يألم من غير مثله » كالذى ذكرنا © آنفآ . وإنما 
يألم الشجىء 29 ماكان فى نفسه غير مثل » فاذا وصل إليه التغير فألم » عند ذلك 
يصير مثلا 90 , 

ولنقسم أيضاً القوة والفعل » ولنقل فى وقتنالة»قى هذا | فيها | قولا جملا . 
برعم [ ١4‏ ] أن الإنسان من ذوات العلم وممن يتخذ العلم ؛ ونقول إن الذى 

عن الراك را ولرس بعال كل رانين زعلنين في لكين من العلم 
بحا واحدة » لأن أحدحما إنما قيل « عالم ؛ كجنس من الأجناس وكهيولى » 
وأنه إذا أراد أمكنه النظر » إلا أن يعوقه عائق من النوائب العارضة له من خخارج . 
والآخر إتما قيل « عالم » كمن قد نظ ولر الل مل بايا ادا ار 
المشار إليه « ألف ». فهذان 0© حميعاً عالمان علماً بالقوة » إلا أن أحدهما 
استحال ليعلم وانتقل عن حال التضاد ٠»‏ والآخر فيه جدة 6١0‏ العام وحسه ظ 
فثل ©0١10‏ الآخر ما طبيعته ألا يرى أنه لا ببدأ فعله  .‏ والانفعال أيضاً ليس 


)1١(‏ ف الصلب : فالمدرك - والتصحيح ف الحامش . (؟) صص:وهما. (9) ص :والآخر. 

(4) « السماع الطبيعى » م”؟ ف١‏ ص ٠١١‏ ب س ”١‏ ؛ «ما بعد الطبيعة » مقالة الثيتاء ف * 
ص ٠١48‏ باس 58 . 

)( راجع قبل : م؟ ف ص 14:١5‏ اس 9« داب س 9و. 

. ما كان : مى كان » إذا كان . (0) ص : مثل‎ )١( 

(6) ف وقتنا : الآن . () ص : فهذين )٠١(‏ جدة : تحصيل . 

)١١(‏ ص : كثل ‏ على أن هذه العيارة : «كثل الآخر ... فمله » لا حاجة الها . المعنى المقصودٍ 
هو : بين الآخر < بحقق ما فيه بالقوة » بأن ينتقل > » بطريقة أخرى »© من محرد 
امتلاك الحس أو النحو دون ممارسته » إلى ممارسته فعلا . 


بف 


بحال واحدة ولا مبسوطة » لأن منه ما هو فساد ضده » ومنه ما هو سلامة الذى 
بالقوة © » فسلامته إنما تكون من ذى الفعل الشبيبة به . وليس يكون بحاثا 
نظاراً إلا من كان له علم بذاته ؛ وماكان هكذا لا يحوز أن يستحيل ( لأن منه 
وفيه تكون الزيادة » وإنا ابداء 9© الانطلاشيا [ 4" ب ] وهو الفعل التام ) 
< أو> ليس من جنس الاستحالة . لذلك لا يحسن لقائل أن يقول إن الحكم 
إذا حكم كان ذلك منه استحالة » "كما أنه لا يحسن أن يقول فى البناء إذا ببى : 
استحال . فليس فى الحق أن تسمى إحالة 9© حركة ذى القوة إلى الانطلاشيا 
فى موضع العلم والفهم تعلما » بل يحب أن يكسب لها اسم”غير التعليم . وأما ذو 640 
القوة مستفيد العلم والقابل له من العالم © ذى الانطلاشيا فذاك قد قلنا إما إنه 
لم يألم ول يتغير بما استفاد كالذى ذكرنا أولة » وإما © كان تغيره أحد ضربين : 
أحدهها الانتقال عن حال العدم » والآخر الانتقال إلى الغريزة والطباع . 

وأما الحاس فأول تغيره فانما يكون عنه من ساعته يصير إلى التعلم » كتغير 
النفس بالعلم . فأما الإدراك بفعل الحس فحاله مثل الحال من النظر والفكر ؛ 
والفصل بينهما أن دواعى الحس إنما تكون من خارج مثل الشىء المنظور إليه 
والمسموع به وعلى هذا يجرى القول | ه" | | فى سائر الحواس . وذلك أن 
الحس بالفعل لا يكون إلا من الأشخاص المفردة » وأن العلم للكل 9 ؛ وهذه 
ومثلها للنفس . والتفكر إليه 29 إذا شاء » وليس الحس إليه لأن إدراك المحسوس 
من الحس إنما يكون منه بالاضطرار . وكذلك حالنا فها ندرك من المحسوسة 
لعلمئا من أجل هذه العلة بعينها » لأن المدركة باحس إنما تدركها الأشخاص 
المفردة . 

و سنوضح القول فيها فى غير هذا الوقت . وأما الآن لنفصل بقدر2*» 
ما نثيت أن « ذا القوة » لا يقال مجهة واحدة : وذلك أن منه ما هو شبيه بققول 
() ص : القوة. (0) إبداء : نحقق . (0) ص : الحال الحركة . 
() ص ذا. (5) صن : العلم . (5) ص : وما 
(7) أى أن العلم علم بالكلى » وليس بالحزك . وهذا مبدأ رئيسىق المعرفة عند أرسطو . 

(4) اليه : إلى الشخص نفسه حسب إرادته , 
(9) ص : بقد - ويصح أيضاً . 
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ةا 


القائل إن الصبى تمكنه الفروسية » ويمكن من كان فى قامته مدركاً : وكذلك 
:حال الشىء الحاس . ولكن لما كان الفيصل فيه لا تسمية له » لحصناه بالكلام 
أن ذا غير ذا » وأخبرنا كيف ذاك الغير » وأحئنا إلىاستعال لفظة التألم والاستحالة 
كأنها أسماء مسوقة 20 على الحقائق . والحاس بالقوة شبيه بالمحسوس بالفعل 
كا قبل 4؛ فالشىء بأ مالم يكن رمثل”[ 5 ب ] حى إذا ألم صار شير 
مثل ذلك الذى منه كان الفعل . 


5 
نح روطو هات الكوانن عه 
فلنقل أولا عن كل حس بحياله » وعما تدرك الحواس . والمحسوس المدرك 
بالحواس مقول على ثلاثة أوجه : اثنان مها تدرك بالذات » والآخر يدرك 

بالعرض . - وأحد الاثنين خاص بكل حس » والآخر شائع بين جميعها . 

وأزعم أن الخاصى هو الذى لا يمكن حساً من الحواس إدراكه 9© غير الحس 

امختص به » ولا يمكن أن يغلط فيه : كقولك : البصر يدرك اللون » والسمع 

يقضى 0 على جميعها » فلا يغلط ؛ وليس (© يدرك اللمس القرع واللون » 

وليس يدرك 9 ما المتلون وأين هو » وما القارع والمقروع وأين هو . فهذه 

ومثلها خواص كل حس . - وأما الشائعة الحميعها فهى الحركة » والسكون » 

والعدد » والشكل » والعظم ؛ وليس يختص شىء من هذه بحس من انواس » 

وذلك أنا نجد اللمس واانظر حركة محسوسة . - والمحسوس قد يكون محسوساً 

. ص : مسوواً ( ! ) - والمعى : أنها أسماء تنطبق على الحقيقة‎ )١1( 

(0) باجم 4107 باس 18. (0) ص : أدركه . 

(4) الكيموس : الطعم . () يقضى ( من القضاء) : يحكم . 

(1) يمكن فهم هذا الموضع من اليونافى بطريقة أخرى هكذا : ٠‏ واللمس فصول عدة يقضى على حميعها 
ولكن كل حس » عل الأقل » يقضى على محسوساته الخاصة ولا يغلط فى أمر اللون 
أو الصوت » ولكن يمكن أن يغلط فقط فى أمر طبيعة المتلون ومكانه » أو فى أمر طبيعة 
ذى الصوت ومكانه , وتلك إذن هى المحسوسات الى يقال إنها خاصة بكل حس من الحواس ». 

(0) ص : والصير يدرك ( 1 1 ) 


1 


بالعرض |[ 5 | كقولك إن الأبيض.ابن فلان 20 . فادراك المدرك إياه من هذه 
الجهة إنما هو يعرض من أجل أن الذى طلب إدراكه عرض فق الأميض 
وبالأبيض أدركه . ولذلك لا يزعم أن الحاس يتأم من هذه الحهة با محسوس  .‏ 
فأما المحسوسة بذاتها فلها أشياء خاصة مدركة بغير عرض » وذلك بقدر جوهر 


كل حس من الحواس . 
/. 
< البصر والميصرات > 


فا اخقص من الأشياء بالبصر فذلك منظور إليه . والمبصر لون » أو 
ما لا شبيه له ثى القول : وسيسئبين ما نقول إذا تقدمنا إلى ما بين أيدينا . لأن 
المنظور إليه لون + والاون من الأشياء البى ترى بذاتها . والذات فى هذا الموضع 
ليس بعلة » بل العلة فيه الى صيرته منظوراً إليه . وكل لون فهو محرك صفاء 
الوجود بالفعل » وكذلك طباعه . من أجل ذلك ليس هو بمبصر بغير ضوء ألبتة 
كل لون » إنما هو مبصر فى الضوء . لذلك فلنقل أولة ما الضوء . 

إنه ثىء ذو صفاء . وهذا الصفاء فى الحملة شىء منظور إليه لا بذاته » 
وإنما ينظر إليه بسبب لون غريب داخل عليه ؛ وكذلك | 5" ب ]| اطواء » 
والماء » وكثير من الأجساد الكثيفة » لأن الواء والماء ليسا من الحهة الى هما 
فييما هواء وماء صار لذوى الصفاء © صفاء » ولكن فيهما حميعاً طباع له 
هذه الحال » وكذلك الجسم الأعلى الروحانى . فالضوء _فعْل” هذا الصفاء » 
وهو أيضاً ظلمة فى القوة 29 . وأما الضوء فهو لون الصفاء إذا صار 640 بالفعل؛ 
والذى يصيره هكذا إما النار » أو ما أشبه النار كابحرم الأعلى » فان لذلك شيئاً 
مفرداً حال واحدة غير منصرف . - وقد قيل ما الصفاء وما الضوء » وأنه ليس 
(1) ف اليونائى : « الأبيض ابن دياريس » - ودياريس امم علم ما . 
(؟) ص : لذوى صفالة وصفاء ولكن . . . 
() ص .: فى القول - وهو تحريف .. 
(4) ص : لون إذا صار الصفاء بالفعل ب وفيه تقديم وتأخير . 


ا 


41ب 


"٠ 


ةا 


بنار ولا جرم ألبتة » ولا صبيب27© من نار ( ولوجب أن يكون جرم لو كان 
بهذه الحال ) » ولكنه يظهر فى الصقيل بحضور النار » أو ما أشبه النار : وليس 
يمكن الحسدين أن يكونا معاً فى الشىء بعينه . 

وقد يظن أن الضوء ضد الظلمة » وأن الظلمة عدم جدة الضوء من الصقيل ؛ 
ولا محالة أن حضوره هو الضوء . - ولم بحسن أنبادقلس ولا غيره ممن زعم أن 
الضوء يصير بين الأرض ولمواء » فيذهب ذلك علينا ويخى . وهذا القول 
يخالف العيان [ 07 ١‏ ]| ويخالف معبى الحق لأنه لو كانت المسافة صغيرة جاز 
أن يخى » فأما مسافة” بعدها ما بين المشرق إلى المغرب فليست بصغيرة . 

نما ليس له لون فذلك قابل اللون » وما لا قرع له فذلك قابل القرع . 
والصفاء لا لون له وليس بمبصر أو 'مبصّر بعد عسر كما ترى الشىء المظلم .وهكذا 
حال الصقيل مالم يكن حال صفاء بالفعل 9© » لأن نفس طباعه هى مرق 
ظلمة 9© » ومرة ضوء . - وليس جميع الأشياء مبصرة فى الضوء » ما خلا لون 
الشنىء الخاص به . وذلك أنا لا نرى طوائف من الأشياء إذا كانت فى الضوء » 
ل ل 
لثلها اسم خاص لحميعها ) ومنها قرن حيوان يقال له موقس (© ورؤوس 
من روئوس السمك وأعين من أعينها وقشو ر من قشورها . وليس شىء من هذه 
يرى لونه فى الضوء » أعنى اللون الذى هو خاص له . فان قال قائل : لأآية علة 
لا تبصر هذه ؟ فذلك قول آخر . -[ لا" ب ] وأما فى وقتنا هذا فقد استبان 
أن الذى يرى فى الضوء هو اللون » ولذلك لسنا نرى بغير ضوء . ومن هذه الحهة 
تحد آنية اللون بأنه محرك” ذا الصفاء بالفعل ؛ وفعل الصقيل الضوء . - والشهادة 
القاطعة على هذا أنه لو أخذ أحد شيئاً ملوناً فوضعه على بصره لما أبصره شيعا » 
لأن اللون يحرك صقيل الحو » وباتصال المواء يتحرك الحس . - لم يككن بحسن 
ذومقراط 0©© إذ ظن أن المسافة بين الناظر «المنظور إليه إذا كانت خالية 
استقصى الناظر النظر » ولو كانت تملة فى السماء . وهذا ما لا يمكن . لآن 
الحس إذا < تألم > 0© "© بضرب من الضروبكان منه النظر ؛ وليس يمكن أن يألم 


. صبيب »انالا حت #موودحة .2 (؟) ص : من الفعل .2 (68) ص : مظلمة‎ )١( 
ح ووضر (ه) ذومتراط ح وتمفعمصء2 () ساقطة» والنص اليونافى والمعنى يقتضيها.‎ )4( 
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من اللون وحده - فيبى أنه إنما يألم من الشىء المتوسط ما بين المتلون والناظر : 
ولهذا يحب أن يكون بالاضطرار ثبىء واسط . وإذا كان المتوسط خالياًء فالناظر 
لا يذهب عليه الاستقصاء فقط » بل ألبتة لا يرى شيئاً . 

قد قيل لأية علة كان اللون » بالاضطرار » غير مبصر إلا فى الضوء . 
[ 8" ] وأما النار فمدركة رويتها فى الظلمة والضوء ؛ وذلك بالاضطرار » لآن 
صقل الحو إنما يكون بالنار وما أشبهها . 

وهذا القول بعينه يحرى على هذا النمرى فى القرع «الرائحة » لأنه ليس 
منهما شىء يفعل حساً بماسة العضو الحاس » وإنما تتغير المسافة الواسطة بالراحة 
والقرع » ثم تتغير الحواس المدركة لما باتصال المسافة بها . فأما إن وضع أحد 
شيئاً مصوتاً على السمع » أو وضع ذا رائحة على منخره لم يدرك بحسه شيئاً منها. 
وكذلك يحرى القول فى اللمس ولمذاق » إلا أنه ليس بظاهر . وسيتضح كيف 
ذاك أخيراً » ولآية علة كان هذا هكذا . - وأما المتوسط بين الصوت والسامع 
فانه الطواء » وليس للمتوسط (2© بين الشام” والمشموم اسم . وذاك أن هناك 
عرضاً 059 يجمع اطواء والماء فى حال الاشعام بقدر كما أن الصفاء للون » كذلك 
ما فى هذين لذى الرائحة . فقد نرى ذوات 92© الماء ولها حس الاشهام » إلا أن 
الإنسان وما كان متنفساً من ذوى الأرجل | ٠4‏ ب ] ليس بمكنه إدراك الرائحة 
بالاشمام إلا أن يتنفس . وستخبر بعلة ذلك أخيراً0» , 


/ 


> الشع ولترع 2 
وأما الآن فلنفصل القول ف القرع والاسماع 2». والقرع © فرعان 

أحدهما بالفعل » والآخر بالقوة . ومن الأشياء ما لا قرع له مثل النشافة © 
)١(‏ ص : وليس المتوسط بين الشام والمشموم ثماً - وهو تحريف أصلحتاه يحسب اليوئاف . 
69 ص : عرض . 2( ذوات الماء : الحيوانات المائية 5 
(4) فق الفصلين التاسم والعاشر . (ه) ص : الاشمام - وهو تحريف 
)١(‏ القرع » الصوت عامة » والصوت دوب هو الصوت الملفوظ » أى الصوت الانسانى 

وحده . وقد استعمل المر جم كلمة القرع للتمييز بين دهج ( الصوت الانساق ) 

وبين وهوونبه وهو الصوت عامة . (0) ف اليوذاف و6ا0:00 وهو الاسفنج . 


ع4 


11١45ب‎ 


والصوف ؛ ومنها ما له قرع كالشبه 210 وما كان كثيفاً أملس من الأجساد » 
لأنه يمكنه القرع » < أعنى أنه يمكنه ى0© الوسط > الذى بينه وبين السمع 
أن يحدث قرعاً بالفعل .- وإنما يكون القرع بالفعل إذا كان ثبىء يصدم شيئاً ‏ 
وذلك أن الضارب هو الذى يفعل القرع . من أجل ذلك لا يمكن القرع أن 
يكون ث شيئاً واحداً » والضارب غير المضروب » كذلك المضروب إنما يقرع 
بصوته شيئاً » والقرع لا يكون إلا بحركة . وقد أخبرنا 69 أن ليس كل ما اصطك 
من الأشياء حدث عنه قرع » لأن الصوف إذا لك أو صناك به40كلا يفعل 
قرعاً ألبتة » ويفعل ذلك النحاس” وكلءٌ ما كان أملس مقعراً © : أما النحاس 
فن أجل ملوسته » وأما المقعر 0© من الأشياء فانما يحدث الصوت عنه من 
أجل انطواء الحو فيه » ويفعل خفقات كثيرة بعد الحفقة الأولى » ويبى مموعاً 
طويلا » وذلك أن ما دفع القرع من الحو لا يمكنه الحروج سريعاً . وف الماء 
قد يمكن القرع » إلا أنه قرع ضعيف . - وليس الحو ولا الماء علة للقرع » 
لأن القرع يحتاج إلى أجسام كثيفة تصدم المواء فيصدم بعضها بعضاً . وإنما 
يكون ذلك إذا ثبت الحو عند ضرب الضارب فلم يتبدد . لذلك إن ضرب ضارب 
فأسرع وشدد ©© ضربه أجاب المواء* بخفقة » لأنه ينبغى لحركة ضرب 
الضارب أن تسبق تبدد الهواء » كن ضرب شيئاً من رمل . 

وأما الصدى فائما » يكون من جو واحد من أجل الإناء الذى حجز 
ومنعه أن يتبدد » فيرجع مدفوعاً بمنزلة0© الكرة . ويشبه أن الصدى أبدا كائن» 
إلا أنه لا يستبين » وذلك أنه يعرض ف القرع ما يعرض ف الضوء إذ شعاع الضوء 
أبداً ينثتى راجعاً ( ولولا ذلك لما كان ضوء ألبتة » ولكانت ظلمة فى كل ماكان 
خارجا عن 20١9‏ حد انبساط ضوء الشمس ) » إلا أن انثناء الصدى ليس هو 
)١(‏ الشبه : النحاس الأصفر » البرئز (؟) أضفناه لزيادة الايضاح ومسايرة الأصل . 


0) ىص 9١؛ةباس5.‏ 
(4) ص : لأن الصون فعل أو فعل به - وهو تحريف . 


(0) ص : قمر. )١(‏ ص : القمصر. 
00 ض : شد ويصح أيضاً . (غ) ص : فأن . 
(9) بمنزلة : مثل . )٠١(‏ ص : بين . 


م4 


بمثل ما يكون من صدى الماء والنحاس أو سائر ذوى الملوسة » إلا أن يفعل ظلاء 
فيحد الضوء بذلك الظل . 
وأما الحلاء فنعم ما قيل |[ 8 ب ] إنه المستولى على السماع » فقد 602 
يظن بالمواء أنه خلاء وأنه هو الذى يفعل السماع إذا نحرك باتصال الكل . < و>ه ٠٠‏ 
لسخافته © وتخلخله 29 ما كان ليكون سماع » لولا أن المضروب أملس : .ها 
وإذا كان المضروب أملس كان المواء واحداً متصلا وكذلك حال السطح الأملس. 
فا كان محركا هواء واحداً متصلا إلى أن ينهى إلى إلى السمع » فذاك فعال 
للقرع ؛ والهواء مجانس للسمع ٠‏ والقرع إتما يكون فى المواء الخارج ١‏ فى 
ما تحرك المواء الخارج فح رك الحواء الداخل فينا » كان سماع 9 . لذاكلم يكن 2 ه 
كل حيوان سميعاً » وليس ينفذ المواء الخارج إلى داخل . على كل حال هو 
لالكلعضو محرك ذى نفس - هواء”| كالرطوبة للحدقة| . والهواء لايكون له خفق 
لأجل نافته0"© و < لأنه > سريع التفرق والنشذب ؛ فاذا عاجله الأمر قبل 
ا رم . وإذا بت الحواء فى فى السمع 2*0 فائلا يكون 
منتقلا ولكى 00 يستقصى بحسب إدراكه جميع فصول الحركات . ولذلك ٠١‏ 
ل 0 
ولا إلى السمع يصل من أجل السماخات 20 . وإذا كان © هذا » لم يسمع » 
ولا <أيضاً إذا أ > لم الشغاف» بمثل ما تألم جلدة الحدقة . والدوى الذى يكون ٠١‏ 
أبداً فى الأذن هو القابل على السمع » ولا نسمع : وذاك أن الهواء أبداً محرك 
فى المسامع حركة خخاصة <مثل القرن0©© > . أما القرع فانه < يظل> غريباً © 
ليس بأهلى . وكذلك يزعمون أن السماع يككون فى الحلاء الذى يحدث عنه وجبة012© 
لأنا نسمع حيما كان المواء محدوداً . 


00101001 ص : وقد. (؟) ححافة : وهى” وتحال‎ )١( 
. ص : وما- وهو نحريفا. (4) ص : شاعاً‎ )0( 

(0) ص : لثلا . (5) ص : ولكى . 

(؛) السماخ والصماخ : خرق الأذن . (0) أى : وإذا وقع هذا الأمر لم يسمع . 

(9) ناقص ف العرب ؛ وف اليوذاف 600« نه ويفسره سنبلقيوس )٠١:1١40(‏ بأنه آة موسيقية . 
)٠١(‏ ص : فأما القرع وأنه غريب . (11) الوجبة : صوت الثى' الذى يسقط . 


م - 4 فى النفس 5:9 


ه؟" 


)ب 


وينبغى أن نعلم عن أى الأشياء يكون القرع : عن الضارب » أو عن 
المضروب » أو عنهما جميعاً بنوع من الأنواع ؟ وإنما القرع حركة شىء يمكنه 
أن يتحرك حركة واقع على جسم أملس » فبعد صدمه إياه ينبو راجعاً عنه . وليس 
كل ضارب أو مضروب يحدث عن اصطكاكهما قرع : كثل الإبرة للإبرة . 
ولكن ينبغى للضارب والمضروب أن يكونا أملسين » لكى ينبو الهواء عنهما ى 
حد اجماع منه فيتحرك [ 4١‏ ب ] . 

فأما فصول ذوى القرع فائما تعرف من الفعل . وكا أن الألوان لا ترى 
بغير ضوءءكذلك الثقيل والحفيف لا يعرف بلا قرع .وإتما نقول : خفيف وثقيل 
فى هذا الموضع باسم عارية 60 من أسماء الأشياء الملموسة . لأن الحفيئف الحاد 
يحرك الحس كثيراً فى زمان قليل » والثقيل بحرك الحس قليلا فى زمان كثير » 
والثقيل بطىء إلا أن أحدهما من أجل السرعة هذه حركته » والآخر من أجل 
الإبطاء . هكذا يشبه أن يكون فى القرع شىء معادل لما يدركه حس اللمس 
من الحاد ‏ وهو الأملس » والكهام والململم . وذلك أن الحاد يفعل سريعاً . 
والململ ينقل فعله ؟ فن أجل أن أحدهما ينفذ فى قليل من الزمان والآخر فى كثير 
من الزمان يسمى أحدهها سريعاً والآخر ثقيلا20©. 

هذاما فصلنا فى القرع . فأما الصوت فانه قرع ذى نفس . لآن 
ما لا نفس له لا يصوت : إتما 2© يقال بالتشبيه كمثل السورناى 249 واللورا 
وغير ذلك مما لا نفس له وله طنين ولحن ونغمة . فان الصوت له هذه وما أشبهها. 
وكثير من الحيوان ليست له أصوات » مثل الذى لا دماء لها [ ١ 4١‏ ] » أو ها 
دم ولا تصوت © كالسمك . وبحق أن يكون هذا هكذا » إذا كان القرع 
حركة جو . وما قيل من الحيتان نبا تصوت مثل السمك ى نهر أشالون 0© ع 


)١(‏ عارية : يجاز لغوى )١( ١‏ ص : سريع والآخر ثقيل. (*) ص : أن. 


(4) السورناى نبدوته أى الثلى ؛ واللورا »وثه3 أى الكثارة ( آلة وترية ) . وف النص : 
السوياى - وهو نحريف . (5) ص : فلا. 

(5) أشالون : أخيلووس 2806« وهو ببر فى افيروس يحرى بين أكرنانيا وايتوليا » 
ويسمى اليوم اسبر و بويامو 0تعقةومه#ممش وقد أصبح فى الأساطير نراً ميقا » 
ابن أو قيانوس وتيشوس . 


فانها تفعل ذلك بمجارى الصدر الى يقال 230 طا برائخيا 259 أو بشىء مما أشبهه . 
وإنما الصوت قرع حيوان»لا من كل عضو< أيا كان > . فلماكان الذى يحدث 
عنه بالقرع “ضر ب بشىء وهو الحواء » وجب أن يكون من الحيوان مصوتاً 
ما كان قابلا للهواء . وذلك أن الطباع يستعمل الهواء الذى يتنسم به لأمرين 2 
وكذلك استعاله اللسان لأمرين : أحدهما المذاق » والآخر الكلام . فالمذاق 
لآن الحيوان إليه مضطر( < ولهذا > صار موجوداً فى الكثير) » وأما العبارة فن 
أجل الوجود0 صارت فينا » وكذلك حال امواء الذى نتنسم نستعمله لأمرين : 
أحدهما لتبريد ال حرارة الى فينا ( وقد قلت عنه فى موضع غير هذا ) » والآخر 
لحال الصوت ليكون أفضل وأجود . - قآلة النفس الحنجرة » والعضو الذى من 
أجله [ ١؛‏ ب ]كانت الحنجرة هو الرئة ؛ وذوات الشبىء من الحيوان أكر 
حرارة فى هذا العضو من غيرها . وأول ما يحتاج إلى تنسم الهواء من ا حيوان موضع 
القلب وما أحاط بالقلب . لذلك كنا مضطرين إلى اجترار الهواء داخلا . 
فالضربة الى تفعلها نفس هذه الأعضاء بالحواء الذى نتنسم به فتصدم به الوريد» 
فهذه 0 . وذلك أن ليس كل قرع حيوان صوًا » كالذى قلنا2؛) 
( فقد يكون من اللسان قرع » ويكون من غير اللسان مثل ما يكون حين 
نسعل0*؟) ع 3 يكون الصوت من ضارب ذى نفس مع توهم . وذلك أن 
الصوت قرع < له > دليل على شىء»وليس هو قرع الى ء» ولا الذى تنسم 
به كالسعال : لكنه هو صلمة هواء التنسم هواء الوريد وجرم الوريد . والدليل 
على ذلك أن المتنفس لا يقدر من 220 الصوت لا فى حد اجتراره 9© الحو ء 
ولاى حد دفعه إياه . وبهذا يستبين كانت السمكة لا صوت ا » لأنه ليس 
لها حنجرة 15717 ]وها عبنت هذا العضى من أجل أنها لا تقبل الهواء 
ولا تتنسم به ؛ ومن قال إنها متنسمة فقد أخطأ . وا والكلام فى علة : السمك 
كانت لا تصوت ولا تتذسم - قول غير هذا(©. 


: ص : الذى يقال له . (؟) رايا : سبروفومق الحياشيم‎ )١( 
. لابد أن النص اليونانى كان : ]6 08> وق نشرة لطء81 : 5ع مج جح السعادة » الخير‎ )"( 
باس 14. (ه) ص : ما يكون من المسمى فولس ! - وهنا‎ 47١ : ص‎ )4( 


نحريف عجيب » وأصله أن المترجم شاهد فى اليونائف 8+6 (ح ونحن نسمل ) فظلها اسم 
علم » مع أنها اسم فعل بمعنى : ونحن ساعلين . (1) أى : عل النطق , 
(؟) اجترار الحو : تنفس المواء بالاستنشاق . (8) أى : أما الكلام فى علة... فهذه مسألة أخرى. 
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04 
التي والرائحة > 

وأما القول فى الشىء المشموم 20 وف رانحته فانه أقل بياناً مما قيل © 
وأعسر تفصيلا . وذلك أنه ليس حال الرائحة يبين أى الأشياء هى » كبيان القرع 
والضوء واللون . والعلة فى ذلك أنحس الاشمام ليس بنى فينا ولا جيد الاستقصاءء 
بل هو فينا دون ما هو فى كثير من الحيوان . والإنسان يشم يخس © الأهواء » 
ولا يدرك بحسر” اشتّامه إلا ما استلذ أو كره » من أجل أن هذا الس ليس هو 
بنى فيه . وكذلك قاسية الأعين من الحيوان لا تدرك الألوان جيداً » ولا معرفة 
عندها بفصولها إلا بالٌوف وغير اللحوف 269 . وكذلك حال بعض الراحة 
عند جنس الناس . وأصناف الكيموس 2*2 معادلة فى المذاق لأصناف الرائحة 
إلا أن حس المذاق [ 47 ب ] فينا أشد استقصاء » إلا أن ذلك من أجل أنه 
ضرب من ضروب اللمس فى الإنسان جيد الإدراك . فأما فى سائر أصناف 
الحس فالإنسان دون كثير من الحيوان ما خلا حس اللمس فان له فضلا فيه 

على غيره من اللحيوان . ولذلك كان الإنسان أحكم 9 الحيوان . والدليل على ذلك 

ما نراه فى جنس الناس منسوباً إلى حس اللمس من ذكاء الطباع ورداءته » 
وذلك أن من كان جابى 0©) اللحم فلا ذكاء لطباعه » ومن كان لين المحسة 
فق ملامسته دل ذلك على ذكاء الطباع . 

وكما أن الكيموس منه حلو ومنه مر » كذلك فى الرانحة : منها ما يعادل 
الكيموس فتكون رائحته حلوة مثل الكيموس الحلو» ومها ما هو على خخلاف ذلك . 
وف الرائحة < منها 0 ما هى > حريفة » ومنها عفصة » وها حامضة » ومنها 
)١(‏ ص ؛ المشموم فى رانحته . 
(؟) أى : مما قيل فى البصر والمبصرات وى السمع والقرع . 
(0) بخساً : وسدنعدم : قليلا . 
(4) ف النص : إلا بالبحث وغير البحث - وهو تحريف إذ هو ف اليوناى كا أثبتنا . 
(0) الكيموس : الذوق » الطعم » المذاق . 


(1) ص : أحلم - الصواب ما أثبتنا بحسب اليوئائى . (؟) ص : ف ذوات الطباع , 
(8) جساء جسواً : صلب . (9) الاضافة لزيادة الايضاح . 


بف 


دهنية . وقد قلنا إن أصناف الرائحة » للما(9© لم تكن < أوضح > للنسمية جنساً 
م نأصناف الكيموس » < فان > ذلك ألكأنا إلى استعارة أسماء الكيموس فوضعناها 
بالتشبيه أسماء لأصناف الرائحة . فالراحة الحلوة رانحة زعفران طيب وعسل » 
والرائحة الحريفة رانحة شبىء معادل للصعتر 9© وطعم شىء معادل للصعتر . 
وكذلك يجرى القول فما بعد ذلك من الرائحات  .‏ وكما أن كل واحد من 
الحواس مخصوص بما هو له : فها قاض على مسموع وغير مسموع » ومبها 
قاض على مبصر وغير مبصر » كذلك المنخر يقضى على ذى الرانحة وما لا راحة 
له . وإذا قلنا شىء لا رائحة له أو غير مشموم » فذلك إما لأنه لا يمكنه أن تكون 
له رائحة ألبتة » وإما كانت له رائحة يسيرة . وكذلك يقال < ع > عالم 
يكن بمذوق . 

والاشام يكون بالمتوسط » من الماء والهواء » وذلك أن ذوات الماء ©© 
كاللى فى الحوء فان طائفة .مها لمكان اشمامها قد تتزع إلى الطعر من بعد بعيد. 
ولذلك ترى كيف صار الجميع يشبه بعضه بعضاً فى حد الاشهام » والإنسان 
لا يشم فى حال إخراجه النفس ولا فى إمساكه إياه » لا إن دنا |[ “4 ب ] منه 
المشموم ولا إن بعد » ولا لو وضع على منخره » لكنه يفعل ذلك فى حد 
داف زخعاو ارا على الحس الشام' إذا وضع عليه المشموم - ثىء شائع 
لجميع الحيوان ؛ وأما أن لا يدرك المشموم بغير تنسم فهذا 4 خخاص للإنسان : 
ومن رام ذلك عرف حقيقته ) . فلما كان الحيوان الذى لا دم له غير متنسم 
صار له ضرب من الحس غير الضروب المعروفة » إلا أن ذلك لا بمكن إذا 
كان هذا الضرب من الحيوان مدرك الرائحة بحسه » لأآن الحس بذى الراحة 
إئما هو اشهام لذيذ وكريه . وبدن هذا الحيوان قد يفسره 2*0 ما يفسد الناس 
)١(‏ ص : إما لم تكن لتسميته جنساً من أصنان الكيموس . 
(؟) ص : للصفراء - وهو حريف صرابه ما أثبتنا وهو وبمبر0 : «الصمثر أو الزعتر نبات 

ذو رائحة زكية من الفصيلة الشفوية . 
(0) ص : ذوات آلته (! !) - والتصويب عن اليوناف ."' 
(4) ص : وهذا . (ه) ص : وما . 


م 


ب1١‎ 


!”عا 


من شديد الرائحة الكريبة مثل الكبريت والاسفلطوس (2© وما شاكل ذلك . 
لأنه لا يشتمه إلابالاضطرار ولا يتذسم . - فهذا الحس من الاشتام له فى الناس 
فصل يفرق بينه وبين سائر ال حيوان » كالفرق بين سائر الحيوان وبين قاسية 
الأعين » وذلك < أن > لأكثر أعين الحيوان حجباً وستراً وأغطية . ومالم يحركها 
الحيوان ولم يرفعها [ 44 ]١‏ عن العين لم ير شيئاً » < أما > ذوات القساوة ىأعيها 
فليست محتاجة إلى شىء من هذا » بل قد تدرك ما كان فى صفاء الحو من 
ساعتها . وكذاك حس الاشتام فى بعضها لا حجاب له كالأعين الى ذكرنا » 
وأما قابل الهواء من الحيوان فلحس اشهامه حجاب إذا تنسم ارتفع » فتعرض 
الأوراد (" وتنسع امجارى . من أجل ذلك لم يكن المتنسم من الحيوان فى الاشهام 
فى الماء : لأنه مضطر إلى الاشّام بالتنسم » وليس يحد إلى ذلك سبيلا وهو 
راكد ف الماء . الراحة إتما هى 20 للشبىء اليابس » كما أن الكيموس للرطب ؛ 
فحس الاشام يدرك الأشياء بالقوة . 
٠‏ 
< الذوق والطم 2< 

وأما حس المذاق فانما يدرك بالملامسة » وعلة ذلك أن المحسوس بالمذاق 
لم يدرك بالمتوسط بين الذائق والمذوق وذلك هو جسم قريب : ولا إدراك اللمس 
بهذه الحهة . ولا الكيموس المذوق فى حرم كرطوبة فى هيولى ؛ وهذا ملموس 
كذلك 249 . ولوكنا فى الماء لأحسسنا إذا اختلط به شىء حلو 2*0 ؛ وماكان 
ليكون إدرا كنا ذلك الحلو بشىء متوسط بيننا وبين الماء » بل إنما ذلك يدرك 
بمخالطة الحلو الرطب » كالذى تراه فى الشراب . وأما اللون فليس يدركه ببذه 
الجهة من اخلط أو البصيص0©. كما أن المتوسط ليس هو بشىء ؛ [44 ب] 
وأما اللون10؟ فشىء منظور إليه » كذلك الكيموس مدرك بالمذاق . وليس شىء 


)١(‏ ص : والاستوطن - والاسفلطوس وه>3»هم45 : الزفت » القار. 


() حم وريد ؛ والشائع : أوردة . (0) ص :هر. 
(4) ص : لذلك . (5) ص : شيئاً حلو . 


. كذا فى مقابل جنهأوومحن وقد ترحمها من قبل : الصبيب » فلعل هذه هى الصواب‎ )١( 
. . . أى : وكا أن اللون شى” منظور اليه » كذلك الكيموس‎ )9( 
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من الأشياء يحد ('© ريح كيموس بغير رطوبة هى له إما بقوة وإما بفعل : 


بعض الإذابة 1 


وكما أن البصر يقضى على 0© الب وغير المرثى ( مثل الظلمة » فانما 
غير مرئية ولا مبصرة ) ويقضى عل المفرط فى نوره المستضىء جداً ( فانه كالظلمة 
غير مبصرء بضرب من الضروب < غير الظلمة > )» كذلك السمع يقضى”"» 
على القرع والسكت ( وأحد هذين مسموع » والآخر غير مسموع ) » ويقضى 
أيضاً على القرع العظيم ؛ كقضاء البصر على المستضىء المستنير » وكا أن القرع 
المنى الضعيف والعظيم الفظيع ليسا بمسموعين ( أما أحدهما فلضعفه » والآخر 
فلأضداده 2 ) » كذلك الشىء الذى ليس بمبصر إمالم يبصر لأنه لا إمكان 
ف رؤيته » وإمالم يبصر لغاية قلّته ”© كصغير الأرجل من الحيوان يقال 
لا أرجل له » ومن الغار ما خى عجمه قيل لا عج 29 له » - وكذلك يقضى 
الذوق على المذوق » < وغير المذوق > إما لضعفه وقلته » وإما أن يكون فيه 
كيموس مفسلة قوة الذوق » كالنور المفرط للبصر ء والقرع العظيم للسمع . 
[5؛ ]١‏ ونرى أن قانونهذا الحس < هو > الشىء المشروب وغير المشروب0©, 
وذلك أن 22 كليهما ضرب من المذاق » إلا أن أحدهها مفسد الحس » والآخر 
يجرى تجرى الطباع . فالمشروب شىء شائع يمجمع حس اللمس والذوق . - 
والحس المدرك له مضطر أن لا يكون رطباً بالفعل » ولا غير ممكن لقبول 
الرطوبة . وذلك أن حس المذاق يألم من المذوق 2©١١(‏ من جهة طعمه وذوقه . 
(1) ف اليوناى: يحدث الحس بالطعم من غير رطوبة . 
(؟) ص : وأما الالح فيذوب - والأوضحما أثبتنا . (*) ص : يقضى عن . 


(4) يقفى على : يحكر على . (5) ص : اصداره - أو : اضراره . 

(1) أى : لشدة صغره . 

(00) العجم ( بفتحتين ) والعجام ( بضمة تلها فتحة ) : نوى القر ؛ كل ما كان فى جوف مأكول 
كالزبيب » يقال : ليس لهذا « الرمان عجم » . الواحدة عجمة وعجامة ( بم العين فى 
الأخيرة ) . (4) ص : مشروب . 


(9) ص : وذلك وذلك ( مكررة ) أن كلاهما ضرب ... )٠١( ١‏ ص : من الذى المذوق . 
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1ب 


1١ 


"٠ 


فالحس المدرك لهذه ومثلها ليس برطب . والدليل على ذلك أن اللسان يدرك 
الذوق مالم يكن يابساً جداً ولا رطب جداً : وهذا الإدراك يكون للرطب الأول »؛ 
كن قدم مذاقة كيموسشديد المذاق ثم ذاق غيره بعده» وكالذى يعرض للمرضى 
فان جميع الأشياء < مرّة > فى أفواههم » من أجل أن اللسان مملوء من رطوبة 
ذاث مرارة . 

وأنواع الكيموس كأنواع الألوان : الأطراف منها متضادة كالحلو والمر ؛ 
وأوف من هذين ويزيد”ا : الدمم والمالح ؛ وبين هذين الحريف والعفص » 
والقابض والحامض . فهذه الضروب أكثر ما نجد من فصول الكيموس [ 48ت] 
فالمذاق ماكان بالقوة ذائقاً "2 والمذوق هو امخرجٍ لذلك إلى الفعل . 

1١١ 
> اللمس واماموس‎ < 

والقول يجرى على هذا النحو فى اللمس 2© والملموس » لأن اللمس إن لم 
يكن حساً واحداً مفرداً وكان كثيراً فى العدد » فحرئ” 20 أن يكون الملموس من 
جهة الإدراك معادلا له فى الكثرة . ولسائل أن يسأل : أكثيرةة أصئاف حس 
اللمس ؟ أو إنما هى واحد مفرد ؟ ‏ وما الحزء الحاس المدرك لحس اللمس : 
الحم » أو غيره ؟ أو إنما هو ثىء متوسط » والحاس الأول غيره وهو داخخل ؟ 

وكل حس إنما بقضى09© على تضاد واحد : كالبصر على الأبيض 
والأسود » والسمع على الحاد والثقيل » والذوق على المر والحلو ؛ فأما الملموس 
فان فيه تضاد أشياء(*» : حار وبارد» ورطب ويابس » وجاسٍ ولين »وما أشبه 
ذلك . - وهذه المسألة جواب » وهذا جوابها : أن0“سائر الحواس < يدرك > 
تضاداً كثيراً : < مثل > الذى نرادى الصوت » فان السمع يقضبى 229 على الحاد 
را تمن + جاليا - وهر عر يواسم (؟) الواو ساقطة فى ص . 
(90) ص : جرى . (4) يقفى : بحكم . 
(5) ص : تضاداً شيعا (!) - وف اليوناى: كثيراً من الأضداد يوم هفحت اماو ذه 
(1) ص : كثير الحواس - والمعنى غير واضح ء واليونانى يقتضى ما أثبتنا 
(5) ص : لأنا. 


كه 


من الأصوات والثقيل » وعلى العظم والصغير < و> على اللين والحشن » وعلى 
كثير من فصول الأصوات. [ 45 ١‏ ] واللون أيضاً < له > فصول كثيرة . إلا 
أنه ليس يتبين أن موضوع اللمس شى' واحد » كالقرع للسمع . 

< ولكن ؛ هل عضو الس > موضوع (١)داخل»‏ < أو ليس كذلك > » 
< أو لعله هو الحم نفسه ؟ > والح إذا مس ففعل على ملامسة اللامس إياه لم يكن 
ذلك بدليل على شى“ . وذلك لو أن رجلا مده شغاف الحم على سطح الحم » لكان 
إذا مس مدركاً بحسه ما كان يدركه قبل ذلك ؛ وهذا يستدل أن الحس ى 
الحم . ولو أن الشغاف انشق انشقاقاً » كان ذلك أسرع فى نفوذ الحس . لذلك 
فان2؟© هذا الحزء الحاس من الحم يصير 20 إلى أن يكون ملامساً لنا كاحداق 
الحو بنا . وقد كان يجوز الظن فى أن إدراكنا حس القرع واللون والرائحة إنما 
هو لشى؛ واحد حساس » لولا أن الذى به تكون حركاما ظاهرٌ الفصل » فان 
كل واحد منها غير الآخر . وليس هو ببين فى حس اللمس . - لأنه لا يمكن 
الحرم ذا0» النفس أن يكون من هواء9*» وماء » لأأنه لابد له من أن يكون 
كثيفاً . والكثيف لابد من أن يكون خخلط من أرض وغير ذلك » جما يكون جزء 
منه الحم . لذلك وجب بالاضطرار [ 55 ب ] أن يكون الحرم متوسطاً بين 
اللامس والملموس » وبه كانت الحواس كثيرة . والدليل على أنها كثيرة©© 
إدراك اللمس وحسه » لآن الحيوان يدرك بهذا العضو حميع الأشياء الملموسة 
ويدرك الكيموس . ولو كانت سائر أجزائها من الحم تدرك الكيموس » أظن 
أن الذوق واللمس < يبدوان لنا حينئذ كأنهما > حس واحد : وقد نراهما اثنين» 
< وذلك > أن العكس لا يجب . 

ولسائل20© آن يسأل فيقول : لكل جسم عمق » والعمق أحد ثلاثة أنحاء 
الحسم » وكل جسمين يتوسطهما جسم فليس يماس بعضها بعضاً » والرطب 
(1) هذا الموضع مضطرب ف الّربحة العربية » إذ ورد هكذا : كالقرع للسمع . فانه موضوع داخل 


واللحم إذا مس . . . - لهذا أصلحناه بحسب اليونافى . )١( ١‏ ص : لذلك وأما أن . . . 
(0) ص : يصير ما أن . (4) ص : ذو. 

(ه) الأفضل أن تكون : أو ماء ,. )١(‏ ص ؛: كادراك , 

(0) ص : /المسائل . 


عه 


١ 1 


و" 


#*لوب 


ليس يكون بغير جسم » وكذلك المواء ليس بغير جسم » بل يلزمه بالاضطرار : 
إما كان ماء أو يكون فيه ثى؛ من ماء ؛ والى بماس بعضها بعضاً فى الماء » 
إذا لم تكن فى غاية الييس » يلزم بالاضطرار أن يكون منها ماء » وتكون أطرافها 
وأواخرها نازلة من ذلك الماء ؛ وإن كان هذا حقاً فليس يمكن شيئين مماسة 
بعضبما20© بعضاً فى الماء ؛ وعلى هذا النحو يجرى القول فى الواء ( فكذلك 
حال الحواء عند ما فيه مثل حال الماء |[ 47 ١‏ | عندما فيه ؛ إلا أنه يذهب علينا » 
فلا نعلم أن كل ما فى الطواء يمام بعضكه بعضاً كلماسة الحيوان الذى فى الماء ) . 

ولكن : هل جميع الحيوان على نحو واحد تدرك بحسها90© » أم هناك 
فصول تفرق بعضها من بعض ٠»‏ كالذى يظن بالمذاق واللمس فاءهما يدركان 
الآشاء للحن + وسائر لكاي » لأقزر له الأشاء إلأعن. نشد © إلة أن ذا 
ليس كذا : لأنا لا ندرك الحاسى واللين بأشياء أخر كثل إدرا كنا ذا الصوت 
والمنظور اليه والمشموم » إلا أن بعضها عن بِعمْدٍ » وبعضها عن قُرْبٍ : لذلك 
يخى علينا » ونحن مدركون جميعها » المتوسط بيها . < ونحن على كل حال 
ندرك الأشياء حميعها عن طريق متوسط> » إلا أن ذاك خى فى بعضها . وكا 
قلنا أولا 9© » لو أن شيئاً رقيقاً كان بيننا وبين الأشياء الملموسة لأدركناها : 
ويحخنى ذلك الشى'“ الدقيق علينا » كالذى يصيبنا فى مماستنا الماء والهواء : فانا 
نظن أنا نماسها بغير شى* متوسط بيننا وبينها . إلا أن بين الملموس » وبين 
المنظور اليهما وذوات القرع ‏ فرقاً © | ا ب | لآن الادراك المنظور اليه 
والمسموع إتما يكون بما يحدث عن المتوسط مما يفعله بنا . وليس إدرا كنا الملموس 
بالمتوسط وحدهء ولكنا ندركه مع المتوسط ء كالذى يكون ذُرع < منخلال > 
الترسء فانه2* لم يقرع ثم قرع من بعد » لكنه عرض أن أحدنا قرع الفريقين0© 
مع  .‏ وفى الحملة سما أن حال الحواء والماء عند البصر والسمع والاشهام 


. ص : بعضها‎ )١( 
7 0509:6 (؟) ص : بحسمها - وهو تحريف إذ فق اليوذاف‎ 
. (م) راجع ص 488 اس 5 . (4؛) ص : فرق . (5) أى الترس‎ 


(1) الفريقين : أى المضروب عل الترس والتّرس نفسه معا . 


مه 


كذلك حال جزء الهم واللسان عند حس اللمس . فأما إذا أحس؟ العضو الحاس 
من البصر والسمع والاشمام » فليس هناك حس لا من بعيد ولا من قريب » 
كقولك إن وضع أحد” جزءاً ما فى غاية البياض على بصره(©. < ومن هذا يتبين 
أنه> فى داخل الحس <تكون> المدركة لذوات اللمس» <و بهذا النحو وحده > 
كان الذى يعرض له كالذى يعرض لغيره من الحواس : لأنه إذا وضع الشى* 
على العضو الحاس» ما خلا حس اللمس» فليس يدرك؛ وإذا وضع على 0 جزء 
من أجزاء للحم أحس به ؛ لذلك9 قلنا إن الحم متوسط بين اللامس والملموس . 


ففصول اللحرم » من جهة جرمه » ملموسة جميعاً : وأزعم أن [48 ١‏ ] هذه 
الفصول المفرقة بين الاسطقسات : بين ال حار والبارد وبين اليابس والرطب الى قيل 
عابها أولا فها تكلم من العناصر(2©. وحسها اللمس » واحزء الذى هو الحس له 
أول بالقوة ؛ فأما الادراك به فانه ضرب من ضروب التألم » فكما حال الفاعل 
على حد فعله كذلك حال ذى2© القوة فى قوته . ولذلك لسنا نحس با حار والبارد 
والحاسى واللين إذا كانت متشابهات » وإنما ندرك ما تأتى فأفرط » لآن الحس 
كشى' واحد واسط بين تضاد المحسوسة . ولذلك يقضى عليها » والمتوسط أبداً 
قافن امل © لأندصل كلو الطرون رايا واحد مهما بالسواء . وكما أن 
المهيأ لادراك الأبيض والأسود سه فينبغى أن لا يكون بالفعل واحداً منهما 
بل يجمعهما بالقوة ( كذلك ينبغى لسائر الحواس ) » < فكذلك > اللمس0©) 
خاصة لا يكون حاراً ولا بارداً . - وكا أن البصر قاض على المنظور اليه وما 
ليس منظوراً ( وسائر الحواس على ما أشبه ذلك من التضاد )20 » فكذلك0» 
اللمس يقضى على الملموس | 48 ب ] وغير الملموس . وإذ قلنا غير ملموس 
فذاك أحد شيئين : إما شى* ليس له فصل ذوات اللمس » إلا أقل قليل يكون » 
كالهواء » أو ما كان مفرطاً فى حد اللمس مفسدا لس . 


. . , ص : على بصره أو فى داخل الحس المدركة لذوات اللمس كان الذى يعرض لهكالذى‎ )١( 


(0) ص : عل . (0) ص : كذلك . 

. ص : لذى‎ (١ 8 أى فى رسالتنا عن العناصر‎ (١ 

(1) ص : واللمس . (0) ص : القضاء - وهو تحريف . 
)0 ص : وكذلك . 


4ه 
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84 ب 


قد قيل < فى كل > واحدة من الحواس على المهاج . 
١‏ 
< النظرية المامة للاحساس > 


وينبغى أن نقول < قولا> جامعاً فى جميع الحس20©. إن الحس قابلالصور 
امحسوسة بغير هيولى » كقبول الموم0؟[ على | نقش احاتم بغير الحديد وغير 
الذهب » والموم يأخذ المثال الذهبى ومثال الشبه20» وليس ذلك < على > أنه 
به أو ذهب22©؛ فكذلك الحس : يألم مما كان له لون أو كيموس أو قرع 

ليس أنه يصير كواحد مها » لكنه يصير بصفة كذا » وكذا محتمل للحد . - 

فالحس الأول فيه هذه القوة . وهو بحال واحدة » إلا أن له غيرة0*© من جهة 

آنيته2© : وذلك أن المدرك للشى' بحسه له عظم وجسم ٠‏ وليس الحس فى نفسه 
كذلك لآنه ليس بجسم ولكنه مععى من المعانى وقوة ذلك الحس . - ومن هذا 
سيتبين لم كان إفراط الأشياء المحسوسة يفسد الحواس » لأأن الحركة الى تصل 
من النمحسوس [ 44 | ] إلى الحاس إذا2؟ كانت أقوى من المدرك لها فسد المععى 

الذى هو الحس » مثل طنين الأوتار وصياحها إذا شددتها فارتفع طنينها . -. 

و < هذا يفسر> النامية لم لا تحس » وها(9©جزء من أجزاء النفس » وقد تألم من 

الملموسة » وذلك أنها تبرد وتسخن . والعلة فى ذلك أنها لا تحس أنه ليس لما 

تقدير التوسط والاعتدال » وليس فيها إمكان لقبول الصور المحسوسة » ولكلها 

تألم مع الميولى . 

وللسائل أن يسأل : هل بأم [ الشثئ' ] من الرائحة الذى لامكنه الاشهام » 

أو يألم من اللون ما ليس فيه إمكان النظر من العين ؟ وكذلك يجرى القول ى 

. ص : وإن (0) الموم ( بضم الم ) : الشمع‎ )١( 

(") الشيه : التحاس » البرثر . 

(1) النص هنا محرف فأصلحئاه » وقد ورد فى الأصل هكذا : كقبول الموم على نقش اللحاتم بغير 
الحديد وغير الذهب » والموم يأخذ المثال الذهى ومتال اللمس ونفس ذلك أنه مس 
أوذهب . . . (!!). (0) غيرة ( من غير ) : اختلاف . 

(5) ص : اينية - وهو تحريف أو صوابه ٠‏ اينيته - وى اليوناق ٠‏ جموع6 بوبباء'ة ن+ - وهذا 
أيضاً دليل جديد على صحة ما قلناء فى تفسير أصل ٠‏ انية - وأنها يمجع , 

(9) ص : أكانت . [63 أى : رثن أن لها جزاً . . . 


و 


سائرها . وإن كان المشموم هو الرائحة » فالرائحة تفعل الاشمام . وإذاً ليس ٠ه‏ 
يمكن شيئا لا يمكنه الاشهام أن يألم من الرائحة » ( ومثل هذا يقال عن سائر 
الحواس ) » فليس7١6هذا‏ بممكن < حتى بالنسبة إلى الأشياء القادرة على الس > 

إلا أن يكون كل واحد منها حاساً . وهذا بن من جهة أخرى » لآن الضوء 
والظلمة والقرع والراحة لا تفعل أجساماً» وإنما تفعل ذلك بالذى هى فيه [49 ب] 0 
كالهواء مع الرعد فانه يش الحشب . - والملموسة والكيموس تفعل ذلك » لأن 

الى لا أنفس لا إن كانت لا تألم من شئ' ولا تستحيل0© » فلا محالة أنها 

ولا هى أيضاً تفعل ؛ ولا يكون كل جسم يألم من الرانحة والقرع . والذى بألم 
فيتغير غير محدود وغير 20 ثابت على حاله كابخو » فانه إذا ألم وتغير فاحت ه٠١‏ 
رائحته . فا < ذا عسبى أن يكون > الاشعام » إذا كان غير التألم ؟ ‏ إلا أن 
يكون الاشهام الادراك باحس مع تصيير المواء محسوساً سريعاً . 


أ تمت المقالة الثانية من كتاب «١‏ النفس » لأرسطو ا 


)١(‏ النص هنا شديد التحريف » وهو ف الخخطوط : وإذا ليس يمكن به شى” الاشمام إذا ألم من 
الرائحة 6 وليس هذا 2 

2( ص : سبيل - وهو حر يف سحححتاه عن اليوئاى : 00001050 

(0) ص : وغير ثابتة على سالها . 


1١ 


هم أ 


بسم الله النحمن الرحيم 


< والصلاة على > محمد20© وآله أجمعين 





المقالة الثالثة 


١ 
> الحس المشترك ووظيفته الأولى‎  . فى وجود حس سادس‎ < 


من هذا الذى نحن قائلوه , يقتن””"من طلب علٍ النفس أنه ليس حس غير 
الحواس20© الحمس ء أعنى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . - وذلك 
أنه إن كان لكل حى حس” لمسٍ ونحن ذوو حس وندرك جميع ما يعرض للملموس» 
لمساً » فبالاضطرار أنه | ١ ٠0‏ ] إن بطل حس واحد بطل640 من أجله عضو 
حاس . وإن كل ما أحسسنا به عند مماستنا إياه إنما ندركه باللمس »ومالم ندركه 
عماسته إئما ندركه بمتوسط بيننا وبين الملموس » كاطواء والماء . وهذا هكذا » 
فلذلك إن كنا ندرك بحس واحد أشياء كثيرة مختلفة فى جنسها » فبالاضطرار 
أن من له كهذا الهس 0© يدرك أأشياء كثيرة مختلفة فى جنسها ( كقولك إن كان 
الحس من هواء » فاواء < متوسط > القرع واللون ) ؛ ولغير ذلك إن كانت0© 
الحواس شيئاً واحداً مدركة شيئاً واحداً ( كاللون » والطواء والماء شبى* واحد لأأن 
كلييما ذو صفاء ) فن انفرد بأحدهما أدرك ما كان مدركاً بكليهما . - فتكون 


(1) ص : يسم الله الرحمن الرحيم محمد وآله أجمعين ! ! - وهذا غريب فأصلحناء . 


(؟) ص : يقنع - ويصح أيضاً » ولكن ما أثبتناه أوضح . ١‏ 
(0) ص : حواس . (4) ويمكن أن تقرأ : تسطل . 
(5) ص : أنه يدرك . (5) ص : وإن. 
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الحواس من هذين المتوسطين فقط » أعنى المساء والحواء ( وذلك أن الحدقة 
من ماء » والسمع من هواء » والشم من كليهما ) ؛ ثم لا تصير النار(61 حاسة 
لشى' واحد » بل تكون شائعة بينهما ( لأنه ليس يكون شى' حاس بغير حرارة ) ؛ 
وكذلك الأرض إمالم تكن لثى؛ من الحواس » وإما كانت بالحرى للمس مخالطة 
له مختصة به . [ ٠ه‏ ب ] وآخر ما نحصّل أنه لا ثبت حس من غير هواء وماء . 
وقد نبى9© هذان لبعض الحيوان . فلا محالة أن جميع الحواس موجودة فيا 
لم يكن منقوصاً أومعلولا » وقد نرى ال4ائْد20 وله أعين نحت جلده . لذلك 
إن يكن < جسم > آخر أو عرض ”غير ما يعرف لما شاهدناه من الأبعاد40» 
فليس يتعطل حس من ال حواس . 

ولا يمكن أيضاً أن يكون حس خاص يمجمع بالعرض كل ما تدركه 
الحواسعلى حال انفرادها *» : مثل الحركة » والوقوف » والشكل » والعظم » 
والعدد » والواحد . فجميع هذه تدرك بالحركة » كالعمظم فائه لا يعرف إلا 
بحركة ؛ وكذلك الشكل » وهو الاسكيم ؛ لا يعرف إلا بحركة لأنه ضرب من 
ضروب العظم ؛ وأما الوقوف فائما يدرك بلا حركة ؛ وأما العدد فانما يدرك 
بأفوفاسيس20© الاتصال وبما كان له خاصاً 9© » وذلك أن كل حس إتما 
يحس بشى' واحد . - و بذلك يسآبين أنه لا يمكن 2 حساً من الحواس الاختصاص 
يجميعها » كقولك بالحركة : وإلا جاز أن يدرك الحلو بالبصر . ( ولنا فى حسنا 
إدراك الأمرين و إتما نعرف ذلك إذا اتفقا ) . وإلا فلسنا ندركها ألبتة إلا بالعرض 
كقولك فى فلان : ابن سفرون0© » فانه ابنه وهو أبيض ؛ والبياض إنما هو 
عرض ف ابن سفرون . فأمّا الأشياء المشاعة من الحواس فنحن مدركوها بلا 
(0 سيعما. 00 (0) بمعنى : بعض الحيوان يمتلك هذين . 


(5) الخلد : »مث وهو حيوان من القوارض يعيش تحت الأرض » ليس له أذنان ولا عينان 
فى الظاهر . ويسمى فى مصر عند العامة باسم : أبو أعمى . 


(4:) الأبعاد : الأجسام . (5) ف الحامش : لحميع كل ما تدركه الحواس 
بالعرض ( على حال انفرادها ...) ١‏ (5) ص : بأقاستين (!) - وصوابه كا أثبعنا 
إذ فى اليوناق وم»هومحة ح سلب »2 نى . 

0) ص : خاص . (8) ص : حس. 


ل ف اليوناى : ابن اقليون ومبدمم13 , 
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عرض ؛ ولا محالة أنه ليس لم١‏ ذكرنا حواس سخاصة لما » وإلا ما حسنا0©) 
نمس بها إلا على ما يليق بها من ذلك الحس كالذى قلنا إتما نر ابن0© 
سفرون هو أبيض . وقد يدرك الس بالعرض ماكان خاصاً لغيره من ال حواس » 
وليس ذلك على حال اجماع من الحواس . بل إتما يكون ذلك فى الحس الواحد 
إذا اجتمع شيئان فى شى' واحد » كثل لون المرة وطعم مرارتما 2 0 
الحس هذين الشيئين إلا كشىء واحد . ولذلك يغلط : فان كان شيئاً أصفر 9 
ظن أنه رمرة . 

وللطالب أن يطلب لم صارت لنا حواس كثيرة » ول40» يكن 5 : 
وإئما كان ذلك لثلا تذهب علينا لواحق الحواس المشاعة بين حميعها : و 
الحركة والشكل والعظم والعدد . ولو كان الحس واحداً كالبصر » والبصر 0 
البياض » لذهب علينا [اه ب ما خلف ذلك » و[ إن ] كان فى الأبيض 
الجميع » من أجل أن اللون والحسم يلحق أحدهما الآخر فيصيران معاً . فلما 
كانت2© المشاعة السائحة بين الحواس موجودة فى #سوس آخخر » استبان أن 
كل واحد منها غير صاحبه . 

؟ 
< الحس” المشترك : وظيفتاه الثانية والثالئة > 


ولكن إذ كنا مدركين لما رأينا وسمعنا » وجب بالاضطرار أن يكون 
إدراك البصر لما رأى : إما بنفسه ء وإما بشئ* غيره . أو يكون مدركاً نفسه » 
ومدركا للون الموضوع . من أجل ذلك إما كان شيئان يدركان شيئاً واحداً » 
وإما كان البصر مدركاً نفسه . وإن كان للبصر حس هو غيره فذاك ما ذهب 
على القسمة إلى ما لا غاية له » أو9© رجع فكان مدركاً نفسه ؛ ويازم هذا 
القول الحس الأول . - وفى هذا أيضاً مسآاة : لأنه إنكان الادراك بالبصرهو 
)١(‏ حسنا : معنى : ما قدرنا على الحس بها - وهى لغة عامية . 
)0 ص : ان سفرون - وهونحريف كا يدل عليه اليوناف . 


(0) ص : أحمر ! - وهو تحريف لأنه فى اليوذانى 8000 حت أصفر ذهى أو حمر . 
(4) ص : ولمن. (0) ص : كان , (1) ص : وأدجع . 
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النظر إلى الشىئ' » والمنظور اليه اون أو كان له لون » فالانسان إذا نظر إلى 
المنظور فأول ما ينظر إلى لون » فاللون أول منظور اليه . وبهذا يستبين أن 
الادراك بالبصر ليس هو شيئاً واحداً : لأنا قد نرى وإذا لم نرء فنحن قاضون 
على الضوء والظلمة » لا على نحو واحد . وأيضاً نما حال الناظر حال بقدر تلونه » 
لأن الحس يقبل المحسوس بغير هيولى ؛ لذلك تثبت فى الحواس صور 
المحسوس 1 وه ]١‏ وآثارها بعد مفارقتها إياه . 

وصار فعل المحسوس والحس شيئاً واحداً » إلا أنه فى حد آنيته2© ليس 
بشى' واحد . ومثال ذلك القرع والسمع بالفعل : فقد يكون سمع لسامع فلا 
يسمع » وقرع لذى قرع فلا يقرع . فاذا فعل الذى يمكنه القرع والسمع قرعاً 
سمعاً » عند ذلك يصير السماع والقرع بالفعل معاً  .‏ وإن كانت الحركة والفعل 
والألم فى المئلم والمفعول فبالاضطرار أن القرع والسمع بالفعل هما بالقوة فى حد 
الآنية292 ؛ لأن فعل الفاعل وحركة المحرك إنما تنهى إلى المفعول به » لذلك لم يكن 
المحرك مضطراً أن يتحرك . ففعل0؟ ذى القرع قرع » وفعل السميع سماع 
وإنصات : وذلك أن السمع على جهتين » والقرع على جهتين . وعلى هذا 
النحو يحرى القول فى سائر الحواس والمدركة بالحواس . وكما أن الفعل والانفعال 
إتما يكونان فى المفعول لا فى الفاعل » كذلك فعل الحس والمحسوس فى الحاس0©. 
إلا أن هذا الفعل فى بعض الأشياء مسمى » وف بعض الأشياء ليس عسمى . 
ففعل40) البصر يسمى نظراً » والفعل من اللون لا يسمى ؛ وفعل حس الذوق 
يسمى ذوقاً » ولا يسمى الذى يكون عن الكيموس | ١ه‏ ب ] . - فاذا كان 
فعل المحسوس والحاس فعلا واحداً » وليسا من جهة الآنية0© بشئ* واحد » 
فبالاضطرار أن السماع والقرع والكيموس والذوق على هذا النحو قد يفسد و بحفظ 
معاً < وكذلك سائر الحواس والمحسوسات . أما المحسوسات الى > حالها بالقوة 
فليست عمضطرة إلى هذا » وإن < الفسيولوجيين > القدماء الذين تكلموا به 
فى الأشياء الطبيعية لم يحسنوا فيها قالواء وذلك أن الظن غلب عليهم ف أنه لا أبيض 
6 ف لهاك يويية 6 رودلل جديد يضاف إلى آلاف الأدلة على أن آنية فى العربية هى 

حا فى اليونانية , (0) ص : يفعل - وهو تحريف . 

(0) ص : الحال - وهو تحريف . (4) ص : بفعل . 
(4) ص ؛ الأينية س ويصح أيضاً , وهوالأقرب إلى النطق اليوناف . 


م - ه فى النفس 6" 


ا 


و 


5 ب 


ولا أسود بغير بصر< ولاكيموس بغير ذوق > 20 . فهذا القول من جهة يصح 
ومن جهة لا يصح . وذلك أن الحس وال#سوس مقول على جهتين : أحدهما 
بالقوة 2 والآخر بالفعل )> فى الأخيرة > 2 يعرض ما قلنا ء ولا يعرض دذلك. 
لغيرها ؛ وكان أولئك يقولون قولا كلياً فها لا يجوز عليه معنى الكلية . 
وإن كان الاتفاق ى الأصوات صرتَاً0؟ » والصوت والسمع شيئان 
فى حال واحد » واتفاق الأصوات معبى من المعانى » فبالاضطرار أن السمع 
معبى . ولذلك صار لوا ب و سه المع » وكذلك المفرط 
من الكيموس يفسد المذاق » < و> فى الألوان المفرط فى النور والأبييض جداً 
مفسد للبصرء وكذلك حال الشم كانت الى شديدة : إما ى الشدة من الحلاوة » 
وإما فى شدة من المرارة [ 88 ١‏ ] فذلك مفسد قوة الشم - وهذا دليل أن الحس. 
معنى من المعانى . من أجل ذلك0*© كانت المحسوسة لذيذة عند الحس » إذا 
دنت اليب21© < بعد أن كانت نقية > وليست عخالطة لغيرها : كالحامض » والحلو 
والمالح . واللخلط فى الحملة < أكثر > اتفاقاً < من الحفيف أو الثقيل > 00 
والحار والبارد عند اللمس كذلك . وأما الحس فهو المعبى » ومتى أفرطت80» 
هذه أفسدت به وأفسدته 2 
فكل حس إنما هو لمحسوس 20 موضوع فى عضو خاص »© ويقضى, 
على فصول ذلك الموضوع : كقولك البصر يفصل بين الأسود والأبيض » والذوق 
يفصل بين الحلو والمر” . وعلى2©'2هذا النحو يجرى القول فى سائر الحواس .. 
ولكنا إذ كنا نقضى على الأبيض والحلو وعلى كل واحد من المحسوسة » فهاذا 
ندرك فصلها » إلا بالحس إذ كانت محسوسة ؟ وهذا دليل أنه ليس فى جزء 


)١(‏ ناقص ق الثر حمة العر بية » ويوجد ف اليوناق وههوثهرا دومح «وعرسهر غؤذه 

)١(‏ ص : فأمثلها بعرض - وفيه نحريف وغلط ء صححناه عن ليواي : بمعنه» نيع 

() ص : من الأصوات صوت . 

649 ص ؛ مفرد - وهو تحريف لأنه فى اليونافى ,6033.0 ون 

(0) ص : من . )١(‏ أى اقتربت من هذه النسبة المعتدلة . 

(إ0) ص : اتفاقاً خفيفاً كان أو ثقيلا والحار والبارد عند اللمس كذلك . 

(م) هذه : أى المجسرسات .2 (4) ص : المحسرس.< )٠١(‏ ص : وهوعل... 
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الحم غاية الحس » وإلا كان يحب بالاضطرار أن يقضى على كل ثى“ بماسه . 
ولا بمكن القاضى » فى حد القضاء » أن يقضى على أشياء متفرقة فيقول إن 
هذا الحلو غير الأبيض | "اه ب ] » ولكن ينبغى أن يكون الأمران جميعاً 
واضحين له . وكذلك لو أحسست290© أنا بشى* وأحسست أنت بغيره » لكان 
يخى علينا أن هذا غير ذلك فى المدرك مهما » والواجب أن يكون الواحد فاصلا 
بين الأمرين وقائلا 22 إن اللو غير الأبيض » وهو قائل لا محالة ؛ وكا يقول » 
كذلك يفكر9© ويحس  .‏ وقد استبان أنه لا يمككن المنفرد أن يقضى على 
أشياء متفرقة ؛ وكذلك أيضاً لا يمكن أن يكون هذا القضاء منه فى زمان متفرق » 
لأن الواحد يقول إن هذا خير وهذا شر » كا أن يفضل بينهما . كذلك وإذا 
قال بأحدهالم يقل _بعَرّض من الزمان» وذلك أنه الآن إن هذا غير ذلك » وليس 
بالآن صار غيره » إلا أنه يقول بالآن من أجل أنه يلزمه ذلك الآن » فلا محالة 
أنبما معاً غير متفرقين فى زمان غير متفرق . 

إلا أنه لا يمكن الشى؛ بعينه أن يتحرك حركات متضادة » وهو2» غير 
عراءق ثنان الأفسة لعولا الى #اطلو زد كانا حا فيلك انين بقرت فرق 
الضروب [ 81 ١‏ ] ثم يحرك الشئ المرُ حركة” مضادة لحركة الحلو » م يلوه 
الأبيض يفعل0* مثل ذلك . - فقد وجب أن يكون القاضى عليها فى العداة 
والزمان فى حد معاً غير مجزأ وغير مقسوم » إلا أنه فى حد الانية مباين . 
فادراك الحس لذات الأقسام رها كان ينيزقة لداى الأضداد ؛ ومن جهة آنيته 
ليست حاله هكذا » بل هوعند الفعل َرأ . - ولا يمكن أن يكون إدراكه 
الأبييض والأسود مع ولا التألم بصورها مع إذاكان الحس والفهم بهذه الحال. 
فكما أن النقطة الى سماها أقوام نقطة إنما هى نقطة إذا كانت واحدة أو3©إذا كانت 
اثنتين » فهى محزأة من هذه202 ابلحهة » كذلك المدرك للأشياء فرد © يقضى 
عليها معاً ؛ ومن هذه االحهة لا تجزئة له » ومن قبل استعاله النقطة مرة بعد أخرى 


)١(‏ ص : أحست 


(؟) ص : وقائل إن الحلو على غير الأبيض . (0) ص : يفس . 
(4) ص : وهى. (0) ص : ففعل . 
)١(‏ ص : وإذا. 0) ص : هذا. (4) يقصد : ملكة واحدة . 


"/ 


7 


اغا 


6 


١ 


3 


ةب 


يحب له التجزئة ؛ فإذاكانت اثنتان لطرف » كان المقضى عليه اثنتين متباينتين ؛ 
وإذا كانت نقطة واحدة » كان واحداً معاً . 

هذا ما فصلنا فى أولية12©الحيوان [ 4ه ب ] الى بها صار حساساً درًاكا . 

؟ 
٠.‏ و ٠.‏ 
< الفكر والإدراك والخيال > 

والذى حدوا به النفس هو شيئان : حركة الانتقال » وإدراك الأشياء 
بالفهم والقضاء عليها . وقد يظن أن الإدراك بالفهم يشبه الإدراك بالحس ( وذلك 
أنبادقلس وأوميرش الشاعر - أن الإدراك بالعقل شبيه الإدراك باحس وأنه ثبىء 
جممانى 50© ٠‏ وهكذا كان ظن حميعهم ؛ وإن من فهم إتما يفهم بالمثل كالحاس 
إذا أحس فانما يحس بالمثل كالذى فصلنا فها تقدم من كلامنا © . فالواجب 
كان عليهم مع هذا أن ينظروا ف الغلط العارض فى الفهم والحس » لآنه أليق 
بالحيوان لمكان أهليته40»: فذو النفس قد يقيم فى الغلط زمناً طويلا. ولا بد 
بالاضطرار إما أن يكون ما قال أقوام حقاً : أن جميع ما ظهر من الأشياء حق » 
وإما أن مماسة غير المثل غلط وكذب » < لآن > هذا مضاد لإدراك المثل بالمثل . 
والعلم والغلط شيئان مضادان . وقد 0* استبان ببذا أن الإدراك بالحس والإدراك 
بالعقل ليست حالما حالا 29 واحدة : وذلك أن أحد الأمرين موجود ف الجميع ؛ 


00 أولية : مبدأ 
0( أدمج الممرجم العر لى كلام أنبادقلس وأومير وس ونصه الكامل ما يل : «مثل أنبادقلس الذىقال : 
0 الادراك ينمو عند الناس وفقاً لما يقع الحواس » وق موضع آخر قال: « ومن هنا وقع طم دائماً 
أن كانت أفكارم تتغير » ؟ وقول هومير وس يرى إلى نفس المعى » قال : م ذلك شأن الادراك ) 
احع ل 30‏ ““بما007601 نحن امععع0 ياتكير هنر بذعو ب200؟؟ ع7 إجواع 05م نع صسبرظ 
تعكنه*8 نع و ”كلع مأون1 0076010 لتاعلاموم نع لمع أعأت امامو برعؤة“؟ 4م0330 
*”ماووغ و1760 هننة و5010“ ؟ دمور0؟ ند 70 العع. 0153م 010016 


(؟) راجم المقالة الأول » الفصل الثانى , 
(4) لمكان أهليته «اهمع»#قلء»زه أى لشدة إلف الإنسان للغلط . 
(ه) ص : وقط, (51) ص : حال , 


58 


والآخر لايكون إلا نى أقل الحيوان . وليس الإدراك بالعقل ( دون الإدراك [هه ]١‏ 
إذا صح أولم يصح إدرا كا واحداً » وذلك أن صحة الإدراك بالعقل فلم وعلم 
وثدت صادق » والإدراك به على غبر صحة خلاف لهذا كله ) » وليس من هذه 
شىء مشاكل للإدراك بالحس » ذلك أن الحس أبداً صادق فيا كان خاصاً به 
وموجود فى جميع الحيوان ‏ وقد يمكن أن يكون التفكر< كاذباً > » ولايكون فى 
من لا نطق له . - وأما التوهم فانه غير الحس وغير التفكر » ولا يكون ظن بغير 
توهم . ومن الظاهر البين أن التوهم ليس هو تفكراً ولاظاً : وذلك أن التوهم 
إلينا12© ( إذا شئنا نكتسبه من بين أعينناء كالذى يفعل الم كر ون0لأنفسهم 
بنصبهم أوثاناً وأمثالا بين أيديهم لثلا يذهب عليهم الذكر ) » فأما الظن 
فليس إلينا » بل نحن مضطرون فى ذلك أن نكون إما محقين وإما كاذبين . 
وإذا ظننا ظناً حيفاً 9© أو مشجعاً 29 لنا فيغيرنا ذلك ا ؛ وإتما 
حالنا فى البق حادس راي كلاس عر ةو قير ينه ة. ‏ والظن 
أيضاً فصول : منها علم [ هه ب ] ٠‏ ومنها رأى » 0 » وماكان 00 
مخالفا لهذه . والكلام فيها قول غير هذا . 

ولكن إذكان الإدراك بالفهم غير الإدراك بالحس» و بعض إدراك العقل 
ا اك 
التوهم 29 حال يتخيل لنا فيها شىء ليس بموجود بالحقيقة » ولا نقول إن التوهم 
شىء منقول9© اسمه فيكون واحداً من الى يقضى بها : فاما صدقاً وإما كذباً . 


والى يقضى بها هى الحس والظن 49 والعلر والعقل . 





. الينا : أى يتوقف علينا 0) ص : المذكورون‎ )١( 

() ص : مخفياً - وهو تحريف. بدليل اليوناف :مهب 

(4) كذا فى هذه الأرحة ! . وف اليوذافى «موع8ه© 4 1ه #امبجدعة : مروعاً أو مخيفاً . - فقوله : 
« مشجعاً » تر حمة لكلمة «وناع8 ومن معائها : رائع » ميف »2 خطير » هائل » عنيف » 
شديد » ماهر . 

(0) ص : ومما حلم أو رما كان - وهو تحريف أصلحتاه بحسب اليوناق . 

() ص : إن التوه و إن التوهم حال . . 

(0) منقول : +ازى (6) ص : والثبت (!) وهو تحريف لأندق اليوزانى : »805 


د 


18 أ 


قا 


م1 4ب 


وقد استبان ثما قيل أن التوهم ليس بحس . وذلك أن الحس : إما كان 
ف حد قوة » وإما فى حد فعل » كقولنا : بصير ٠‏ والإدراك باليصر ؛ ومن 
الظاهر أن التوهم ليس بأحد هذين : < على نحو> ما يكون منا فى النوم .وأيضاً 
الحس أبداً غير مفقود » وليس التوهى كذلك . ولوكان التوهم أبداً موجوداً بالفعل 
لكان فى الإمكان وجوده فى جميع الدواب ولسنا نراه موجوداً فى جميعها مثل القل 
والزنبور والديدان فانه 912 ليس لا توهم . - ومن ذاك | ١55‏ ] أيضاً أن الحواس 
أبداً صادقة وأن أكثر التوهم كذب . - ولسنا نقول إذا استقصينا حال الى ء 
المحسوس إنه فى ظاهر أمره إنسان ؛ وإنما نقول هذا القول فنككون إذاً كاذبين 
فى توهمنا » وإما صادقين إذا لم يكن إدرا كنا إدراك استقصاء » كالذى قلنا أولة 
إنه يظهر لنا تخييل عند إتماضنا الأعين . 

< و > أيضاً ليس التوهم من الى تصدق أبداً كالعقل أو العلم » وذلك 
< أن > التوهم قد يمكن أن يككون كذباً . والذى بّى علينا النظر : فعسى أن يكون 
التوهم خطر بالهاجس » فان الحطر قد يكون صدقاً » وقد يكون كنبا » أوعنيى 
أن يكون رأياً » لأن التيقن آية اللاحق بالرأى ( وذلك أنه لا يمككن أحداً أن يرى 
رأياً لا يتيقنه ) » وليس لشىء من الدواب تيقن » والتيقن موجود لأكثرها » 
والتيقن لاحق” لكل من يرى < رأياً > » والقنوع 19©لاحق بالتيقن » والنطق يتبع 
القنوع 0© ؛ والتوهر يكون للقليل من الدواب » وليس لما نطق ألبتة  .‏ فبهذا 
قد استبان أنه ليس التوهم ظنا » لا مع حس ولابحس [ 5ه ب ] ولا التركيب 
من الظن والحس توهم » ولا شلك أن الظن لا يكون إلا لمن له حس ؛ وأزعم أن 
التركيب الذى يكون من الحس بالأبيض » والنطق فيه هو التوهم » وليس التوهم 
من ظن الحير وإدراك الأبيض » والذى يظهر هو الذى يظن وإياه يدرك حساً 
بغير عرض . ونظهر أشياء وهى كذب والنطق بها صادق : كا 9© أن الشمس 
تظهر بعقدار قدم » «اليقين بها أنها أعظٍ من الدنيا . ينتج (4© من ذلك إما أن 


(1) ص : فان له ليس لا توهم . 
(0) القنوع : الاقتناع () مطموسة بعض الى" . 
(4) مطموسة : فأصلحتاها بحسب اليونافى . 


٠. 


يطرح الإنسان الغلن الذى كان منه » وهو سام 23 فى الأمر ل يتألم ولا أنه نسيه 
ولا أله قنع بغيره فانتقل عنه » وإما أن يقم 0" على ذلاث الظن فيكون ظنه 
بالاضطرار صدقاً وكذباً < معاً > . وإنما يكون ظنه كاذياً إذا ذهب علم القوة 
عليه حلة 29 : أو تغير الأمر . فلا محالة أن التوهي لا يكون من هذه الهى ذكرنا 
أولا » ولا هو فق نفسه شىء مها . ّْ 

ولكن إذا كان نى الإمكان أن يتحرك الشىء فيحرك غيره » والتوهم 
فما يرى حركة وليست (4© بكائنة بغير حس » وإنما يكون [ لاه ا ]| فى ذوى 
الحس » وى الإمكان أن تحدث حركة عن فعل الحس فتكون بالاضطرار 
شبيبة باحس - فالتوهم إذاً حركة لا يمكنها أن تخلو من الحس فلا تكون فيا 
لاحس له » ومن كانت له هذه الحركة فعل وتألم بباكثيراً » ونى الإمكان أن 
تكن هذه ركه فاوقة وكاذية ...تو زعا يعرضن هذا قينا من أجل نا كن 
قائلوه . إن الحس صادق 2*2 فيا كان خاصاً 0© له وقل ما فيه من الكذب . 
وإنما يجوز أن يغلط فيكذب إذا عرّض له عارض : وايس يغلط ف أن الأبيض 
أبيض» ويغلط فى أن كان هذا أبيض أم الآخرء فهذا ضرب” ثان من الخطأ©. 
والغلط الثالث يكون منه بى الأمور الشائعة التابعة للأعراض : كقولك : الخركة 
والعظم ؛ فائما تعرض للأشياء المحسوسة » وى هدثلها خاصة يغلط الحس . وبين 
حركة فعل الثلاثة الحواس فرق : فالحركة الأولى صادقة ماكان الحس حاضراًء 
والآخريات كاذبات : حضر الحس المحسوس أو لم يحضرء ولا سما إذا كان 
الشىء المحسوس نائياً بعيداً . - فان لم يكن مما قانا ثبىء غير التوهم » وهو الذى 80 
نتكلم عليه » فالتوهم حركة هن فعل الحس . و إذا كان الليصر حساً < بالمحيى 





(1) هذا الموضع مضطرب كل الاضطراب فى الخطوط هكذا : وهو سام فى الآمر السالم لا أنه يشبه 
الظن منه ولا أنه قنع . . . - تأصلحناه بحسب الرسم بناء على الأصل اليوناق : 
..ةفرتمر اناعد 006 نام إحار رج0كها29017 0ع املقلرمياهه 
(0) ص : يفهم - وهو تحريف كا يدل اليوناى . 
0) س : تجمك (!) 
(4) الأصح أن يقال : وليس ( أى التوهم ) كائناً بغير حس . 
(ه) ص : الصادق . )0 ص : خاص . 
(0) ص : غطأ . (8) ص : الى . 


ا/ا 


1 


| 


الكل > » يسمى التوهم | /اه ب ]| باليونانية باسم (1© مشتق من الضوء 0© 
لأنه بغير ضوء لا بمكن أن يرى أحد شيئاً » وليس يكون أكثر التوهم إلا من 
البصر . فلأن يكون الحيوان باقياً صار أكثر فعله عن التوهم » والبهائم من أجل 
أنه ليس لها عقل صار لها توهم - < و>كان التوهم لذوى العتقول ٠‏ وهم الناس) 
من أجل أن العقل رما عرض له عارض فحجبه » مثلما نراه يعرض له فى وقت 
المرض والنوم © . 
وقل قيل عن التره ما هو © ولم كان : 
ع 


< المقل المنفعل > 

فلننظر فى جزء النفس الذى به تدرك النفس وَتعْةل': أمفارق هو كفارقة 
الحسم الحسم ؟أو إنما مفارقته بالمعيى وليس هو بمفارق ألبتة ؟ وأى فصل له ؟ 
وكيف يكون منه الفهم ؟ ‏ < هل هو > كثل الإدراك بالحس فيألم بالمعقول 
بضرب من ضروب الالامء أو هناك نوع آخر؟ و<لا> ألم فيه ولا يحتمل التغير. 
وكيف قبوله : بالصورة أم بالقوة ؟ ‏ لابحال واحدة » فيكون العقل عند 
المعقول بمنزلة الحس عند المحسوس » أم قبوله الصورة بضرب آخر ؟ وبالاضطرار 
إذا كان هذا الحزء يعقل الحميع » ألا تكون المعانى يخالط 249 بعضها بعضاً فيكون 
ذلك الحزء ممسكا لها كما قال أنكساغورس » وإنما يكون هذا منه لكى 6*0 يعرف 
[هها] القريب» فاذا ظهر له منعه ودفعه. لذلك ليس له طباع” إلا طباع الامكان . 
فلا محالة أن عقل النفس المسمى عقلا ( وهو الذئيتفكر به فيرى الرأى أّه ) 
ليس بموجود فى شىء من الأشياء بالفعل قبل أن يدرك الشىء بفهمه . ولذلك 
لايجب أن يكون مخالطاً هرم ولا يوجب أن يكون متكيفاً إما حارًاً وإما بارداً » 
ولوكان مثل الحاسة وجب ذلك له ؛ إلا أنه ليس كشىء مها . وجاد ما قال 


0006 ص : أسم 8 2 لأن التوهم 00 والضوء‎ )١( 
1| ص : التوهم - وهو تحريف إذ فى اليوناى : مبمة‎ )0( 
. (4؛) ص : يحاط - والصواب كا أثبتنا حسب اليوناف . () ص : لكنى‎ 


ف 


القائلون إن النفس202© مكان « للصور » » إلا أن هذا العبى ليس لكل 
نفس ما خلا النفس العاقلة فقط فائها مكان للصور بحد القوة لا بالفعل  .‏ 
والدليل على الفرق بين المدرك للأشياء بالعقل » وبين المدرك طا باحس ما نراه 
من حال الحاس والأعضاء الحاسة » وأن الحس لا يدرك إدراك الدون إذا أدرك 
المفرط من الم#سوس : قرعاً كان » أو ناصعاً من الألوان » أو شديداً فى بشاعة 
ا ل لي ا لت 
[ مه ب . ولا يمتنع الفعل إذا أدرك شيئاً من ذوى اللطافة والغموض من 
أن يكون دراكاً لما دونه بأكثر ما أدرك ذاك الأول : والحس لا يكون بغير 
جمم » فأما العقل فيفارق الحسم . فاذا كان كل ماذكرنا بالحال الى قلنا قبل : 
إن العقل مثل العالم الفعال ( وإنما يكون هذا إذا أمكنه أن يبدأ به الفعل ) و بعد 
أن يعلم إ' عل" أنه عالم فى حد القوة » ولا سواء قبل أن علم وقبل أن وجد 
العلم ؛ ويمكنه فى ذلك الوقت أن يعقل نفسه . 

وقول القائل : جسم ») غير قوله : الجسم » » وقوله : «ماء ) غير 
قوله « للماء » ( ويحرى القول على هذا النحو فى أشياء كثيرة » لا ى , اجميع 2 
وف طوائ ف 09©من الأشياء < يستوى الأمر > )240 : قول ان 2 وال ( 
و «لحزء الم » بى' واحد » فالعقل يقضى على الآخر فى الحنس » وعلى الآخر 
فى حال القسمة0*©» وذلك أن « جزء الهم » لا يكون بغير هيولى بل يقضى على 
الأفطس : كشى؛ مثل شى' فى شى“ . فبالحس يقضى على ال حار والبارد » و بموضع 
النطى يقول ماجزه للج وبقضي على الغيرية : إما كشى ؟ مفارق | 59 ١‏ ]| وإما 
كخط أعوج عند نفسه إذا مر هكذا قضاؤه 20 على ما كان لحزء الهم - 
< وكذلك فها يتصل بالكائنات المجردة ؛ المستقيم يعائل الأفطس » لأنه مرتبط 
بالمتصل . ولكن ماهيته شى“ آخر » لو كانت ماهية المستقيم #تلفة عن المستقيم : 
(1) م + كان ,اب «السرى يقسة ينا الشنررا ؤملوطدة رامل )كه فارسو إنها يعي عنا 

إلى أفلاطون » وإن كان هذا التعبير « مكان للصور » 186:0 0رة+ لابرد فى محاورات 

أفلاطون الى بين أيدينا . 





(0) ص ودعم. (0) بمعى : إذى 
(4) زيادة فق اليونانى فأضفناها «مم «دؤونه+ 
(0) ص : الغيبة (!) (0) أى : حكه 


رف 


به 


.مع | 


ولنفرض أنه المأبى 2107 . وإذن فنحن ندركه بملكة أخرى » أو بالأحرى ندركه 
بحال أخرى < للملكة نفسها> . وبالحملة فانه كنا أن موضوعات < المعرفة > 
منفصلة عن مادنها فكذلك فى عمليات العقل 29> . 

وللسائل أن يسأل فيقول : إن كان العةلى شيئاً مبسوطاً لا يحتمل ألما 
ولا تغيراً » ولا يشرك شيئاً من الأشياء كا زعم أتكساغورس20© » فكيف 
يفعل شيثاً » إذا كان إدراك الشى* بالعقل تألماً ؟ لآأنه يكون يشرك الأمرين 
فيكون بحال فاعلا » وبحال مفعولا به  .‏ وأيضاً إنكان العقل معقولاء فلاشك 
أن العقل لسائر الأشياء » إلا أن يكون معقولا يجهة9©© غير اللحهة الى منها 
ندرك الأشياء » وما عقل بالصورة فهو واحد من المدركة بالعمّل ؛ وإما أن 
يكون له خلط وهو يعقله مخلوطاً © كسائر الأشياء . - وإنما قبل إنه يألم من 
قبل التجزئة » وإن العقل هو المعقول بحد القوة » وليس هو عملا بالفعل قبل 
أن يدرك ما أدرك . ويجب أن يكون حال العقل مثل لوح ليس فيه كتابة 
بالفعل .©0‏ وهو أيضاً معقول مثل سائر المعقولة واللاتى لاهيول فيها العاقل0) 
والمعقول منها شى' واحد » لأن العلم بحّاث مفكدر. [ وه ب ] وماكان من 
هذه الحملة معلوماً فحاله حال واحدة ( ولكن انظر ما العلة لثلا يكون العقل 
أبداً مدركاً ! ) وأزعم أن المعقول فى دون الهيولى إم. هو معقول بحد القوة فقط . 
ولذلك لم يكن للأشياء الميولانية عقل » لأن العقل من جهة القوة ليس فى هيولى . 
وأما المعقول فائه للعقل » منسوب إليه . 

ه 
< العقل الفعال > 

وكا أن ف جميع الطبائع شيئين أحدهه)0"» هيولى كل جنس ( و<هذه> 
الهيول هى جميع الأشياء فى حد القوة) ؛ والآخر علة فاعلة ‏ وحالهما كحال الصناعة 
(0) الكل اد ممرة وار زاهاً موافقة لرأى الفيشاغوريين وأفلاطون إذ عنده أن العدد ١‏ هو النقطة 

والعدد + هو الخط ؛ والعدد م هو السطح », والعدد 4 هو المقدار . 

(؟) هذه الفقرة الطويلة ناقصة فى الدّر حمة العر بية » فأ كلناها بحسب اليوذاق . 
(0) شذرة ؟١‏ فى نشرة ديلز (4) ص : يجملمن ( ! ) 


(ه) ص : مخلوط . (6) ص : يفعل . (0) ف الصلب : عاقل - والتصحيح بالهامش . 
(8) ص ٠‏ أحدهما هيولى واطيولى كل جنس ومن جميع ... 


07 


عند ا هيولى -كذلك نجد باضطرار أن هذه الفصول للنفس : فالعقل الموصوف 
بجهة كذا وكذا يمكنه أن يكون الجميع » والعقل الفعال لمجميع كانت ف حده 
وغريزته مثل حال الضوء : فان الصورة نجعل الألوان الى فى حد القوة ألواناً 
بالفعل . وهذا العقل الفعال مفارق وهر الشيولى » وهو غير معروف ولا 
مفارق لشئ' . والفاعل أبداً أشرف من المفعول به » والأرخيه2؟[ ١5١‏ ] أكرم 
من الهيولى ؛ وكذلك حال العقل الفعال . فأما العقل الذى حاله حال قوة فانه 
فى الواحد أقدم بالزمان » وأما فى الحملة فلا زمان . ولست أقول إنه مرة يفعل » 


ومرة لا يفعل ؛ بل هو بعد ما فارقه على حال ما كان » وبذلك صار روحانياً 


غير ميت . ( والذى دعانا الآن< إلى أن > قلنا إن هذا العقل لاستحيل ولا 
ألم أن التوهم هو العقل الآلم ا ا ير شيئاً 
بغير لوهم . 
5 
< أفمال العقل : تعقل المركيات » وتمقل السائط > 


كس ا ا ى فبها كذب 


أن الود يؤلف بين الأشياء » «ثل ما نرى من تركيب المفترقة » لكانت « رعوساً 
كثيرة بلا أعناق 260 : كقولك ومالا قَدارله ( أو 2 لطر ( أو 0 ذو تقدير . 


وقطر » . وميّى كان كونها فى الآن أو سيكون »ء وتوضمت الزمان وتركب به لآن 
الكذب أبداً فى الأركيب |[ 5١0‏ ب ] ومن قال : إن الأبيض ليس بأبييض » 
وما ليس بأبيض أبيض - فقد جعل تركيباً . وقد يمكن أن نقول إن الجميع قسمة. 
وليس الحق أو الباطل فى أن يقال إن فلاناً أبيض الآن » فقد يجوز أن يكون 
كان أبيض أو سيكون . والعقل المميز هو الذى يفعل هذا فى كل واحد منهما . 

والذى لا نجزئة له مقول على جهتين : إما بقوة » وإما بفعل . وليس 
يمنع العقل من إدراك ما لا تجزئة له كالطول ٠‏ فان الطول بالفعل غير منقسم » 


6 اس ؟ والأود و | )دوحل ري ابه انانف كا اياف ليو :د اليدا:. 
(0) شذرة رقم /ه فى نشرة ديلز . 


5” 
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وفى الزمان غير متجزئ» وكذلك الزمان ذو قسمة ولا قسمة له من جهة الطول .- 
وأما الذى لا تجزئة له من جهة الصور لا من جهة الكم فان العقل يدركه فى زمان 
لا تجزئة له ويجزء لا قسمة له من النفس < و > بالعرض يتجزأ » لا كتلك0© 
الأجزاء التى بها أدرك العقل ؛ فان فيها ما لا يتجزأ . أو عسبى أن يكون فيها 
جزء غير مفارق » وهو الذى يجعل الزمان والطول واحداً ؟ وهذا أمر موجود 
على هذا النحو فى كل متصل من زمان وطول . 

ومن العدم يستبين حال ما كان ببذه الحهة [ ١ 5١‏ ] غير مجرى » وحال 
النتقطة وكل قسمة . والقول يجرى على هذا النحو فى سائر ما هناك : كقولك : 
كيف يعرف العقل السواد والأسود ؟ ولا محالة أنه بالضد يعرفه . ويحب أن تكون 
المعرفة بحد قوة » وإن أشياء لم يكن فيها ضلث عرف ذلك الشى' وكان موجوداً 
بالعقل أنه مفارق . 

فكل سالبة إما صادقة وإما كاذبة؛ وكذلك كل موجبة . وليس كل إدراك 
عقل صادقاً0) » ماخلا إدراك نحديد مائية الشى* ؛ وليس إنجاب الشى* للشىء 
صدقاً0» » بل كثل صدق الاظر من العين فها كان خالصاً لها من المنظور إليه . 


- 


فأما إن كان الانسان أبييض أو تن بأبيض » فليس إدراك العقل لمثل هذا أبداً 
يصادق » <و> هكذا حال ما كان أبدا معركىمن الهيولى . 


/. 
< العقل العملى > 
وكذلك حال العلم بالفءل . وأما العلم الذى فى حد القوة فانه فى الواحد أقدم 
بالزمان » وى الحملة لا فى الزمان » لآن الحميعكان من * شى' قائم بالانطلاشيا0ة), 
فاذ فى الظاهر 0©© قد نرى الشىء المدرك بالحس مبدياً بفعله9© . وإتما كان 
من الخاس فى حد القوة وليس يأم ولا يستحيل . من أجل ذلك [ "١‏ ب ] 





5 : إلا لتلك , (؟) ص : صادق . (0) ص : صدق. 
(4) ص : بالانطاسيا - والصواب كا أثبتنا تبعاً لليوناف . 
(ه) ص : فاذ فق الظاهر , (5) ف غامش : بعلة - وليس بصحيح . 
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'صار هذا ضرب حركة غير الضروب الآخر » لأن الحركة إنما هى فعل ناقص . 
وأما الفعل فانه بالحملة غير ذلك » وإئما هو حركة شىئ' متمم . - فالادراك 
بالفعل شبيه أن يقال < إنه > قول فقط ؛ فأما إدراك الى بأن يتلذذ به أو يكره» 
فهذا شبيه بالاثبات أو بالننى » فيكون الانسان إما طالباً وإما هارباً ؛ والتلذذ 
واالاستبشاع فعل القوة الحاسة فى الحيد والردئ بموضع الاعتدال والتوسط . 
وكذلك حال الشهوة والكراهية وحد الفعل ليس هذا ولا هما غير الشى“ الحاس » 
وها غير من جهة الانية210©.- وأما عند النفس الناطقة فالتخييل 9 بمنزلة الأشياء 
المحسوسة » فاذا ميزته وكان إما جيداً وإما رديئاً جاز أن يكون شبيباً بالسالبة 
أو بالموجبة فتطلبه أو مهرب عنه . لذلك لا تفهم النفس شيئاً أبداً بغير شىئ' 
يتخيل لها عن التوهم » كنا أن الحواء جعل الخدقة مثال كذا وكذا » والحدقة 
علك كذ ان كذلك السمع ؛ إلا أن الغاية فى الأصل غاية واحدة وتوسط 
واحد من الاعتدال » وهى من جهة الانية20© كثيرة . وقد قيل أولا بماذا بميز 
العّل الأشياء فيعوف فصل الحلو والحامض ٠»‏ فلنقل عنما فى هذا الموضع . 
.فالكلام فى هذا الفن والكلام نى الحد [ 57 ١‏ ] كلام واحد » وذلك لأمرين : 
إما لأنها يعادل بعضها بعضاً » وإما مكان العدد الذى هو لا . ولا فصل ف 
عسألة السائل إذا قال : كيف يقضى العقل على الأضداد وعلى الى ليست 
.مشاببة فى أجناسها كالأبيض والأسود ؟ فليكن الحم عند الدال من جهة المثال 
مث ل حال « الألف » عند «الباء » : و«الألف» دلالة الشى' الأبييض» و« الباء ) 
دلالة الامرة . فنحن إن عكسنا فجعلنا ١‏ اليم ) و١‏ الدال » لمى' واحد » كانت 
« الألف » و ١‏ الباء » بمثل تلك الحال » إلا أنهما من جهة الآنية212 ليسا بشئء 
واحد . وكذلك حال العمل فى إدراكه : بأن كانت « الألف » دلالة الحلو9؟, 
.و (الباء » دلالة الأبييض : 
فالعقل يدرك صور الأشياء بما يصير إليه من تخيل التوهم » فيكون 
الشىء المدرك إما مطلوباً » وإما مهروباً عنه بغير حس » اند بكرن منه 
) 01 ف لبماك 7 44 8+ زمذة أدلة ثلاثة أخرى .والمشاهد اذن أن اللفظ : آنية يترجم داماً : لمداء 
:(؟) ص : والتخييل . 


(؟) ص : الحر - وهو تحريف صوابه ما أثبتنا لأنه فى اليوناف وساب - حلو 


ا 


6؟ 
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فى حال توه : < مثلا > إذا ظهرت النار على المنار منذرة بالحرب» فانه يتحرك 
كنا قد أحسر 600 بالنار ؛ وبالحملة يعلم إذا رأى الثار بأنها منذرة حرب . 
فأما إذا صار إلى التفكر والارتياء فما يأتى وفها حضر فرأى أن أحد الأمرين 
[ ؟” ب ] لذيذ أن يسرع اليه » والآخر كريه » أهل أن يدفع عند ذاك إما 
هرب وإما جذبه الطلب ؛ وإذا كان فى هذا < كانت > الحركات فى عمل 
ألبتة 9 , والصدق والكذب » وإن ل يكونا فى عمل » فهما ثى مثل هذا الحس. 
من الحير والشر » إلا أن هناك فصلا20 فى الحملة . 

وإدراك العقل الأشياء المعراة من الميولى كادراك الشى“ ذى الفطوسة من. 
الأفطس » فان الأفطس لا يكون أفطس بغير هيولى . وإذا كان إدراك العقل. 
من الفطوسة غورها وَعدقها على حيالها2؟» » كان إدرا كه إدراكاً بغير جزء من 
الهم ؛ وكذلك الأشياء المعلومية0© ليست0© مفارقة الهيولى إلا بالتوهم . -. 
وى الحملة العقل20© يدرك الأشياء إدراك فعل . وسننظر أخيراً إن كان يمكن. 
العقل» وهو فى الحسم » إدراك شى* من مفارقات الأجسادء أو ليس يمكنه ذلك .. 


1 
< المقل والحس والخيال > 


أما فى وقتنا هذا » < ف > .لمنوصل20 ما قلنا فى النفس ولتردد القول فيها - 
إن النفس هى جميع الأشياء . والأشياء إما محسوسة » وإما معقولة . فالمعقولة. 
إنما صارت معقولة بالعلم » وا حسوسة #سوسة بالحس . ويابغى أن ناظر كيف. 
يكون هذا . 

وأزعم أن العلم والحس ينقسىان0© على الأشياء : فا كان ما202© فى حد. 
قوة أنفسهم[ 58 ١‏ ] لماضاهاه من الأشياء فى حد القوة » وما كان فى حد. 


(1) ص : أوحس . (1) البتة : هنا بمعنى : عموماً. (*) ص : قصل .. 

(4) ص : خياها ( بالحاء المعجمة ) , (ه) المعلومية : الرياضية متهم يروقمم, 
وقد نر حمت فما بعد : التعليمية . (5) ص : له ليست . 

لسع + المطزاعى اللي يدوفم ري جارها لاتمن تار ١‏ “)1 ص «تاتفن 

(9) أى : بحسب الأشياء . )٠١(‏ ص : مهما . 
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الفعل كانت قسمته لذوى الأفعال  .‏ وقوة(2 النفس الحاسة والعلاتمة ه.] 
000 30 0 
شى' واحد إذا خملا على المعلوم وا#سوس . ولابد من : إما كانت تدرك الأشياء 
بأعيانها » وإما بصورها . وليس يمكن أن تكون الأشياء بأعيامها والعالم بها شيئاً 
واحداً » لأن الصخرة لا تكون فى النفس » وتكون صورتا من أجل ذلك كلية . 
فالتفس0© بمنزلة اليد : فان اليد الآلة » والعقل صورة الصور » والحس 
صورة الأشياء المحسوسة . فلمالم يكن شى' غير الأجسام أو ما فارق الأجسام » 
كالذى نرى من حال الصور الم#سوسة ‏ وجب أن يكون المعقول : إما واحداً 
.من الأشياء المقولة بالتعر. من الهيولى » أو ماكان من غير أمر الم#سوسة والآفات 
المعترية لها . من أجل ذلك لا يستطيع العقل أن يفهم شيئاً أوأن يستفيد عاماً 
إذالم >حس . فى ما تفكر كان مضطراً مع فكرته إلى التوهم . وذلك أن التوهم 
طائفة من المحسوس » إلا أنه بغيره أولى . والتوهم غير الاثبات وغير النى » 
لآن الحق والباطل إنما يكونان بتركيب المعانى2© . فأما المعانى الأول [ 5 ب ] 
قلا فرق فى أن تكون ضرباً من التوهم » أو ما تخيل عن التوهم ؛ وَإِن لم تكن 
تلك المعانى تخيلا من التوهم » فانمها0© لا تكون بغيره . 
8 
< القوة المحركة > 

فالنفس محدودة بِقَوتِين0*©: إحداهما فاصلة < فى > الأشياء قاضية عليهاء 
وهى فعل الفكر والحس ؛ والأخرى حركة الانتقال عن الأماكن . فهذا تفصيل 
الحس والعقل ؛ فلننظر ما المحرك : أجزء واحد من أجزاء النفس يحرك هذه 
الحركة وهو جزء مفارق» ومفارقته مفارقة معبى أو مفارقة جسم ؟ أم النفس محركة 
كلها ؟ وإن كان امحرك جزءاً من أجزائها : أخاص هو من غير الأجزاء الى 
من مرادئا2© أن نقول بها » وهى غير الى ذكرنا ؟ أو إنما هو جزء منها ؟ 


. ص : قول . (؟) ص : النفس‎ )١( 
كد كا رقي اسرد فرك ا‎ 
. ص : بقوة . (5) ص : مرادتنا‎ )0( 
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وى هذا الفن مسألة : كيف جاز أن يقول القائل إن للنفس أجزاء » 
وك هى20©. وأخملق' بها من هذه الحهة ألا تكون لها نباية » وذلك أنها لا تقف 
على ما حصدّل أقوام فقالوا إنها ثلاثة : فكر وغضب وشهوة » وما قال آخرون 
إنها ذات نطق وغير نطق . لأنه بقدر الفصول الى فصلوا لها فعرفوا بعضها من 
بعض - بقدر ذلك بعدت الأأجزاء الباقية بعضها من بعض ٠‏ ونحن قائلون عنها 
فى وقتنا هذا : ليس يسول على أحد [ ١54‏ ]| إثبات القوة الحاسية0؟ فى عداد 
ذوى النطق » أو فها لا نطق له ؛ ومن يرى القوة الغاذية فى جميع الزمان وى60©» 
حميع النامية ؟ والمعاياة4» كثيرة فى القوة المصورة للأشياء فى التوهم كيف كانت 
فى حال غير سائر القوى - وى < أى > حال هى وهى شىء واحد » هذا وهثله 
يلزم من أراد إثبات أجزاء النفس على حل تفرق ؛ ومع هذا فانا نجد الشوق وهو 
الأرب غير هذه الأجزاء حميعاً بالمعنى و بالقوة » ومن القبيح أن نقرنها0*» , لآن 
الروية فى الفكر » والشهوة والغضب فى الحزء الذى لا نطق فيه ؛ وإن كانت 
النفس ثلاثة أجزاء فنى كل واحد منها شوق وهو الأرب . 

ولكن لترجع إلى ما يازمنا القول فيه فى وقتنا هذا لنعلم باحرك لحيوان 
حركة الانتقال . فان حركة الأو والنقصان موجودة فى الجميع » وما كان. 
موجوداً فى الجميع ففظنون به أنه داع إلى الغذاء والتولد  .‏ وسنقول أخيراً ى 
الاستنشاق و إخراج النفس و«النوم واليقظة » فان الفح صعما عويص و < فيه > 
معاياة(4» كثيرة . - فلننظر ما احرك للأيوان | 55 ب ] حركة السير والانتقال . -. 
والدليل أن القوة الغاذية ليست علة انتتقال الحيوان أن هذه الحركة إنما تكون. 
أبداً من أجل شبى' واحد 3 ولا تكون إلا مع نوهم أو شهوة » لأنه لا بحوز أن. 
يتحرك شى' غير مشتهى أوهارب عنه» إلا أن تكون حركته حركة حََفْ 60 تضطره. 
ولو أن القوة الغاذية كانت علة حركة الانتقال » لككانت الشجر متنقلة0© 
(0 ص : وكر عرفا (!) , 
(؟) ص : إثبات القوة الغازية أو القوة الماسية . 
(©) كذا ! وف اليوناف: جدهشع ...أ« ...ج1م كسام يه أى : و فالنامية (النبات) والحيوان حميعه .. 
(4) المعاياة : الصعوبة »أود:ة - وق بعض الترحات القديمة الأخرى تترجم 00 م 


0( كذا ِ والصواب : أن نفصلها )0( أو صواها ١‏ سك [69 ص : متعلقة 0 
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< و> لكان لها عضو كالة تليق بهذه الحركة  .‏ وكذلك ليست القوة الحاسة 
بعلة لهذه الحركة » لآن الكثير من الحيوان ذو حس »ء إلا أنمها راتبة غير متحركة 
ولا منتقلة » وهى على حال واحدة إلى آخر منهاها . إذا كان الطباع لا يفعل 
شيئاً باطلا ولا يرك شيئاً نما تدعو إليه الحاجة باضطرار ما خلا المتقوص 
المعلول + وليس .ما ذكرنا من الحيوان عنقوض ولا معلول : والشاهد على ذلك 
أنها تتوالد00© < و يجرى عليها > النشوء < والاتحلال > ؛ فلو كانت حركة الانتقال 
لا تكون إلا عن الحس » وجب أن يكون لهذا الحيوان أجزاء” شبيبة بحركة0© 
السير والانتقال أيضاً . - وليس الفكر [ 59 ١‏ | والعقل محرك الحيوان حركة 
الانتقال » لأن النظر فى العقل ليس لعمل0© ولا يقول9© شيئاً عن المطلوب 
ولا عن المدفوع . وإنما الحركة أبداً لطالب شى' ولمارب عن شئ' . أو لا إذا 
نظر العدّل وفكر فى شوء مثل هذا رأى الأمر بالهرب9© أو بالطلب ؛ وكثيراً 
ما يتفكر 0 العقل فى شى' عذيف أو فى شي “أملذ فلا يكون الحوف عن أمر 
لالم 3 نان قلق 413 يتان جركة الدر فتا ب رايس كلك عن الحقل» 
وإذا تفكر فى شي *(2» ملذ كان عضواأ غير القلب المتحرك حركة اللذة . < و>ه 
لو رأى العقل وأمر الفكر بالطلب أو بالهرب0© لا كان يحرك العضو عما 
رأه العقل ؛ وإنما يعمل بقدر الشبهوة » كال ر جل الذى لا بيضبط نفسه . وبالحملة 
أيضاً قد نرى علم الطب فلا يبرىء من المرض0١2:‏ كأن المالك على فعل 
الشى“ غير الصناعة » ولايفعل ذلك إلا بالصناعة . - وأيضاً ولا الشوق الذى هو 
أرب فعمله حركة الانتقال : لآن الحلماء(١1©‏ من الناس قد يشتاقون إلى الشى' 
يشتهونه ولا يفعلون | 0” ب ] ما تدعوهم إليه شهوتهم + بل يثرون فعل العقل 
ويتبعونه فينقادون له . 
010 من يك بد او م اكد (0) ص : بعمل . (4) ص : الأشياء . 
( ه ) ص : بالقرب أو بالطلب - وهو تحريف شنيع » إذ ف اليوناف معبمعم 11 بحم كتضة 
(5) ص دما (0) ض : فا القلب - وهو تحريف شنيع . 
(8) عن يلاعا (9) ص : القرب . 
)٠١(‏ أى : قد نرى طبيباً لا بمارس المعالحة . 
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م ل ه فى النفس ١م‏ 


م 


٠ 
> علة الجرك” فى الكائنات المئة‎ < 

والذى يظهر نا أنه مرك الحيوان حركة الانتقال شيئان : أحدهما الشهوة » 
والآخر العقل20© ( وإن وضع أحد التوه بموضع الفهم : فكثير من الأشياء 
بتبع التوهم فيكون عنه بغير علم » وف سائر الحيوان ليس الادراك إلا بالتوهم 
وبالفكر ) . فهذان الاثنان ممركان لهيوان20 الحركة المكانية : وهما الشبوة 
والعقل . والعّل عقلان : عمّل مفكر لعلة ومن أجل شىء » وعمّل عن29© تأمل ؛ 
والفصل بينهما الابتداء من الغاية . وكل شهوة فائما تعروف2؟2 من أجل ٠»‏ وليس 
هذه الشهوة بدء العقل الفعال » بل أجزاء العقل الفعال بدء العقل . من ذلك 
صِح أن هذين0*هما اللذان يحركان الحيوان حركة الانتقال فها يظهر » وهما : 
الشهوة والفكر العملى . والمطلوب المشتهى بحرك أيضاً . < وما > من 20 أجله أن 
الفكر محرك » < هو أن > المشتهتى بداء حركة الفكر. - والتوهم إذا حرك 
لا ير 10 بغير شهوة . 

والشى' المشتبى محرك واحد40© + واو كان اثنين ( أعنى العقل والشهوة ) 
١ [‏ ]< لكانا > يحركان تحريكاً بصورة مشتركة . ولسنا نرى هذا كائناً فيهماء 
ما خلا العقل فانا لا نراه حرك بغير شهوة » وذلك أن الروية أرب وشهوة » 
وتحرك العمل بالفكر فائما يتحرك بالروية ؛ وأما الشهوة فائما نحرك بغير فكر ‏ 
لأن الشهوة إنما هى ضرب من الشوق . وكل عقل فان مذهبه مستقيم ؛ فأما 
التوه والشوق فان0"© مذهبهما مستقيم وغير مستقيم . من أجل ذلك صار كل 
شى' مشتهى مركا 200 , إلا أنه يحرك فيدعو إما إلى خير هو فى نفسه خيز » 
وإما إلى خير فى ظاهر أمره . وليس كل خدير خيراً ما خلا المعمول به ؛ والمعمول 
هو الذى يمكن أن يكون بحال غير الخال الذى عمل بها . 
)١(‏ ص : عقل . )١(‏ صص:الحيوان . () أى عقل نظرى- الكلمة غير واضحة فالمخطوط . 
(4) ص : تعرفون . (ه) ص : صح فى أى هذين هو الادراك اللذان . 
() ص : المشتهى تحرك أيضا من أجله أنه تتحرلك المفكر والمشتهى ... 
(0) ص : حرك هر يحرك ... ( ) أى : فليس ثممحرك غير محرك واحد وهو الشبوة . 
(4) ص : بأن . )٠١(‏ ص : محرك . 


كم 


فقد استبان20© أن هذه القوة الى تسمى شوقاً هى المحركة .وان حركة 
الانتقال . وأما الذين جزأوا أقسام النفس فانهم إن جعلوا قسمها بقدر القوى 
جعلوها كثيرة العدد : وهى : قوة غاذية » وقوة حاسية » وقوة إدراك بالفهمء 
وقوة مروية » وقوة مشتهية ؛ وبين هذه2© القوى من الفصل29»© أكثر هما 
بين الشبوة والغضب . | ١١‏ ب ] فالشهوة قد يضاد بعضها بعضاً . ويعرض 
ذلك إذا اختاف7» الفكر والشهوة ( وإئما يكون هذا من الحيوان فى أخذ حس 
الزمان : والعقل » من أجل العافية » إما نمع وإما أمر» فأما الشهوة ف نأجل اللذة 
إنما تحض عليها أبداً » والشى* اللذيذ إنما يظهر فى الحملة كالحيد » وإنما يكون 
هذا لرك النظر فى العاقبة ) فيرى الشوق0* محركاً بالصورة أولى هذه المحركات» 
وهو الشى' المشبهى المطلوب » فانه حر ك ولا يتحرك ع من أجل أنه مفعول مصور 
بالوهم - إلا أن الأشياء المحركات كثيرة فى العدد . 

وهى ثلاثة : أحدها الفاعل ا محرك » «الثانى هو الشى“ الذى به يفعل 
ا محرك » وثالها المتحرك المفعول به . فالحركة على جهتين : أحدهما لا يتحرك 
ق نفسه ؛ والآخر متحرك منتقل - اير المعمول به هو الذى لا يتحرك فى 
نفسه » والمشتاق إليه هو ال محرك الفاعل . ورك المفعول به » ( فالحيوان 
من أجل جهة الاشتياق متحرك » والشوق ضرب من الحركة ومن الفعل ) . 
وآلة الشوق التى با يحرك الحيوان | 817 ١‏ ]| آلة جسمانية . ومن أجل أنما 
أجسام فسننظر فيها إذا تكلمنا فى الأعمال الى مجمع حالتى ذى النفس من 
نفسه وجسده . فأما الآن فإنا مختصر فتقول بايجاز إن المحرك كآلة هو الذى 
بحال واحدة من بدئه ونايته » مثل الذى يسمى باليونانية جنجلموس0© 
فان فيه أحد وثنية : فأحد هذين مبايته » والآخر بدوه ؛ ولذلك كان أحدهها 
ساكناً والآخر متحركاً » فهما بالمعبى مفترقان9© ع وليسا مفترقين بالحسم . 
(1) سن عبان لقنم 0) ص دهطا. 0 (6 عدا 
(4) ص : اختلفت . (0) ص : محرك . 
(1) ون ارسةر؟ المفصل » وهو ابتداء عضو وتهاية آخر » فهو واحد بالعدد » مثى بالمقل » 

راجع ى هذا شرح رودييه ج؟٠ص١‏ هه . باريس سنة 14٠٠‏ - وف المخطوط : جعلموس . 


(0) ص : مفترقين 


م 


؟عوب 


؟ 


«٠ 
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وكلة إنما يتحرك إما بدفع » وإما يجذب . وكذلك ينبغى أن يكون شى' ثابت 
كالذى نراه فى الفلك » فيكون فيه < سكون > الحركة منه . 

فالحيوان كما قيل شهوانى2©92 فى الحملة » ومن هذه صار مركا بغير 
توه, . وكل توه, إما كان فكرياً أو حواسياً . وسائر الحيوان ذو توهم . 
١,1١0‏ 

< علة المركة فى الكائنات اخيّة ‏ نابم > 

فلننظر فى البائى منه الذى ليس له حس ما نخلا حس اللمس . مما امرك 
له ؟ وهل يمكن أن يكون لمثله توهم وشبوة أم لا يمكن ؟ قد20© نرى فى الظاهر 
أن اللذة والكراهة موجودتان فيه . وإذا كانت هاتان موجودتين » كانت 
فيه الشهوة باضطرار . فأما التوهم - كيف يكون فيه ؟ لا تُقددر حركة الذى 
يتحرك [ 1" ب ] على غير عاد -” 

فالتوهم الحواسى » كالذى27 قيل » موجود” فى سائر الحيوان . وأما التوهم 
الذى يكون على الروية فإما هو لذى النطق + فان الاختيار من فعل الفكر : 
فاما عمل بهذا » وإما بهذا . وهو مضطر فى امثل إلى أحد الأمرين » وإنما عنى 
الأعظم إلى أن يفعل شيتاً واحداً عن توهم كثير . وعلة ذلك أنه ليس له العزم 
الكائن عن القياس ؛ لذلك لم يكن للشوق روية ٠‏ فربما غلبت الشهوة للروية 
الى لا روية فيها . وإما غليت هذه تلك » فتكون حالما شبيبة بدون تلك » إذا 
كانت حال النفس حال تبتك فى رداءة مزاج ( فى الطباع المستظهر من الشوق 
هو رآ وأعذاك )نون أجل داعت أن ذكرن مذاحب الائة عند شركه . 

وأما الحزء العلوى فليس يتحر ك بل هو ثابت . لأن الرأى إما نعت الكل 
فقضاءما » وإما نعت” وقضاء* على الأشخاص المفردة ( وذلك أن أحدهما يقول 
إنه ينبغئى لما كان كذا كذاء» والآخر يقول إن هذا فى الوقت يفعل كذا 





. ص : شهوانياً‎ )١( 
ض : وقد.‎ )0 
.70 ص48 باس و7 دس‎ ٠١ (؟) مقالة ؟ ف‎ 
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وكذا بحد محدود » وإنى أنا محال كذا وكذا ) فهذا الرأى [ 54 ]١‏ الحرفى0©) 
يحدث الحركة » والرأى الكلى لا حرك شيئاً . فأحدهها ساكن ألبتة » والآخر 
ليس بساكن . 
١‏ 
< عمل الحواس الختافة فى حفظ الكائن المى > 

فالنفس النامية الغاذية مضطرة إلى أن تكون لها حركة” ما تحيا بها ؛ وإتما 
يصير لها نفس من ابتداء الكون إلى اننهاء الفساد . وذلك أن الكائن مضطر إلى 
أن تكون له زيادة وغاية نقصان . ولا يمكن أن يكون هذا بغير غذاء . 
فلا حالة أن القوة الغاذية قد يحب كونها بالاضطرار ف جميع النامية المضمحلة . 
وليس يحب الحس لكل حى باضطرار » لأنه لا »كن لما كان جسمه 
مبسوطاً أن يصير ذا حس ؛ ولا يمكن أيضاً الحيوان أن يكون بغير هذا الس » 
ولا ماكان قابلا للصور يعكنه أن يكون بغير هيولى .- فأما الحيوان فبالاضطرار 
صار له حس إذا كان الطباع لا يفعل شيئاً باطلا . وإنما يفعل من أجل شى' 
يقصد قصده » أويكون ما يفعل أعراضاً 29 لتلك التى من أجلها كان الفعل. فكل 
جسم0© ذى سير وتنقل قد يفسد مالم يكن له حس + ثم لا ينتهى إلى الغاية 
الى [ 54 ب ] يقصد إليها الطباع . وإلا فكيف يجوز أن يكون مغتذياً ؟ فأما 
راسية الأجسام والنامية منْها فجائز أن لا يكون لها حس وأن تكون ثابتة فى أما كلها 
غير منتقلة عنها . وليس يمكن جسما(؟» ذا نفس وعقل مميز للأشياء ألا يكون 
له حسةٌ ؛ وهوليس من ذوات الكون الراسية» ولا من الذى لاكون200كما ( ف 
يكون0© له حس - فيكون أكرم إما بالنفس وإما بالحسم؟ فانه مبىلم يكن 619 
له حس : لم يكن باحدى0©)هاتين الحالتين » وذلك أن النفس لاتدرك شيئاً 


(1) ص : الحزئية حرى فى الحضرة ( ! ) - وهو تحريف شيم . 

(؟) ص : أعراض . (0) ص : ذو . (4) ص : جمم ذو نفس 
(ه) ص : لا يكون ها . () ص : لايكون . 

(0) لم يكن له حس : مكررة فى الخطوط .2 (4) ص : بأحد. 


6م 


4ب 


١ ومع‎ 


لهاي ا ون أجل علج ألمله الوانعي: غلم را ني لا يسارك شيا )4 
فلا محالة أنه لا يمكن جرماً غير راس ذا نفس الكون بغير حس . 

ولابد للجسمء إذا كان له حس » إما كان مبسوطاً » وإما مخلوطاً مركباً . 
وليس يمكن الحرم أن يكون ميسوطاً لأن المبسوط لا يدرك باللمس ؛ ومن 
الواجب بالاضطرار أن يكون الكسم ملموساً » وما نقول حمق هذا الرأى: إذا 
فبالاضطرار أن جسم الحيوان |[ 59 أ ] دراك بحس اللمس ما كان الحيوان قائماً 
محفوظاً . - فأما سائر الحواس » كالشم والبصر والسمع » فاتما تدرك الأشياء 
بغيرها ؟ وإما شاهد الأشياء بلمسه و201© يجد حس ما يلى من الأشياء » فليس 
يستطيع أن يضرب عما كره » أو يتأول ما يريد . وإنكان هذا هكذا » فليس 
فى الامكان أن يكون الحيوان محفوظاً مسلماً . من أجل ذلك صار الذوق مثل 
المماسة لآنه غذاء » والغذاء هو جسم ملموس . وأما القرع واللون والرائحة فليس 
يفيدون ولا يفعلون زيادة ولا نقصانا . لذلك وجب أن يكون الذوق ضريآ 
من ضروب اللمس » لأنه حس اللامس الغاذى  .‏ فا حيوان إلى هذه الحواس 
مضطر . وقد استبان أنه لا يمكن الحيوان الكون بغير حس اللمس . وأما سائر 
الحواس ما خلا اللمس » فانها صسرن فى الحيوان ليجعلن كونه أجود وأفضل ؛ 
وليس هن موجودات فى جنس كل حيوان » وإما هن فى السيارة المنتقلة من 
الحيوان ٠‏ لأنه إن كانت سلامة الحيوان واجبة » فينيغى أن يكون حساساً من 
بعد » لا إذا أو منه فقط . وإتما يكون هذا إذا كان دراكاً لما بعد منه 
|[ 54 ب | بالمتوسط بينهما . فالمتوسط يألم من المحسوس ويحرك فيؤدى إلى 
الحيوان لاتصاله به . وكما أن المتحرك حركة الانتقال إنما يحد فعله من حيث. 
يبتدئ إلى أن ينتقل عن المكان » والدافع لغيره إنما هو فاعل به إلى أن يدفع 
والحركة متوسطة بينهما ؛ والآول بحر ك وليس هو بمدفوع » والآخر مدفوع 650 
_ م ا ا 
كثيرة ؟ ‏ فكذلك نقول فى الاستحالة » إلا أن المحيل يفعل وهو ثابت فى مكانه 


. ص : إن لم يحد. (؟) ص : مدفوعا. () ص : المتوسط‎ )١( 


كلم 


كقول القائل : لو أن إنساناً صنع شيئاً فى.موم20 » فانما كان مبلغ تحركه 
إلى أن صنع ؛ فأما الصخرة فلا تتحرك » والماء قد يتحرك إلى غاية من البعد . 
والمواء قد يتحر ك كثيراً أو يفعل ويألم » إذا ثبت فكان هواء واحداً واصلا . 
وكذلك صار الثناء الشعاع فيه أجود من كون المنظور خرج فعطف إلى 
الحواء » لآن الهواء يألم من الشكل واللون » ما كان المواء ثابتاً على حال الانفراد 
والاتصال . وإنما يكون فرداً واحداً إذا كانت ملاقاته جدما أملس ؛ ولذلك 
كان مثل هذا المواء مرك البصر كالنقطة | ١07١‏ ] التى فى الموم لو أنمها انوت 
إلى آخر طرف من أطرافه . 
نذا 


< الجسم الى رشك اللفسن إوقورة ال تشنى :د 

قد استبان أنه لا يمكن أن يكون جرم الحيوان مبسوطاً ٠»‏ لا نارياً 
ولاهوائياً؛ لأنه لايمكن الشىء أن يكون له حس من الحواس بغير لمس. وذلك 
أن ذا النفس من الأجرام لا يكون إلا ملامساً كما قيل أولا29 . والجميع » 
ما خلا الأرض » قد تكون حاسة . إلا أن تكون كلها تفعل حساً وتدرك ما كان 
الهواء لها بالمتوسط بينهما . وإن اللمس0© يفعل بالملاقاة والمشاهدة » وعلى هذا 
دل اسم اللمس باليونانية . وسائر الحواس قد تلامس » إلا أنها لا تفعل ذلك 
بذائها دون المتوسط بينها وبين ما أدركت » وإن اللمس وحده ليدرك ©6 
الأشياء بذاته . لذلك لم يكن جرم الحيوان من واحد من الاسطقسات  .‏ 
فان اللمس كتعديل جميع الأشياء الملموسة » :وعضوه9© يقبل مع فصول 
الأرض فصولا مثل فصول الخحار والبارد وسائر الملموسة كلها . ولذلك لسنا 
نحس ولا ندرك شيئاً بعظامنا أو بأظفارنا » أو ما شاكل هذه الأجزاء لأنها من 
الأرض وحدها. ومن أجل ذلك لم يكن للشجر<شىء> من الحس .للها أيضاً من 





(1) موم : شمم . 
(؟) ف المقالة الثالثة ف ١*‏ ص 404 ب س ١١‏ وما يليه . 
(؟) ص : يفمل لا- وهو تحريف . (4) ص : لا يدرك . 


(ه) ص : الملموسة وهو فصول الأرض مع فصول الأرض مثل فصول ... ! ! ! 
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الأرض . [ ٠١‏ ب ] ولا يمكن شيئاً من الحواس الكون دون حس اللمس » 
وليس هذا الحس للأرض ولا لشىء من سائر الاسطقسات . 
وقد استبان أن الحيوان إذا عدم هذا الحس مات . وليس يمكن 20 شيئاً 
من الأشياء اتخاذ هذا الحس إلا أن يكون حيواناً . ولا يمكن الحيوان أن يكون 
له حس آخر بغير هذا الحس . ولذلك لم تكن سائر المحسوسة » وإن أفرطت » 
بمفسدة لحيوان كالاون والقرع والرائحة » ما خلا إفساد الحواس وحدها ( إلا أن 
يعرض عارض فيكون مع القرع دفع” فتتحرك أشياء أنخحّر مع الرائحة واللون فيفسد 
اللمس ) . والكيموسءإذا كان مماساً بالعرض » عند ذلك يفسد ويبلك الحيوان 
فرط حميع ملموسة اخارة والباردة والحاسية . وإذا كان فرط كل محسوس مفسداً 
حسه المدرك له » ففرط الملموس مفسد اللمس0© » اللمس الذى يفصل كل 
ما بحيا : فقمد أثيت البرهان أنه لا يمكن الحيوان الحياة بغير حس اللمس . ولذلك 
صار فرط الملموسة يفسد الحيوان مع فساد الحواس 29 ٠‏ لأن الحيوان مضطر 
إلى هذا الحس وحده . 
وأما سائر الحواس[ ١/١‏ ] كالذى قلنا(بدءاً» <ف> يِصِرنْ فيه من أصل 

الكون بالتجويد2» للكون . كقول القائل : إن البصر إتما صار فيه ليكون 
ناظراً فى الحو وى الماء وى كل ذى صفاء ؛ وإن المذاق0© كان فيه من 
أجل اللذيذ والسمج ليكون دراكاً له بحسه فى حد الطعم » ويشهى » ويتحرك ؛ 
وإنما كان السمع فيه ليستدل به على سائر الأشياء ذوات القرع ؛ وكذلك صار 
اللسان فيه ليجيب بهغيره بالكلام والحديث . 

محمد الله وحسن توفيقه تمت المقالة الثالثة 

من كتاب أرسطاطاليس ١‏ فى النفس » 

وهى آخرالكتاب . والحمد لله رب العالمين 


... ص : ثشى'. (؟) ص : اللمس هكذا يفصل كلما نيا به وقد ثبت البرهان‎ )١( 
.74 ص 44ب اس‎ ١١ (؟) ص : الحيوان . (:) ف المقالة الثالثة ف‎ 
. ص : بالتجريد . - والتجويد للكون -ح السعادة فى الوجود‎ )0( 


(؟) ص : وإن كان المذاق فيه من . 


م 


ارين 
فى الآراء الطبيعية 
الى ترضى مها الفلاسفة 
ركم 
قسطا ن لوقا 


0 ل 2 7 
"ابس سور مذ_ 


هذا كتا ب فاوطرخس ف الاراء الطبيعية الى ترضى بها الفلاسفة وهى 
خس مقالات : 

المقالة الأولى ‏ ثلاثون باباً : ١‏ . ما الطبيءة ؛ ب . ما الفصل بين المبدأ 
والاسطقس ؟ ج . فى المبادئ . د . كيف كان قوام العالم ؟ ه . هل الكل واحد ؟ 
و. كيف وقع فى أفكار الناس وجدان الله ؟ ز. ما الإله ؟ ح . ف القوة العالية الى 
يسميها اليونانيون ذامريس واراس22© . ط . فى العنصر92؟ . ى . ف الصورة0) 
يا . فى العلل . يب . فى الأجسام . > : فى أصغر الأشياء . يد . فى الأشكال . 
يه. فى الألوان. يو . فى تجزئة الأجسام . يز . فى الاجماع والامتزاج. ب . فى الحلاء . 
يط . فى المكان .ك. فى الفضاء42» .كا . فى الزمان . كب. فق جوهر الزمان.كج . ى 
الحركة ,كد . ف الكون والفساد . كه . ف الضرورة0* .كو. فى جوهر الصورة . كز . 
فى البخت2 . كح . فى جوهرالبخت . كط . ى0©الاتفاق . ل . فى الطبيعة . 

المقالة الثانية ‏ أحد وثلاثون باباً : ١‏ . فى العالم.ب. فىشكل العالم. ج. 
هل العالم ذونفس »وهل هومدبر بالسياسة ؟ د . هل العالم غيرفاسد ؟ ه . من أى 
الأشياء يغتذى العالم ؟ و . من أى اسطقس أول ابتدأ الله جل وعز نخلق العالم ؟ 
ز. ف ترتيب العالم . ح . ما العلة الى صار العالم لها مائلا ؟ ط . هل خارج 
<العالم> خلاء ؟ ى . ما اتمين والشهال من العالم ؟ يا . فى جوهر السماء . يب. ى 
قسمة السماء . > .ما جوهر الكواكب؟ يد . فى أشكال الكواكب. يه . ىمراتب 


)١(‏ كذاق الأصل وصوايه : ذا موئون وهير وون نادهشور2 01 بس دسبة نوع الحن وأنصاف 
الآمة . و باللاتينية 11620105 6ع 5انمءع 126 


(؟) يقصد به الهيولى 35 (©) بالمعى الأفلاطوف »84 
(4) الأصل اليوناف »60 (ه) ف اليوئانية وتل«ابصنته .ت 
(69 7 تابرع .7 0,02 فى اليوثانية وراتيزثم ,عر 
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الكواكب. يو. فى حركة الكواكب الانتقالية(يز. من أين تسئبين2"©الكواكب. 
بح . فى الى تسمى ديسقروا9؟ يط . فى أنواء الفصول2؟ , كك . قى جوهر 
الشمس . كا . فى عظٍ الشمس . كب . فى شكل الشمس . كج . فى انقلاب 
الشمس . كد . فى كسوف الشمس . كه . فى جوهر القمر. كو. فى مقدار القمر. 
كز . فى شكل القمر واسئنارته . كح . فى كسوف القمر . كط . فى 4*0 
رئية القمر ولم < يرى > ارضيا . ل . فى أبعاد القمر9©. لا . فى السنين » 
وكم زمان كل واحد من الكواكب المتحيرة . 

المقالة الثالثة ‏ ثمانية عشر باباً : 5 . فى الفلك النسير 90 . ب . 
ف الكواكب ذوات الأذناب20» < . فى البرق والرعد والصواعق والبى تسمى 
فريسط9© والبى. تسمى طوفن202 . د . فى السحاب والأمطار والثلج والبرد . 
. فى قوس قزح. و. فها يعرض ف الضياء الذى يسمى قصاب ©21١7‏ . ز . فى الرياح. 


(1) المسن الطرف: :فى سركة الكرا كان واتتقالها:: 

)١(‏ كذا ! والأصح أن يكون : تستئير الكواكب » لأنما فى الأصل و698+مة 6١‏ ولأعصب :هونم 

(” ) ف اليوثانية اموه«منة وف اللاتينية وهو أى كاستور و بولكس تالاه ,عه956© 
أبنا رب الأرباب زيوس وداء2 » وكانا إلحين حاميين للبحارة يظهران لم فى العواصف. 
على هيئة أنوار فصفورية تحلق فوق البحر . وهما توأمان » ولذلك يسميان فى عام الفلك. 
ياسم التوأمين تناع ص62 0 
وف الفرنسية يسميان فى البحر باسم نار القديس هرم ( القديسة هيلانة ) عصمع11 .5 ده 

(4 ) ف الأصل الحرى : فى ظهور الكوااكب » وكيف ينشأ الشتاء والصيف 

(ه) « م « ق بعد القمر عن الشمس 

)5 ف الأصل ب شاره 20 ,230020 معناها : متحير » ضال » شارد . 

)0( أى خط احرة عم6عد! عذهلا وق اليونائية تدم ء(لاثم: بدماه 0ه أ0ع 

(8) ف الأصل : ف المذنيات » والسواقط ( من كل ناحية ) والشظايا المضيثة 00: ونانه؟|تذره: .0 
بججع 80318 ١ع‏ ولدد ع نع عاق 

(9) ص: قريسطس - وهى ف اليوذاف 016:6 وهو نوع من العاصفة مصحوب بصواعق و بر وق 

0: 0( ف اليونانية ندنهمنام 

)١١(‏ ف « الأصل اليوناف «ه88هخ أو » وكلمة +0880ن معناها عند أرسطو ( ,ر الآثار 
العلوية » : م ,» *«ء 5 4 ” » 5 » " « السماء والعالم» : 4 » ١١8‏ ) يدل على خط 
مستعرض يشق الآفق حينا يساقط المطر بعيداً » أو حيم)ا تتشرب الشمس رطوبة الأرض . 
ومعى الكلمة اليونانية : عودٍ » قصبة » عصاء سوط » صولحان . 
وى المخطوط ورد : قصار ( بالراء ) وهو تحريف صلابه ما أثبتناه : قصاب » حمم قصبة » 
بر حمة حرفية للفظ الهوناف 
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ح . فى الشتاء والصيف ط . فى الأرض20 . ى . فى شكل الأرض . يا . ف 
وضع الأرض . يب . ف ميل الأرض . يج . فى حركة الأرض . يد . فى قسمة 
الأرض . يه . فى الزلازل . بو. فى البحر كيف كان قوامه وكيف صار مراً . 
يز. كيف يكون المد والحزر. بح . كيف تكون المالة9؟ . 

المقائة الرابعة ‏ ثلاثة وعشرون باباً : 1. فى زيادة النيل.ب. حد النفس. 
ج . هل النفس جسم ؟ وما جوهرها ؟ د . فى أجزاء النفس ه . فى الحزء الرئيسى 
من أجزاء النفس0©. و. فى حركة النفس . ز. فى بقاء النفس . ح . فى الحواس 
وا محسوسات . ط . هل الحواس 47 والتخيلات حق ؟ى . كم الحواس ؟ يا . كيف 
تكون الحواس والفكر والنطق الفكرى0*؟ . يب . ما الفصلبين التخيل واغْهيل20© , 
.كيف يبصرالبصر. يد . فى العاثيل الى تبصر ف المرايا . يه.هل الظلمة مبصرة . 
يو. ىالسمع.يز. ف الشم. بح . ف الذوق. يط . فى الصوت .ك . هل الصوت جسم؟ 
وكيف يكون الصدى ؟ كا . كيف نحس النفس » وما جوهرها الرئيسى ؟ 
كب . فى التنفس . كج . فى الأعراض الحسمانية0© وهل تعلم النفس بها . 

المقالة الخامسة ‏ ثلاثون باباً : 1. فى الكهانة0» ب . كيف تكون 
الرؤيا . .ما جوهر المى ؟ كك هل المبى جسم؟ هو هل ينبعث من الإناث مبى ؟ 
و. كيف يكون الحبل ؟ ز. وكيف يولد الذكر والأتى ؟ ح . كيف يكون 
الممسوحون630.ط . لماذا لاتحبل المرأة علىكيرة الغشيان0١١2.ى.‏ كيف يكون التوأمان 


. ف الأصل اليونانى : فى الأرض ؛ وجوهرها وما مقدار عظمها‎ )١( 

(؟) معربة عن اليوزانية ه683 ومعناها : دائرة مضيئة حول الشمس أو القمر ( ارسطو : 
«الآثار العلوية , ١‏ . لا 2غ 0ا) 

(6) ف الأصل اليوناف : فى الحزء الرئيسى من أجزاء النفس وفى أى مكان هو . 

0( وردت مكررة فى الأصل . (ه) النطق الفكرى : بدهءق0ماة معه: 6 

() فى الأصل اليوناف : ما الفصل بين التخيل والقابل للتتخيل والخيالى والمتخيل.. 

,0 الأعراض : التأثرات +90©» و باللاتينية وعممناءء8ة 

)م( أى التنبؤ بالغيب »© وف اليوئانية : منطك وو#عتعدهعم .2 واللاتينية عمههسمتتك عل 

(9) ق اليونانية وعهج6 و باللاتينية :قدمك4ة أى المسوخ أو الخلوقات المشوهة . وى المخطوطة 
محرفة : الماء وقين ! ! 

. الغشيان : أى غشيان الرجل ها » أى الجامعة‎ )٠١( 
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والبلاثة .يا . كيك تكون المشابية بالاباء والأحداد. ين.. كيق ضان كير 
من ا مولودين يشبوون قوماً آخرين ولايشبهون آباءهم ٠‏ . كيف تكون النساء عقراً 
والرجال عمّماً . يد . لماذا صارت البغال عمّراً . يه . هل الزن حيوان . يو. كيف 
تغتذى الأجنة . يز . ما أول ما يخلق فى البطن . يح . 1اذا صار المولودون لسبعة 
أشهر يئر بون20© ولعانية أشهر لاير بون20 . بط . فى كون الحيوانات وفسادها0©) 
ك . فى أجناس الحيوان» وهل هىكلها حساسة ناطقة . كا . ىكم من الزمان تتصور 
الحيوانات إذا كانت فى البطن . كب . من أى الاسطقسات كل واحد من الأجزاء 
الحنسية البى فينا .كج . كيف يبتدئ الإنسان بالكمال0»©. كد . كيف يكون 
النوم وهل هو [ موت ](© للنفس والبدن . كه . هل النوم موت للنفس أو 
للبدن . كو . كيف يربى النبات وهل هو حيوان2*0 .كز . فى الغذاء والعاء . 
كح . كيف تكون الشهوات واللذات فى الحيوانات . كط . كيف تكون الحمى 
وهل0© هى توليد . ل . فى الصحة والمرض والشيخوخة . 


(1) كذاءٍ ! وفى الأصل اليوناافى : لماذا صار المولود لسبعة أشبر يعيش . 

(؟) ف الأصل اليوناف : ى كون الحيوانات وتولدها وهل هى تفسد ., 

() حدث تقدم وتأخير هنا بين رقمى ١+‏ » و 84 » فى الأصل اليونافى الأخير قبل الأول . 

(4) بحب حذف هذه الكلمة إذ هى تحريف من الناسخ الذى زاغت عينه فاختلطت رئريها مع العبارة 
التالية المشاسبة لحا بعض المشامبة . 

(ه) هنأ أخطأ أميو #مرصه فى ثر حمته » فتر جم هذا العنوان هكذا : 
2215131155 165 ع 138265م 145 00201553262 3 5ناطء7 غدمة أمعمتتدره0 

(1642 يعلاغمء2) .21 .1 ,116هاتت[ط ع0 5ع166516 

(؟) ص : فى - والتصحيح مما سيرد بعد فى الفصل الحاص بذلك . وف الأصل اليوناق : 

الاق در اناد رناءدة أع أ وب2:0106+0 6 أوععنتارا 160 ( كيف تكون الحمى » وهل هى مولدة 


< عن ثى' آخر > ) . 
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سس القر الر حم ال بم 


قال : ١‏ لما كنا مزمعين7 على أن نشرح المعانى الطبيعية » رأينا أنه 
يحب اضطرراً أن نقدم أولة قسمة صناعة الفلسفة ليعلم أي جزء من أجزائها هو 
العلم الطبيعى وك مقدار2© صللها . فنقول ؟ - < الرواقيون > قالوا فى الفلسفة 
إنها العلم بالأمور الإلهية والانسانية وإن العلم هو المعرفة الفاضلة وهى ثلاث : 
طبيعى ©» ولق ظ ومنطى ١‏ "ا فالطبيعى هو الذى يبحث عن العالم 2 والحخلى 
هو الذى يصرف الإنسان فى أموره » والمنطى هو الذى يعنى بمنطق الانسان وهو 
الذى يسمونه الحطابة0©. 4 - فأما أرسطوطاليس وباوفرسطس ٠»‏ وبابحملة 
جميع الفلاسفة المشائون » فانهم قسموا الفلسفة فقالوا فيها إن الانسان الكامل0:» 
يحتاج اضطراراً أن يكون ناظراً فى الموجودات ٠‏ عاملا بالحميل. ‏ وقد يمكن أن 
نبين ذلك بما أصف . أقول : إن طالباً لو طلب أن يعلم هل الشمس أعظم من 
المقدار الذى يراها فيه : فاذا طلب هذا المعنى كان نظرياً » لآأنه يطلب شيئاً غير 
النظر فى هذا الموجود . وكذلك إذا طلب أن يعلم هل العام غير متناه » وهل 
خارج العالح ىءثما من الخيوان والنبات . فهذه المطالبكلها نظرية . ه ‏ فاذا 
طلب الطالب كيف ينبغى أن يكون تصرفه وسيرته » وكيف ينبغى أن تكون 
الرياسة » وكيئ. ينبغى أن يكون وضع النواميس » كانت هذه المطالب كلها 
مسا “يعمل به . ويكون المطالب لا عملي 09 


)١(‏ ص : مزمعون 

0( أى كم نصييها ومقدارها من الفلسفة كلها ؟ أى : ما مكانتها فى نطاق الفلسفة بأسرها . وى 
الأصل : ج080قغاة ناولاب ١‏ ورآعنى و0وكلر 7001017 وير 

(6) الحطابة : هذه ثر حمة للكلمة ديالكتيك وفع نعاة 

(4) ص : لكل ما . وهنا اضطراب من نمم الناسخ واضح فحدث قلب فى كتابته للفظ . وهو 
فى الأصل اليوئاق : موقنتة برمعةه دنه 

() ص : علمياً . والصواب عن الأصل اليونافى ٠:‏ جصحث بمنتاءهتهو» ومجتامدهج 6 


ما الطبيعة : ١‏ من أجل أن غرضنا النظر فى الأشياء الطبيعية » رأيت 
أنه يجب اضطراراً أن < بر أولا ما الطبيعة » لأنه لا معنى الخوض فى الأمور 
الطبيعية > [ الأخير ما الطبيعة ]90© من غير أن نعلم ما الطبيعة وما قوتهبا 
* - فأقول إن الطبيعة على رأى أرسطاطاليس مبدأ الحركة والسكون فيا ذلك فيه 
على الأمر الأول لا عرض (©. فان كل المبصرات”© الى لم تكن باتفاق » 
ولا بالضرورة » ول تكن إلاهية » ولم تكن لها علة ‏ مثل هذه يقال إنها 
طبيعية » وإن لا طبيعة حصا : مثل الأرض » والماء » والثار » والمواء » 
والنبات » والحيوان » وكذلك ما يكون فى الحو مثل : المطر » والبرد ؛ والرعد » 
والصواعق » والرياح . ٠"‏ فان هذه كلها طبيعية » وها مبدأ ما » إذكل واحد 
منها لم يكن مبدأ الدهرة؛» » لكن كان له مبدأ ما . وكذلك الحيوان والنبات 
لها مبدأ فى الكون . والطبيعة هى المبدأ الأول لكونها *». وهى مبدأ للحركة ؛ 
وليس للحركة فقّط » لكن للسكون أيضاً . فان كل ما لزمته الحركة » فقّد يمكن 
أن يكون لحركته نباية ؛ ولذلك صارت الطبيعة مبدأ الحركة والسكون . 

ما الفصل بين المبدآ والاسطقس : ١‏ أما شيعة أرسطاطاليس وفلاطن 
فانم يرون أن بين المبدأ والأسطقس فصلا . وأما 29 ثاليس الذى من أهل 
ملطبه فانه يرى أن المبدأ والأسطقس شبىء واحد . والفصل بينهما كبير ١‏ وذلك 
أن الأسطقسات < مركية ؛ بيها المبادىء ليست مركبة أبداً . والأسطقسات 
مثل > : الأرض والماء واطواء والنار . ويسمى مبدأ مالم يكن شىء قبله » ولاكان 
عن شىء غيره . ومالم يكن كذلك لم يكن مبدأ » لكن يكون المبدأ ذلك الآخر 
الذى عنه كان "# - الأرض والماء والهواء والنار » وهو الله ؛ لم يكن لها شىء 


. كذافى الأصل ! وواضح أن اهنا سقط كلام . وأصله ما أثيعناه‎ )١( 

(؟) أى : الطبيعة هى مبدأ الحركة والسكون ف الثى” الذى تكون الحركة والسكون فيه يوجد ان 
بالذات و جورداً أولياً » لا بالعرض : 04»««دمءقيرنه عمد ذه لود ادم وسعهوم و ب 

(0) أى كل الأشياء الى تقع نحت بصرنا : 6"4::صوة > 

(4) أى لم يكن أزلياً . 

(0) أى أن الطبيعة هى المبدأ الأول ؛ وهى ليست ذنظ مبدأ حركة » بل وأيضاً مبدأ سكون . 


)١(‏ ص : وإن. 
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قبلها عنه كانت ؛ وهو أن الله خلق العنصر الذى ليس مصوراً أو الصورة 
الى نسميها كمالا » وعدما 210 . فظاهر إذن أن ثاليس قد أخطأ لما قال إن 
المبدأ هو الأسطقس . 


فى المبادىء وما هى : ١‏ أما ثاليس الملطى فانه قال إن الماء أول 
الموجودات . وقد يظن أن هذا الرجل أول من ابتدأ بالفلسفة » وبه سميت 
فرقة اليونانيين © . فق د كان للفلسفة انتقال كثير » وهذا الرجل تفلسف بمصرء 
وصار إلى ملطية » وهوشيخ . ؟ - وهو يرى أن الكون كله من الماء » وينحل 
إلى الماء . ودعا < ه > إلى أن توهم هذا 22 أنه وجد مبدأ جميع الحيوان من 
الجوهر الرطب الذى هو المىّ » فأوجب أن مبدأ جميع الأشياء من رطوبة . 
 "‏ ودليل ثان 49 أيضاً أنه وجد النبات بالرطوبة يغتذى ويثمر» وإنه إن 
عدمت الرطوبة جفت وبطلت . ودليل ثالث أن النار نفسها » أعنى حرارة 
الشمس والكواكب » تغتذى ببخار المياه » وكذلك العالم بأسره . وقد يرى 
أمرس 0" الشاعر هذا الرأى إذ يقول إن : « أوقا آنوس 00 كأنه عمل مولداً للكل». 


)١(‏ النص هنا يختلف اختلافاً جدراً بالعناية مليئاً بالدلالة » لأنه يبين لنا كيف أن المثر حمين كانوا 
حريصين على إرضاء النوازع الدينية وإدخال إسم «الله» حيث يكون الأمر متصلا بالمبدأ الأول 
أو العلة الأولى وما شاكل ذلك ؛ وف هذا تغيير وتحريف ظاهر للمعنى الأصل الموجود 
فى النص .وهذا الواقعة تكشف لذا عن المسئولية الضخمة التى تحملها أواعك المثر مون - وأغليهم 
من رجال الدين أو من كانوا ذوى نزعة دينية واضحة . والنص الأصل هو فى ثر حمة حرفية : 
والمبدأ هو ما لم يكن ثى” قبله عنه تولد ؟ فيجب علينا ألا نطلق إمم المبدأ على ما يتولد عن 
غيره . بل الأحرى أن يقال على ما يتولد عنه غيره . فقبل الأرض والماء كانت الميولى الى 
علها تولدا » وهذه ( الميولى ) عديمة الصورة والنوع : ثم كانت ( أى قبل الأرض والماء ) 
الصورة الى نسميها كالا ( انتلخيا ) : ثم ( ثالثاً ) كان العدم . 

(؟) كذا ؛ وصوابه : الأيونيين س1 ف 

(0) هذا : القول بأن الماء هو مبدأ الكون . أى : ومادءا طاليس ( ثاليس ) إلى القول بأن 
الماء هو مبدأ الكون هو أنه وحيد . . . (4) ص : ثالى . 

)2( أى هومير وس 35ازعج2ه170 (1) الأوقيانوس : البحر الحيط ؛ وهو 
عند هوميروس » كتلة المساء الى تجرى كالهر حول الأرض ( الإلياذة : 14 ع 146 ؛ 
فووا لم5 4 3٠١‏ : لالخ ؛ م الارديسيا » ؛ :ماه ؛ 1١‏ :هو.ءه؛ 
ودع ه١٠‏ ؛ ١١١7‏ ) ومعى هذا البيت : أن الأوقيانوس والد الأشياء كلها . 


م- "ا ف النفس ع6 


5 وأما أنكسمندرير (1) الملطى فانه يرى أن مبدأ الموجودات هوالذى لانباية9) 
له » وأن منه كان كل الكون وإليه ينّبى الكل . ولذلك يرى أنه تكون عوالم 
بلامماية » وتفسد فترجع إلى الشىء الذى عنه كان . ويقول إنه بلا مهاية » لثلا 
يلزم نقصان » ويكون دائماً . ه ‏ وقد أخطأ هذا الرجل من قبل أنه : ما هذا 
الذى لا نباية له ؟ هل هو هواء أو ماء أو أرض أو جسم آخر ؟ وقد أخطأ أيضاً 
من قل أنه أوجب عنصراً يغفل20© العلة الفاعلة » وذلك أن الذى لا نباية له 
ليس هو شىء غير الءنصر » والعنصر لا يمكن أن يكون بالفعل إن لم تكن العلة 
الفاعلة موجودة . 5 - وأما أنقسهانس227 الملطى فانه يرى أن مبدأ الموجودات 
هو المواء » وأن منه كان الكل » وإليه ينحل . مثل النفس الى فينا » فان الطواء 
هو الذى بحفظها فينا . والروح ينبث ق2* العالم كله  .‏ الروح واطواء يقالان 
على معنى واحد قولا متواطتاً . ٠١‏ - وهذا الرجل أيضاً قد أخطأ إذ توهم أن يكون 
الحيوان من شىء بسيط ذى صورة واحدة وهو الروح والمواء . وذلك أنه غير 
ممكن أن المبدأ < يكون > عنصراً فقط أو يكون شيا واحداً . لكن قد يحتاج إلى 
أن توضع معه العلة الفاعلة : مثل الفضة » فانه لا يكتنى بها وحدها فى أن تكون 
منها [8 ب ] مشربة02© إن لم يكن معها الفاعل أعنى الصانع . وكذلك ف النحاس 
والحشب والعناصر الأخرى . 8 وأما أنقساغورس”9" | و ] لا زومانيوس0© 
فانه يرى أن مبدأ الموجودات هو المتشابه الأأجزاء ؛ وأن من الأشياء الممتنعة أواللى 
فيها إشكال أن يكون شىء من < لا > شىء ويتبل"د0"© شىء إلى < لا> شىء ؛ 


)١(‏ ع0 م مسصسعسممة (؟) «مماعتة ن+ 

(م) أى أنه يضع مادة ولا يضع علة فاعلة . 

(4) ص : أنقممانس ا متا ': (ه) ص : كلى ‏ ولا معى طا , 
[9©) أى إناء للشرب ؛ كأس 0902 أنكساغورس 23880585هه 


(م) كذا ! وصوابه : اكلازومانيوس وهو لقب أنكساغورس ف نسبته إلى بلده أكلازو مانيا 
هلع يره »11 المعروفة اليوم باسم سان جيوفنى خصعة؟610 .5 وهى مديئة فى أيونيا ؛ على الحانب 
الثمالى من بر زخ تيوس يفصلها عن أر وتراى جبال مماس » وكانت مركزاً مهما لصناعة المزف 
والأوانى الحزفية . وقد أخطأ كلمان هوار فصحح فى « البدء والتاريخ » هذا الاسم بأنه 
فيثاغورس ! وقد ورد فى مخطوطته : «"انفساغورس » والمقصودهو هذاء أى : انساغورس . 
(9) بمعى : ينحل . - وق النص الْخطوط : ينيد *!* 
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وأنا نغتذى نحن الغذاء الإسيط < الصحى > (2 من الحنطة وشرب الماء القراح ؛ 
ومن0©هذا الغذاء يتخذى الشعر والعروق والشريانات والأعصاب <والعظام»> ©© 
وباق الأعضاء . 4 وإذا كان هذا هكذا » فقد يحب أن نسلم أن الكائنات 
إنما تكون بالغذاء الذى يغتذى به نى هذه الكائنات ويكون الماء . فيكونمن الغذاء 
أجزاء مدلدة للدم ومولدة للعرق 47 والعظام والأجزاء الآخر الى0*>تدرك عقلا. وليبس 
ينبغى أن يطلب إدراك جميع الأشياء الحس" » لكن نعم أن من الأجزاء ما يدرك 
عقلا . ٠١‏ من أجل أن أجزاء هذه الأعضاء المكونة عن الغذاء متشاببة 
الأجزاء » وجعلها مبادىء الموجودات » فتصير المتشاببات الأأجزاء 7 )عنصراً . 
وجعل العلة الفاعلة » العقل المدبر للكل ؛ وهو المبدأ الجميع الأشياء والمدبر لها . 
١١<‏ - وقد بدأ بأن قال هكذا : «كانت الأشياء كلها مختلطة : فجاء العقل 
وقسمها ورتيها )> . وينبغى أن نقبل منه قوله » لأنه قد جمع إلى العنصر العلة 
الفاعلة . ١7‏ - وأما أرسلاوس بن أبولودرس7© من أهل أثينه » فلكر أن مبدأ 
العالم هو ما لا نباية له » ويعرض فيه التكاثف والتخلخل » فنه ما يصير ناراً » 
ومنه ما يصير ماء . ١1"‏ وهؤلاء الفلاسفة بعضهم كان تالياً لبعض »© وبهم 
استكملت فلسفة اليونانيين20 الى كان مبدوئها ومنشئها من الرجل الذى كان 
كان يقال له ثاليس . ١4‏ - وللفلسفة أيضاً مبدأ آخر وهو من بوثاغورس بن 


(1) خرم فى الأصل » والزيادة مأخوذة عن الأصل اليوناف . 

(0؟) ص : مى. 

(") الزيادة مأخوذة عن الأصل اليوئاف . 

(4) كذا وق الأصلف اليوئاف : الأعصاب . 

() ص : الى . 

(5) المتشابات الأجزاء : هى الذرات المعروفة عند أنكساغورس باسم هوميومر يات وام مع نرهاملرة 

(0) هو أرخيلاس بن أبولودوس الإثيى . 
ويقال أيضاً إنه من ملطية - وكان تلميذاً لأنكساغورس » ولكنه كان يرى أن العقل كامن 
فى داخل الهيولى وليس يأتيها من خارج . ويرى أن المواء هو مكان العقل . ( راجع ديلز : 
و أسلاف سقراط ا(ط )ا ض ٠١‏ اص 41١4‏ ؛ جوميرتس ) لاص 04" 
ص "#0 وما يتلوها ) . 

(4) صوابها : الأيونيين كا أشرنا قبل فى موضع مشابه (ص47 تعليق؟) و؟ا هو فالأصل اليناف . 
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منسارخس 227 من أهل ساميا » وهو أول من سمى الفلسفة بهذا الاسم . وكان 
يرى أن المبادىء هى الأعداد والمعادلات » وكان يسميها تأليفات2) ويسمى 
المركب من حملة ذلك استقصات » ويسميها أيضاً هندسات . ١8‏ وكان حمل29») 


الواحدة » والثانية الى لا حد لها » فى المبادىء ؛ وير ىأن أحد هذه المبادىء هى 
العلة الفاعلة الخاصية وهى الله عز وجل والعقل ؛ والآخحر هو العنصر القابل 
للانفعال وعنه كان العالى المدارّك بحس البصر . ١١‏ - وأن طبيعة العدد تنهى إلى 
العشرة . وذلك أن كل اليونانيين وكل الأعاجم 2 ينّبى عددهم إلى العشرة . 
وإذا صاروا إليها رجعوا إلى الواحدة . ويقول أيضاً : ١77‏ إن العشرة بالقوة هى 
أيضاً فى الأربعة وف الروابع . والعلة فى ذلك أنه إذا اجتمعت الأعداد من 
الواحد إلى الأربعة استكمل عدد العشرة . فائه إن جمع الواحد والاثنان ثم زيد 


00 


هو فيثاغورس بن منساخوس من شامس 67نإ690 در ج0007/090 وكان من رعية الملك 
بوليقراطس » وكان أبوه يعمل فى قطع الأحجار . وقد أحيطت شخصيته بهالة من الأساطير 
خصوصاً فى عهد فورفوريوس وإيامبليخوس اللذين وصفا حياته . وكان ازدهاره حوالى 
سنة مه ق.م. وارتحل إلى مصر و بابل ؟؛ وانتقل إلى اقريطونا وأسس ماعة تشمل الحنسين » 
ذات نوازع ارستقراطية واضحة . راجع عنه كتاينا « ربيع الفكر اليونانى » » القاهرة ط ؟, 
سنة م1948 . 

وشامس ومدبو جزيرة فى مقابل ساحل آسيا الصغرى استعمرها الأيونيون ( وبعض الدوريين 
من ابيدوروس ) وكانت ذات شهرة بالتجارة . 

ص : تاليفاوت وهى فى الأصل اليوناف : ج0هدروة ( هر مونياس!) أى الانسجامات النغمية . 
وقد أصلحناها عن كتاب « البده والتاريخ » لابن طاهر المقدسى ج١‏ ص ١١5‏ نشرة كلمان هوار 
عتقتاقة باريس سنة 184 حيث ورد : « وحكى أن فيثاغورس من أهل شاميا وهو أول 
ما سمى الفلسفة بهذا الاسم وتاليس أول من إبتدأ الفلسفة - أنه كان يرى المبادئ هى الأعداد 
المتءادلات » وكان يسمها تأليفات وهندسيات ويسمى من حمله ذلك اسطقسات ويقول الواحدة 
والثانية لاحد ما فى المبادئْ ؛ وبرى أن أحد هذه المدادئ هى العلة الفاعلة الخاصة » وهى 
الله عز وجل »ء والثانى العقل » والثالث العنضر » وهو الحوهر القابل للانتقال ( ؟ ) وعنه 
كان العام المدرك بحس البصر» . 


(؟) أى بجعل من بين المبادئ : الواحد » والاثنين وهو عدد لا حد له . ذلك أن فيقاغورس كان 


يسمى الواحد باسم المحدود » والاثنين باسم اللا محدود . 


:5 ( الأعاجم 000000000 


٠٠ 


على ذلك ثلاثة وعلى جميع من ذلك أربعة استكملت العشرة . وكأن العدد : أما 
من الواحد فانه فى العشرة » وأما من طريق < القوة > (2© فانه فى الأربعة . 
ولذلك كان البوئاغوريون يقولون إن ف الأربعة فَسَماً عظها ويأتون فى ذلك 
بشاهد من الشعر إذ يقول الشاعر ٠:‏ لا وحق الرباعية الى تربى9أنفسنا الى هى 
أصل كل الطبيعة الى تسيل دائماً ». ١9‏ - كذلك النفس الى فينا مركبة من 
أربعة أشياء : وهى العمل » والعلم » والرأى » والحواس ؛ ومنها تكون كل صناعة 
ومهنة » وبها كنا نحن أنفسنا . 7١‏ - والعقل هو الواحدة : وذلك أن العقل إنما 
يريد وحده9©. فائه وإ ن كان الناس كثيراً ©» وهم فى نواح مختلفة ويكادون00) 
أن يكذبوا 29 » فقد نعم أنا نعقلهم إنساناً واحداً وفرساً واحداً » وإن كان 
الأفراس احزئية لا نهاية لها . 7١‏ وهذه الأأنواع كلها والأجناس كل نوع مها 
شىء واحد » وكذلك يكون لكل202© واحد مها حل بعينه » وهو أن يقال : 
حىة صبّّال” أو حىة ناطق . ”١‏ -- فلذلك جعل العقل الوحدة الى مها يعقل . 
فأما الثانية 9 اللى ليست محدودة © فنحو ما جعلت العلم » وذلك أن كل 
برهان وكل إقناع < فنه > 60002 ومع ذلك كل مجامعة2١011)‏ فاما تجمع الى ء من 
الأشياء المعروف بها الشىء التلف فيه » فيكون إِذْن العمل شيئاً آخر بيناً ه232 , 
ويدرك بتلك الأشياء . ٠”‏ - وكذلك جعلت الثانية هى العلم. وإما الرأىالثلاثية 
لأن الرأى لجماعة والثلاثة هى حماعة » كما قال الشاعر : يأيها الحنفاء2"2© المثلثون 


00 خرم ف الأصل م يبق منه إلا ألن ولام ؛ وهو ق اليوناى تسروشة غ8 نحم 
(؟) ف « البدء والتاريخ » : « لا وحق الرباعية الى تدبر أنفسنا الى هى أصل لكل طبيعة الى 


تسيل داماً» , 
(") ف « البدء والتاريخ » : يحرى وحده . (4) ص : كثير . 
(ه) ص : يكادوا . 5( أى : يكادون لا يدركون . 
(0) ص : كل (8) أى العدد اثنين . 
() ف « البدء والتاريخ »© : محمودة - وهو نحريف . 
)٠١(‏ الزيادة عن «٠‏ البدء والتاريخ » . )1١(‏ أى برهان وتعقل وقياس , 


(10) أى ينتج عن ذلك شى' آخر بين . 
(10) ف الأصل هكذا ! ول نمتد لوجهه . وف اليونائى : يأيها الداناويون ( اليونانيون ) المثلفون 
بالغبطة : أمم بيه وعوع رمام 


اا 


بالغبطة. < ولذا فان فيثاغورس لم يحتفل للثلاثية . 4 ؟ - و فرقمهم ميت إيطاليى ) 
لأن فوثاغورس كان مقمما بايطالية » لأنه انتقل من سامس البى كانت موطنه 
لسبب تغلب بولوقراطيس المتغلب ( ح المستبد ) فانه لم يرض بذلك منه > . 
6 - ,أما يراقليطس وأباسس22© الذى ينسب إلى مطابنطيس ٠»‏ فذكرا أن 
مبداً الأشياء كلها من نار وانتهاءها إلى النار ؛ وإذا انطفأ الثار تشكل بها العالم . 
- وأول ذلك أن الغليظ منه إذا تكائف واجتمع بعضه إلى بعض صار 
أرضاً . وإذا تحللت الأرض وتفرقت أجزاوؤها بالنار صار منها الماء طبعاً . 
وأيضاً فان العالم وكل الأجسام الى فيه تحللها وتنيرها بالنار إذ هى المبدأ . 
- لأن منها يكون الكل وإلبها ينحل ويفسد . 78 - وأما أبيقورس < بن > 
ناوقليس 9 من أهل آثينية الذى تفلسف ف أيام 29 ديمقريطيس » فانه كان 
يرى أن مبادىء الموجودات أجسام مدركة عقلا » لاخلاء فيها ولا كون لها » 
سرمدية غير فاسدة » ولا يحتمل أن تكسر ولا نشم » ولا يعرض لطا فى شىء 
من أجزائها اخستلاف ولا استحالة . وهى مدركة عقلا . فهى تتحرك فى الحلاء 
[فالحلاء ]40 يزعمان هذا الحلاء لا نباية له . 9؟ - وكذلك الأجسام لها هذه 
الثلائة : الشكل والثقل والعظم . وأما ديعقر يطيس فانه كان لزمها شيئين فقط وهما 
العظم والشكل.وأما أبيقورس فانه كان يضم إلى [ة١]‏ هذين الشيثين شيئاً ثالثاً وهو 
التقل ‏ وذلك أنه كان يرى أن2*»حركة الأجسام يحب اضطراراً بالثقل بما يحدث 
عن الثقل من القرع 29 . فانه إن لم يكن ثقل لم يكن حركة . ١‏ وإنأشكال 
الأجساماابى ليس تمتجزئة متدركةوليستغير <متناهية > (1وليست [لا |صنارية(8) 
)1١(‏ ص : واباسلس . . . طابنطيس يقصد بهما : هيرقليطس المعروف ثم هباسوس من متابونتوس 
قناهنغههم86663 وناوةمم113 وكانت مستعمرة غنية فى لوكانيا » ازدهرت منذ القرن السابع 
قبل الميلاد » وكانت مركزاً الفيفاغورية إلى جانب كروتونا 10:08 وفيها قبر فيغاغورس 
( راجع شيشرون + رى ,كناطنصت »2 ) 


(؟) ص : تاوليس . (0) هنا أخطأ المثر جم العرلف وصوابه : « الذى 
تفليك عل نسي قر رظتن ٠٠...‏ (6) كنا والمتراب: سدتها . 

(ه) ص : سرار ! وصوابها ما أثبتنا كا فى الأصل اليوناف . 

69 القرع : التصادم . [(69 خرم ل يبق منه إلا حرف : قد . 


)0 أى على هيئة صئارة » شص : |7اء 06500 


6١, 


ولا مشتبكة ولا متحدة بالتثليث 0©: ولا فى صورة التْكَعْر » لأن هذه 
الأجسام متصلة التفشّت.وأما اللاتى لاتجزأ فامها لاتقبل الانفعال ولاالتفشّت ألبتة» 
لكن لها أشكال تخصها تدرك عقلا . -١‏ وقيل نا لاتتجزأ » لا من قبل أنها 
فى غاية الصغر » لكن من قبل أنها لا تقبل الانفعال » ولا فيها خلاء . وهو 
إذا قال لا تتجزأ : فانما يعنى أنها غير منفعلة ولا منكسرة » ولا خلاء فيها . 

فأما أن أشياء لا متجزئة » فذلك ظاهر مثل الحيوانات والأسطقسات 
والحلاء والوحدة . “7 وأما أنبادقليس بق ماذن0©)من أهل أقراغنتا © فانه 
يرى الأسطقسات أ أربعة: وهى النار واطواء والمساء والأرض . ون المبادىء مبدآن : 
وهما الحبة والغلية : أحدهما يفعل الإيجاد والآخر 242 يفعل التفرقة . #4 فانه 
قال بهذا اللفظ : إن أصول الأشياء كلها أربعة وهى : زواس الأسى (* 

والأيرا 9© الذى يعطى الحياة » وائيدونيوس © وفسطس ©2© التّى تبل 
بدموعها © السيالة . "ا وهو يععى بقوله : « زواس37©): الحرارة والغليان ؛ 
ويعى بقوله « ايرا ©2١(‏ الى هى مسيلة بالحياة » » الأرض ؟؛ ويعنى بقوله : 


)١(‏ ف الأصل اليونانى : على هيئة حلقات متشابكة متصلة 06187»“او: 

(؟) الصحيح : ابن ماتن : و10ه2]6 69 أجر ينم 0000 

(:) ف الأصل : والا . - وواضم أن هاهنا ينقص ا 

() كذا ! ولعل صوايه : زواس الأرجيس كافى الأصل اليوناف 6072 و2 
أى زيوس ( رب الأرباب ) الناصع البياض . وف المخطوطة دوابين الأسى . 

(1) ايرا : هيريه «519*” أوهيرا 2500" وهى ابنة خرونوس وريا 862 وزوجة زيوس » 
ومن مناقها أنها تؤير تأثيراً ضخماً فى الظواهر السماوية ٠»‏ وتستطيع أن تثير العواصف ؛ 
وتميمن على الكوا كب المنتشرة فى السماء . والقران بين زيوس وبين هيرا هو ممثابة رمز لحياة 
الطبيعة كلها . 

0920 هو امم آخر الجحيم ( هادس ) وهو باليوئانية ودعبده418» 
ومعناها الحرق : اللامتنظور » ويسمى أيضاً بامم بلوتون ههختطط وهذا هو زيوس الأعماق 
والظلمات » و تحمل طاقية الإخفاء (227 بعنهة .54زي231) 

(4) هو العنصر المكون للماء والهواء » ولعل الأصل فى هذه التسمية والمعبى أن يكون نمث إله 
صقلى إسمه 27616 

(9) ص : بدميرعها ؛ والتصحيح أخذا بالأصل اليوناف . 

)1٠١(‏ ص ؛ دواس . (01) ص : إل. 
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« ايدون22©) : المواء ؛ ويعبى بقوله « نيسطس » < و > ١‏ السيلان البشرى » » 
الروح الإنسانى والماء . 5 - وأما سقراط بن سفرنسقس(0© من أهل أثينية©) 
وأفلاطن بن أرسطو<ن> 9 فان رأيهما فى جميع الأشياء رأى واحد . وثما يريان 
المبادىء ثلاثة وهى : <الله والعنصر (الميولى)والصورة . #0 واللّه> 2*0 هو العقل ؛ 
والعنصر هو الموضوع الأول للكون والفساد ؛ والصورة جوهر » لا جسم له » 
فى التخييلات والأفكار المنسوبة إلى الله عز وجل : وأما العلة الأولى0© فهو 
عل هذا العالم . 8- وأما أرسطاطاليس بن نقوماخس من أهل اسطاجرا © 
فانه يرى أن الميادىء هى : الصورة » والعنص 290 , والعدم » والاستقصات 
الأربعة » وجمم خامس هو الأثير غير مستحيل . 4" - وأما زينون بن 
مانساوس 29 من أهل قيطس فانه كان يرى أن المبادىء هى الله عز وجل » 


)١1(‏ يلاحظ أنه أوردها فى صورتها هذه نمشياً مع صورة المفعول به فى الأصل اليوئانى ولم بر جعها إلى 
حالة الفاعل 2::4همنصهمم إذ هى فى الأصل معربة فى السياق » هكذا : »6ده418* دنع 

0( أ سقراط المشبور وهو ابن سوفرنسقوس ومنآثينا »وف اليوناق 7001م وجه2 

(0) ص : أسنة . والغريب أن المثر جم ( أو الناسخ ) برسمها فى أشكال مختلفة . 

1110 أى أفلاطون ف أرسطون » وهو ق اليونانية 000ه+مأوة” بامع‎ (١ 
ومن الواضح أن فى اسم أبيه نقصاً فى الأصل إذ ينقصه حرف نون : أرسطو( ن ) وقد ورد‎ 
. فى « البدء والتاريخ » ناقصاً حرف النون أيضاً‎ 

(ه) ص : الله » العنصر والله هو . . . - وقد أصلحتاه وفقاً للأصل اليونانى . 
وكذلك ورد ق البدء والتاريخ هكذا : « الله والعنصر والصورة ) زعم المفسرون أن معنى قوم : 
الله » هو العقل ( ؟ ) العالم وبعى العنصر هو الموضوع الأول الكون والفساد . ومع ىالصورة 
جوهر لا جسم ف التخيلات » ( ج ١‏ ص )١89‏ . 

)١(‏ من الملاحظ أن كلمة « العلة الأولى » بالمعنى الحرى لا توجد فى الأصل » بل ههى تصرف من 
الممرجم » وإنما فى الأصل اليونانى يوجد : م الله» فيقول : امع ودد:ند بوه06 غة ن 

(0) ومواجك55 » دماءعة:5 مدينة على الحانب الشرق من خلقيدية فى الانحاد الأتيكى » شبرنها 
أتت من أنها مسقط رأس أرسطو ؛ وقد خرما فيليب المقدونى ( والد الاسكندر الأكبر ) 
سنة 84 ق.م. لكنه بناها من جديد إرضاءاً لأرسطو . 

(4) لاحظ أن المترجم صار يستخدم كلمة عنصر تر حمة لكلمة هيولى اليونانية . 

128665 وناعر ك1 تدمعمي 81 بوجو أى زينون من قطيوس ©» وهو تلميذ ا كراتس‎ (١ 
: الكلبى » ومؤسس المدرسة الرواقية . وقد اختلف فى تاريخ ميلاده وحياته ( راجع فون أَنم‎ 
754 ص " وما يتلوها )» ولعله ولد سئة **» وتوى سئة‎ ١< » وشذرات الرواقيين القدماء»‎ 
. ١942© قبل الميلاد . راجع كتابنا : « خريف الفكر اليوناى » » القاهرة طم سنة‎ 


١ 


وهو العلة الفاعلة ؛ والعنصر وهو المنفعل . وأن الأسطقسات أربعة . 
[ وفرقهم سميت إيطاليى لأن فوثاغورس كان مقبها بايطالية لأنه انتقل من سامس 
الى كانت موطنه لسبب تغلب بولوقراطيس المتغلب فانه لم يرض بذلك منه30© ] . 
كيف قوام العالم29: ١‏ إن قوام العالم فى شكله كان على هذه الحهة : 

لما كانت حركة الأجساد(”© الى لا تتجزأ غير مدبرة وعلى ما يخرج من 
الاتفاق » وكانت حركها حركة سريعة متصلة إلى شىء واحد » فاجتمع 
أجسام49؟ ما كثيرة فى موضع واحد » وصار لها أشكال0© ومقادير مختلفة . 
١‏ ولا اجتمع بعضها إلىبعض » < فان ما كانمنها كبيراً ثقيلا سقط إلى أسفلو > 

ما كان منْها صغيراً مقوساً أملس سريع التقلب عند اجمّاعها فارتفع إلى فوق . 
م ولا ضعفت القوة الحاذبة إلى فوق » وكانت هذه الأجسام بمبلغ من 
الانمحدار إلى أسفل » اجتمعت إلى المواضع الى تيأ لها أن تقبلها . وهذه المواضع 
هى الى فى الحوانب المستديرة » فاستدارت حملة الأجسام » وانعطف بعضها 
إلى بعض » فكان من ذلك جرم السماء . 4 - والأجرام الى لا تتجزأ لما كانت 
من هذه الطبيعة وكان فيا اختلاف كثير » حدث علها طبيعة الكوااكب » 

وذلك عند ارتفاعها إلى فوق واشمّال بعضها لبعض . وكان بخار الأجرام الى تتجزأ 
يفرغ الحواء ويعصره » فيحدث عنه روح بالحركة » واشتمل على الكواكب 
فأدارها وحفظ دورانها ف العلو على صورته . ه - ثممن بعد ذلك تكورت الأرض 
من الأأجزاء ان :ويك :فصان السياء والناق بواطواءتوم الأكراء ال زاتمت 
* - ولما اجتمع كثير فى الأرض والتعفَ بعضها ببعض وتكائفت بالقرع الذى 
ينالها من المواء وشعاعات الكواكب انعصرت منها الأجزاء اللطيفة وتولدت عنها 
الطبيعة الرطبة سيالة“ اننتصبت إلى المواضع المقعرات من الأرض الى يمكلها أن 
نحتوى على الماء وأن تصير على ثباته فيها . والماء أيضاً بثباته فيه زاد فى تقعرها 
وبقية المواضع الى نا . وعلى هذه الحهة كان كون أعظم أجزاء العالم . 





)١(‏ ورد هذا الموضع هنا ؛ وصوابه أن يوجد - كا أشرنا من قبل - تحت رقم 74 . راجع قبل 
ص ٠١7‏ اس ١ا‏ داس 4 . (؟) ف الأصل اليونافى : فى شكله الدائرى . 
0( أى الذرات 5 )5( ص : أجساماً 7 (6) ص 3 أشكالة 5 


م 


هل الكل واحد : ١‏ - أما الرواقيون فامهم ذكروا أن العالم < واحد > 
وقالوا إنه الكل وقالوا إنه مجسه 92 . ؟ - وأما أنبادقليس فانه كان يرى أن العالم 
واحد » إلا أن الكل ليس هو العالم وحده فقط » لكن جزء يسير من الكل ؛ 
وباق الكل عنصر معطل . 7 وأما أفلاطن فانه استدل على أن العالى واحد 
وأن الكل واحد من ثلاث -جهات وهى : أنه لا يكون كاملا إن لم يشتمل على 
الكل ؛ وأنه لايكون متشابباً للميل الذى له إن لم يكن واحداً 29» وأنه لايكون 
غير فاسد إن كان شىء خارج عنه . 4 - وقد يتهيأ أن يقال لفلاطن إن العالم 
ليس < بكامل > (»وأنه لايشتمل على الكل < على أنه يلاحظ من جهة أخرى 
أن الشىء يمكن أن يكون كاملا دون أن يشتمل على الكل : لأن الإنسان يقال 
عنه إنه كامل » ومع ذاث فانه لا يشتهل على الكل> 249 وأن المثالات0» 
قد توجد كثيرة كالبى توجد للأصنام < والمنازل > 42كوفق اانزاويق وكيف يمكن 
أن يكون < كاملا» إذاكان > 642 خارجه شىء يربطه20 ! وليس هو غير فاسد 
ولامككن أن يكون [4ب ] كذلك»إذ كان مكوناً . ه ‏ وأما مطرودرس فانه كان 
يقول إنه من المنكرات < أن > تنبت س: < بلة > 19© واحدة فى صحراء واسعة » 
وأن يكون عالم واحد فيا لا نهاية له . * - وأما أن تكون الكثرة < ف العالم لا> 0© 
نهاية لها » فذلك ظاهر» وذلك أنه < توجد علل لانهاية لها ؛ لأنه إذاكان العالم 
لا متناهياً وكانت العلل المركب مها لا نباية لما فلابد أن تكون نمت كثرة من 
اللامتناهيات لأّنه حيما كانت العلل كلهاء تكون المعلولات كلها > وإن كان العالم 
متناهيا © فان العلل هى إما الأجزاء الى لا تتجزأ » < أو العناصر > 29 , 


)000( أي جسماق دمي اتتميرهه (؟) ص : واحد 
(0) كان الأصل اليونانى عمبرهه:: ن ومعذ3غه دده نمت وقد أخطأ 0 ق ابر حمته هنا بِيما أصاب 
دو بئر فى ثر حمته اللاتيئنية حيث : قال مستحء2م 56 همه مدال صتتدم 


وف المخطوط هنا خرم لم يبق منه إلا حرف الباء . 


(؛) هذه الإضافة مأخوذة عن النصاليوناف . (0) أى القاذج والنسخ . 

(1) ف الأصل اليوناى : يحيط به . (0) خرم ف المخطوط . 

(8) ص : متناه . وهذه الحملة يحب حذفها لأنه حدث هنا سقط كثير أكلناه كا ترى عن طريق 
النص اليونانى . 
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كيف وقع فى آفكار الناس وجدان الله عز وجل ١:‏ إنالرواقيين0© 
يحدون الجوهر < الإلمى > 20 بأنه روح عقلى » نارى » ليس له صورة » 
أنه يقدر أن يتصور بأى صورة أراد » ويتشبه بالكل . -١‏ ووقع ذلك ى 
أفكارهم : أما أولافن قبل جنس الظاهرات » إذ كان عندهم أنه ليس شىء من 
الحيوان باطلا » ولا بالاتفاق » ولكن بعلة ما صانعة له . وقد يظهر أن العالم 
حسن ف 0© شكله وف لونه وى عظمه وى اختلاف رتبة الكواكب . 
- وذلك أن شكل العالم كرى » والشكل الكرى يتقدم على جميع الأشكال » 
لأنه وحده تتشابه أجزافه 42 وذلك أنه مستدير وأجزاءه مستديرة : ولذلك 
على رأى أفلاطن صار العقل الرئيس ”ف الرأس. 4- ولون العالم أيضاً اممانجونى 600 
وهو صقيل ف كيفيته » ولذلك “يرى لونه فى الهواء على بعد مسافة . وهو أيضاً 
عظيم < فى حماله > جداً 299 » وذلك أن الأشياء المتجانسة أفضلها ماكان محتوى 
عليها . وجمال العالم ظاهر أيضاً فيا يرى فيه من الحيوانات والنبات والأشجار 
وغير ذلك . 5 - < ومما يزيد فى بهاء العالم ما يبدو لنا فيه > 80 , 

وأما الفلك المائل الذى ف السماء فن البين أنه زُيسّن بصو رتلفة . فان فيه 
على ما قال الشاعر : صورة السرطان » ويتلوه الأسد » وبعده اللخارية البكر » 
م العقرب » «الرانى بالقوس ؛ وبعده االحدى» < و> مسكب الماء » ويتلوه 
سمكتان20© لكوكبين » وبعدهما كبش » وبعده ثور » وبعد الثور توأمان0© 


. ص : الرواقون‎ )١( 

(؟) ناقصة فى الْخخطوط وهى ف الأصل اليوتافى : #«دمامثه :دمأء9 تام از 

(8) فين > هن و فو د وام من وا م ا 

(4:) ص : شابه أجزاءه . 

(5) فى النص اليوذاى : صار العقل ء ذلك الثى” البالغ الإلهية ( أو : الإلمى جدأ ) . - وهو 
الرأس لأن الرأس كرية الشكل . 

)١(‏ السمنجوفى والأسمانجوفى : ما كان بلون السماء من الألوان » وهو لفظ فارسى مركب من : إسمان: 
ساء » وكون : لون . 

(0) ص : عصمه جيدا . - والنص هنا ناقص فأصلحتاه وفقاً للاصل اليوناق . 

(8) الإضافة أخذاً عن النص اليوناى . 

(9) ص : سمكتين . )٠١(‏ ص : توأمين . 


1 وصور أخر كثيرة على مشاببة ما يوجد ف العالم . ولذلك قال أور بيدس07© 
إن السماء المكوكبة نور على الزمان » وحمال سفير 0© من صنعة صانع حكم 
8 - فوقع من ذلك وجدان الله فى الأفكار . وذلك أن الشمس و«القمر وباق 
الكواكب إذا النحركت الحركة النى نخصبا كان طلوعها فى صورة ثابتة على 
حال واحدة وألوان واحدة ومقادير متساوية فى أماكن وأزمان هى بأعيانها . 
4 - وكذلك الذين وضعوا لنا كتاب02© وصفوا لنا ذلك من ثلاثة ألوان : 
أحدهما طبيعى » و«الثانى على طريق الأمثال » والثالث على الطريق المأخوذ عن 
النواميس . والأمر الطبيعى يدبره ويتقلده الفلاسفة . وأما الأمر الذى يحرى 
جرى الأمثال شأخوذ من الشعراء . وأما الأمر المأخوذ عن النواميس فانه موجود 
فى كل مدينة . 1١‏ وجميع هذا الذى ذكرنا يدخل سبعة أقسام : الأول 
منها من الظاهرات إلى العلو » فانه وقع وجدان الله فى الأفكار من الكواكب 
الظاهرة . فانهم لما وجدوا هذه الكواكب عللا لاتفاق عظم ورأوها مرتبة 
ويكون عنترتيبها مار وليلوشتاء وصيف ونحيا بها الحيوانات الأرضية و<غير> (4) 
ذلك ١١‏ - ظن بها أن السماء تقوم لما مقام الأب » وأن الأرض تقوم لها مقام 
الأم » من قبل أنها تقبل ذلك وتولد منه . وما رأوا الكواكب تتحر ك ذاتياً وتذير 
وأن الشمس والقمر علة بصر » < جعلوا مهما أسماء آلحة » وهى مشتقة من 
كلمة « ثيين دعم6 )> . 15 -1١‏ وأما الثانى والثالث فن -جهة الضر والنفع 0 
والنافعة مها المشترى » والبى تسمى ايرا » واراميس » ود بمطرا ؛ وأصحاب الضر 
الذين يسمون هم بوناس وارنيواس والمريخ ‏ وينتمى 0" اليها أمها إذا اشتركت 
)١(‏ ص : أو رضوسن . وصلابه ما أثيتناه نقلا عن النص اليوئائى ؟:6)8ماجة188 
وهو يوريفيدس 85101065 الشاعر المسرحى اليونانئى المشهور المتوق سنة 4٠5- 4٠١1/‏ قبل 
الميلاد » وأما مولده فن الأرجح أنه سنة ١م4‏ - 4884 . وهو ابن فيثاغورس من فيلا هانإطط 
وأمه كليتو . 
(؟) كذا ! وسفير : سافر » أى كاشف للأشياء . وى الأصل اليوناق : منوع » مختلف الزينة 
والألوان : عسقومهم حفله»: 
() كذا ! وصوابه بحسب النص اليوناف : الذين وصفوا لنا عبادة الآطة , . . 
(4) ف النص اليونانى بدلا من : وغير ذلك : « والقار الى تولدها الأرض» . 
ره( أى ينسب » وق المخطوط يسمى . 


٠١8 


كانت الأمور بها عسرة مكروهة ١8‏ وجعلوا زيادة على ذلك رابعاً ونخامس] 092 
وهى معانى الأشياء والانفعالات النى تعرض بسببها مثل العشق والحب » 
فامهم أضافوه إلى الزهرة » ونيل الرجاء » فانمهم أضافوه إلى اريميا 9© . 
4 - وأما السادس فانهم أخذوه من شى“ افتعلته الشعراء وذلك أن اسيودس29» 
أراد أن يجعل جميع الكائنات إئا0*© تولدت عنه فولدت فى ذلك أجئن 220 أر بعة 
أى2© الذين يسمون : قويون وقريون وهوبريون وإيابتون 9© ولذلك سمى 
مثلا() ١6.‏ وأما السابع وهوآخر<ها> فانه مأخوذ من المنافع المشتركة الموجودة 


)00 ص ؛ رايع وخامس . 

(0) كذا فم يوجد ف الأصل اليونانى ىق نشرة دو بر ,قنتادعه]8 ماملءة تطعغةناط 
؟عصطنة(1 .15 غنة1لء باريس سلة ١8٠5‏ »© نشرة فرمان ديدو 101008 صنصصةط1 
ص «/ا١٠‏ أ س ١8‏ . فهل معى هذا أن النص اليوزانى الذى عنه أجريت هذه الث حمة العر بية 
العربية كان مختلفاً هنا عما ورد فى نص تلك النشرة ؟ يلوح كذلك» وإلا فا كان للمترجم هنا 
أن يضيف من عنده إمم هذا الكوكب الذى من شأنه أن يعين على نيل الرجاء . وإما فى نشرة 
دوبئر هذه نحد : الأمل والعدالة والمساواة . 

() هو الشاعر المشبور هزيود 61100080 من أسكر عدادة فى بوئيتيا وهو مؤلف « نشأة الآطة » 
عندمعومغط1" وفيه يعرض نظام الآلهة وتطور عالمها ؟؛ ومؤلف « الأعمال والأيام "( 
عار له وبوظ” وفيه يعلمنا أوقات الأعمال الزراعية المختلفة » وينطوى على حكم 
أخلاقية ووصف لحمس دورات عالمية . وهئاك خلاف حول صحة بعض أجزائها خصوصاً 
الاسهلال » فى نسبته إلى هزيود . 


(4) ص : إما . (ه) ص : جنن . - والحنين الولد مادام فى الرحم » وهو يقصد 
هنا الأولاد مطلقاً . والجمع : أجنة وأجئن . (91) ص : إل . 


)092 فى النص وردت هذه الأسماء محرفة هكذا : فوورون وولق وادثار ناويا 7 

)0( ص ٠‏ سى ميلا . - والمثل هنا معناه الأسطورة . والملاحظ أن كلمة هقر كان المثر حمون 
العرب يثر حمونها بكلمة « مثل » . وقد نبنا نحن إلى ذلك من قبل فى مقدمة نشرتتا لكتاب ٠‏ المثل 
العقلية الأفلاطونية » ص 8غ من المقدمة ؛ القاهرة سنة ١941‏ : 

( أى هرقل 5100:3534 ابن زيوس و«القمينا 8هعصطلاق وهو إله شمسى ويتجسد القوة » 
وقد تكونت أسطورته ونمت أولا فى ثيبا و12" بلده 6 ثم فى أ جوس 3 

)60 أى زموه »همق وها أبناء زيوس : كستور وبولكس » مبما قى الفلك يعرفان باسم 
« التوأمين » » وقد ذكرناها من قبل فى ص 48 تعليق ” . 


1 


ومثل ديونسيس 9" وذكروا © أنهم فى صورة الناس » إلا أن الحواهر الإلمية أعلى 
وأفضل من جميع الأشياء . والانسان أفضل جميع الحيوان لأنه مزين بالفضائل 
زينة كبيرة مختلفة . فرأوا أن الأجود أن يشبه من كانت له السابقة فى فضل0© 
الحزء أفضل الحيوان . 

ما الاله : ١‏ - إن بعض الأولين مثل دياغورس الذى من أهل ملطية©» 
وثادورس الذى من قوريى 0 واويمارس202© من تيجيا ينكرون وجود الالهة 





)00 أما ديوئيسس و0هناتدما4 فهق'باخوسن: + ابن زيوس وسيميله 562816 وهو إله الحمر 
وريز القوى المولدة للأرض » خصوصاً للعصارة النباتية الى تسرى فى النبات ؛ وهو كذلك 
إله الوحى الشعرى . 

(0) ص : بكروا . 

(0) فى فضل الحزء : ليست واضحة ماماً . والنص اليونانى معناه أن ما هو أنبل يشبه ما هو أحمل 
وأحسن شكلا ( أى الإنسان ) . 

(4) كذا وصوابه كافى النص اليوئاف : ميلوس 268366 واسمها اليوم ميلو 15ئ24 ويطلق 
على جزيرة من جزر السكلاد وعلى مديئة فها الها ينسب دياجوراس هذا » وهوشاعر غنالٌ » 
اشتهر ف العهد القدم بأنه كان يسخر بالاسرارا لالرسيسية ( راجم أرسطوفان : « مسرحية 
الضفادع » 8٠١‏ ) » وعرف من بعد بأنه كان تموذج عدم الايمان باله ( راجع شيشرون : 
« طبيعة الآطة» ١ » ١ : ١‏ ؟؛ 88 :س5 ؛ سكستوس أمبر يكوس:« الشكوك الفوروئية » 
م : 7١8‏ )» وهكذا كان أيضاً فى نظر الهود والمسيحيين ( عنديوسفوس وتسيان الخ ) . 

)ع( هو 5ناء2ه6© 1600055 الملقب بلقب ١‏ الملحد» و8065 6 أو بلقب « الإله » و8020 
حخذرية منه لأنه كان ملحداً ( راجع ذيوجانس اللائرسى -؟ : )1١5 61٠٠١‏ » فيلسوف 
من المدرسة القوريئائية . والمعروف من أخباره هو أنه ننى من مدينته فى السئين العشرة الأخيرة 
من القرن الرابع قبل الميلاد » و يمكن أن يكون قد ولد قبل شنة 74٠‏ . وفلسفته تقوم على 
أشاين التعارض بين اللذة هونن والألم «تنية - راجع ما يتصل به : اتسلر : ٠‏ فلسفة اليونان » 
ح لق روط هص #1٠‏ ومايتلوها » وص ه0” ومايتلوها ؛ ثم بر يشر عغطءءوءط 
« تاريخ الفلسفة قى العصر القدم » قصتمعكلق .4 .وملقط2 .2 و6 ط 8ز ص الا 
ص (١/5‏ ؛؟ ثم كارل يول 1061 « تاريخ الفلسفة القدمة » وملقط2 .كاتتهى .4 .دع 
ج1١‏ ص 448 وما يتلوها ؛ ثم جومبرتس : « المفكرون اليوذانيون » ٠ص ١45‏ وما يلها 

(5) هو 268عع16 5تامعص87 من تيجيا 8 وقد ورد هنا خطأ أنه من قوريى عمع165 
وهو خطأ فى نفس امخطوطة اليونانية الى تر جم عنها هذا النص العرف . فالثابت أن أو يميرس 
هذا هو من مسيئا عمء84»35 . ولكن فى بمض المصادر ذكر أن وطنه غير ذلك : د 


1١٠ 


إنكاراً مطلقاً : وأويمارس وكذلك كلماخوس2(0 الذى من قوريى يويىء إليه 
فى شعره إذ يقول ٠‏ هلموا يا أهل البحار حتى تصيروا إلى أمام السور » فتنظروا 
إلى شيخ عتيق خلقه زاوس 20 يكتب كتباً باطلة جائرة ؛ » يعى بذلك كتبه 
فى بطلان الإله . ” - وأما اريابيدس 29 صاحب الأغانى فانه لم يحب أن 
يفصح بذلك فرقاً من أريوس فاغس 629 . إلا أنه أومأ إليه على هذه الحهة وذلك 
< أنه جعل سسوفس > (* كالفم < ل > هذه المقالة» وسدد رأيه إذ يقول : ١‏ إنه 
قد كان زمان | ]1١١١‏ وكانت < الحياة > فيه بغير نظام ولاترتيب» < و > ماكان 
سبقنا < كان > نخادماً للأقوياء ) وذكر بعد ذلك بطل الفجور بوضع النواميس. 
ومن أجل أن النواميس إنما كان تقدر على أن تبطل ما كان من الحور ظاهراً » 
أو كان < كثير > 9)بين الناس يستعمل العلم استعالا خفياً » قصد رجل حكيم 
إصلاح ذلك بأن حمى عن الحق بباطل وضعه » وأقنع الناس باله حى باق أبداً 
يسمع 9" ويبصر ويحس بجميع الأشياء ويعنى بها جداً . 8 وما يشهد 
على ذلك الثل” السائر عند الشعراء فها ذكر كلياخحس70© إذ يقول : إن كنت 


حت فكلمانس الاسكندرى يذكرق 24 11 *6مءجام2 اسم بلد آخر فيذ كر ثمعاً له و0/مهه وعم 
( من أجريحتم ) وإلى الآن لم يفسر المع المقصود بهذا ؛ فلوطرخس هنا يذكر أنه من تيجيا ؛ 
ويذكر جاكوف زمه3[ فى مقاله عن أو يميرس ف « دائرة معارف الحضارة القديمة » الى 
أشره ف علها بول ثم فيسو فا .15ا5تستوعغلق .ذ5ممكء .ل .ارعصظ-لدع8 1715553 تو1[نروط 
أن ذلك نحريف من صاحب الكتاب المنحول إلى فلوطرخس » و الآراء الطبيعية » هذا » 
أو من ناه أو سيوس » لأن شيشرون ( طبيعة الآة ١١4 : ١‏ ) وسكستس أمبر يكوس 
( «وضد الرياضيين » 13,50 ) وف رسالة ثاوفيلس إلى أوطلوقس ( 7:8 ) لا يذكرون 
أى امم بلد لاو يميرس مع أنهم اعتمدوا على كتاب فلوطرخس . على أن هذه ليست حجة مقنعة 
لأنبا حجة صمت فحسب . 

. نقص ف الترحمة العربية‎ )1١( 

)١(‏ أى زيوس كبير الآلحة جنع2 ويقصد بالسور هنا السور المحيط بالمعبد 

(0) أى 5ع4نواعت الشاعر المسرحى. 

(4) أى بمبتمع ومووة” وهى محكة آثينا . 

(9) 2ض :إل شين اسن 1ح وي :هذا 1ه .وعم :هذا انقول عل لنآن سترفون:وروافق عليه رود 

! ! ! غير واضح ف المخطوط . (07) ص : باردا من اق ابدا السمع‎ )١( 

(4) ص : فليحس - و/المقصود ونطءهسنتللقه 


١١ 


تعمل آلا فينبغى أن تعلم أنه قادر على أن يفعل | كل ما ينفعل |0©» وذلك 
أن الله [ عز وجل | لا يفعل كل الأشياء » لآنه لا يجعل الثلج أسود » ولا النار 
باردة » ولا الليل نمهاراً ولا ينبغى أن يكون القائم قاعداً ٠‏ وعكس ذلك . 
؛ - فأما أفلاطن الكبير الصوت فانه لما قال إن الله |[ عز وجل ] خلق العالم ‏ 
أوجب أن خلقه إياه كان على مثال تصوره »على ما يقول الشعراء الأولون أصعاب 
القوموديا(© القديمة . ولولم يكن » فكيف كان يبي أن يكون كون” على الصورة 
الى هو عليها ؟! ه - وأما أنا <كسا> غورس فانه قال إن الأجسام كانت أولا ى 
المبدأ واقفة » وأن العقل ( هو الإله ) رتيها » وجعل لا تولداً على مثال ثبات . 
؟ - وأما أفلاطن فانه لم يضع الأجسام الأول واقفة » لكنه وضعها متحركة 
حركة غير منتظمة » وأن الإله رتبها بالنظام » إذ كان النظام والترتيب أفضل 
ونلا امود زايد /امؤقابوق بق القرزن إعيها مال من قل أنه 016 
إن الإله مدبر أمور الناس وإنه22 شبْههم صنع الحلق . وذلك أن الحى » الذى 
لا يقبل الفساد » الممتلىء راح ال ل لل نماض لابه 
إذكان يقيناً بالسعادة الى تخصه والسرمدية » لا يليق به هذا التدبير من تدابير 
الناس . ولو كان ذلك لكان متعوباً (؛ كالصانع التعب والحمال المثقل والمهموم 
بما يعمل 8٠‏ - وأيضاً يقال للم مل اوداق تراك اإدال بوانت لا جام 
غير متحركة » ولماكانت متحركة على غير نظام ؟ أو كان نائماً » أو ساهياً ؟ 
وليس شىء من هذه الأقاويل جائزاً عليه » وذلك أن الأول منها غير مقبول0*» 
لأن الله [عز وجل ] أزلى ؛ وكذلك الثانى» لأنه لوكان نائماً فى الدهور الماضية 
كان ميتآً » لأن الموت ليس هو شىء غير نوم الدهر » والله [ عز وجل ] 
لا يقال عليه إنه يقبل النوم . 4 - وذلك أن الذى لا يموت » وهو بعيد من النوم 
لا يقبل ذلك » ولو قبله لم يكن محموداً ولا كان أول الحير . ولو كان ناقصاً 


)١(‏ ص : كلما ينفعل . - على أنهامقحمة من امرجم العرن لحاجة فى نفسه وإن أفسد بذلك 


المعى المقصود . 
(0) - مأقورم» )2( أى على غرارهم 1 
(4) أى يصيبه التعب . (0) ص : منقول . 


١١ ؟‎ 


فى السعادة لم يكن مغبوطاً وكان منقوصاً » فاعلا أفعالا باطلة . ٠١‏ واو كان 
يدير حركات الناس » فلماذا كان20© يرى فيها الشرير مسعوداً والفاضل مرذو لا 
معتلا ؟ فان أغاممئن0© هوء على ما قال الشاعره ملك خيّر قوى < بارز ى 
الحرب > )0 لفاجر وفاجرة | و|قتل بحيلهما(؟». كذلك أورقليس 0"©» قرابته » 
فانه ينقذ0©العالممن أشياء كثيرة مفسدة | و ] للناس < قد دس له دايانيرا ال> 60 
سم فقتل . ١‏ حوأما اليس فكان بر أن الله [ خز وجل ] هو عفل العام : 
- وأما انقسمندرس فكان يرى أن السموات إلى ما لا نباية لها هى المة . 
١‏ - وأما ديمقر يطس فكان يرى أن الإله هوالعقل »وأن نفس العالم نا ر كرا . 
4 - وأما فوئاغورس فكان يرى أن المبادىء منها الواحدة » وهى الإله واللخير » 
وأنها طبيعة الواحد وهى العمل ؛ وأن الثانية الى لا حد لها هى البى تسمى دواد( 
وهى الشر ؛ وفيها الكثرية0© العنصرية » «العالم المبصر . ١6‏ - وأما سقراط 
وفلاطن فاهما يقولان إن الله | عز وجل | هو الواحد البسيط الذى لا علة له » 
الذى هو واحد » عدل » الذى وحده على الحقيقة موجود ؛ وهذه الأسماء كلها 


. أص : إذ كان‎ )١( 

(0) ص : غامئن . 

() كلام غير واضح ف المخطوط أصلحناه عن الأصل اليوناف . 

(:) أى أن أجا منون الملك الخير القوى فى الحرب قد قتله غيلة وغدراً فاجر ( هو الذى فجر 

بزوجه ) وفاجرة ( هى زوجته ) . وأغا ممنون هو بطل اليونان فى حربها مم طروادة . 
وحيما كان بسبيل العود إلى بلاده ألى مراسيه عند رأس ماليا 8421614 حيث كان يسكن 
أحسثوس ومتنوتونق ( ابن تيستس ع6:وعتزط1 ) الذى اختدع وعة أغا منون وهى 
كلوتيمسترا 2ماوعفهدو11 وهنالك أمر ذلك الفاجر رجاله بقتل أجا منون » وق بعض 
الروايات أن كلوتيمسترا » زوجته » قد اشتركت ف مؤامرة اغتيال زوجها . ولقدانتقم من 
ذلك ؤما بعد أو رستس وعنوع02 أبن أجا منون . 

(0) هو وتة«منو28؟ وكان من أقرباء أجا منون . وله أعمال بطولة مشهورة . 

(5) ص : نصمف . 

(9) الزيادة عن الأصل اليونافى . - وديانيرا 06100ه::4 هى زوج هي ركلس ( أورقليس ) » 
وقد كانت ابئة أونيوس 5تاعم01 وقد ظفر بها أو رقليس بعد كفاح مرير مم 
اخيلوس . 

(4) ص : داده - وهى ف اليوناق : عقمنة (و) ب الكثرة , 


تنهى إلى العقل ؛ فهو عقل مفارق الصور22© » غير مخالط العنصر ألبئة » 
ولا مشارك”” شيئاً » ولا مما يقبل التأثير . ١١‏ - وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن 
الإله الأعلى مفارق للصور(©2: يحوى كرة الكل » الى هى جسم أثير » وهى 
العنصر الحامس الذى نسميه الأعظم » وهو مقسوم بالأكر2© . وهذه الأكر 
أما بالطبع فهى متصلة متحدة » وأما بالعقل والفكر فانها منفصلة9؟ . وإن 
كل ”4 واحداً من هذه الأكّر حى مركب من نفس وجسم ؛ فابخسم منها 
هو الأثير . فتحركه حركة دورية. وأما النفس فانها تُطْق”عقل”603غير متحرك» 
وهى علة الحركة بالفعل . ١07‏ - وأما الرواقيون فانهم على الأمر المشترك0© 
يقولون إنه 9" نار صناعى يسلك طريق كون 20 العالم و>توى على المناسبات 
الى للدرع 9" الى بها يكون كل واحد على مجرى التجسيم . وأنه روح ينفذ فى 
كل العالم . وكانوا ينقلون الأسماء إلى العنصر 22٠0‏ الذى ينفذ فيه . وكانوا يسمون 
العالم والكوا كب والأثير بهذا(91© الاسم ؛ والذى هو أعلى من ذلك أجمع وهو ى 
الأثير كانوا يسمونه العقل . ١6‏ وأما ابيقرس259© فانه يرى أن 259 الاطة 
فى صورة الناس » وأنهم مبصرون بالعمّل لاطافة طبيعة جواهرهم . وكان يقول 
بأربع طبائع أخخر غير قابلة للفساد فى جنسها وهى هذه : الأجزاء الى لا تتجزأً» 
والحلاء » وما لا نهاية له » والمتشاببات » وهى تسمى متشاببات040© الأجزاء 


١(‏ ) صورة مفارقة ب86)غ ونعماوه ير (؟) ع يمولووه 
)م ص : متصلة - والتصحيح عن النص اليواى : 
(؛) ص : كان واحداً. (5) عقلى ؟ 


(5) ف اليونانية بموع+# ممه أى : على نحو عام » مشترك . 

(7) فى الأصل اليوئاف : يقولون إن الله . . 

(4) بمممى : إيحاد » تكوين . . . 

(9) كذا ! وف الأصل اليونانى : وهذه النار تحتوى فى داخلها على كل الصور الخاصة بالبذور 
أو بالحيوانات المنوية » الى عنما تتولد الحزئيات . 

3 - معى الحيولى » كا يلاحظ عادة فى هذا الكتاب‎ )٠١( 

)١١(‏ ص : فهذا . [ف 6 أى كتعتدام8 حت وووندهع«ز5” 

)١١(‏ ص : أنه . )١4(‏ أى هوميومريات ماءومترهاميرة 
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فى القوة العالية الى يسميها اليونانيون دامونن وايراون 0© : 
١‏ - وقد يتبع القول فى الإله القول ف الذين يسمون دامونن210© والذى يسمون 
ايراون217© . ” - فان ثاليس وفوثاغورس وفلاطن والرواقيون يقولون إن دامونن 
هى جواهر نفسانية » وايراون هى الأنفس المفارقة للأبدان . فالخيرة منها هى الأنفس 
الفاضلة » والشريرة مها هى الأنفس الرديئة . 8 وأما أبيقورس فانه لا يقول 
بشىء من هذا 0© , 

فى العنصر : -١‏ العنصر هو الموضوع لأول كون وفساد وللتخييرات الأخر . 
؟ - وأصحاب ثاليس [ ١٠ب‏ ] وفوثاغورس والرواقيون يقولون فى العنصر إنه بأجمعه 
متغير مستحيل سيال متنقل. ٠‏ - وأما أصعاب ديمقر يطس فانمهم يقولون إن العنصر 
الأول غير قابل للتأثير وهو0© : البى لا تتجزأ(؟2) والحلاء » وماليس ججسم0*. 
5 - وأما أرسطوطاليس وأفلاطن وأصحابهما فامهم يقولون فى العنصر إنه مجسم90© 
لا صورة له » ولامثال20©. ولا شكل ولاهو فى < طبيعته توجد > (©) كيفية 
له : فاذا قبل الصورة كان كالحاضنة والأم والطينة للأشياء . ه - وأما الذين 
يقولون فى العنصر إنه ماء » أونار» أو أرض » أو هواء فليس يقولون إنه ليس 
بذى صورة » لكن بقرارن إن جيم . فأما الذين يقولون إنه ما لا جزء له » وإنه 
غير متجزئ("© فهم يوجبون أنه لا صورة له . 

فىالصورة: ١‏ - الصورة هى جوهر لا جسم له » وهى فى ذاها 
لاقوام لما ء لكها تعطى العناصر الى لا صورة لها صوراً » وتكون علة 
لتصييرها مبصرة . ” - فأما سقراط وأفلاطن فانهما كانا يريان الصور جواهر 


: ص : دامريس واداس - والتصحيح وفقاً النص اليوناى كا أشرنا إلى ذلك من قبل‎ )١( 
لامصوزة )2 بحبح يرا80 أوع2‎ 

. أى لا يعترف بوجود هذه الأشياء‎ )١( 

(6) ص :وهى - وقد يكون التحريف من المترجم الأصلى جرياً على االفظ اليونافى لأنه مؤنث 530 8 

(4) الذرات » الجواهر الفردة : امرم>حة 

(ه) ما هو غير جممانى ء لا جمماف : ««محمسرفمة ن> 

)05 أى جمياف : قاع ه كسمه (69 مثال : نوع : و86 

(4) خرم فى الأصل أكلناه وفقاً للنص اليوناى . (1) ص : فهو . 
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مفارقة للعنصر ثابتة فى الفكر فى التخييلات المنسوبة إلى الإله » أعنى العقل . 
وأما أرسطوطاليس فانه كان يرى وجود الأنواع والصور » إلا إنما لم تكن 
عنده مفارقة للعنصر الذى عنه كان ما يحويه20© الإله . 4 - وأما الرواقيون 
الذين من شيعة زينون فانهم كانوا يرون أن الصورة هى شىء يقع فى أفكارنا 
فى العلل : ١‏ العلة هى العام الذى يعرض منه شىء ما 0©. 
؟ - وأفلاطن يقول إن العلة تكون على ثلاثة جهات وهى : الذى به » والذى 
منه » والذى إليه . وأحراها بذلك : هوه الذى0© به » » وهو العلة الى هى 
العقل. ‏ - وأما فوثاغورس وأرسطاطاليس فانهما يريان < أن > العلل الأول0*» 
< ليست ب > أجسام . وأما الذى بمشاركة أو بعرض فإنها أجسام . وعلى هذا 
الطريق صار العالم جسما . 4 - وأما الرواقيون فائهم يرون أن جميع العلل 
جسمانية 2 ا أرواح © . 
فى الاجسام : ١‏ الجسم00© هو ذو الثلاثة أبعاد الى هى الطول 
والعرض والعمق . وأيضاً الحسم هو عظم ذوتحن فى ذاته » مدرك باللمس . 
وأيضاً الحسم هوما ملأ مكاناً9©. ؟ ‏ وأفلاطن يرىأن الحسم فى طبيعته إذا كان 
فى المكان الذى يخصه فهو لا ثقيل ولا خفيف . فأما إذا كان فى غير المكان 
الذى يخصه فانه يكون مائلا ما » وببذا الميل يتحرك . " - وأما أرسطو فيرى 
أن أثقل الأشياء الأرض بالقول المطلق 299 » وأخفها النار . وأما المواء والماء 
)١(‏ أى أن ارسطو كان يرى أن الصور غير مفارقة للهيوك ( العنصر ) الى عنها صنع الله الأشياء 
الخلوقة : 0605 05> نم نع وندوبعرد بد كم 8 و؟سذة 73 لكن ألثتر حمة اللاتينية لدو بئر 
هكذا : 191321331 1060 2 1قنات22 13م تع 260116 ,56026625 122256233 3 1222613 202 
)١(‏ ف النص اليوناق : « العلة هى ما عنه تحدث شى* أو ما من أجله ينتج 0 
(0) أى أن أفلاطون يرى أن أم هذه العلل هى الى ممعى : الذى به » وهنا ( أى هذه الملة 
الفاعلية ) هى العقل عنده . 
(4) ف الأصل اليونانى : « أن العلل الأولى هى لا جممانية » 
(5) أرواح ععمنرنه»م بالمعنى الرواق أى نقوس مادية . 
)١(‏ ص : الأجسام والصحيح : الحسم - وهو ف النص اليوناى أيضاً مفرد وليس حعاً : غيرة8 
(0) ص : مكان . (8) بالقول المطلق : مطلقاً » على وجه الإطلاق . 


١15 


فأحوالم| مختلفة . 4 أما الرواقيون فائهم يرون أن اثنتين من الاسطقسات 
الأربعة خفيفتان » وهما النار والهواء ؛ واثنتين ثقيلتان » وهى الماء والأرض ؛ 
وأن الحفيف هو الذى يرتفع على الموضع »وأن الثقيل هو الذى يميل إلى الأوسط ء 
وأن الأوسط (6بنفسه لا ثقيل ولاخفيف . ه ‏ وأما أفيقورس 0©فانه كان يرى 
أن الأجسام < ليست > مدركة ؛ وأن20© الأولى منها بسيطة . فأما الممتزنجة من 
تلك الأول فان كلها < لها > ثقل ؛ وأن الذى لا يتجزأ يتحرك تارة على استقامة 
وقيام2© » وتارة على ميل وانعطاف . فأما المتحركة علواً فان حركها بدفمر 
وارتعاش 200 , 

فى الأصاضر 20 : ١‏ إن أنباذقليس يرى أن قبل الأسطقسات 
الأربعة أربعة أسطقسات أخر أصاغر » متشاببة الأجزاء < كلها مستديرة . 
؟ - وابراقليطوس ”© قال بنوع من > أصاغر غير متجزئة فى غاية الصغر . 

فى الاشكال : ١‏ - الشكل هو بسيط ورسم © ونهاية خسم . 
؟ - وأصحاب بواغورس يرون أن أشكال الأسطقسات الأربعة كرية » خلا 
الثار العليا » وأمها فى شكلها صنوبرية . 

فى الالوان : ١‏ - اللون هو كيفية لجسم » مدركة بحس البصر . 
" - وكان البوئاغور يون < يسمون > بسيط الحسم لون . "اب وأما أنباذقليس 
فكان يرى أن اللون هو الشىء الذى يقع على شعاعات البصر . 4 - وأما أفلاطن 
فانه كان يرى أن اللون هو اهاب فى الأجسام له أجزاء مشاركة” البصر . 
ه ‏ وأما زينون الروائى فكان يقول إن الألوان هى أول أشكال العنصر . 
* - وشيعة بوثاغورس تقول إن أجناس الألوان : الأبيض » والأسود » 
والأصفر » والأحمر ؛ وإن فصول الألوان نحدث عن تكائف امتزاج 
الأسطقسات وإن اختلافها فى الحيوانات على قدر اختلاف الأمكنة والهواء . 


. ص : أوسط . (0) 2 وتمتعام8 (90) ص : فان أولى‎ )١( 
(وعل ) قيام : عمودياً بسرة+0 كه« 6ه‎ )4( 
(ه) ارتعاش : ذبذية بدؤد03: نحهم» (1) فق الأصاغر : بحس«ميرعة أوعم‎ 


00 حت ودطفاءوعع25 والزيادة هنا مأخوذة عن النص اليوناف . 
(4) أى خط غيط لاجمونوءم 
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فى تجزئة الاجسام : ١‏ - إن شيعة اليس و بوثاغور سيرون أن الأجسام 
قائمة الانفصال وأنها تتجزأ دائماً بلا نباية . ؟ - وأما الذين يقولون إنها لاتتجزأ 
فامهم يقولون و يوجبون للتجزىء وقوفاً » وإنه لايكون بلا نباية . * - وأما أرسطو 
فانه يرى أن التجزئة : أما بالقوة فبلانهاية » وأما بالفعل فليست بلا نهاية . 
فى الاجتماع والامتزاج : ١‏ أما الأولون0©فانهم كانوا يرون أن اجماع 
الأسطقسات كان باستحالة0© . ٠‏ - وأما شيعة انقساغورس (“و<د> مقرطس 
فكانوا يرون أن ذلك على المجاورة فى الوضع . * ل وأما أنباذقليس فكان يرى 
أن امتزاج الأسطقسات من أجزاء صغار هى مدر الأشناء.ة وكاما أسطفنات 
للاستقصات . ؛ - وأما أفلاطن فإنه يرى أن الأجسام الثلاثئة هى : النار 0 
والماء » يستحيل بعضها إلى بعض » وأن الأرض لا تستحيل إلى شىء منها منها 
وهو يسميها أجساماً ولا يرى أن يسميها الأسطقسات . 
فى الخلاء : ١‏ إن الطبيعيين حميعاً أصعاب ثاليس إلى أفلاطن » كانوا 
< لا> يعترفون(4» بالحلاء . ؟ ‏ وأما أنباذقليس فانه كان يرى أنه ليس فى العالم 
شىء خال ولا زائد © . # ل وأما لوقبس (0 ودمقرطس وديعطريس 0© 
ومطرودورس 400 وأبيقور س فامم كانوا يرون أن التى لا تتجزأ غير متناهية 
فى الكثرة » وأن اللحلاء غير متناه © فى العم . 0 الرواقيون فكانوا 
يرون أن داخل العالم لا خخلاء فيه » وأن نخارج العالم خلاء لا نباية له . 
)00 أى القدماء أو الأوائل امتكميروة 1أ6© 
)١(‏ أى أن : الأوائل كانوا يرون أن إجماع العناصر (الاسطقسات) يتم محدوث التغير فى الكيفيات . 
(0) ج و5ورمعتجممة (4) ص : يعرفون . 
(0) هذا بيت شعر من قصيدة انبادقليس فى الطبيعة . 
[9©) ص : لوقبلس ‏ وهو 5تاووكناعءرة ومعهتاء«ة4 صاحب المأهب الذرى » وكان أستاذ 
ديمقريطس الذى تسع فى المذهب الذرى وأقامه على قواعد راتمة نما جعل الناس ينسون ليوقبس 
ولا يكادون يذكرون إلا ديمقريطسء الى درجة أن الشك ف العصر القددم بل والعصر الحديث 
قد أثير حول وجوده فعلا . رأجع عنه كتاينا :- ر بيع الفكر اليوئاف 6 القاهرة 
ط ع« سكة ج9١‏ ؟ وراجع جوميرتس : « المفكرون اليونانيون » » سج ١.ءص‏ 4ه؟ 
وما يتلوها ؛ و ص ههع ؛ وقد نشر شذراته الياقية دياز فى كتابه « أسلاف سقراط » 
#عكلتتوعزهو2ه؟ غ11 بج ؟ ط "م ص (١‏ وما يتلوها . 
0ن( حت 5 الماع ص10 ١ن‏ حت ونحم لم116 ره( ص : متناهية 
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ه ‏ وأما أرسطو(2© فانه يرى أن نخارج العالم من الحلاء بمقدار ما تتنفس السماء 
إذا كانت |[ ١١١‏ ] نارية . 

فى الكان : ١‏ أما أفلاطن فائه يرى أن المكان هو القابل للصور 
الذى نسميه على المجاز عنصراً » وهو عنده كالشىء القابل الختص 2690 . 
؟' ‏ و< أما > أرسطوطالس فانه يرى أن المكان هو نباية المحتوى الذى يماس 
ها حتوى عليه . 

فى الفضاء : ١‏ أما الرواقيون وأبيقورس0©)فامهميرون أن <بين» 9*) 
الحلاء والمكان والفضاء فصلا0©© » وأن اللحلاء هو الفراغ من جسم » وأن المكان 
هو ا نحتوى على جسم » وأن الفضاء هو امحتوى فى جزء ما مثل 200 خابية النييذ . 

فى الزمان : ١‏ - فوثاغورس يرى أن الزمان هو الكرة المحيطة . 
١‏ - وأما أفلاطون فيرى أن الزمان هو مثال للدهر متحركاً < أو > فترة لمركة7) 
العالم . م وأما أرسطوطاليس فانه يرى أنه عدد حركة الفلك ©© , 
؛ - وأما اراطوستانيس7فانه يرى أن الزمان هو طريق (20© العالم . 


(1) الأحرى أن يكون هذا رأى فيثاغورس . (+) المختصر : فى اليوثائى ##صدبهةءة (ح الحوض). 

(0) وردق ص : ينى - وهو خطأ واضح صرابه ما أثبتناه . 

() ص : النفوس . - والتصحيح وفقاً للأصل اليوناف . 

(4) ناقص ف النص وأضفناه ليستقيم المعى . 

(0) أى إغتلان . (3) ص : نشل . 

02020 ص : و فر .-والتصحيح عن النص اليونافى حيث يرد : 1971686 لسرت 6 5015 577 هه رحمولة د 

(8) يلاحظ أن هذه العبارة الى تعبرعن رأى أرسطو لا توجد فى النص اليونانى فى نشرة دو بئر معصطنا2 
فهل معبى هذا أن النص اليونافى الذى نقلت عنه الثر حمة العر بية “كان أكل ؟ أو أضاف المترجم 
هذه العبارة من عنده ؟ هنا مشكلة ظاهرة الأهمية 

(9) 580006051 وهو إراتوستينس من قورنيا عمعمي*1 ولد حوالى سنة ١0/8‏ 
قبل الميلاد » وكان تلميذ كاماخوس 5تناطءةهفالة1 تتلمذ فى ثينا لأرستون وأركز يلاوس 
#معلةءامث 8# صدنواعق ؛ ركان ذا نزعة رواقية . ثم دعاه بطلميوس أوير جيتس 
65 2016222109 إلى مكتبة الاسكندرية حولى سنة ه 5 قبل الميلاد وبى فها حبىمات 
بعد أن بلغ من الكير عتيا . وكان متعدد الحوانب ؛ لكن برع خصوصاً فى الحغرافيا » فكتب 
كتاباً فى الخحغرافيا بعئوان : « جغرافيات 160000 فى ثلاث كتب أو محلدات . 
وف الحزه الأول منه حارب الأزعة إلى الإفراط فى إستغلال هومير وس من الناحية الحغرافية . 
وفالحزء الثانى أقى يجغرافيا رياضية فزيائية »وأق خصوصاً ببرهان على إمكانقياس مساحةالأرض » 
وقسمها إلى مناطق . وق الحزء الثالث أورد خريطة للأرض . 

)2٠١(‏ ف النص اليوناف : « << الزمان هو >> مسير الشمس » : #تهاعهه: 30 05> زه والمعى 
متقارب , 
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فى جوهر الزمان : ١‏ أفلاطون يرى أن جوهر الزمان 0 هو حركة 

السماء . ٠‏ أما أكثر الرواقيين فامهم يرون أن جوهر الزمان هو الحركة نفسها. 

وأكثره2© يرون أن الزمان لا كون له : وأما أفلاطون فانه يرى للزمان كوناً 
فى الحركة : ١‏ - أما فوثاغورس وأفلاطن فاهما يريان <أن» الحركة هى 

اختلاف وتغيير يعرض ف العنصر . 7 - وأما أرسطوطالس فانه يرى أن الحركة 
تمامية0© المتحرك .  #‏ وأما ديمقرطس فانه يرى نوعاً واحداً من الحركة هو 

الحركة الى تكون تبعاً للدفع والتصادم . 4 - وأما أبيقورس فيقول بنوعين<و > 0*) 

أن أحد أجناس الحركة <هى > البى تكون على الاستواء < والأخرى هى الى 

تكون > على الميل . 4 - وأما ايروفيلس0© فانه يرى أن من الحركة ما يدرك 
عملا ومنها ما يدرك حساً . ه - وأما أرفليطس فانه كان يبطل الوقوف والسكون 
من الشكل 20 . وكان يرى أن ذلك من شأن الموات . وكان يرى أن الحركة 

السرمدية هى لنجواهر 90) السرمدية » وأن الحركة الزمانية للهواهر الفاسدة . 

فى الكون والفساد : ١‏ إن برمانيدسومالسس0(©©و زينون كانوا يبطلون 
الكون والفساد , لأنهم كانوا يرون أن الكل غير متحرك .  ”‏ وأما أنباذقليس 

)١(‏ نقص ق المخطوط أكلناه عن النص اليوئانى  :‏ 77> بتمبدؤينيز سكناه ,ه1120 

لات ينولد 010 
(؟) الضمير فى أكثره يعودٍ على « الفلاسفة » » ولهذا فان فى الثّر حمة اللاتينية فى نشرة دو يئر نحد : 
نا 50810 1قطم 11112021 .2201101202 5111121م1 وتمتادمء501 عناواعء21 

[ 9و6 فى الو م ٠:‏ الات ابلا 

(4) ص : كامنة . (5) نقص أكلناه عن اليوناف . 

(1) قتالتطمه81 وهو من خلقدون هملع طلهط0© ويعد إلى جانب إبراسستراطورس 82891502605 
أهم طبيب فى العصر الملينى بالاسكندرية حوالى سنة 05٠‏ ق . م . وكان مبر زا فى التشريح 
خصوصاً فى تشريح المخ وكتب كتاباً بعنوان : « التشريح » لره>»دة” واكتشف أوعية 
الكيلوس ٠»‏ وأسس نظرية الأمراض العصبية . وأفرد رسالة خاصة فى تشريح العين بعنوان 
#دسسرقه2090 نوع و رسالة ى النبض بدضدر به أ0ع2 واستعمل فى قياس النبض ساعة مائية . 
وله شر وح عديدة على رسائل لأبقراط . 

(07) كذا ! وق اليوزاق : من الطبيعة 63200 «ام» يم 

)0( ص : الحوهر - والتصحيح بدليل مابرد بعده : للجواهر الفاسدة . 


(ة) 7ت ووممئ غ11 


1 


وأبيقرس وحماعة الذين يرون أن العام كان باجماع الأجسام اللطيفة فامهم 
يوجبون اجماعاً وتفرقاً » لأنهم لا يوجبون كوناً وفساداً » وذلك أمهم يرون أن 
الكون لم يكن باستحالة بالكيفية » لكن باجماع فى الكنية . ٠"‏ - وأما فوثاغورس 
وحماعة الذين أوجبوا العنصر أنه منفعل » فامهم أوجبوا كوناً وفساداً على الحقيقة . 
وذلك أنهم رأوا أن الكون إنما يكون من تغير الأسطقصات وانتقاها . 

فى الضرورة20: ١‏ أما ثاليس فانه يرى أن الضرورة هى من الأشياء 
الى فى غاية القوة » لأنها تقوى على الكل . ؟ - وأما بوثاغورس فانه يقول 
إن الضرورة شى" موضوع ف العالم . ٠‏ وأما برمانيدس وديمقريطس فالهما 
كانا يريان كل الأشياء فبالضرورة كانت » وأن الضرورة هى البخت » وهى 
الانتقام2© » وهى السياسة7© وهى فاعل الكل . 

فى جوهر الضرورة249: ١‏ ,أما أفلاطون فانه ينسب بعض الأشياء 


: وردت هذه الفقرة فى كتاب «الحاصل » لحابر بن حيان هكذا : « القول فى الضرورة‎ )١( 
أما ثاليس فانه يرى أن الضرورة هو شى” من الأشياء فى غاية القوة » لأنها تقوى على‎ 
الكل . وأما فوياغررس ( وف مخطوط جار الله : فيثاغورس ) فانه يقول إن الضرورة ثى*‎ 
«وضوع فى العالم . أما برمانيدس وذيمقراطيس فانهما كانا يريان أن كل الأشياء فبالضرورة‎ 
» كانت ؛ وأن الضر ورة هى البخت وهى ( مخطوط باريس : وهو ) الانتقام وهى السياسة‎ 
وهى فاعل ( مخطوط جار الله : وهى فن فاعل ) للكل » ( نشرة باول كراوس فى المزء الثاى‎ 
عن مخطوط ياريس رقم 099ه‎ ١441 من كتابه : «جابر بن حيان » ص 985 . القاهرة سنة‎ 
. )١١15 أإك‎ ١1 ورقة 115 [- ب وتتطوط جاراله باستانبول برقم 1141 ورقّة‎ 

2 :نهن) عط .171223732 ه16 علط[ : كتتو1 لتتوط 

(؟) هى تلرحة لكلمة «؛3 عدالة وهى نر حمة وإن صحت بتعسف » فائها غريبة . 

(6) الكمة الأصلية هنا هى : 5000016 ومعناه : العناية » الاحتياط » وق النص : السياغة » 
وهو تحريف صوابه ما أثبتناه كا سيرد بعد . والمقصود يكلمة « السسياسة » هنا : العناية 
ع 120 

: وردت هذه الفقرة فى كتاب « الحاصل » لجاير بن حيان هكذا : « القول فى جوهر الضرورة‎ (١ 
أما أفلاطن فانه ينسب بعض الأشياء إلى السياسة » و بعضما إلى الضر ورة . وأما أنبادقليس فانه‎ 
0000 < يررى أن جوهر الضر و رة علة تستعمل المبادئ والاستقصات . وأما ذيمقراطيس‎ 
» وأما أفلاطن > ( نقص ف النص فى كتابه والحاصل» ) فانه يرى أن جوهر الضرورة هو مرة‎ 
العنصر » ومرة » الوصلة بين الفاعل و بين العنصر » ( نشرة باول كراوس المذكورة فى‎ 


التعليق السابق » ص 7# » ص 8807 ) . وقد أكلنا الناقص فى فقرتنا هذه عن طريق هذا 
النص . 


لق 


إلى السياسة » وبعضها إلى الضرورة . ” - وأما أنباذقليس فانه يرى أن جوهر 
الضرورقعلة تستعمل المبادئ والأسطقسات. - وأما ديمقرطس اففانه يرى أنه 
الصلابة والفساد وقرع العنصر< 4 - وأما أفلاطن فانه يرى أن جوهر الضرورة 
هو مرة العنصر » ومرة الوصلة الى بين الفاعل وبين العنصر> . 

فى البخت ١:‏ إن ابراقليطس يرى أن الأشياء بالبخت27©وأن البخت 
هوالضرورة . ؟ - وأما أفلاطون فانه يوجب البختف الأمور الانسانية والسير 9 
ويدخل مع ذلك العلل92؟ البى من قبلنا . 8 وأما الرواقيون فامهم يوافقون 
أفلاطون ويقولون بعلة قاهرة غير مغلوبة . وأما البخت فانه تساتل©» علل 
مرتبة ؛ وفى هذا الترتيب يدخل ما يكون من جهتنا » فيكون بعض الأشياء | 
على مجرى البخت » وبعضها تابعآً "© لما يكون على جرى البخت . 

فى جوهر البخت ١:‏ - ان ايرقليطس يرى أن جوهر البخت هو النطق 
العقلي الذى ينفذ فى جوهر الكل وهو اسم الأثيرى الذى هو زرع0" لتكوين 
الكل . ؟ ‏ وأما أفلاطن فانه يرى أنه نطق 20 عقلى سرمدى وناموس سرمدى 
بالطبيعة للكل . #- وأما خريسيس0فانه يرى أن ذلك 680 قوة روحانية 
وترتيب مدبر للكل وإنما يقول فى « الحدود )(90©إن البخث هو_نطق""؟ عقلى لما 
ىُّ العالم مدبراً بالسياسة » ونطق عقلى به كان ما كان وبه يكون ما يكون وبه 





هو ما هو . "7 وما الرواقيون فامهم يقولون إنه نظام العلل » أعبى ترتيبها 
)١(‏ يلاحظ أنه يراجم كلمة درو سيرع يكلمة : البخت 

(؟) السير : الأفعال . (*) خرم يتضح بعض حروفه . 

(4) تساتل : تتبع بعضه فى إثر بعض ؛ تسلسل. ١‏ (0) ص : تابع . 

69 زرع : بذور - عبروكع:ه 0) > 2+0 نطق عقلى 


(8) قتاصونةوصط0 ومتوثو, وهو المؤسس الثان للرواقية كا قال ذيوجانس اللاارسى 
زلا ءلاء ١79‏ : جونز ب هذ بر أء) ولد فى سولوي 1531ه5 حوالى سنة 678٠١‏ 
وكان تلميذاً لرجلين من رجال الأكادبمية الأفلاطونية ( الشكاك ) » وهما أركز يلاوس 
695 انث ولاكيدس 1219005 كا كان تلميذاً لكليانتس #5طتصوءل3 الرواق . وتوق 
سنة 7٠١5‏ ق.م. رأجع كتابنا « خريف الفكر اليوناف » . 

(9) ص : قوم . وهو نحريف إذ هو ف اليونائية : 97كتاكم ندع سودق 

. الحدود : التعريفات :0و6 وهو من كتب شر وسيفوس المنطقية‎ )٠١( 


7 


وما ينبع ترثبيا . ه وأما بوسيدونيوس 00 فانت يرى أنه معبى ثالث ء وذلك 
نه يجحعل الأول زاوس2© » «الثانى الطبيعة » والثالث البخت©©. 
فى الاتفاق : ١‏ أفلاطن يرى فى الاتفا قأنه علة فى اختارين يعرض 647 
باتباع . ٠‏ - وأما ارسطوطاليس فيرى أنه علة تعرض خفية لاثبات0*هها » تعرض 
فى الأشياء الى تكون بالبخت لسبيما . #- وبين الشىء الذى يكون باتفاق » 
والشى؛ الذى يكون من ذاته ‏ فصل”*» وذلك أن الى“ الذى يكون باتفاق < إثما يقع 
فى الأفعال وحدها > 0©وقد يكون بذاته ؛ < أما ما يكون بذاته> فانه لايكون 
بالاتفاق » وذلك أنه خارج عن الأفعال . والاتفاق يكون فى الحيوان الناطق 
< لا فى> الحيوان غير الناطق < أو> فيا لا نفس له20 . وأما ما يكون من 
ذاته فان كونه فى الحيوان الذى ليس بناطق وى الأجسام الى لا نفس لا . 
4 - وأما أبيقورس فيرى أن الاتفاق(2 علة لاثبات <لا > لا فى الوجه(*» 
ولا فى الزمان ولا بى المكان. ه - وأما أنكساغورس(١©‏ والرواقيون فانم 
يقولون فى الاتفاق إنه علة غير معروفة عند الأفكار [ و ] الانسانية ؛ وذلك 
أن المكونات منها ما هو بالضرورة » ومها ما هو بالبخت » ومنها ما هو 
باختيار » ومنها ما هو بالاتفاق » ومنها ما بذاته10© فقط . 
1 تل 1 0 قن راوس #وعواق البرزاك + عماه وه 
صيغة الملك للاسم ع2 : كبير الآلهة زيوس . 
() من الخليق بالملاحظة أن المترجم العربى يترجم كلمة (مضسووداء يلفظ : «البخت» 
وكلمة «يرثم بلفظ : الاتفاق . وكان الأولى أن يفعل العكس كا جرت العادة بعد وكا 
يقتضيه المعى للألفاظ : فكلمة : بيخت فارسية معتاها حظ الانسان وسعادته وحظه الذى سيلقاء 
(4؛) يعرض : أى يحدث عرضاً . 
(ه) ص : الاسبات . (1) الزيادة مأخوذة عن النص اليوناق . 
(0) ص : ف الحيوان الذاطق والحيوان غير الناطق ذما لا نفس له . - وهنا تحريف ظاهر فى النص ؛ 
كا أن فيه زيادة أصلحناها بما وضعناه بين قوسين متكسرتين . والملاحظ هنا أنه يترجم 
لر حمة حرفية الكلمة اليونانية “مجمبرمعقه > ( - كناوف ولمعدوقط الصدفة ) 


(4) ص : عليه . 

(9) ثر حمة حرفية لقوله : 60000006 والكلمة تدل بو جه عام على « الشخص » ومن هنا 
رمت ف اللاتينية متتصقدهدعم )٠١(‏ ص : انساغورس 2ت 085عمتقصك . 

)١١(‏ ع بمعمرمتته نه 


1 


فى الطبيعة : ١‏ أما أنباذقليس فانه لايقول بطبيعة ألبتة» لكنه يرى أن 
الكون بالاجماع والافتراق » وذلك أنه فى كتابه الموسوم بالأول من « الطبيعيات » 
< أورد > هذا القول ببذا اللفظ » وأما قوله نصاً فهو هذا : « إنه2©02 ليس 
لشئ؛ من الموات طبيعة » ولا نهاية للموت المكروه » ولكن اختلاط فقط 
وابتدال 29 الأشياء المختلفة ؛) وهذا هو المسمى عند الناس طبيعة » . 
؟ - وأما أنقساغورس فانه يوافق أنباذقليس فى هذا الباب ويرى20 فى الطبيعة 
أنها امتزاج » يعنى كوناً وفساداً . 


1 تمت المقالة الأولى 1 


(1) شعر فى الأصل اليوناف . 

(؟) ف اليوناف 81633050 وهى تر حمة حرفية أخذاً من الفعل ه5م6532324:ة أى استيدال 
شى* بآخر أو إعطاء شى* مكان آخر ؛ ومن هنا كان للكلمة معنى المصالحة ههنهناعهمءمم 
( أسطو : « الكون والفساد » : 6009١ 6 ١‏ !1). 


0( صصص وهواق 505 


١" 


[كاب] سم القر المر جع ال يم 


المقالة الثانة من كتاب فولوطر حر © 
فها يرضاه الفلاسفة من < الاراء الطبيعية > 9) 





إنى للا أتممت القول ف المبادئ والاسطقسات وما يتبعها » ا:تقلت إلى 
ماكون عنها وجعلت < ابتدائى> 9©من الشىء ا محدق(»الذى هو ىغاية السمو. 
فى العالم 00> : ١‏ إن بوثاغو رس أولمن سمى الشنى الحيط <بالكل> 9» 
عللاً » ومعناه فى لغة اليونانيين رتبة » سماه بهذا الاسم لما فيه من الترتيب . 
 !‏ فأما ثاليس وشيعته فانهم يرون أن العالم <واحد فقط . ٠‏ - وأما ديمقريطس 
وأبيقورس وتلميذه مطرودورس فيرون أن نمت عوالم> بلا نباية فها لا نهاية له » 
فى كل قوام0© . 4 - وأما انباذقليس فانه يرى أن مسير الشمس يحيط بنهاية 
العالم . ه - وأما سالوقس”"©فانه يرى أن العالم لامهاية له. * - وأما ذيوجانس 40 
فانه يرى أن الكل لامتناه . ٠‏ وأما الرواقيون فاتهم يرون أن بين أن يقال 
)1١(‏ ص : فولوطوخس . 
(؟) خرم | يبق منه إلا : إلا حد , . . 
() خرم أكلناه عن النص اليوناف . 
(:) المحدق : المحيط بكل الأشياء الباقية , 
(65) عت امبرهة* أوع» 
(1) فى كل قوام : أى فى كل حالة » وفقاً لكل الأحوال » تبعاً لكل حالة حالة : وف اليوئافى : 
60 76007 1010 
22 ونكنم ]5 حل وويوسع(غ53 : وهو من سلوقية ؟؛ كان بابلياً أو كلدانياً ( راجع 
استرابون ١١‏ : وبملا هطهن5 ) أو أرريا ( داجم استوبيه : « أمشاج 64 :١‏ 
مهم .لع : ع66م5 ) وعاش ف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . وكان 


من أشد الناس تحمساً للنظرية القائلة : بأن الشمس فى مركز العالم ( راجع ديلز: «كتب المقالات» 
ران ( : 


(0) 2 معمهوماط 2 ورمؤيوصهة . 


١ 


الكل » وبين أن يقال الجميع » فصلا ؛ وأن الجميع هو ما لا نباية له مع الحلاء» 
وأن الكل هو العالم بغير خلاء » فيكون العالم والكل شيئاً واحداً0" . 

فى شكل العالم : ١‏ - أما الرواقيون فانهم يرون أن العا م كرى» وغيرهم 
يرى أنه صنو برى » وغيرهم يرى أنه فى شكل البيضة . ؟ - وأما أبيو قورس02) 
فانه يرى أن العالم قد يمكن أن يكون كريّاً » ويمكن أن يكون له 
أشكال أخرى202, 

هل العالم متنفس وهل هو مدبر بالسياسة : ١‏ أما الأخحرون20» 
كلهم فاهم يرون أن العالم يتنفس » وأنه مدبر بالسياسة . ٠‏ - وأما دمقرطس 
وأبيقورس وكل الذين يقولون باللى لا تتجزأ وبالخلاء فانهم لايرون أنه متنفس » 
ولا أنه مدبر بالسياسة لكنه مدبر بطبيعة غير ناطقة . 7 وأما أرسطوطاليس 
فانه لا يرى أنه جملته لامتنفس » ولاحساس» ولا عقلى » ولا مدبر بالسياسة ؛ 
ويرى أن الأجرام السهاوية لها ذلك أجمع » وأنها متنفسة ذات حياة . وأما الأرضية 
فان ذلك ليس ا . وأن الترتيب لها أيضاً هوعلى سبيل العَرض » لاعلى الأمر 
الأول0© . 

هل العالم غير فاسد ١:‏ - بوثاغورس والرواقيون0©يرونأن العام مكون 
والله [ عز وجل ] كونه وأنه : أما من قبل الطبيعة ففاسد لأنه0© محسوس » 
من قبل أله جم ؛ وأنه لا يفسد » بسياسة0© الله إياه » وحفظه له . 
" - وأما أبيقورس فيرى أنه فاسد من قبل أنه مكون » فانه مثلاحيوان والنبات . 
وأما كسنوفانس9© فانه يرى أن العالم غير مكون » وأنه سرمدى » وأنه 


)١(‏ ص : شى” واحد . (؟) 7 قتصتدامظ 

(؟) ص : له اسعال احرا (!) وقاليونانى : أه60 تميرء»: بره ومولئة سد غة مممعبرؤقة 
أى : وريمكن أن يكون للعوالم أشكال أخرى. 

(؛) ص : الآخرين . (5) لا على الأمر الأول : تمعيوةدعل يبرسم رومج» ذه 

(5) هنا يضاف فى نشرة دو بثر إسم أفلاطون هكذا ؛ بوثاغورس <وأفلاطون > والرواقيون ؟ ولسنا 
ندرى لماذا أضافه ؛ على أن النص العرفنٍ لايوجد فيه . وى نشرات أخرى لايوجد «الرواقيون» . 

(0) ص : لا محسوس . (4) أى : بفضل سياسة ( ح عناية ) الله . 

(ة) - ووسجفوموةت راجع عنه : كتابنا « ربيع الفكر اليوئال » . 


١75 


غير فاسد ه - وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن جزء العالم نحت القمر منفعل » 
وأن فيه يمتزج ما كان فوق الأرض . 
من أى شىء يغتذى العالم : ١‏ - أما أرسطوطالس فانه يرى أن العالم إن 
كان يغتذى فانه يفسد ؛ ولكنه لا يحتاج إلى غذاء ألبتة ؛ ولذلك هو سرمدى 
؟ - وأما أفلاطن فانه يرى أن المغتذى من العالم يغتذى من الذى ينحل منه . 
٠"‏ وأما فيلالاوس22© فانه يرى أن فناء العالم على طريقين : أحدهما من السماء 
بنار تسيل منه » والآخر بماء قمرى بانقلاب القمر وبانسكاب الماء » وأن 
البخارات هى غذاء العالم . 
من آى أسطقس ابتدا الله عز وجل العالم : ١‏ أما الطبيعيون فيقولون 

إن كون العالم ابتدأ به2©من الأرض » الذى بدأ به من المركز» وإن المركز ابتداء 
الكرة . ؟ - وأما بوثاغورس فانه يرى أن ابتداء العالم من النار » ومن العنصر 
الحامس . 8 وأما أنباذقليس فيرى أن أول ما بميز من الاسطقسات هو الأثير » 
وبعده النارء وبعده الأرض » وإن بانقباض الأرض وانعصارها نبع المساء » 
وأن من الماء تبخر الطواء » وأن السماء كونت من الحواء » والشمس من الثار » 
وأن من الاسطقسات الآخر انجب لكل ما على ورجه الأرض . ؛ - وأما أفلاطن 
فانه يرى أن العنصر الْمُبمْصَر "عمل على مثال العالم العقلى . وأول ما عمل من العالم 
المبصر هو النفس » وبعدها الشكل الحسمانى الذى هو : أما أولا فن0© النار أو 
الأرض » وأما ثانياً هن ماء وهواء . ه ‏ وأما بوثاغورس فاته كان يرى أنه لم 
كانت الأشكال خمسة » وهى الى نسميها أجراماً » ونسميها تعليمية » كان 
من المككّب الأرض » ومن الشكل النارى نار » ومن ذى العانية قواعد الهواء » 
ومن ذى الاثنى عشر قاعدة كرة الكل . 5 - وأفلاطن يقول فى ذلك بقول 
بوثاغورس . 
0ض يفاره يشقيها وار لا ؤي تالواط بوش لاقو رن رسلا شاف لقا 

سقراط . وله من الكتب كتاب « ف الطبيعة » مهتب نوع فى ثلاث مقالات انظر شذراته 

الباقية فى ديلز : « شذرات أسلاف سقراط » ١<‏ طم ص "٠1١‏ وما يتلوها . 
)١(‏ أى إبتدأ الله به من الأرض لأن الأرض هى مركز العام . - وف النص امخطوط : الأرض 

الذين يبدأ به  !‏ («) ص : فن نار أو الأرض - وقد أصلحناه وفقاً النص اليونا . 


١ا/‎ 


فى ترتيب العالم : ١‏ - برمنيدس 7(كيرى أن ترتيب العالى مثل أكلة2© 
مضفورة مركب بعضها على بعض » وأن مها ما هو من جسم عخلخل » ومنها 
ما هو من جسم متكائف » وأن منها ما هو مجتمع من نور وظلمة بين تلك » 
وأن الذى يحتوى على الترتيب كالحائط هو الصلب . ”* - وأما لوقيس09© 
ودمقرطيس فاءهما يريان أن العالم لباس كالقميص يدور به كالغشاء ممدود عليه . 
- وأما ابيقورس فانه يرى أن بعض العالم نبايتها مخلخلة ‏ وبعضها نبايتها متكائفة 
وأن منها متحرك » وغير متحرك . 4 -وأما أفلاطن فانه يرى أن الأول هو 
النار » وبعده الأثير » وبعده الهواء » ويتلوه الماء » وآخرها كلها الأرض 
وربما جمع الأثير مع النار . وأما أرسطاطالس9© فانه جعل الأول أثيراً لا يقبل 
الانفعال وهو الحس اللحامس » وبعده متفعلات : وهى الثار والمواء والماء 
وآآخر ذلك الأرضءوأن السماوية من ذلك أعطيت الحركة الدورية » وأن المُرتّبة 
بعد السهاوية : ما كان مها خفيفاً جعل له الحركة إلى العلو » وما كان مها 
ثقيلا جعل له الحركة إلى السفل . 5 - وأما أنباذقليس فانه يرى أن الاسطقسات 
ليست واقعة ولا أماكها محدودة » وأكن يستبدل0*© بعضها مكان بعض . 

ما العلة التى لها العالم مائل 290: ١‏ ديوجانس وأنقساغورس يريان 
<أنه بعد أن تكون العالم ونشأت من الأرض ال حيوانات 20 » فا> ن قوام العالم قد 
[١١]إمال‏ من ذاته إلى جهة الحنوب ؛ ولعل ذلك بالسياسة 0" ليكون بعضه مسكوناً 
<وبعضه غير مسكون> ء لعلة الحر والبرد » والاعتدال . ” - وأما أنباذقليس 
فيرى أن الهواء دافع الشمس » فارتفع الشهال » وانقضة الحنوب ؛ وكذلك 
العالم كله بأسره . 


و1 )و ا (0) بتشديد اللام : جمع !كليل وهو التاج . 

(6) هى : لوقس - وهو ف اليوناق كا أثبتناه . 

(؛) ص : أرسطراطس . وقد أصلحناه عن اليونال . 

(0) خرم فى الأصل تصحيحه كا فى اليوناف قريب من هذا . 

)عن للك () ص : يريان أربعة أن . . . - ول نهتد لوجه تصحيح 
مقارب منه » فأكلناه عن اليوناى : 

(8) السياسة : العناية . 


"6 


فيما خارج العالم : ١‏ - أماشيعة بوثاغورس فانهم يرون أن نخارج العالم 
خلاء» وفيه يتنفس العالم ومنه . ؟-وأما الرواقيون فالهم يرون أن خخارج 
العلم خال يتخلخل فيه ما لانباية له . 8 وأما فوسيدونيوس(2© فانه يرى أنه 
ليس له نباية لكن مقدار ما يحتاج اليه للتحليل . وأما أفلاطن وأرسطاطاليس 
فانهما يريان أنه ليس خلاء ألبتة “لا خارج العالم ولاداخله0؟© . 


ما اليمين واليسار من العائم : ١‏ - بوثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس 
يرون أن يمين العالم هو أجزارؤه الشرقية البى منها ابتدأ حركته » وأن يساره أجزاوئه 
الغربية . ؟ ‏ وأما أنباذقليس فانه يرى أن بمين العالم ما يلى المنقلب الصيئى » 
وأن يساره ما يلى المنقلب الشتوى . 


فى جوهر السماء : ١‏ - انقسامنس67يرى أن جوهر السماء والحركة التى 
هى خارج حد أقصى . ” - وأما أنباذقليس فانه يرى أن السماء جوهر صلب 
حلب صار كالخحليد » وأن جوهر النارى واموائى حيط به كل واحد من نصى 
كرتا . ٠‏ - وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن السماء من جسم خخامس نارى أو من 
مركب من اجماع الخار والبارد . 

فى قسمة السماء : -١‏ إن ثاليس و بوثاغو رس وشيعته يرون أن كرةالسماء 
تنقسم مخمسة أفلاك» ويسمونها مناطق : وأحدها يسمى ثماليا وأبدئئٌ الظهور 4 
والآخر يسمى منقلباً صيفي(*© والآخر يسمى معدل الهار »والآخر بطن الفلك 
الشمالى وأبدٌ الحفاء . ؟ فأما المائل المسمى فلك البروح 0© فانه حيط بالثلاثة 
الأفلاك المتوسطة ٠‏ فيقاطع الأوسط منها ويماس” الأخرى . وأما فلك نصف 


. قكتائده10وه20 روهالاهقاء1106‎ 2 )١( 

+ لاهاذا كم سيول بلقل لذو حرا بزعافين ألاظإن السقاء و عفان ايه‎ 0١ 
فى الكتاب الأول فى الللاء . 4 - وأرسطو يؤكد أنه لا يوجد خلاء . ه - وأفلاطون يتكر‎ 
. » أن يكون مت خلاء » إن فى خارج العالى» أو فى داخله‎ 

(9) ص : انقسامس - وعم ستعدهظ درس بيه جة* راجع عنهكةابنا : ١‏ ر بيع الفكر اليوذاف 3 

(؛) أى : وهو يظهر أبدا . 

() ص : منقلب صيى . 

)5( حت ؤونن13ل20. 


الهار فانه يقطعها على زوايا قائمة ويأخذ من الشمال إلى الحنوب .  "‏ ويقال 
إن أول من وقف على ميل فلك البروج بوثاغورس على أن أونيدس2©الذى 
من أهل شيوس 0 يرى أن ذلك موجود له خاصة . 

ما جوهر الكواكب : ١‏ أماثاليس فانه يرى أن جوهر الكواكب 
أرضى » ولكنه مستدير9©. ” - وأما أنباذقليس فانه يرى أنها نارية» من الحواهر 
النارية التِى انعصرت49© من اطواء فى العييز © الأول . " - وأما أنقسغورس 6©0 
فانه يرى أن المحيط فى جوهره نارى » بأنه بقوة دورانه اختطف صتوراً 
من الأرض تأنارها»وذلك حين تنجذب به . 4 - وأما ديوجانس فانه يرى أن 
الكواكب من جسم يشابه الحجر الذى يسمى قيسيور9" » وأن تنفس العالم 
يتقدمها . وهو يرى أيضاً أن هذه الأحجار لاتظهر »إلا أنها كثيراً <ما> تقع على 
الأرض فتنطى* مثل الكوكب الصخرى الذى يقال إنه سقط فى نهر أجس0© ع 
وصورته صورة النار . ه ‏ وأما أنباذقليس فيرى أن الكواكب الثابتة مربوطة 


)١1(‏ وميز ن 06:00:81 من جزيرة خيوس وكان فلكياً ورياضياً . قريب الصلة بالفيثاغوريين. 
ونظر ياته تشمل الفلك والرياضة والحغرافيا الفزيائية . وعنده أن نهر احرة فى السماء إنما هوعلامة 
على أن الشمس قداتخذت هذا الطريق فى المماء من قبل . وى الفلك ا كتشف خصوصاً ميل خط 

البروج . راجععنه مقالا طويلا فى دائرة معارف بولى وفيسوفاوكرول ١7.‏ ق7 من 7704 
م العمود ) إلى ؟/ا؟١؟‏ . 

(0) ص : شليس ح وونقك . 

(5) ف النص اليونافى : »#ومدرء ومعناها : نارية . فصواب الترخة أن تكون ولكنه نارى . 

(4) ص : الذى اتعصر . 

(0) المينز : الإفزاز » العصر ‏ © عهماءمء؟5 مصتعم هذ نتاساوسماة رفوم برام نحن 

[(69 حت 0205ع23 همف 

(07) هو ف اليونانية 661©6:»* أو 01 وبالفرنسية ععممم ع22غ1م و باللاتيئية عع 0تتاط 
و بالعر بية خرفش أو رخفة وهو حجر خفيف رخو كأنه خزف » و«الجمع رخاف ( وهو 
المعروف ف العامية باسم : الحجر الحرشوم ) وكلمة قيسير ( وهنا كتبت : قيسيور » 
ولعلها محرفة شيثاً ) إذن يونانية معربة . 

(8) نهر ايحس نمسسفنهودمونة أمر»20 وذبئة ف خرسونية بتراقيا » فى مواجهة لميساكوس » 
وقد اشهر بانتصار ليساندر «ع0صهولاءآ عنده سنة 4٠8‏ ق. م. 


كيل 


باحو هر البردى 230 وأما الكواكب المتحيرة فامها متحركة بذاتها. ” - وأما أفلاطون 
فائه يرى أن الكواكب فى أكثر أجزائها”© نارية » وأن فيها مع ذلك من 
الاسطقسات الأخرما يقوم مها مقام القذى2) اللاصق . 0 وأما اكسانوفانس 
فانه يرى أن السماء من غمم_ استنار وأنها تنطى* فى كل يوم . وتستنير فى الليل ؛ 
وذلك فيها مثل الفحم الذى يشتعل وينطى* . 8 - وأما إرقليطس «البوثاغوريون 
فانم يرون أن كل واحد من الكواكب عالم حيط بأرض وهو بأثير فى الآثير 
الذى لا نهاية له . وهذه الآراء موجودة فى الكتب المنسوبة إلى أرفاوس0© , 
فانه يوجد فيها أن كل واحد من الكواكب عالم بأسره . وأما أبيقرس0© فانه 
لا يدعى فى شىئ؛ من ذلك أنه يشمله0© ٠‏ لكنه يرى فى حميعه أنه ممكن . 

فى اشكال الكواكب ١:‏ أما الرواقيون فيرون أن الكوا كب كرية » 
كما أن العالم كرئ » وكذلك الشمس و«القمر . وأما قلانتس20© فيرى أن أشكالها 
صنوبرية . وأما( أنقسوانيس فانه يرى أنها تقوم مقام المسامير فى المسمرة 
المثبتة نى الحوهر اخليدى »و بعضهم يرى أن الكواكب صفائح رقاق كالبزاويق. 

فى مراتب الكواكبه : ١‏ - كسانوقراطس29© يرى أن الكواكب إنما 
تتحرك على بسيط واحد. ١‏ وأما الرواقيونالآخر فانمهم يرون أن الكواكب 
تتحرك فى العلو والعمق . 8 وأما دمقرطس فيرى أن الكواكب الثابتة أعلى 
الكواكب » وبعدها الكواكب المتحيرة » وبعدها الشمس والكواكب الى 








(1) ف النص اليوئا ما ترحته : اللدوهر البلورى - فهل كلمة البردى محرفة عن « البلورى , ؟ 
إذ فى النص ورد 037.0+ 06 يُ+ 

() ص : أجزائه . 

(0) كذا ! والمعى المقصود فق اليوناتى : الصمغ : 6330 . 

(:4) جع قوتعطص0 

(ه) ص : اسعرس - وهو نحريف أصلح عن النص اليونانى 132*010 < 

. أى تحيط به علماً‎ )١( 

(7) ص : قلانس - وهو ف اليوناف 130806 وهو من كبار الرواقية . راجع عنه كتابنا 
م خريف الفكر اليونال » . 

(م) ص : وأن - وقد فضلنا أن يكون ذلك تحر يفاً أصله : وأما . 

(9) ص : كسانوفطس - وهو تحريف أصلحتاه عن اليوئاف : وكذون«ه3 


1١١ 


تسمى فُسفُورس2 والقمر . 4 وأما أفلاطون فيرى أن وضع الكواكب 
الثابتة أعلى الكواكب » وبعدها الكوكب المسمى بزحل وهو الأول » ويسمى 
فانين 0©» والثاى كوكب المشترى » و«الثالث كوكب المريخ » ويسمى 
بوريوس2©» والرابع كوكب الزهرة ويسمى فسفورس ».7 والحامس كوكب 
عطارد ويسمى ايستلين(*© والسادس الشمس » والسابع القمر . ه- وأما أصحاب 
التعالم 22 فبعضهم يرى رأى أفلاطن »ويرى بعضهم أن الشمس ف وسط الكل . 
* - وأما أنقسمندرس ومطردورس الذى يسمى شيومى 20 وقراطس0) 
فيرون أن < الشمس > وضع أعلا جميع الأشياء » وبعده القمر » وبعدها 
الكواكب المتحيرة والثابتة . 

فى حركة الكواكب الانتقالية : ١‏ أنكسغورس ودمقرطس وقليانتس ”*) 
يرون أن الكواكب كلها تتحرك حركة الانتقال من" المشرق إلى المغرب . 
؟ - وأما ألقبايون0١5)‏ وأصحاب التعالم فير ون أن < حركة الكواكب الانتقالية 





)١(‏ ح ومودودسم وهى نجمة الصبح » أى الكوكب الزهرة ( فينوس ) الذى يعان عن نور 
اهار ( من الكلمتين حت وهب ضو » نور » ثم سوكب محمل يأق بكذا ) 

0( 0 لحأن م (لام 3 براق ) ىٍ 

() عدفوص 5 (راجع أسطو : فى العالم ١‏ : 16 ) . 

(4) جت ومومعههم وق النص : فسورس فأصلحتاه 

(١‏ ص : السلين - وهو ف اليونانية ٠:‏ ه2688 

(9) عت العلوم الرياضية . 

(0) ص : سرمى - وقد أصلحناه عن النص اليوناف حيث يرد : مطرودورس الذى من شيوس : 
ج60 6 0006 1217:0068 

104 639 

(9) ص : قال انفس - كذا ! و التصحيح عن اليوناف : 130686 ويمكن أن تكتب أيضاً 
بحسب هذا الرسم الحرق : قاليائتى . 

)٠١(‏ ص : الفضائيون ! ! - والتصحيح عن اليوزافى : التهايون » على أن التحريف هنا سبل 
الاستنباط : #«صانوم*:دة<” وهو من قروطينا 220608 وابن فر يثوس 05وطغزءء كان 
طبيباً وفيلسوفاً حوالى سنة ١٠.٠ه‏ ق. م. ألف كتاباً بعنوان : و ؟مءمهناب أو»< فى 
الطبيعة » ؛ وهو الذى اكتشف الأعصاب» كا تبين فى المخأنه عضو التفكير . وكانت أنحاثه 
الطبية تقوم على أساس تشريحات له فى الحيوان . وقد تأثر كذلك بالفيثاغورية فى نظرية 
خلود النفس . 


١ 


ضد(١)0>‏ حركة الكواكب الثشابتة » وأن حركها من المغرب إلى المشرق . 
بالأفلاك والأكرالى كل واحد منها ثابت عايها . 4- وأما أنقسمانس("© فيرى 
أن الكواكب تتحرك فوق الأرض ونحنها . ه - وأما أفلاطن وأصعاب التعالم 

من اين تسمتنير الكواكب : ١‏ - أما مطرودرس فير ى أن الكواكبالثابتة 
كلها تستاين :من الشنس:. + ره ارقلطس وأصماب الرواق فانم يرون أن 
الكواكب تغتذى من البخارات الآرضية . 7 وأما أرسطاطاليس فانه يرى 
أن الكواكب لا تغتذى» لأنها ليست فاسدة لكلها سرمدية . 4 - وأما أفلاطن 
< والرواقية > فيرى أن العالم بالحملة والكواكب تغتذى منه . 


آي ب ]| فى الذى يسمى ديسقروا 02 ١‏ أكسائفانس 642 برى 
أن الأنوار التى تظهر على السفن0*© كأنها الكوكب هى سحعابات تستنير بتكيف 
الحركة . ؟ - وأما مطرودرس2© فانه يرى أنها استنارة تظهر للبصر المحسوس 
على سبيل < الرهية والذهول 00 


فى انواء الفصول : ١‏ - إن أفلاطون يرى أن الأنواء » الشتوية 
منها والصيفية » تكون على قدر طلوع الكواكب وغروبها » أعنى الشمس 
والقمرو باق الكوا كب الثابتة <والمتحيرة> . ” - وأما أنقسمانس فانه يرى أن ذلك 


. الزيادة مأخوذة عن الأصل اليونا‎ )١( 

(0) ص : انقسياوس - والتصحيح عن اليونانى : >*+مسعوجة: 

(؟) من الكلمتين «معامه ولك أى أبناء زيوس . وف الأساطين ألما أخوان ومن مناقهيا 
أمهما يساعدان عند الحاجة مساعدة فروسية ( ولذا يبدو ان غالباً نتطين خيولا ) » خصوصاً 
فى المعارك وفى العواصف البحرية . ويسميان كاستور 185:02 وبولكس تالاه 
أو بولودويكس 5عكلناء201220 وتزوجا من فويبه 66ذمطط وهيلا برا 124:8فةة وهاق 
علم الفلك يسميان بامم : « التوأمين » . 

(:) - وعسمطمموعظة 

(5) «دنه 2ح بم عل السفن . وق ص : الشعر - وهو نحريف أصلحناه وفقاً لليوناف . 

(5) ح ونصملمععلة 


(0) خرم فى الخطوط أصلحتاه عن اليوئاق : 5م56 تمجه أن دندمءة دمر 


يقل 


لايكون بالكوا كب وإنما يكونبالشمس وحدها. 7 وأما أودقسيس 7 وأراطيس 9) 
فيريان أن ذلك بكل الكوااكب إذ يقول فى شعره : ١‏ إنه هو 0 بينهما فى السماء» 
وحوها أعلام » ولذا ممر الكواكب صيرها سنوية » وكوا كب تعمل فى أكثر 
أمر الأنواء » . 

فى جوهر الشمس : ١‏ - أنقسمندرسيرىأن الشمسدائرة مثل الأرض 
ثمانية عشر مرة » وأن استدارتها كاستدارة فلك الجرة » وأنها مقعرة » وأنها ممتلئة 
تاراً » وأن الثار تظهرمن فم لما كا تظهر الصواعق؛ وهذه عند صورة الشمس . 
” - وأما اكسنو فانفس 627 فانه يرى أن جوهر الشمس من أجرام صغار نارية 
جتمع من البخار » ويكون من اجماعها الشمس أو عاب يستنير © . 
م٠‏ وأما أصحاب الرواق فامهم يروك أنجسم الشمس جوهر عقلى يرتفع من البحر. 
وأما أفلاطن فانهيرى أن أكثر جوهرالشمس هو النار .ه - وأما أنقساغورس 
ودمقرطيس ومطرودورس (3© فامهم يرون أن جرم الشمس كالصخرة المستنيرة . 





)١(‏ جح ونداملن8 800005 وهو أيدوقس الكنيدى من كنيدوس 1521405 عاش تقريباً 
بين سنة 840 إلى سنة امام اق . م . وكان تلميذ أرخوطاس وصتوطععه وارتحل إلى 
فصر وأسمن مدرسة خاصة ىق قوزيقوس 13592105 وانتقل مع كثير من ثلاميذه 
إلى أثينا عند أفلاطون . وهو مشهور خصوصاً بأنه رياضى فلكى متاز» عنى خصوصاً بدراسة 
نظرية النسب ععطعلوهه6مممه272 . ويذ كر أرقلس ونتاعه2 أنه مؤلف المقالة الخامسة 
من كتاب «الاسطقسات» لاقليدسفالندسة وكذلك النظرياتمن ١‏ إلى ه فالمقالةالثالثة عشرة. 
وقد تحدث أرسطو عن مذهبه فى الفلك فى الفصل الثامن من مقالة اللام من كناب و ما بعد 
الطبيعة » . 

)0 أراتوس 5 (8005059” وهو من سولوى 50101 . ولد حوالى سئة "1١6‏ ق.م. 
وكان رياضياً وفلكياً ؛ درس فى أثينا حيث تتلمذ على زيتون ء وهناك 
عرف كاماخوس قنتطءهستلله>1 ؟؛ وقد ألف بين سلة 5/ام؟ وسلة 104؟ كتاباً لايزال 
باقياً بعنوان : #بعبره جه له يدين بشهرته » وفيه تأر بأيدوقس السالف الذكر . 
وكان شاعراً . 

(م) هو : الفمير يبود إلى البارق. ص : هو بيهم . 

(4) ص : اكستوفاس ح وعمقطمممم2 

(0) كذا فىهامشالأصل » وق الصلب : يستدير» وهوق اليوزانى كا اخيرناه : نحسنحٌ رص ومع ومجبة1 1 

(1) ص : مدرك . وهو تحريف أصلحناه عن اليوناف : 25070050005 


١ع‎ 


؟ -- وأما أرسطوطاليس فانه يرى أن جرم الشمس كرة من العنصر الحامس2©20 
وأما فيلولاوس الفواغورى فانه يرى أن جرم الشمس [ النفس ]0© 
كالز جاجى ٠»‏ يقبل استنارة النار الى فى العالم ويبعث الضوء إلينا » فتكون 
الشموس ثلاثاً : أحدها الى فى السماء وهى نارية » والثانية الى تكون منه 
علوسبيل المرآة » والثالثة الانعكاس الذى ينعكس الينا 9© < لأننا نسمى هذا 
الضياء باسم الشمسء» لأنه صورة الصورة . م - وأنباذقليس يقول بشمسين : 
الأولى هى النار الأصلية الثى تملأ النصف الأآخر من العالم » وتملاً هذا النصف 
لأنها تقع دائا فومواجهة ة النور المنعكس إلينا > 0©. والنور ا بشعاعه 
فيملاً النصف الآخر 2 وينعكس فيملاً الحل الذى يسمى أو بلس وأنها إذا 
تحركت استنارت وأنارت النار الى تلى الأرض29© . 4 - وأماابيقرس0©© فيرى. 
أن الشمس جوهر أرضي يتخلخل » شبيه بالقيصور0"© والفه0"© » ومن التخلخل. 
الذى يلهب فيصير نار . 
فى عظم الشمس : ١‏ أما أنقسماندرس20© فانه يرى أن الشمس 
مساوية فى عظمها الأرض ٠»‏ ,أن الدائرة الى تصير عليبا هى مثل الأرض 
سبع 20 وعشرين مرة . * ل وأما أنقسغو رس )1١(‏ فيرى أضعاف ذلك . 
)١(‏ العنصر الخامس هو الأثير . 
() كذا ! وهو زيادة لا بحل لها . 
() ناقص فى النص العرفى » فأكاناه عن النص اليوناى . 
(4) النص هنا يختلف عما و رد فى الأصل اليونافى : إذ هو ف اليوزانى ما ثر حمته ( بعد الحزه المضاف. 
المعلم عليه بقوس منكسرة ) : « والنور الذى يسطع بشعاعه فيملاً النصف الآخر المتلى” بالمواء 
الممزوج بالحرارة»وهذا النور ينشأ عن انعكاس الأرض المستديرةعلى تلك الشمس الى هى ذات 


طبيعة بلورية » والى تسطع بفضل حركة عنصر النار ؟ و بالحملة » فان الشمس هى انعكاس 
نور النار المحيطة بالأرض » . 


(5) ص ؛ بيقرس حت كنامدكام8 

69 حجر الحرفش أو الرخفة : «عصدام ,قاو:مه» راجم تعليق لاص ١١‏ 

020 حت الشق : 5ه 1ع نكن» 

(8) ص : انقممادرس -ت مع0ه ممسنعومم 

(5) ف « البدء والعاريخ » ح ؟ ص ١.‏ : «.. . مثل الأرض تسعاً وعشرين مرة» ا وهو 
تحريف كا يظهر من الأصل اليوناف . 


)٠١(‏ جح كوممع عمست 


وه 


وأما [ بيقرسو ](0© ارقلطس وابيقرس فانهم يرون أن كل ما قيل فى ذلك 
ممكن » وأنها قد يمكن أن تكون فى مقدارها الذى نراها به أوأعظم منه قليلا 
-20 أو أقل ك٠‏ 

فى شكل الشسمس : ١‏ أما أنقسمانس فانه يرى أن الشمس فى شكلها 
مثل الصفيحة الرقيقة. ؟ . وأما ارقلطس فانه يرى أن شكلها فى شكل السفينة؛ 
وأنها مقعرة . ٠"‏ وأما أصحاب الرواق فانهم يرون أنها كرية » وأن كما أن العام 
كرى » كذلك الكواكب كرية . 4- وأما أبيقرس9"©فانه يرى أن كل ما قيل 
فى ذلك ممكن أن يكون . 

< فى القلاب الشسمس :1220 سيرى أنكسوان س أنالكوا كب يدفعها الهواء 
الكثيف المقاوم . ؟ - وأنكساجورس يرى أن الدفع يأنى من المواء الذى حول 
القطبين » وأن الشمس بدفعها له تجعله أقوى . وأما أنباذقليس فيرى أن 
الفلك الذى بحتو الشمس بمنعها من نجاوز حدها » وكذلك دائرتا المدارين » 
5- وذيوجانس يرى أن تعارض البرودة مع الحرارة ينجمعنه انطفاء الشمس . 
ه - ويرى الرواقيون أن الشمس تسير خلال مجال غذائها الذى هو نحتها وهى 
تتغذى من الأبخرة المتصاعدة من البحر المحيط والأرض  .‏ - ويرى أفلاطون 
وفيئاغورس وأرسطو أن ذلك يحدث نتيجة ميل دائرة البروج الذى نتحرك 
الشمس فيه ميل » وكذلك ف دائرث المدارين اللتين تحيطان بها : وكل هذا 
:تظهره الكرة أمام الناظر > . 

فى كسوف الشمس : ١‏ - إن ثاليس أول من قال إن الشمس 
تنكسف عسير القمر < سفلياً حمودياً» إذ كان > فى طبيعته أرضياً فيستر ما فوقه 





)١(‏ النص هنا مدمج » وهو فى الأصل اليونانى ما تر حته : # - وارقليطس يرى أنها عريضة 
عرض قدم الانسان . + -ل وابيقورس يقول إن كل ما قيل فى ذلك . . . » 

)2 ص : أسعرس كت وتاعتاعام18 

() هذا الباب كله نقص ف النص العرفىء فتقلناه مر حماً عن النص اليوئانى . وقد و جدنا العنوان 
فى الأصل هكذا : فى انقلاب الشيس وى كسوف الشمس - مدعحين » وأغفل الفصل الخاص 
بانقلاب الشمس ول يثبت إلا الفصل الآخر . 


لفل 


كا يستّر الحام10© .  *‏ وأما أنقسماندرس(© فيرى أن كسوف الشمس يكون 
بانغلاق الفم © الذى كانت تخرج منه من النارية . ٠"‏ وأما ارقلطس فيرى أن 
ذلك لانفئال10) جسم الشمس الذى <هو> شبيه بالسفينة فتصير مقعرة0© إلى 
فوق ومحدودبة إلى 07 < ما > بلى أبصارنا. 4 - < وأما> اكسنوفانس 00©فيرى 
أن ذلك يكون على سبيل الانطفاء» وأنه بعد مدة يستنير . وقد ذكر أنه وجد 
<نى > الأخبار <أن > كسوفاً أقام شهراً تاماً حتىكانت الأيام كلها فيه ليلا 0©. 
ه - وبعض الفلاسفة يرى أنذلك بقبض واجماع بعض الأجزاء إلىبعض < ما > 
بمنع الخروج إلى الاستنارة . 5 وأما أرسطرخس فانديضع الشمس مع الكواكب 
الثابتة » وأن الأرض تتحرك فى فلك الشمس ٠‏ وأنها تستر الشمس بما فيبا80) 
منالميل . / - وأما أقسنوفانس(3)فيرى أن الشمس شموس ف كل إقليم من أقاليم 
الأرض » وف كل قطعة ومنطقة » وى كل زمان تغمر الشمس فى قطع من 
تلك القطوع من قطوع الأرض الى ليستمسكونة . فاذا سئرت » ظهر الانكساف 
< وهو يقول أيضاً إن الشمس تسير قدماً إلى اللانهاية ؛ ولكها تتراعى لنا أنها 
تدور » نظراً لبعد المسافة ب 2090© , 

فى جوهر القمر : ١‏ أنقسمندرس17١2©‏ يرى أن جوهر القمر دائرة 
مقدارها نسعة عشر ميلا للأرض(225 مثل ما - جسم الشمس ٠‏ وأنه ممتلىء ء ناراً » 





)١(‏ ص : الحام - والخام (بالحم المعجمة) : إناء من فضة » والجمع أجوم وأجوام و جامات وجوم. 
فلعل المترجم يقصد : كا يستر الحام ما فى داخله . أمانى الأصل اليونافى فيرد : « وهذا كا 
يظهر فى الانعكاس فى الرايا » تكون الشمس نحت قرص القمر » . 
وف « البده والتاريخ » (<؟ ص ٠5؟‏ ) : و بعضهم يرى كسوف الشمس عسير القمر نحها » . 

(؟) ص : انقسمارس ح- مع20سنعقهة 

(9) ص : بانقلاب القمر - وهو تحريف استعناق إصلاحه بالنص اليوناق . 

(؛) معنى الانقلاب رأساً على عقب كا يفهم من الأصل اليوئاف . 

(0) ص : مقعر . . . تحدوده - والتصحيح عن « البدء والتاريخ » <”م ص 5٠‏ . 

(5) ص : اكسر فانس . (0) ص : ليل . 

(4) ص : عهافها. (9) ص : اقسوفانس ‏ - وعصقطمممعة 

. ناقص ف الأصل فأضفناه نقلا عن الأصلاليوناق‎ )٠١( 

)١١(‏ ص : انقسمدرس جح نعل ممساعددق (؟١)‏ ميلا للأرض : أى بالنسبة إلى الآأرضص » أى 

أن القمر عند اتكسمندرس أكبر من الأرض عقدار تسع عشرة مرة . 


1 


وأنه يتكسف من قبل استدارة فلكية » وذلك أنْها مقعرة وهى مملوءة ناراً ؛ 
وإنما لها متنفس واحد .  "“‏ وأما كسانفانس (2© فانه يرى أن القمر سماب 
مستنير . # - وأما الرواقيون فانهم يرون أن جسم القمر مركب من نار 
وهواء . 4 - وأما أفلاطون فانه يرى أن الحواهر النارية ى تركيبه أكثر . 
ه - وأماأنقسغورس وديمقرطس فالهما يريان أن جسم القمر صلب مستنير فيه 
سطوح وجبال وأودية . ” - وأما ارقليطس فانه يرى أن جسم القمر أرضى » 
قد التف عليها ماب . 7 - وأما فوثاغورس فانه يرى أن جسم القمر مستنير 
مشابه النار . 

فى مقدار القمر : ١‏ - أما الرواقيون فانهم يرون أن القمر أعظ من 
الأرض » كما أن الشمس أعظم من الأرض . ؟ - وأما فرمانيدس0© فانه يرى 

< فى شكل القمر20: ١‏ - يرى الرواقيون أنالقم ركروى » مث لالشمس. 
” - ويرى أنباذقليس أنه مثل القرص  .‏ - ويرى ارقليطس أنه كالزورق . 
4 - ويرى آخرون أن شكله مثل الأساطين > . 

فى استئارة القمر : ١‏ أما أنقسمندرس فإنهيرى أن القمر يستنير بنور 
خاص له لكنه نادر . ؟ - وأنطيفون يرى أنه يضىء من نورذاته وأن استتاره 
إنما 9» هو بسبب ملاقاة الشمس إياه » وذلك أن النار الأقوى تبطل النار 
الأضعف . وكذلك يعرض ف الكواكب الأخحر  .‏ وأما ثاليس وشيعته 
فيرون20 أن استنارة القمر من الشمس . 4 - وأما ارقلطس فانه يرى أن الذى 
أشكاها شدية9©© بالسفه ت اذا قلت ماادة 2 4 
ف أشكالها شبيبة29 بالسفن » صارت إذا قبلت ما يرفع إليها من بخار الرطوبات 
)١(‏ ص : ا كبالادماس ‏ وهو تحريف أصله كا أثبعنا عن اليوئانى 5عمقطممدع< . 
(؟) ص : فومائيدس : 065أمعصصوم 
(*) هذا الباب ناقص فى الأرحمة العربية . فأضفناه نقلا عن النص اليوناف . 
(4) ص : اسساره الماء هو سيب - قفأصلحناه وفقا النص اليوزافى . 
(5) ص : يرون. 


(5) ص : شبيه . 


1١م‎ 


الى تبخر إليها تستنير فها يظهر بالتخبيل . والشمس تستنير استنارة أكثر لأنها 
تسلك فى هواء أصى. وأما القمرفانه يسلكف هواء أغلظ » ولذلك يظهر كمد »1١‏ 
فى كسوف القمر : ١‏ أما أنقسمندرس0© فيرى أن كسوف القمر 

يكون بانسداد الفم الذى يكون فى تقوسه0© .  "*‏ وأما بيروسس20© فيرى. 

أن كسوف القمر يكون بسبب محاذاة جزئه الذى ليس يستنير إيانا©» . 

وأما إرقلطس فيرى أن كسوفه قد يكون بدوران جسمه حبى يعرض أن 

يسامتنا 9© الحزء منه المقعر تقعير السفينة . 4 وأما قوم من البوثاغوريين 

فير ون أن كسوفه يكون من قبل استتاره : تستره عنا مرة” الأرض”»ومرة» ما يقوم 

مقام الأرض . وأما ا محدثون فيرون أن القمر يلبب كالهاب النار رويداً رويد 

علىترتيب إلى أن يصير بدراً م يأخذ فى الانطفاء على تلك المناسبة إلى أنينهى 

إلى الاجماع فينطوء ألبتة . ه و<أممًا> أرسطوطاليس(2 وأفلاطون والرواقيون 

والتعليميون فامهم متفقون على أن حقيقة القمر الى تكوذف أوائل الأ هلّةباجماعه0» 

مع الشمس واستنارته بها ومسامتة المستنير 290 منها الشمس . وأما الكسوفات 

فتعرض للا بدخولها فى ظل الأرض إذا كانت الأرض بين الكواكب أو كانت200 

سد يديم . 

ل كد الشىء َ تغير لونه وذهب صفاؤه 0 فهو كامد وكد وكيد ؟ِ والامم الكمد ( بفتح الكاف م 
وفتح الم أو بسكونها ) والكندة . 

(؟) ص : القسمدرس ‏ 2 م8006 7أتقمه 

(0) ص : نقوشه . - والتصحيح وفقاً لماق النص اليوئائى : «مبيزمج* جه أومم 

(4) كاهن بابل من كهنة بابلء كان يعيش فى أيام الاسكندر الأأكير . وكتب باللغة اليونانية 
تاريحاً لبابل أهداه إلى الملك أنطيوخس الأول 1 قننطعءهف هف فى ثلاثة أجزاء » الاثنان الأولان 
منها مليئان باثبات بأسماء الملوك » وف الثالث تبدأ الروايات التاريخية ؛ وقد استعان فى وضعه. 
كثيراً من المصادر المحلية البابلية والآشورية. وقد عبى بهالهود والنصارى عل السواء ؛وكتب فصلا 
مشهوراً عن « الفاسفة الير بر ية» ( أى الشرقية» غير اليونانية).وق روايتهلنشأة الكونيتفق كثيراً 
مع ما ورد وسفر التكوين من كتب العهد القدم فى الكتاب المقدس . واسمه باليونانى 0005م ه(د8.. 

ع( إيانا : مفعول به المصدر : ماذاة . 05 سامته : كابله ووازاه 3 

(؛) فى النص اليوتانى : وأفلاطون وأرسطوطاليس . . . 

(4) الاجماع دنا بالمعى الحنسى ( الماع ) : ؟افى النص اليوتاق . 

(9) الضمير يعود إلى حقيقة القمر . )٠١(‏ ص : وكانت . 
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فى رؤية القمر ولم ير ارضيا : ١‏ إن البوثاغوريين يرون أن القمر يرى 
أرضياً لما يسكن فيه » كما يسكن هذه الأرض الى عندنا حيوان له عظ » 
ونبات ؛ وذلك أهم يعتقدون أن الحيوانات الى عليها خخسة عشر ضعفاً لهذه 
الحيوانات ؛ وأنه لا يخرج منها فضل ينقصه ألبتة ؟ وأن البوم20© عندها فى هذا 
المقدار من الطول . ” - وأما أنقسغورس فيرى فى جنسه20© اختلافاً لسبب 
الامتزاج لأنه ميت22 ممتزج من جوهر بارد أرضى ؟؛ وأن جوهر الأرض قد 
خالط الحوهر النارى . وكذلك تسمى هذه الكواكب دريئة9© الكواكب . 
 "‏ وأما الرواقيون فائهم يرون - منقبل أن جوهر هذه الكوا كب هو متباين 6*0 
أن امتزاجها ليس عستكمل . 

فى ابعاد القمر ١:‏ أما أنباذقليس فيرى أن بعد القمر من الشمس 
ضعف بعده من الأرض . < ”7 وأما التعليميون (ح الرياضيون ) فيرون 
أن بعد القمر من الشمس ضعف بعله من الأرض > عمائية عشر ضعفاً . 
وأما أريطوستا < نس > © فيرى أن 'بعند الشمس من الأرض أربع مائة ألف 
وثمائية آلاف اسطادية2© » وأن "بعد القمر من الشمس ثمانية وسبعين ألف 
اسطادية . 

فى السنين وكم زمان كل واحد من الكواكب المتحيرة : ١‏ إندورة 
زحلتم فى ثلاثين سنة ؛ ودورة المشيرى فق اثنتى عشرة سنة ؛والمريخ فى سلتين ؟؛ 
والشمس ف اثنى عشر شهراً » وكذلك دورة عطارد والزهرة لما يساويان 


(1) ص : الوم . 
0( أىما يرى فى وجه القمر من تضاريس وكلف . 
(0) كذا ! 


(4) كذا ! وق اليونانى : « وطذا يسمى القمر الكوكب ذا المظهر الكاذب » (7هبوهقدعب بووة 
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(ه) ص : هو أن يرون دولا معنى له فأصلحناه وققاً لليوناف . 

(5) ح وعمعطنوم 2م18 5رجؤ0هميمجا” 

(17) يونانية معر به عن 6050.800 وهى جمع «مرقهءه والأصل فى الاستاديون أنه الشوط 
لسباق العدو ( الحرى )؛ والاستاديون طوله سمائة قدم ؛ لكن ذظراً لاختلاف الأقدام اختلفت 
أطواله : فنى أونمبيا كان طوله 5+ ر 8م4١‏ مثرأ ؛ وثى افيدورس 5ومناة13م1 كان 
طوله م ٠ر١١‏ مثراً » وق دلف كان طوله مور لا/ا١!‏ مثراً . 
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الشمس ف المسير ؛ وأما دورة القمر فانها تتم فى ثلاثين يوماً » وهو زمان 
الشهر الذى من ريئيته إلى اجتاعه212. 7 - وأما السنة العظمى فان بعض الناس 
يجعلها فى ثمانى سنين » وبعضهم يجعلها فى تسع عشرة سنة » وبعض يجعلها 
فى سنتين منقوص منها سنة واحدة . وأما ارقلطس فانه يرى أن السنة العظمى من 
عائية عقر ألت مدئة شمسلة ٠‏ وأما اذر انين فيرى 20 أن الدئة الشمسية هن 
ثلائمائة وخمسة وستين دوراً من أدوا ر سنة ارقلطس”20© . وقوم آخرون يرون 
أن السنة العظمى نتم فى سبعة 1 لاف وسبعة وسبعين سنة . 


][ تمت المقالة الثانية حمد الله ومَنّه ][ 





)١(‏ أى اجتاعه ( جاعه بالممنى الحنسى ) بالشمس 2 . (0) ص :يرى. 
() ص : وقلطس وقد أصلحناء ( هرقلطس : ارقليطس ونصتاعه18 رومجعة»«سهن85*' ) 
وفقلمافق اليوئاق . 
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سس ال الر صم ال يم 


اللقالة الشالثة من كتاب فلوطرخس 
فها يرضاه الفلاسفة من الآراء الطبيعية 





قال : إفى لما أتيت ف القولين الأولين باختصار على القول فى الأجراء 70> 
السهاوية » فكان حدها القمر الذى تذهبى إليه » فانى رأيت أن أنتقل فى المقالة. 
الثالثة إلى الأشياء العلوية ؟؛ وهذه الأشياء © هى وإن كانت0© من فلك. 
القمر منحدراً إلى موضع الأرض ٠»‏ فقد ظن بها فى الرتبة أنها تقوم مقام المركز 
عن محيط الكرة . ولنبتدىء من ههنا . 

فى المجرة : ١‏ المرة هى فلك ذو حاب يرى فى الحو أبداً دالا ؛ 
ويسمى ‏ من' قبل بياض لونه لبنيا . ١‏ والبوثاغوريون :منهم من قال إنه من, 
احتراق(4» كوكب سقط من الموضع الذى كان فى زمن فيائن*©». " - ومنهم 
من قال : مسير الشمس كان أولا عليه . 4 - وقوم قالوا إنه يخيل لقوم مقام 
تخيبلات المرايا تعكس الشمس شعاعاما إليه » مثل الذى يعرض فى قوس قرح 
من تأثير فى السحاب . ه - وأما مطرودرس (© فانه يرى أن كونه بسبب 
مسير الشمس ومرورها ٠‏ وذلك أنه يرى أن هذا الفلك من فلك الشمس . 


(1) ص : القول بأجرام . . . 

(؟) ص : الأساء ‏ ولكنا فضلنا إصلاحها مما أثيعناء . 

(0) ص : كان . (4) ص : إحراق . 

(ه) ت ««موعوب وهو ابن إله الشم سالذى سأل والده أن يعطيه عربة الشمس ٠.‏ تأخذها 
وساقها بنفسه » فلعدم فطانته فى السوق أحدث احتراقاً عاماً فى العام , وأصابه برق 
زيوس وداء2 ع فانكفأ من العربة » و بكته أخواته ٠»‏ اطليادات 819112468 اللوائد 
استحلن إلى شجرات صفصاف وندآنام20 تذرف العيرات . 
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١2 


؟ - وأما برمانيدس فيرى أن اختلاط الكثيف والسخيف22 أحدث اللون اللبى . 
و < أما > أنقساغورس فيرى أن ظل الأرض على هذا الوضع يقف من 
السماء إذا كانت الشمس نحت الأرض ولم يتبين الكل بالنار الى هى فيها . 
م وأما دمقرطس فيرى أنها استنارة كوا كب كثيرة متصلة صغار ستنير بعضبا 
ببعض . 4 - وأما أرسطوطاليس فيرى أن اهاب بخار كثير يابس متصل يكون 
فيه كالذوكابة6"0فى صورةالنار نحت الكوا كب المتحيرة . -٠١‏ وأمافوسيدونيوس 92) 
فيرى أنها نار قائمة أقوى من الكواكب » وأكثر تكائفاً من الضياء سس 
فى الكواكب الاذنئاب وانقضاض الكواكب وامجرة الستطيلة الى ترى 
فى السماء وكأنها قضيب : ١‏ - أما شيعة فوثاغورس فاهم يرون أن كوكب 
الذوكابة0؟» هو كوكب من الكواكب الى لا يكون ظهورها أبداً » لكها تظهر 
فى زمن محدود على سبيل الأدوار . ” - وآخرون يرون أنه انعكاس شعاع 
أبصارنا عن الشمس قريباً مما ثرى فى المرايا . 7 وأما أنكساغور س6 
ودمقرطس فانهما يريان أنه اجماع كواكب كثيرة وأكثر » على سبيل اتصال 
[1 ب |النور واستنارة كل واحد بالأجزاء . 4 - وأما أرسطوطاليس فيرى أنه بخار 
ثابت مستنير من البخار اليبس . ه - وأما اسطراطن 67فيرى أنه كوكب قد احتوى 
عليه ماب كثيف كما يكون فى المصابيح . 5 وأما ارقليدس الذىمن كشطس0© 
)0 | السخيف ب الخفيتف 6 الرقيق 3 
(؟) الذؤابة : الناصية . (©) ع وستدمةزومط 
(:) كوكب الذؤابة : المذنب فى ترحاتنا الحالية كت مغغمدمء ,قز ؤتيره» 
وكلمة كوكب الذؤابة تر حمة حرفية دقيقة للكلمة اليوذانية الى عنها أخذ تالكلمة 5عتعصممه 
اللا تينية وما اشتق عنها فى اللغات الأور بية الحديئة ؛ إذ الكلمة اليوئائية معناها : ذو الشعر 
الطو يل ؛ ذو الشعر : )0( حجن -: أنكاغورس 2 
69 ص : الأسطراطس وهو تحر يف أصلحتاه عن اليوذاف : بجمع شوج 
00١‏ ح ونع ناصه18 5بدل11ء 1122 وقد ورد قى النص العرف : أوقليدس » فأصلحتاه . وابرقليدس 
البنطى هذا من مدينة هو رقليا على بحر بنطش 20805 البحر الأسود » سمع من أفلاطون 
واسبوز يبوس 15ا2صؤأ5ناءعم5 و من الفيثاغوريين وكذلك من أرسطلو طاليس . فلما مات أفلاطون 
و ينتخب هو لرئاسة الأكادمية » عاد إلى هو رقليا . وله محاورات كثيرة الزخرف والصنئعة 
فى موضوعات أخلاقية وفزيائية » تأثرها ششرون فى كتابه عن « الحمهورية # و «الحطيب» 
كا تأثرها فلوطرخس قى كتابه « المأدبة » . وأءميته الكبرى تأق من أنه سبق ارسطر خس من 
شامس ف القول بأن الشمس مركز الكون . 
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فيرى أنه سعاب متعارل يستنير بكوكب متعارل . وهو مع ذلك يذكر أن هذا 
علة الذوذابة والذى يسمى هالة والبى تسمى قيون20© وما شابه هذه » وكذلك 
كلالمشائين يرون أن كون هذه كلها منأشكال السحاب. ؛ - وأما أبيجانس09) 
فيرى أنه من ارتفاع هواء قد خالطه جوهر أرضى مستئير . 8 - وأما بويقس 9©» 
فيرى أنهتخييل هواء يرتفع . 4- وأما ذيوجانس فيرى أن الكواكب ذوات الأذناب40» 
هى كواكب على الحقيقة . ٠١‏ - وأما أنقساغورس فيرى أن الكواكب الى 
تنقضرة إنما © تسقط من الأثير بمنزلة الشرارة » وكذلك تطفأ على المكان . 
١‏ - وأما مطرودرس فيرى أنه غرب0© سقط من الشمس ف السحاب الذى 
يكون على طريق الصعوبة والشدة مثل الشرارة . ؟١‏ - وأما كسانوفانس فانه 
يرى أن كون جميع ذلك عن سعاب مستنير أومتح رلك . 


فى البرق والرعد والصواءق والتى تسمى فريسطير0"©والتى نسمى طوفن + 
١‏ أما أنقسمندرس فيرى أن جميع ذلك إنما يحدث عن المواء : فانه إذا التف 
على عاب غليظ وقهره حبى سقط بالقهر لدقته وخفته عند ذلك يمحدث . 
وأما الصوت فن قبل الانخراق والفرجة الى ينفرج بها السحاب الأسود يحدث 


:)١(‏ حت «مء ومعناها اللغوى الأصلل : عمود , قائم لحمل بناء » تمود جنائزى . ولكنه عند 
هرقليدس البنطى هذا نوع من الظاهرة العلوية عئدءامء عدم مم 

)2( ح ورور ظ” من بيزنطة 51 يذ كر كتسور ينوس 00 رف 6 .+2 016 مك ) 

تب منجم » عروى أنه ارتل إلى الكلدائيين ( راجع : © 197 .67 .816/1 مسفاطدم) 

وهو يرى أن المذنيات - أو كواكب الذؤابة كا تسمى هنا - ليست أجراماً سماوية كا 
يقول الكلدانيون » وإنما هى ظواهر علوية (متيور لوجية ) تشبه الرق؛ وهو فى هذا يقترب 
من رأى أرسطوطاليس . 

() قنتطعه8 ح 066805 من صيدا » كان رواقياً وتلميذاً لذيوجانس البابل » من القرن الثانى قبل 
الميلاد ؛ بمثل انمجاهاً مستقلا فى الر واقية ذا نزعة تلفيقية عناوقهء1ه6 نحا بو حدة الوجودالرواقية ناحية 
مشائية تعترف بألوهية ؟ ذكر له ذيوجانس اللاترسى اسم كتابين : «ف الطبيعة» و " فى القدر ». 

(4) ص : كوا كب أذناب . 

(ه) ص : إنها . 

(5) كذا ! ول ممتد لوجهه ؛ وق الأصل اليونائى : « إنه ينشأ عن تأثير فى السحاب شديد يأق من 
شرارات الشمس ساقطاً فى ذلك السحاب »© , 

(0) ص : فرسطس - وهو تحريف من الناسخ » إذ ف اليوناف 201062309 
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عنه الاسئنارة . ”* - وأما مطرودرس فيرى أنه إذا سقط هواء < فى > ماب 
جامد بالتكائف يحدث : أما الصوت فن قبل التصادم » والاستنارة فن قبل 
الحرق والفرج 20 نحدث 222 < وي> الحركة إذا اجتمع إليها حر الشمس نحدث 
عن ذلك الصاعقة » وإذا ضعفت الصاعقة صار علها المسمى فرسطير9؟ . 
م وأما أنقسغورس فيرى أن ذلك يحدث إذا سقط البارد فى الحار » وذلك 
هو أن يسقط جزء من الأثير إلى المواء » فان التصادم والتضريب يحدث الرعد » 
ولون السواد الذى يحدث ف السواد2؟» يكون عنه البرق » وعلى مقدار عظم النور 
فى كثرته وعظمه يحدث الذى يسمى كارونوس20© < و > الى هى أكثر ى 
الحسمية يكون عنها المسمى توفن0© ء وأن النار المخالط لاسحاب يسمى فرسطير . 20) 
- وأما الرواقيون فيرون أن الرعد يكون من قبل < اصطدام ر السحاب ؛ 
وأما البرق فن قبل استنارة0©بالحك ؛ وأما الصاعقة فن استنارة مفرطة ؛ وأما 
المسمى فرسطير 20 قن استنارة ضعيفة . ه - وأما أرسطوطاليس فيرى أن ذلك 
كله من البخاراليابس» فاذا لاتى ياراً رطباً فانعه الحروج » كان صوت الرعد 
عن احتكاك وحرق ويكون البرق مع ظهور اليبوسة . وأما الأفرسطير 9 
والطوفون0© فيحدثان من قبل كثرة العنصر الذى يجتذبه كل واحد إليه : فاذا 
كان أكثر حرارة كان عنه الأفرسطير » وإذا كان أوله غلظ كان عنها طوفون . 
فى السحاب والامطار والثلج والبرد : ١‏ أما أنقسوانس فيرى أن 
السحاب يكون إذا غلظ اهواء » بل إذا اجتمع اجماعاً أكثر . فاذا انعصركان 
عنالعصارة المطر. وأما الثلج فانه يكون إذا جمد الماء الذى ينحدر من السحاب . 
وأما البرد فيككون إذا خالط الماء ومازجه هواء . ؟ - وأما مطرودرس فيرى أن 
السحاب من الحوهر اللطيف الذى يرتفع من الماء  .‏ - وأما أبيقرس فيرى أن 





.. . جمع فرجة : خرق وخلل . (؟) ص : فتحدث الحركة‎ )١( 
(؟) ص : فرسطس‎ 

(؛) ص : ف اليوناق : فى السحب السود . 

(ه0) جد ووبخصوعه: حت عملوم جح الصاعقة . 

)3( إعصار عد بروونع . 


(0) ص : اسئنا ‏ الحار ! - وفيه نقص فأصلحناه عن اليونالى . 
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السحاب من البخار ويرى أن البرد يستدير بطول المسافة فى انحداره » وكذلك 
قطرات المطر . 
فى قوس قزح 1١:‏ - الآثار الى تكون فى الحو منها ما له فى ذاته قوام 
مثل المطر والبرد » وما ما يكون له ظهور فقط وليس له قوام ى نفسه : 
من ذلك أنا إذا سرنا فى السفن تخيل لنا أن أرض البر تتحرك » ومن ذلك 
ما يظهر لنا فى قوس قزح . < ” - وأفلاطون يقول: إن الناس تخيلوا أن أباه 
هو ثوماس20©) وهذا لأنهم أعجبوا به : فى اليونانى : ثو مساى 4606 /إنمهومعناه : 
أعجب بكذا . قال هوميروس : لما تبدى قوس قزح الأرجوانى أمام أعين 
الناس . ولطهذافان بعضض القسوم تخيلوه ذا ع ور تلهم 0 
أزهاراً .  *‏ كيف نشأ قوس قزح > وبصرنا يكون : إما على خطوط 
مستقيمة » وإما على خطوط منحنية » وإما على خطوط منعكسة . وهذه الحطوط 
ليست بمحسوسة بل مدركة عقلا » إذ لا أجسام لها . 4 والأشياء البى نراها 
على خطوط مستقيمة هى ما نبصره فى الهواء وى النجارة الصقيلة» إذا كان 
ما جرى هذا المحجرى لطيف الأجزاء أثيرها0© . ه ‏ وأما الأشياء الى نراها 
على خطوط منحنية فهى ما نبصره فى الماء . وذلك أن البصر ينحتى لتكاثف 
عنضر الماء » ولذلك يرى المدارئ ©2» فى البحر منحنياً إذا رأيناه من بعد . 
5 - والحهة الثالثة من جهات الفمن يكون بالانعكاس » مثل الأشياء النى 
ترى ف المرايا . وما بظهر فى قوس قزح من الأثر يحرى هذا المجرى . وقد ينبغى 
أن نضع ف أوهامنا أن البخار الرطب إذا استحال إلى السحاب » ثم صار رويداً 
إلى أن ينتقل إلى قطرات كأنها رشح حدث عن ذلك قوس قزح محاذياً لها . 
وذلك أن الشعاع يلى تلك القطرات فينعكس » ويكون عن ذلك الانعكاس 
() ع ممرئمة وهو ابن بنطس ومده2 وجايا «نه© واسمه مرتبط بالفعل 
«يهسمة : أى : معجب بكذا » أعجب بالثى" » ولكن معنى أن لفظ ثوماس يدل على : 
الغنى بالعجائب . 
(؟) ص : الأجزاثيرها ‏ والمعنى كا ف اليونائى » لطيف الأجزاء رقيقها » فأصلحتاه وفقاً لهذا . 
(*) ص : المردى - و صوابه ما أثبتنا كا فى اليونانى . والمدرىوالمدراة والمدرية هى المحذاف ف السفيئة 


أو الزورق » والجمع مدار ومدارى » وهى فى الأصل : المشط . 
)0( أى ف الا بصار . 





ال 


قوس قرح . ٠‏ وهذه القطرات ليس يظهر عنبا ما هو مشابه لا » لكن يرى 

أجزاء الأول منه محمراً » والثانى ماثلا إلى الحضرة . م - وذلك أن ضياء 

الشمس ونورها إذا لاتق المسم الذى يعكبسه » انعكس عنه محمراً صافياً . 

وأما ما يلى ذلك ٠‏ فانه يكون مكدراً » لما يعرض فى الحسم الذى ينعكس عنه 

حثم يستحيل إلى أخضر إذ > يكون أك ركدراً . 4 - وقد يمك نأن بمتحن ذلك 
بالعقل : فانه إن وقف واقف بحذاء الشمس < وعرض > ماء يد رّبه0"©فما بينهما 
وفعل ذلك متصلا حتى يكون عنه انعكاس » وجد من ذلك قوس قزح ظاهراً 

ظهوراً بينآً . وقد يعرض مثل ذلك لمن كان به رَمَدإذا نظر إلى السراج . 

٠‏ وأما أنقسمانس فانه يرى أن قوس قزح يكون من استنارة الشمس و محاذاتها 

تعاباً متكائفاً أسود » وذلك من قبل أن شعاع الشمس فى هذه الخال لا يقدر 

أن ينفذ ٠‏ لكلها تنقطع عند ذلك اسم الكثيف . ١١‏ - وأما أنكساغورس 

فانه يرى أن قوس قزح يكون من انعكاس شعاع الشمس عن سعاب كثيف » 

وأنه < يكون > 2©52 بمحذاء ما يلاقيه كوكب ثابت أبداً . وكذلك يكون 

فى غير الاثار الشمسية البى تكون فى المواضع الى يقال لها © بونطس 3 , 

١‏ - وأما مطرودرس فيرى أن الشمس إذا سطع شعاعها على عاب يصير لون 

السحاب أصفر » ويصير الشعاع نفسه أجر . 

فى القصاب 2*0 : ما يعرض ف الضياء الذى يسمى قصاب0*© والذى 

)١(‏ ص : نحذاء الشمس ما مدريه . - وقد أصلحناه وفقاً لليونانى والمعنى هو : إذا وقف إنسان 
حذاء الشمس وعرض ماء أمام أشعاها بحيث تساقط منه قطرات خلال تلك الأشعة » فانه ينشأ 
عن هذا قوس قرح . 

(؟) ص : وان الحدا . (0) ص : له 

639 حح | ونعو زوج أى البحر الأسود . 

(0) القصاب ح- 8805نج» - وععتاها العود » العصا » القصبة » السوط » الصولحان » 
المط ؛ وهو ف الآ ثار العلوية خط مستعرض يرتسم فى الأفق حيًا يساقط المطر من بعيد أو 
حيما تتشرب الشمس رطوبة الثربة ( راجع أرسطو : و الآثار العلوية, : بماء « 56 4 ثم 
معك + ؛ رودق العال» :م4 ؟؟). 
وقد ورد ف المخطوط هنا وق بقية المواضع هكذا : القصار ( بالراء ) وهو تحريف . إمما صعته 
القصاب ( بالباء و بكسر القاف ) مع قصبة أى العود . 


ويسمى بالفرنسية وعع762 و12 و باللاتينية عدوا . 
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ينسب إلى مضافته الشمس » هو موتمع من شىء له حقيقة ؛ فهو ما يرى من 
السحاب . وأما ما ليس له حقيقة فا يظهر فيه من الألوان » لأن الألوان الى 
تظهر فى هذه التأثيرات إنما هى فى التخييل فقط ؛ وما يظهر فى هذه المعانى 
من الأشياء الى تحرى على مجرى الطبيعية ومن الأشياء البى تستعاد وتستعمل » 
فالأعراض فيها متشابهة . 

فى الرياح : ١‏ أما أنقسماندرس فيرى أن الرياح هى السيلان » سيلان 
الهواء » وأن هذا يحدث إذا حركته 220 الشمس » وأذابت الأجزاء اللطيفة 
الرطبة الى ف المواء . ٠‏ - وأما أصحاب الرواق فيقولون فى الريح إنه سيلان المواء 
وإن اسمه يختلف على قدر اختلاف الأمكنة الى يسيل فيها . فاذا كان ذلك من 
هواء مظلم وى المغرب سمى زافرس9© وهذا الاسم فى لغة اليونانيين مشتق من 
الظلام ومن السيلان . وإذا كان ذلك فى المشرق سمى أفيليو طس9© , 
وإذا كان فى الشمال سمى بورياس247 . وإذا كان فى الحنوب سمى ليبا © . 
© وأما مطرودرس فيرى أن الرياح تحدث من انبعاث المواء الذى يكون عن 
البخار الكائن عن إحراق الشمس ٠»‏ وأن الرياح الشتوية الى “هب من الشمال 
يكون هبوبها إذا غلظ الهواء لاجماعه عند توسيعه بالشمس 0© إذا كانت 
فى المنقلب الصيى وسيلان الهواء بهذا السبب . 

فى الشستاء والصيف : ١‏ إن أنباذقليس والرواقيين0© يقولون ف الشتاء 
والصيف إنه يكون إذا قوى المواءفتكائف وانحرف إلى فوق » وأن الصيف يكون 


. ص : حركت والأوضح ما أثبتناه‎ )١( 

(0) - وموتممع ‏ ح عترطمك6ت أى ريح المغيب وهى ريح شديدة فى العادة . والكلمة 
مشتقة من اللفظ وهم6غخ ح الظلمات » الغرب » الظلمة . 

هر 5وشااروحة : وهى ريح المشرق . 

. وهى ديح الشمال‎ 000 - (١ 

(0) جح ولئة وهى صيغة المفعول به 835ة5تناءء3 للكلمة : 3 وقد كان الأحرى 
بالمر جم هنا أن يستعمل الصيغة الأصلية هكذا + بده جرياً على عادته هو نفسه فى 
الكلمات السابقة مباشرة . 

. ص : الشمس . (0) ص : الرواقيون‎ )١( 


١م‎ 


إذا انحرف22 النار من فوق إلى أسفل . ” - وإذ قد ذكرث الآثار الى تظهر 
فى أعالى الحو » فانى الآن آخذ فى ذكر الأرض . 

فى الارض : ١‏ - أما ثاليس وأصحابه فيرون 20 أن الآأرض واحدة . 
" - وأما اكاتس20© الذى من شيعة بوثاغورس فانه يقول بأرض وشىء آخر 
يسميه انتخثون20» يعاقب الأرض . " - وأما الرواقيون فالمهم يرون أن الأرض 
واحدة متناهية . 4 وأما كسنوفانس 2660 فيرى أن الأرض أسفلها < فى عمق 

لا متناهِ 690 وي أعلاها متكاثف » وأن جوهر ها من هواء ونار تكاثفا ٠.‏ 

© - وأما مطرودرس فيرى أن الأرض هى دردى2 الماء وما كان من الماء 

ذا قوام » وأن الشمس عند المواء تجرى هذا المجرى . 

فى شكل الارض : ١‏ - أما ثاليس والرواقيون ومن أخذوا علب ()» 
فانم يرون أن الأرض كرية . ؟ - وأما انقسماندرس0© فيرى أن شكلها 

. فوقها فى المخخطوط : انحصر - . ويغلب عل الظن أن هذا التصحيح محرف أصله : انحرف‎ )١( 

(0) ص :يرون. 

(9) ص : كاسد ‏ وهو : ورعع»1ء 2 2ت وعج]عع:111 وهو فيثاغورى من سرقوسة 
»5ناء593 بصقلية » عاش ق القرن الرابع قبل الميلاد » وهو الذى قال إن الأرض تدور حول 
محورها . ( راجع : ديلز : «شذرات أسلدف سقراط » ١<‏ » ص .4 ؛ اتسلر »© 
حداءق١‏ » ص 4858 تعليق ١‏ ). 

(4) ص : البرو معاقب الأرض . - وم لهتد لوجهه » فأصلحتاه عن اليوناف وهو : ( يسميه ) 
انتخفون «سابرددة وهى الأرض المقابلة لأرضنا فى مذهب فيثاغورس » كا ذكر ذلك أرسطو 
فى كتابه : دف السماء» + » ١8‏ » 8 . وكلمة : « يعاقب » هنا ممعبى : يعارض © يوجد 
فى مواجهة . ولعلها تحخريف لأن المعى اللغوى الأصلل للذه الكلمة لا محتمل هذا المععى » اللهم 
إلا يكثير من التعسف لأن : عاقبه معناها : جاء بعقبه ؛ عاقب فلاناً فى الراحلة:ركب هو مرة 
وركب الآخر مرة . 

(ه) ص : كسومانس - وقد أصلحتاه عن النص اليونافى . 

(5) يظهر أن فى هامش الأصل هنا كلمة ثم تظهر لقص الورق» فوضعنا بدها نقلا عن النص اليوناف. 

(07) كذا وم نهتد لوجههء و يمكن أن يكون صلابه : دون . وف اليوناف : رواسب الماء ؛ القّالة » 
الغرين وما فى معناه . 

)م ص : والرواقيون فانهم أخذوا عنه أن الأرض - وقد حدث هنا تقديم وتأخير وقلب وتحريف 
فأصلحناه كا ترى وفقاً لليوئانى . 

() ص : نقممادرس . 
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كأشكال الأساطين الحجرية»وإن بسائطها مَقّوّسة . * - وأما أنقسمانس فيرى 
أنها فى صورة المائدة . 4 - وأما لوقبس فانه يرى أنهبا فى صورة الطبل . 
ه - وأما ديمقرطس فيرى أنه فى صورة اام( بعرضه » و<من> وسطها مقعرة . 
فى وضع الارض : ١‏ - أما شيعة ثاليس فانهم يرون أن الأرض فى 
الوسط . ”7 - وأما أكستوفانس فانه يرى أن الأرض أول الأشياء » وأنها قد 
وضعت أصلا لا نهابة له  .‏ - وأما فيلولاوس الفوثاغورى فانه يرى أن النار 
فى الوسط ٠‏ وأنه كالمستوقد0© للكل » وبعده الأرض الى يسميها أنطخئون » 
والثالث الأرض الى نسكلها » وهى مقابلة الأرض الى تسمى أنطخئون2© 
وهذه الأرض متر جحة عليها » ولذلك لا يراها(*© الذين يسكئون هذه . 
5- و برمنيدس 00 أول من ذ كر أن المسكون من الأرض ما تحت منطقرى المنقلبين0©, 
فى ميل الارض : ١‏ - لوقبس22© يرى أن الأرض مائلة إلى الجهة 
الحنوبية» لما فى اللحهة الحنوبية من التخلخل ؛ ولأن الحهة الشمالية متكائفة 
جامدة لآأنها قوية البرد بالثلوج » والحهة المقابلة لها محرقة . " - وأما ديمقرطس 
فانه يرى أن الحهة الحنوبية من الكل لما كان ضعيفاً مالت الأرض إليها » وذلك 
أن الحهة الشمالية لأنها فى مزاجها غير معتدلة » ولذلك صار جز الأرض الذى 
فيها ثقيلا » لأنه زائد80) بالعّاء والنشو . 
فى حرعة الارض : ١‏ إن جل الفلاسفة يرون أن الأرض ثابتة . 
١‏ - وأما فيلولاوس0© البوثاغورى فانه يرى أمها متحركة حركة دورية على 
دائرة مائلة مشابهة لحركة الشمس والقمر . * - وأما أورقليدس ©2١9١‏ الذى من 
)00( الحام هنا بمعى القرص كا فى اليونانى 85اه»اسرة وق « البدء والتاريخ 6 5 ص 4١‏ :د 
وزعم بعضهم أن الأرض مقعرة وسطها كالحام 
)62 أى البؤرة النورية  :‏ 6*مة 
١ن‏ اا 011 ب راجع تعليق 4 فى الصفصسة السابقة . 
(4©) ص : لا يرونها - واللغة لا تصح إلا على لغة : أكلوف البراغيث ا 
(ه) ص : لومسدس - وهو تحريف أصله فى اليونانى ٠:‏ وردة)صنرو»11 أى برمئيدس 
(1) أى الا نقلابين : الصيق والشتوى وعءق5نامة 
 )0(‏ ومجسمسعة 22 (8) ص : زائد , 


(9) ص : فيلاوس »© وهوتحريف فأصاحتاه باليوثالى  :‏ +م00(مقاق 
)١٠١(‏ كتعلتومط وعلناعو11 
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بنطس واقفنطس(2© البوئاغورى فانهما يريان أن للأرض حركة ٠»‏ لكلها حركة 
ميل ورجوع مثل حركة الدواليب » وأنها © حركة من المغرب إلى المشرق 
وعلى مركزها م وأما دمقرطس فانه يرى أن الأرض كانت فى الابتداء 
تتكفأً2"© لصغرها وخفنها » وعلى طول الزمان تكائفت وثقلت فثبتت0©» . 
فى قسمة الارض : إن بوثاغورس يرى فى الأرض أنها مقسومة قسمة 
متناسبة بقسمة السماء بخمس مناطق » وهى : المنطقة الشمالية » والحنوبية » 
والصيفية » والشتوية » والمعتدلة ؛ والوسطى منها تفصل وسط الأرض » ولذلك 
سميت محكترقة » وأما المسكون مها فهو الوسط من الصيفية والشتوية لأأنهما معتدلان. 
فى الزلازل : ١‏ أما ثاليس ودمقرطس فانهما يريان وينسبان علة 
الزلازل إلى الماء . ؟ - وأما الرواقيون فامهم يرون أن الزلزلة تكون إذا استحالت 
الرطوبة الى فى الأرض إلى المواء وطلبت اللحروج . " - وأما أتقسمانس 600 
أن الزلازل تكون إذا غار المواء ولم يقدر < أن > ينفذ من بسيط الأرض لكثافته 
وتلبده » فيتراجع ويتلاى » فيحد. عن ذلك فيه مثل الرعد. ه- وأماأرسطوطاليس 
فيرى أن ذلك لشمول البرودة على الأرض م نكل الحهات من فوق ومن 
أسفل » وعند ذلك يبادر الحار إلى فوق الأرض إذا كان خفيفاً ؛ ولذلك إذا 
)00( ص : أوقرطس » وهو نجريف فأصمحناه عن اليونائني  :‏ 00505م10 وهو فيثاغورى قدم ّ( 
حمع بين نظرية الموهر الفرد (الذرة) و بين نظرية العقل المدبر الكل . راجع دياز : « أسلاث 
سقراط » ج ١‏ ج “١‏ ص "4٠‏ وما يتلوها ؛ واييرفك وير يشتر ؟؛ ؛ ١#ا.‏ 
(0) ص : أن. 
(6) ص : تتكافء ولا معتى لا هنا » وإنما المع المراد أن الأرض كانت تترجح » تسير على 
غير هدى » تتحرك هنا وهناك - وطهذا أصاحناها : تتكفأ » كا ورد ف « البده والتاريخ » 
(ج ؟ ص 47 ض )١‏ وتكفأ : ترجح ومابلى وماد كقواه : « سفن تكفأ فى خليج مغرب 8 
ويقال : تكفأت با الأمواج . 
(4) ص : “يليب . - ول نبتد من الريم إلى الأصل الصحيح . فأصاحناها بحسب المعنى ق 
الأصل اليوناف ونحسب ما ورد فى «البدء والتاريخ » ( ج"”5 ص 40 ش ”) : 


2 فتكائفت وثبتت 2 


)0( ص : القوبانس - والصحيح كما فى اليوئال : 5إح ساق جم 


١6١ 


تكاثف البخار اليابس تلجلج وتنجى 20 فتحدث عنه الزلزلة فى الأرض ‏ 
1 - وأما مطر ودرس فانه كان يقول : كيف يمكن أن يتحرك جمم فى مكانه 
إن لم يدفعه دافع ويجذبه جاذب ؟! ولذلك يرى أن الأرض لما كان ليس لها 
فى طبيعتها أن تتحرك لكن تنبت فى مكانبها » فانها("» لا تتحرك لكن مواضع 
مها توه ذلك . 7 - وأما برمانيدس ودمقرطس فالهما يريان أن الأرض لماكان 
بعدها من الحهات كلها مستويا 29 » ولم تكن لما علة تدعوها إلى أن تميل إلى 
فانه يرى فى الأرض امن قل عرض تيح ف له . 4 - وح م قال 
إن الأرض تتحرك على الماء كما "يتحرك على الألواح والححشب ف الأب 
د ع ال ل عد 0 
وشهال » وقدام » ونخاف . وغير ممكن أن نتحرك الأرض فى بعد من هذه 
الأبعاد ‏ إذ كان وضعها يوجب أن ليس ها أن تميل وتخص بالميل جهة من 
الحهات 2 إلا أن مواضع مها تتحرك يسبب التخلخل 0 
فيرى أنه 0 يصفقها0*» هواء غليظ ومائه تحت المواء0© . فبذلك 
الصفق والصدم يمكن أن تتحرك . وقد يمكن أن تتحرك بما فى أجزائها السفلية 
من الطبيعة السياسية0؟© فيكون ذلك باطهوا ء المحَبش 20 فيها » ولاسها فى المواضع 
امقعرة الى تقوم مقام الكهوف والمغاور 6 
)١(‏ ص : سحا. - وصوابه كا أثبعنا ؛ وتنجى ( بالحم ) تنجياً : المّس النجوة » أى القس 
البخار اليابس احلاص والنجاة والفرار . 





(0) ص : إنما. (9) ص : فيستوى . (4) جح كتصستسامظ, 
6«( صفقه ( من باب نصر ) صفقاً : ضربه ضرباً يسمع له صوت ؛ حركه ؛ رفعه . 
)١(‏ العبارة هنا محرفة ؛ والذى ف اليونائى: . . . هواء غليظ سفل يشبه الماء . 


(0) السياسية » أى : المدبرة » المحكة . 

(4) ص : المعلش ! - والمعى الذى ف اليوناى : المنتشر المنحصر فى داخلها . وليس ق العر بية 
شين بعد لام فى الكلمة غير : علوش ( الذئب » ابن آوى » ضرب من السباع » الحفيف 
الحريص) » واللش واللشلشة واللشلاش . وطذا بمكن أن تكون الملشلش أى المتردد فى أحشائها » 
فانه يقال لشلش الرجل : أكثر التردد لفزعه واضطر بت أحشاؤه فى موضع ؛ ويقال رجل جبان 
لشلاش : أى مضطرب الأحشاء واللفظ ينطبق تماماً على المعنى المقصود هنا ولكننا نفضل أن. 
تكون تحر يفا صوابه ما أثبتنا : حبش الشىه : عه أى : المجتمع فيها . 

(9) ص : مغاير . - وهو خطأ لغوى فان حمع مغار ومغارة هو : مغارات ومغاور ( بالواو) . 


١ه؟‎ 


فى البحر وكيف صقر مرا : ١‏ - أما أنقسماندرس270© فيقول إن البحر 
هو بقية من الرطوبة الأولى الى جفف أكيثرها » وما بى منه استحال إلى 
الأخراي . ؟ - وأما أنقساغورس فانه كان يرى أن الرطوبة الأولى الجتمعة 
لما احيرقت بدوران الشمس وانعصر الثىء الدسم منه » استحال الباق إلى 
ملوحة ومرارة . # - و,أما أنباذقلس فيرى أن البحر عرق27© تعرقه الأرض 
لما ينالها من إحراق الشمس لاتصال دورها. 4 - وأما أنطفن20© فيرى أن 
البحر هو عرق تحدر عن الخحرارة الى انعصر علها الجوهر الرطب » وذلك محدث 
ع نكل عرق . ه - وأما مطرودرس فيرى أن البحر هو ما بى ما صَككمْه 
الأرض من الرطوبة المائية لغلظ جمسمها كا يعرض فيا يصى بالرماد . 
١‏ - و<أماي أصعاب أفلاطن فيرون أن الماء الذى < هو> أسطقس : - 
منه عن المواء وما يعرض فيه من البرد كان حلواً » وماكان منه ف الأرض» 
من الاحتراق واحرارة يكون مرا . 

كيف يكون المد والجزد : ١‏ - أرسطوطاليس وأرقليدس2» يريان أن 
المد والحزر يحدثان عن الشمس ان حركت29© الشمس الرياح » وأزجتها ,. 
فاذا انتبى ذلك إل البحر الذى يسمى الاطلنطيى2»92 كان عنه المد . وإذا ' 
صارت هذه الرياح فى النقصان والرجوع كان عنه الحزر . ١‏ وأما فوثاياس0© 





)١(‏ ص : الكسادرس - وهو 2062 قتستعقمم 

(0) نض .مرعل حكن ريق اسلا عن الامئل اليرنافة + 

(6) «مطمتمة ع مهوواجة 

(4) ص : أوقليدس - وهو تحريف وصلابه : ارقليدس أى هرقليدس البنطى : 5«قاعتتهو11 

(0) ص : أحركت ... ومزجها ! فأصلحتاه » والممتى الأصل هو : إذ الشمس هى الى تحرك 
الرياح وتزجها . 

(1) ص ؛ ايطادطيوس . وهو تحريف صوابه ما أثبتناه » إذ هو ف اليوناف نمم 

(07) ص : فوثاغورس وهو نحريف ء إذ هو فى اليوناف : فوثياس 17:0605 وهو من مساليا 
00 وهى المعروفة اليوم باسم مرسيليا المرفأ الشبير فى جنوب فرنسا علاقءومعالة - 
وهو رحالة مستكشف عظيم » ارتاد شمال أوربا فى عهد الاسكندر الأ كير ؛ فارتحلمن شواطىء 
اسبانيا و بلاد الغال ( فرنسا ) متجهاً صوب الشيال حى بلغ جزر شتلند وأوركتى » ورصد 
المد والحزر و وصف الشواطى” الواطئة هفه6 - ووم وسمل هذا كله ى كتاب بعئوان + 
« والأوقيانوس »2 تامنيمع»اف أ0ع11 


1١6 


الذى ينسب إلى مساليوطس (2© فانه يرى أن المك 9© يكون بامتلاء القمر 
وزيادته » وأن الحزر يكون بنقصانه . ٠‏ - وأما طهاوس فانه يرى أن علة المد 
< هى الأنهار الى تصب ف البحر الأطلنطى » منحدرة من ( جبال ) الغال » 
فبانصبابها بشدة ودفعها مياه البحر حدث المد > 9و يحدث أيضاً | عند] سكونها» 
فيحدث اللحزر . 4 - وأما سالوقس 649 صاحب التعاليم فيرى أن الأرض تتحرك 
ونسكن » وأن حركها وسكونها على قد ر دوران القمر والهواء الذى بين احسمين 
إذا حدث وصار إلى البحر الذى يسمى أتلنطقوس 0(*) حدث معه . 
كيف تكون الهالة : أما تكوّن المالة < فهو > على ما أصف : إن بين 
القمر والبصر وبين البصر والكوكب آخر هو أغاظ من جنس الضباب والبصر » 
لمش عن هذا الهواء ويتسع ويتهيأ إلى الكواكب فيظهر 20 للبصر أنه دائرة 
جلاعن كس من الشعاع إلى ذلك الكوكب » فيظهر للبصر أنه مستدير ويسمى 
هالة ؛ ويكون ظهور الدائرة على ما يتخيل فى المواضع الذى منه ينعكس الشعاع 
< الذى > عنه كان التاثير فيه. 
][ تمت المقالة الثالثة 2 


» كذا ؛ والصواب أن يقول : مساليا : »)3ه31»56 لكنه أ بالصفة المنسوبة إلى البلد‎ )١( 
. إِذ كلمة مساليوطس معناها : من أهل مساليا‎ 

(؟) ص : الممدود . 

() ناقص فى الأصل ولم يبق منه إلا : ود ويحدث . . . فأكلناه عن الأصل اليوناف وف « البد 
والتار يخ » <] ص 40 : (وزعم كماو س ( اقرأ : طماوس ) أن المد بانصباب الأنبار قى 

البحر » والحزر بسكونها » . 

كك( أى سالوقس الرياضى : 2065ت من رد8مير 6 وم»«رع(26 
وهو من سلوقية قععاناءاء5 وهو إما كلدان أو بابل ( استرابون » ١5‏ : 7694 ) أو من 
أروتريا ( استوبيه « أمشاج » ٠6١ » 38 : ١‏ )عاش فى النصف الأول من القرت الثانى 
قبل الميلاد » ذكره هبارخوس «طعمهوم:28 ( استرابون : ١‏ : 5 ) وكتب ضد أقراطس 
الذى من ملوس 1651105 هه 722:65 وف هذا الكتاب ربط بين المد والحزر وبين أحوال 
القمر » وَفْمَاً لاختلاف الأماكن والفصول السنوية ( استرابون : ” : 1١94‏ ). وهو من 
القائلين » بأن الشمس فى مركز الكون » وأورد حججاً على أن هذا الرأى الذى هو الرأى 
الوحيد الصحيح . وقد فقدت كل مؤلفاته . 

(ه) ص : النطقوس - وقد أصلحنا رسعه و فقا للرسم اليوذاف الأقرب . 

() ص : فيضمر - ولم نجد لا معتى يستقيم هنا » فهى نحريف : أشكل على السامع الناسخ 
فظن أن الظاء الى يسمعها أصلها ضاد نطقت ظاء . 


١6غ‎ 


سم القه الر من اليم 


من كتاب فلوطرخس فى الاراء الطبيعية 





< بعد أن تجولنا فى أقسام العالى » ها تحن أولاء نصل إلى جزئياته : > 000 

فى زيادة النيل : ١‏ - ثاليس يرى أن الرياح الشتوية0© إذا هبتبعصر 
من أمامها(؟ تزيد فى عظر النيل وسيلانه وانتفاخه بما ينصب إليه من الملح0؛6 
الذى يحرفه . ٠‏ - وأما أوثامنس0© المنسوب إلى مصالوطس فانه يرى أن النيل 
يمتلىء من يحرفه أوقيانوس 202 والبحر الخارج وهو بحر حلو. "- وأماأنقساغورس 
فيرى أن زيادة النيل من الثلوج الى فى أرض الحبشة : تحمد فى الشتاء » وتذوب 
فى الصيف . 4 - وأما ديمقرطس فانه يرى أن الثلوج البى فى آخر الأرض 
الثمالية تذوب بعد الانقلاب الصيى وتسيل إلى ناحية الحنوب وإلى مضرب 
الرياح الشتوية ء فيكون منها أمطار شديدة وتمتلىء منها البقايع 9© والبرك ونيل 

. ناقصة فى العرى فأكلناها عن اليوناف‎ )١( 

(0) ف الأصل : الرياح الأتيزية » وقد تر مها الممر جم العربى بما تدل عليه . 

(0) أى : إذا هبت ف الاتجاه المضاد لمصر ( أى من الشمال إلى الحنوب ) . 

(4؛) أى من البحر الملح . 

(ه) ح وتعمءناةودمةة وعمعصتوطسظ وهو من مساليا ( مرسيليا اليوم ٠‏ راجم التعليق رتم ا 
ص ١5#‏ ) وقد ألن كتاباً بعنوان : 320058 أو ( وصف رحلة بحرية ) وكان يرى أن 
فيضان النيل يأ بسبب تأثير الرياح الأتيزية الى تدفع مياه الهر بقوة . وهو يستشبد على هذا 
بمشاهدة شخصية مباشرة » وتحاول بيان السبب فى وجدود الماسيح وفرس البر فى النيل ٠‏ 
والسبب فى كون مياه المحيط عند ذلك الشاطى* عذية . وكان يرى أن الثيل ينبثق عند الشاطى” 
الشالى الغربى لأفريقية من المحيط الأطلنطى ؛ وأما تاريخ حياته فيمكن أن يوضم فى نهاية 
ألقرن السادس قبل الميلاد . 

[©6 ص : أن كاونوس - وقد أصلحتاة وفقا لليونال : ومبجوع:2 

(0) كذا ! وصوابه اللغوى : البقاع حمع بقعة ( بفتح الباء وضحّها) : المكان يستنقع فيه الماه. 


مها 


مصر . ه - وأما ارودطس20© مالف الكتب فيرى أن الأنهار تسيل إلى النيل 
سيلاناً منساوياً فى الصيف والشتاء » إلا أن سيلانها يظهر فى الشتاء ظهوراً أقل » 
لأن فى هذا الزمان تقرب الشمس من الأرض سما من أرض مصر فكشتزع 
<من> النيل 9 حار تنقص به المياه . ” - وأما فورس 2929© صاحب الاخبار» 
فيرى أن مصر كلها تذوب عرقاً بفعل الضيف فيفيض مها ماء غزير » وأن أرض 
أرابيا وأرض لوبيه < تساعد على هذا نظرأ إلى كون الثر بةمسامية ورملية > 0©, 
ا - وأما أودقس ©© فانه يحكى عن الكهنة أنهم يقولون إن مياه الأمطار 
وفصول السنة إذا كان عندنا الصيف ونحن نسكن فوا يلى المنقلب الصيى » 
كان عند الذى يسكنون فها ولى المنقلب الشتوى شتاء » فتجتمع المياه هنالك 
وتسيل إل النيل » فتلك زيادة النيل و نقصانه . 

ما حد النفس 2"92: ١‏ ثاليس أول من قال إن النفس طبيعة دائمة 
الحركة أو محركة ذاتها . ؟ ‏ وأما بوئاغورس فيرى أن النفس عدد يحرك ذاته » 


)١(‏ ارودطس مؤلف الكتب 5ناعجمنونت:ناه ن 110060205 : وهو هير ودو نس المؤرخ انيؤئاف. 
المشبور : :1162:0060 

(؟) ص : فر مع النيل . . . وقد أصلحناه عن اليناف . 

(؟) فتممطم8 و ومومور: : ولد بين سنة م٠4‏ و 1:٠٠‏ ( وق رءاية أخرى سنة مم 
قبل الميلاد فى قوما عتدوعذ فى آسيا الصغرى ؛ وكان تلميذاً لايسوقراطيس ٠»‏ وتحت تأثيره 
وضع كتابه ودسة385 أنع5 وله كتاب مهم ق التاريخ يعئوان ‏ باه« 16000 
«دعكهو: فق ثلاثين مقالة » وبعد أول كتاب ف التاريخ العام عند اليوناث ويستمر 
حى محاصرة بيرنث طنهلءط ( سنة 4٠‏ ق. م. ) ؛ وقد استعان فيه بكل المورخين 
السابقين خصوصاً هير ودوتس » كا استعان بالقصائد وألوان الوحى . وكان خصم للأساطير »> 
ولذا حاول تفسيرها بما يتفق مع مقتضيات التاريخ . 

(4) ص : الاختلاف - وهو تحريف قطعماً وإما المقصودٍ كا فى اليوناى : صاحب التاريخ +4 
ولعل أصلها : صاحب الأخبار أو ما أشبه هذا الرسم ما فى معناه . 

(0) الإضافة نقص ف العرفى ونقلناها عن اليوناق . 

(5) 5تاكهغنا8 وقد مرت نر حمته ى ص ١١4‏ تعايق دم .1١‏ 

(0) وردت هذه الفقرة فى كتاب ٠‏ الحاصل » المنسوب إلى جابر بن حيان هكذا : « القول فى حد 
النفس : ثاليس أول من قال إن النفس طبيعة دائمة الحركة أو محركة ذاتها ( مخطوط باريس 
مبامشه : أو متحركة بذاتها ) . وأما فوتاغورس فيرى أن النفس عدد محرك ذاته. ويعنى ( مخطوط حت 


١هك‎ 


ويعى بقوله العدد : العقل . # - وأما أفلاطن فيرى أن النفس جوهر عقلى 
متحرك20© من ذاته على عدد ذى تأليف . 4 - وأما أرسطوطاليس فيرى أن 
النفس كال أول حسم طبيعى آنى(؟© ذى حياة بالقوة » ويعى بقوله : كالا » 
الشىء الذى يكون فعلا . ه ‏ وأما ديكارخحس2» فانه يرى أن النفس تأليف 
الأربعة الأسطقصات . 5 - وأما أسقلبيادس الطبيب فيرى أن النفس هو شىء 
مع تدرب < الحواس > 47 وارتياضها . 


حت باريس : ونحن نعنى) بقوله « العدد » العقل . وأما أفلاطن (مخطوط باريس : أفلاطون) فيرى 
أن النفس جوهر عق متحركة ( كذا فى مخطوطى باريس وجار الله ) من ذاتها على عدد ذى 
تأليف . وأما أرسطو طاليس ( مخطوط باريس : أرسطاطاليس ) فيرى أن النفس كال أول 
لحمم طبيعى آلى ( آلى : اقص فى مخطوط جار الله ) حى بالقوة » ويعى بقوله : « كال » 
( ف المخطوطتين : كالا) الذى يكون فعلا . وأما ديكاررخس (مخطوط جار الله : ديكاو جيس) 
فانه يرى أن النفس ( النفس : ناقصة ى جار الله ) تأليف الأربم الا سطقسات ( كذا فى 
مخطوط باريس » لكن ف المقدسى : الاسطقسات ) . وأما أسقلبيادس (باريس : اسقلساخدس) 
< الطبيب > (ناقصة فى باريس» وموجودة فالمقدسى) فيرى (ناقصة فى جار الله ) أن النفس 
هو شى' مع تدرب الحواس وارتياضها . 

. ص : متحركاً من ذاتها‎ )١( 

00 ص : كال آلى جسم طبيعى المودى بالقوة . - وقد أصلحناه وفقاً لما ورد فى كتاب و«الحاصل» 
حابر على ما يقتضيه النص هنذا » إذ هو يختلف شيئاً عن نص كتاب «٠‏ الحاصل » . 

(6) هو قتتطءئءم11 وم بزوم)ه»«ا) من مسينا 6ه2066551 وكان تلميذا وأرست وكسانو سّ 
قعدء<هةةزعث لأرسطر » وكان جنرافياً ومؤرشاً » ألف وصفاً للأرض مع خريطة » 
وأهم مؤلفاته و832650* ونام (الحيةة اليونانية ) وهو نوع من التاريخ الحضارى 
ليونان » درس فيه التنظيم السيامى » وكذلك تاريخ الموسيق والألعاب والأدب .وكتب فى فلسفة 
السياسة كتاب 05 (منان1 دعا فيه إلى التنظيم السياسى » و كذلك إلى دستور مزيج من الدساتير 
وجده محققاً فى اسيرطه . 

(4) أضفناها أخذاً عن نص كتاب « الحاصل » لحابر بن حيان ونص كتاب « البدء والتاريخ » 

لمطهر بن طاهر المقدسى » الذى نشره كلمان هيوار +تقنا1ة ٠١‏ ص ١58‏ فقد ورد فيه 

مايل : ( س 5 وما يتلوه ) : « ذكر آراء الفلا سفة فى النفس والروح على ما حكاه افلوطرخس 
فى حد النفس : زعم أفلاطن أنه يرى النفس جوهراً عقلياً يتحرك < من > ذاته . و إن أسطاطاليس 
يرى النفس : كال جسم طبيعى آلى حى بالقوة.و إن فيثاغورس برى النفس عدداً حرك ذاته» و يعنى 
بالعدد العقل . و إن ثاليس يرىالنفس طبيعة دائمة الحركة » وإنها محركة ذاتها . قال : و بعضهم 
يرى النفس : تأليف الاسطقسات الأربعة . وأما اسملوس ( كذا!) الطبيب فانه كان يرىالنفس 
شيئاً عدث ح مع ؟ > تدرب الحواس وارتياضها » . 


1١6ا/‎ 


هل النفس 27 < جسم > وما جوهرها 29 : ١‏ إن هؤلاء الذين 
ذكر ناهم كلهم يضعون9" أن النفس ليست يجسم ٠‏ ويقولون إنها طبيعة محركة 
ذاتهاء وإمها جوهر على »وإنها كمال لجسم الطبيعى الالى(64الذى هو <حى > (0© 
بالقوة . ١‏ - وأما أححاب أنكساغورس فانهم يرون أن النفس هوائية » ويقولون 
فى البدن أيضاً إنه مثل ذلك  .‏ - وأما أصحاب الرواق فائهم يرون أن النفس 
روح . ؛ - وأما دمقرطس فيرى أن النفس امتزاج بين الأركان المدركة عقلا 
الى شكلها كرى وقونها نارية وهى أجسام . ه - وأما أفيقورس”22© فيرى 
أن النفس تمتزج من كيفيات أربع : من كيفية هوائية » وكيفية روحية » 


)١(‏ كذاق الأصل » وقد أضفنا كلمة : جسم » كا ورد من قبل فى جدول الموضوعات فى أول 
هذه المقالات . 

(؟) وردت هذه الفقرة ى كتاب « الحاصل » المنسوب إلى جابر بن حيان هكذا : « القول ى هل 
النفس جسم » وما جوهرها : إن هؤلاء الذين ذكرناهم كلهم أحمعهم يضعون ( فى مخطوطى 
باريس وجار الله : يصفون ) أن النفس ليست جمما » ويقولون إنها طبيعة محركة ذاتها » 
وإنها جوهر عقلى » وإنما كال لحسم طبيعى آلى ( ف المخطوطتين : الذى ) هو حى بالقوة . 
وأما أصحاب أنكساغورس ( فى نص باريس : فيثاغورس ؛ وف هامشه: ايقاغورس - والتصحيح 
من كراوس ) فانهم يرون أن النفس هوائية ( من قوله : وأما أصحاب . . . إلى قوله : هوائية » 
ناقص فى جار الله ) . وأما فى البدن أيضاً فيرى ( ناقص فى جار الله ) مثل ذلك . وأما أصصاب 
الرواق فيرون أن النفس روح حارة . وأما ذمقراطيس فيرى أن النفس امتزاج من الأركان 
المدركة عقلا الى شكلها كرى وقوتها نارية ( جار الله : فقوتا مائية ) وهى أجسام . وأما 
أفيقورس (ف المخطوطتين : فيقورس) فيرى أن النفس ثى'يمتزج من كيفيات أريع : من كيفية 
هوائية » وكيفية روحية » و كيفية أرضية ( جار الله : من كيفية هوائية وكيفية أرضية وكيفية 
روحية . - ويرى كراوس أن المنتظر هنا أن يكون النص هكذا : من كيفية نارية وكيفية 
هوائية وكيفية روحية ) وكيفية رابعة لا اسم طا ( ويقول كراوس هنا أن ما ورد فى النص 
اليوناى هنا وهو مع9منه مكانه 7 65 لم يترجر فالنص) . وأما ارقليطس (جار الله 
ارفسطس ) فيرى أن نفس ( جار الله : أنفس ) العالم بخار من الرطوبات الى فيه ؟ أما نفس 
الحيوان فن البخار الذى من خارج » ومن البخار الذى من داخل المحانس له » . ( كراوس » 
الموضع نفسه ص 95" داص 98# ) . 

(؟) ص : يصفون : عت بىعبع 0م 

(؛) ص : الأولى . 

(0) ناقص وأكاناه عن اليوناف وعن كتاب « الحاصل » لحابر . 

(5) ص : اطيفرس . 


١6م‎ 


وكيفية أرضية رابعة لا مم0 هما . "- وأما أروقليطس فيرى أن نفس العالم 
بخار من الرطوبات الى فيه » وأما نفس ال حيوانات لمن البخار الذى من خخارج 
والبخار الذى من داخخل الجانس له . 

فى أجزاء النفس : ١‏ إن فوثاغورس وأفلاطون كانا يقولان على القول 
الأول إن النفس0© < ذات > جزئين : أحدهما نطى ٠»‏ والآخر لا نطق له . 
فأما على القول9© الأقرب الذى هو أكثر استقصاءاً فانهما يريان أن النفس 
ذات ثلاثة أجزاء ؛ وذلك أنهما يقسمان جزء النفس الذى لا نطق له قسمين : 
وهما الحرد» . والشهوة . ١‏ وأما أصحاب الرواق فالهم يرون أن أجزاء 
النفس ثمانية : حمس منها الحواس الخمس : وهى البصر والسمع والشم والذوق 
واللمس ؛ والصوت ٠»‏ والتوليد » والرئيس الذى يرتب هذه كلها على الآلات الى 
تخصها مثل انقساج رجل الحيوان المسمى كثير الأرجل . * - وأما دمقرطس 
وأفيقرس 60 فانهما يريان أن النفس ذات جزئين » وأن جزءها المنطى مركوز 
فى الصدر » وجزءها الذى لا نطق له90© منبث ق جميع امنزاج 010 البدن . 
- وأما دمقرطس فانه يرى أن النفس موجودة فى جميع الأشياء حتى وى 
الأجسام الميتة » ولذلك فيها شىء مضىء حار حساس بعد أن قدائفشر » (8» 
منها أكثر ذلك0© , 


(1) ص : أربعة الاسم لها . 

(؟) ناقص فى الأصل العربى 

6 ص : قرل . والتصحيح تبعا لكتاب « الحاصل » 3 

(4) الحرد : الغضب . (0) جح ومودم نم" 

(5) ص فا والتصحح عن كتاب « الحاصل 26 

0) ص : اشراج : والتصحيح عن كتاب « الحاصل » لحابر بن حيان . وعن اليوناق : 6اوام:ا» 

0( أى خرج . 

(9) نورد هنا نص ما ورد فى كتاب « الحاصل » لحابر بن حيان : « القول فى م أجزاء النفس: 
إن فوياغورس بأفلاطن ( جار الله : وفلاطن ) كانا يقولان على القولٍ الأول إن النفس جزءان 
( باريس : إن للنفس جزئين ) : أحدههما نطى » والآخر لانطق له . فأما على القول الأقرب 
الذى هو أكثر استقصاءاً ذامهما يريان أن النفس ثلاثة أجزاء ( باريس : إن النفس ذات أجزاء ) 
وذلك أنمما يقسمان جز النفس الذى لانطق له قسمين : وها الحرد والشهوة . أما أصحا بالرواق ت 
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فى الجزء الرئيس 2372 من اجزاء النفس : ١‏ - أما أفلاطن ودمقرطس 
فامهما يريان أن الحزء الرئيس ف الكل الرأس . ١‏ - وأما أسطراطن9© فانه يرى 
أنه فما بين الحاجبين . 8 وأما إرسسطرطس0© فانه يرى أنه ى الأماكن 
الى نسميها إبقرنيدا0» . 4 - وأما إروفلس 9© فانه يرى أن الحزه الرئيس 
فى التجويف الذى فى الدماغ الذى هوقاعدة له . وأما ه - برمنيدس وأفيقريس 
فيريان أنه فى كل الصدر . 5 وأما أصعاب الرواق كلهم فيرون أنه فى كل 
القلب أو فى الروح الذى فى القلب . ؛ - وأما ذيوجانس09© فيرى أنه فى 
التجوين22 الأيسر من تجويى القلب»وهو التجويف الذى يسمى روحى . 
م - وأما أنباذقليس فيرى أن ذلك فى الدم < وهم من يرى أنه فى عمق القلب ؛ 
ومنهم من يرى أنه فى الغشاء الذى على القلب > . وهم من يرى أنه فى الحجاب. 





حت فانهم برون أن أجزاء النفس ثمانية : حمس منها ال حواس » وهى البصر والسمع والشم والذوق واللمس » 
والسادس التصويت ( كذا مهامش باريس ؛ وق صلب باريس وفى جار الله : التصوير) » 
والسابع التوليد » والثامن الرئيس الذى به تثبت ( باريس : الذى هو يثبت ) هذه كلها على الآلات 
الى تخصها » مثل ( ناقص فى جار الله ) انتساج ( جار الله : انفساح ) أرجل الحيوان المسمى 
( جار الله : الذى يسمى ) الكثير الأرجل . وأما ذيمقراطيس وأفيقورس ( باريس وجار الله : 
افريقوس ) فانهما يريان أن النفس ذات جزئين » وأن جزءها النطى مركوز فى الصدر » 
وجزءها الذى لانطق له منبث فى حميع امتزاج ( باريس بالحامش : امشاج ) البدن وأما ذيمقراطيس 
فانه يرى أن النفس لموجودة ( جار الله : الموجودة ) فى ميم الأشياء حتى فى الأجسام الميتة » 
ولذلك ( جار الله : كذلك ) فها شى ء مضى ء حار حساس بعد ما أنفس ( باريس : انقش ) 
مها أكثر ذلك» ( كراوس » صن ممم صن 784 ) . 

. ص : أجزاء الرئيس . والتصحيح وفقاً لما ورد فى جدول الموضوعات بأول هذه المقالات‎ )١( 

(؟) ص : اسطراطيس . وفى كتاب « الحاصل » : فى مخطوط جار الله : اسطرطيس ؛ وق مخطوط 
باريس : اسطواطيس ؛ وبهامش مخطوط باريس : اسطراخس » وهو اسطراطون 22007 

(©) ومعون:ممهن8< وهو أبن الطبيب كليومير وتوس 116022520:05 ومن يوليس فق جزيرة 
خيوس و بلغ أوج شبرته فى الإسكندرية حوالى سنة م76 ق . م . 

(4) ح مقاحوويسدة جح غشاء المخ 1 

© حت ومناموج85” هن خلقدونية وكان إلى جانب اراسطراطوين أمهر 
الأطباء فى العهد المليى بالاسكندرية -والى سنة ٠١‏ ق ”مم . وقد مرت تر حته : 

)١(‏ ص : ذيوزانس . وهو : 5عمعع1210 

(0) ص : تجويف - والتصحيح عن كتاب و الحاصل ٠‏ . 
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نفسه . وقوم من الحدث يرون أنه ل ينبعث من الدماغ إلى الحجاب 7617 
٠‏ وأما بوثاغورس فيرى أن قوة الحياة فى القلب » وقوة النطق والعقلف الدماغ9©. 

[ه؟ ]فى حرعة النفس : ١‏ - أما أفلاطون فيرى أن النفس دائمة 
الحركة » وأن العقل 0© غير متحرك حركة الانتقال . ” - وأما أرسطوطاليس 
فيرى أن النفس غير متحركة » وها تتقدم كل جريحة ؛ ونها من الحركة العرضية ‏ 
مثل ما للأجسام من الصور 9 , 


00 اقص قى‎ )١( 

(0؟) فق نص كتاب « الحاصل » لحابر بن حيان : « القول فى الحزء الرئيس من أ جزاء اننفس : 
أما أفلاطن ( جار الله : فلاطن ) وذبمقراطيس فامهما بريان أن الحزه الرئيس فى كل الرأس 
( جار الله : فى كل النفس ) . وأما اسطراطن ( تصحيح كراوس » وى جار الله : اسطرطيس” 
وق باريس بالصلب : اسطواطيس » ومامش باريس : اسطراخس ) فانه يرى أن الحزه 
الرئيس من النفس ( باريس : يرى أن النفس ) فيا بين الحاجبين . وأما ارسيسطس ( تصحيح 
كراوس - وهو أيضاً تحريف !! - وى باريس بالصلب وجار الله : ارسلسطس ؛ وبهامش 
باريس : ارسلسطس ) فهو يرى أن ذلك فى الموضع النير ( ؟ ) الذى يسميه تعويدا ( تصحيح 
كراوس : افيقرندا ! ) . وأما أرفلس ( تصحيح كراوس وف الخطوطين : أرقليس ) فإنه يرى أن 
الزه الرئيس فى التجويف الذى فى الدماغ الذى هو قاعدة له . وأما برمائيدس وأفيقورس 
( باريس : افيقوس ؛ جار الله : افيقرس ) فيريان أنه فى كل الصدر وأما أصحاب الرواق كلهم 
فير ون أنه فم كل القلب أو ( ف المخطوطين : وق ) الروح. الى فى القلب . وأما ديوجانس 
فإنه يرى أن الحزه الرئيس من النفس فى التجويف الأيسر من تجويق القلب » وهو التجويف 
المسمى ( جار الله : الذى يسمى ) الروحى ( ى صلب باريس وجار الله : افرح ! وبهامش 
باريس : روح ) . وأما أنباذقلس فيرى أن ذلك فى الدم . ومّهم من يرى أنه فى عمق القلب 
(جارالله : عق البدن ) ؛ ومّهم من برى أنه فى الغشاء الذى ( باريس : الى ) على ( باريس : 
فى ) القلب ء ومنهم من يرى أنه فى الحجاب نفسه . وقوم من الحدث يرون أنه ينبعث من 
الدماغ إلى الحجاب . وأما فوثاغورس ( بهامش باريس : فوياغوروس ؛ وبصلب باريس 
فرناطورس ؛ وى جار الله : زرياطورس ) فيرى أن قوة الحياة فى القلب » وقوة النطق 
والعقل فى الدماغ » ( كراوس » الموضع نفسه » ص 4م" د ص ملم ). 

() ص : النفس غير متحركة - والتصحيح عن كتاب « الحاصل » لأنه يتفق مع النص اليوناف : 

عر +27 60187[اايتة ‏ تمد غ88 رمع 

(غ) فى نص كتاب «٠‏ الحاصل » لحابر بن حيان : ٠‏ القول فى حركة النفس : أما أفلاطن ( باريس 
أفلاطون ) فيرى أن النفس دامة الحركة » وأن العقل غير متحرك ( جار الله : محركة )حركة 
انتقالية ( جار الله : حركة دامة حركة انتقال ) . وأما أسطوطاليس فيرى أن النفس غير 
متحركة » وأنها تتقدم كل حركة » وا من الحركة العرضية مثل ما للأجسام من الصورة » 
(كراوس » الموضع نقسه » صن وب" اص 9856 ) . 


م- 1١1١‏ ف التفس لهل 


فى بقاء النفس : -١‏ بوثاغورس وأفلاطون يريان أن النفس غير فاسدة» 
وأنها إذا فارقت البدن تصير إلى النفس الكلية المجانسة لما . ؟ ‏ وأما الرواقيون 
فير ون أن النفس إذا فارقت البدن : أما الضعيفة فتبى20© مع الأشسياء التى 
تعلق بها » وهذه هى أنفس من لا أدب له ؛ وأما النفوس القوية » وهى0© 
أنفس العلماء » فانمها تصير إلى الحوهر المستدير . - وأما دمقرطس وأفيقرس 
فيريان أن النفس فاسدة تفسد مع البدن . 4 - وأما بوثاغورس9© وأفلاطون 
فير يان أن الى والناطق من النفس غير فاسد وأن النفس ليست الإله ولكنها فعل 
الإله السرمدى . وأما جزوئها الذى ليس بناطق فانه فاسد . 

فى الحواس والمحسوسات : ١‏ إن أصعاب الرواق يحدون ال حواس 
بهذا الحد : إن الحس هو إدراك المحسوسة أو انطباعها . فان العقل والتخييل هى 
إدراك يكون بالحواس وبالعضو الرئيس نفسه ؛ ومن هذه اللحهة قيل فى الروح 
المنبعث من العضو الرئيس إلى الآلات إنه حواس . ؟ - وأما أصحاب أفيقرس 
فير ون أن الحواس اشتراك النفس والبدن فى إدراك الأشياء الى من خارج » 
وأن القوة للنفس والالة للبدن ؛ وأن حميعهما بالتخييل يدركان الأشياء الخارجة . 
<” - وقال أفلاطون إن الحواس اشتراك النفس والبدن فى إدراك الشبىء الذىمن 
خارج : وإن القوة للنفس والالة للبدن ؛ وكلاهما يدرك الشىء الذى من خارج 
عن طريق الفنطاسيا » أى الحيال49»> . 4؛ ‏ وأما لوقبس ودمقرطس فيريان أن 
الوهم والحس يكونان بصور تصير إلينا من خارج » وأنه لا يقع فى أنفسنا ثى ء 
إلااما صارت إلينا صورته من خارج . 

هل الحواس والتخيلات حق : ١‏ - أما أصحاب الرواق فيرون أن 
الحواس حق » وأن التخيلات منها حق ومنها باطل . ؟ - وأما أفيقرس فيرى أن 
كلحواس وكل تيل حق » وأن من الاراء ما هوحق ومنها ما هو باطل » وأن 
الحواس يقع لها الحطأ من جهتين : وذلك أن التخبيل قد يكون فى الأشياء 
00 (0) ص : نهى . 


(؟) ص : برغارس . 
(4) الزيادة إلى قوله : م... للبدن م مأخيذة عن و البدء والتاريخ » ( ج 8 صن ١٠‏ س 7ا- )1٠١‏ 


وباق الزيادة مأخوذ عن الأصل اليوذاف . 


ا 


امحسوسة والأشياء العقلية . ” - وأما أنباذقليس وأرقليدس22© فيريان أن الحواس 
تكون من اعتدال القوى الحزئية وتركيب كل واحد من المحسوسات فيها . 

كم الحواس : ١‏ - الرواقيون يرون أن الحواس الحاص02© حمس » وهى : 
البصر » والسمع » والشم » والذوق » واللمس . ” - وأما أرسطوطاليس فانه 
لا يو.جد حاسة سادسة لكنه يقول بحاسة مشتركة مميزة الصورة المركبة تؤدى 
إليها الحواس البسائط كلها تخييلات كل واحد منها » ويميل أحدها إلى الآخر 
ميل السفل الذى فى الأشكال والحركات . وأما دمقرطس فيرى أن الحواس 
كثيرة » وأنها موجودة فى الحيوان الحكيم والإله . 

كيف تكون الحواس والفكر والنطق الفكرى : ١‏ إن20 الرواقيين 
يرون22أنه إذا ولد الإنسان كان له جزء النفس الرئيس » ويكون كالقرطاس! 
الصناعة المهياأ الذى فيه تبيرئ لقبول الكتابة ذ فليكتب فيه كل واحد من الأفكار . 
؟ - وأول طريق الكتارة 00 قيه عزنا دمع كران . فانا إذا رأينا إنسانا 
أسود 9© ثم غاب عنا » كان ذكره باقياً عندنا . وإذا اجتمعت لنا تذا كي ركثيرة 
متشاببة فى النوع » عند ذلك يكون لنا حنكة . والحنكة هى التدرى من كثرة 
ملابسة الأشياء فى النوع . والأفكار منها ما يكون طبيعياً على ابلنهات الى 
ذكرنا بلا احتيال6©70 » ومبها ما يكون بالتعليم والتقليد ؛ وهذه تسمى أفكاراً 
فقط » وتلك تسمى إدراكا وتصويرات . 4 - والنطق0© الذى به سمينا ناطقاً 
إنما يتم بهذه التصويرات الى ثم فى الأسبوع الأول من أسابيع الشهر ؛ وأما الفكر 
فهو نخييل عقل موجود فى حيوان ناطق » فان التخبيل إذا كان فى نفس ناطقة 
سمى فهماً ا ا 0 » وذلك 
أن الحيوان الذىليس بناطق تقع له تخييلات. فأما الناس فقد تقع لم 2 تخييلات 


)١(‏ ص : اوقليدس . وهوغطأ لأن أصله : 86اع»ون11؟ 
20( يتصد الخاصة »كا اليوناق : و4سةا ون> 


(6) ص : الرواقيون . (4) فوقها : يقولون . 
(0) ص ؛ الكتاب . (1) ف اليوئاف : أييض . 
() احتيال حه صنعة . (4) ص : نطق . 
(5) صن : له . 


١# 


من الأجناس والأنواع وهى أفكار . وكذلك مثل الدنائير والدراهم » فانما فى 
أنفسها تسمى دنانير ودراهم » فى دفعت إلى ملاح فى كرى سفينة سميت ‏ 
مع ما تسمى دنائير ودراهم - أجرة السفيئة : 

ما الفصل بين التخيل والمخيل : ١‏ - خروسبس 67 يرى أن بين التخيل 
اميل والحيال فصولا » والتخيل هو تأثير واقع فى النفس » بين فى ذاته » 
الفاعل له مثل ما إنا إذا رأينا ألا نبصر بأعيننا » كان بصرنا له تأثيراً فى النفس 
نبصر إليها بالبصر . وهذا التأثير له موضوع يحركنا وهو الأبيض ؛ وكذلك 
فى النفس وف الشم . ؟ ‏ ومعى التخيل تخييلا فى اللغة اليونانية من الضياء » 
فانه مشتق فيها منه . وكا أن الضياء يرى كل ما فيه وكل ما يتوى عليه » 
كذلك يرى التخييل ذاته والفاعل له .  *‏ وأما المخيل فهو الفاعل للتخييل مثل 
الأبيض والبارد وكل مايقدر < أن ب> بحرك النفس . 5 - وأما امخيل فانه تحد ث إلى 
النفس يبحرى مجرى الأباطيل » يصير إليها من التخيل مثل الذى يصارع الأظلال 0 
ويروم أن يمسكها بيده » والخيل له موضوع ما وهو المتخيل . وأما التخيل 
فلا موضوع له . ه ‏ وأما الحيال فهوالشىء الذى ينجلب إليه بالتخيل الباطل » 
وهذا يكون فى الذين بهم الوسواس السوداوى والحنون والذين بهم جنون . وقد 
شهد على ذلك أرسطس22 المنسوب [ 115 ] إلى طراغيقوس49؟ لما قال فى شعره : 


)00 جح ومعجرونيوع23 : الرواق المثهور . 

(0) حم ظل . 

(6) ع ورصموعو0” 

لامك اسيل جر اتاج له الحا ىريس ننه مودو بان روف فنا 
وصفاً لأورسطس فظن أن هذا النعت وصف له بامم بلده » فقال : المنسوب إلى طراغيقوس ! ! 
وإما المقصود هو : أورسطس كا ورد ذكره فى التراجيديا ( المأساة أليونانية ) . وأورسطس 
هو ابن اغامنن همهدمءعدهوة الذى ثأر لاغتيال أبيه ( ما ورد ذكره من قبل فى تعليقاتنا ) 
من ايحسئوس ومطونونث . فقد أورد استيسيخو_س 51651050205 ( شذرة م م 
أن أورسطس تلق الأمر بالانتقام لأبيه من أبولون » وذلك لأنه تلى قوسا لحمايته من الايرنيات 
دعودواءظ الموكلات بالانتقام فى المحم ؛ وعلى هذا جرت المأساة ( الطراغوديا ) كا فى 
مسرحية الكترا ليوريفيدس وق مسرحية الكثرا لسفرقليس . والأبيات المذكورة هنا وردت 


فى مسررحية يور يفيدس . 


5 


ويا أماه ! أتضرّع إليك فى أن أسلم من العذارى الدموية الأفعوانية فامها حولى 
تكاد أن تبتلعنى 20 , وهو يقول هذا القول على أنه عند نفسه صحيح لا علة به 
وهو لا ببصر شيئاً من ذلك » لكنه بظن ظناً فقط . ولذلك قالت له ايلقطرا 2© 
ويأها الشبّى ! اسكن فى جنانك29» » فانك لا تبصر شيئاً مما نظن أنك تراه 
رؤية بينة ». وكذلك عرض للرجل الذى يقال له ثاوقلومانس4(7©الذى ذكره 
أومير وس0©© الشاعر . 


فى البصر : ١‏ - دمقرطس وأبيقرس يريان أن القوة البصرية < تكون 
بتخيلات تنبعث وتتلى فى الشعاع البصرى ثم ترتد إلى العين بعد أن يثبت 
الموضوع المبصر . ١‏ - أما أنباذقليس فيقول إنه > يكون بتخيلات تتصور ى 
الشعاع البصرى وتخالط الأمثلة الى تتصور فيه . وسمى المجتمع من ذلك : 
ذو تمائيل . " - وأما ابيحس(2© فيرى أن الشعاعات مخرج من كل واحد من 
العينين وتنبسط فتلى المبصرات على نباياتها . فيكون كالأيدى الى تلمس 
ما كان خارجاً عن البدن وتكدى ذلك إلى القوة البصرية . 4 -- وأما أفلاطن 


(1) النص هنا فى العربى مضطر ب كل الاضطراب » وأصله : « يأمه تضرع لى فى أن أسلم من الحدق 
السسه فإنها حولى تكاد أن تبتلعى » وقد حاولنا إصلاحه قدر المستطاع مع مسايرة رسم هذه 
الكلمات . والثر حمة الأدق عن اليوانى هى : « أماه ! أتضرع إليك ألا تثيرى على أولئك العذارى 
( > الموكلات بالمصير ومنعد5 ) الدمويات اللواق كالأفاعى واللواق يحرين فى إثرى ؟ أجل 
يا أماه ! بحرين فى إثرى » . 


(؟) - منيعد8<” وهى ابئة اغا منون وكليوتيمسترا 10161 ؛ وهى أخت أور سطس 
وقد أنقذته ( سوفوقليس : الكثرا » 745 وما يتلوها ) . وقد تعرفت أخاها . وسوفوقليس فى 
مسرحية «الكتران يصورها لنا فى أبأس حال » يعنيها رغبة حارة فى الانتقام من أمها ويقول إنبا 
هى الى دبرت المؤامرة ضد ايحسفوس» وتولى تنفيذها أورسطس . ويوريفيدس يبر ز خصوصاً 
الحانب السبىء فى خلق الكترا » بوصفها شاركت فى مقعل أمها » وذلك فى مسرحية الكترا . 
(م) ف اليونانية : اسكن فى قراشك ( سزيرك )  :‏ هلماصرءة ث 


(4) ص : ثاوقلويانس  -‏ مع رد( «مع8 وهو عراف أخذه تلماخوس 5مطءقصعاء 1 معه 
من بيلوس 2105 إلى ايثاكا هكلةط:1 ( هوميروس : « الأوديسيا » : ."5 : 5ه؟ 
ومايتلن ) . 


م( ج هومير وس - 5نا2ة 11020 


(5) ص : يرخس . وهو :+ ب0ويه2152 وقد مرت ترجه . 
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فيرى أن البصر يكون باشتراك الضوء(22 البصرى بالضوء الموافى وسيلانه فيه 
بامجانسة الى بينهما » وأن الضوء الذى ينعكس عن الأنجسام ينبسط ف المواء 
لسيلانه وسرعة استحالته » فيلى الضياء النارى البصرى . وهذا الرأى يسمى 
اجماع الضياء الأفلاطونى . 

فى التماثيل التى 'نبصر فى المرائى : -١‏ أنباذقليس يرىأن العائيلالى 
تبصر ف المرآ فى تكون بسيلان شعاع من البصرإلى بسيط المرآة » ويظهر بسيلان ذلك 
الشعاع من بسيط المرآة فى المواء وررجوعه<" إلى البصر. " - وأما <ديمقر يطس>ه 
وأبيقرس فيرى أن التخبيلات الى ترى فى المرايا نظهر فيها على صورة انطباع 
القائيل فى الأشياء الى تنطبع فيها » وذلك يكون فى المرآة على سبيل الرجوع إليها. 
 *‏ وأما أصحاب بوثاغورس فيرون أن ما يرى ف الرايا إنما يرى فى الانعكاس 
وأن البصر يمتد إلى المرآة وهى متكائفة ملساء فيرجع على ذاته مثل رجوع الساعد 
على العضد بعد امتداده . 4 -- وقد يجوز أن تستعمل هذه الأقاويل كلها فى 
الحواب عن مسئلة السائل إذا سأل فقال : كيف يكون البصر ؟ 

هل الظلمة مبصرة : -١‏ يرى الرواقيون أن الظلمة مبصرة لأنه يخرج من 
البصر شعاع لايكذب فانه قد نبصر شيئاً نعلم أنه ظلام . ؟ - أما خروسبس29) 
فيرى أن البصر مشاركة المواء المنبسط المتوسط بين الناظر والمبصر وانبعاث الروح 
الذى يسمى الرئيس الذى ينهى إلى الحدقة ويبسط ف المواء الذى يلى بصورة 
الصنوبرة إذ كان المواء مشابه بعضه ببعض . وقد ينبعث يكون الظلام مبصراً . 

فى السمع : ١‏ أنباذقليس يرىأن السمع يكون بتصادم يكون بين المواء 
والخزء العنصر وى موئخر الأذن » وأن ذلك المواء يدخل الأذن فى صورة 
الصنوبرة ويصادمها . ١‏ - و,أما ألتماون29 فيرى أن سمعنا يكون بالحلاء الذى 
(؟) ص : رعوعه - وهو تحريف واضح . (م) ه فدممتوصط 
(4) ص : افماون - وهو تحريف بسبق الحروف ووضم بعضبا مكان يعض ؛ وهو «ماهي):3ة” 

وهو ألتايون من أقروطون هونمة » ابن بيريئوس ومطنفعوءط ؟؛ كان طبيباً 
وفيلسوفاً عاش حوالى سنة 0.٠.‏ ق . م . وله كتاب وف الطبيعة » وصءوثب أو»» » 


له قيمة خصوصاً فى التشر يح والفسيواوجيا » وكان لهذا الكتاب تأثير ضخم فى المدرسة الكوئية 
والمدرسة الكنيدية . 


ل 


يكون فى داخل الأذن » وأن الدوى الذى ربما سمعناه فى الأذن إتما نسمعه لهذم 
العلة فان كان خلاء » يكون فيه دوى . 8 وأما ديوجانس فيرى أن المواء 
الذى فى الرأس إذا صدمه الصوت تحرك فكان منه السمع . 4 -- وأما أفلاطون 
وشيعته فيرون أن المواء الذى فى الرأس يصدمه المواء الخارج » فان عطف إلى 
العضو الرئيس كان من ذلك حس السمع 0©. 
فى الشسم : ١‏ - ألقهاون2© يرى أن العضو الرئيس يكون فى الدماغ » 
وأنه يكون به الشم وأنه يحذب الروائح بالتنفس09©. ١‏ - وأما أنباذقليس فيرى 
أن الحركة تكون بمازجة هواء التنفس ببخار الشىء المشموم . فاذا كان التنفس 
غليظاً لسبب مها لم نحس بالرائحة » كالذى يعرض ف المزكوم إذا لم يحس 
بالأرايبح . 
فى النوق : ١‏ - ألتاون("© يرى أن الذوق يكون بمازجة الحوهر الرطب. 
والفائر2»الذى فى اللسان بالحوهر الرطب الذىق الثبىء الذى يذاق0©. ؟ وأما 
ديوجانس فيرى أن الذوق يكون بالتخلخل واللين الذى فى اللسان بالعروق الى 
تنبعث إليه من الف » وبالرطوبات الى تبسط منه» فانما تنجذب إلى آلات الحس 
والعضو الرئيس كنا تنجذب الرطوبة بالاسفنج . 
الفم ينبعث عن الفكر بحركة تقرع المواء وتصير إلى الآذنين والدماغ وتتهبى 
إلى النفس . وقد يقال الصوت أيضاً باشتباه0© على الحيوان الذى لا نطق له 
)00( ورد هذا الموضع فى « البدء والتاريخ »(ج؟ ص ابا ) هكذا : م واختلفوا ق السمع 3 
زعم بعضهم أن السمع يكون بالحلاء الذى يكون داخل الآذن . ومنهم من يزعم أن المواء يدخل 
الأذن فى صورة الصنويرة ويصادمها . وأفلاطن يرى أن اطراء انذى فى الرأس يصمه اطواه 
الخارج فينعطف إلى العضو الرئيس ©» فيكون من ذلك حس السمع » . 
(؟) ص : التّاور - وهو تحريف واضح . راجع تعليق غ ق الصفحة السابقة . 
[9و6 ف « البده والتاريخ :2 « يحب الروائح بالنفس » . 
(4) ص : : الاير- وصوابه ما أثيتنا مشياً مع معنى النص اليوثانى : 70000 
() ص : الرطب الذى ليس يذاق - والتضحيح كا فى « البده والتاريخ » : بالحرهر الرطب الذى. 
فى الثىء الذى يذاق » ( ج9٠‏ ص -1١١١‏ ص )١١5‏ 


. أى بطريقة غير صحيحة أو دقيقة‎ )١( 


/ا1 


وعل لدعي لسب سوال والقعقعة والهيق والنباح . فأما الصوت الحقيى 
فهو الصوت المفهوم الذى يستبين به للم . واشتقاق الصوت ىق لغة اليونانيين 
من الاستنارة . ؟ ‏ وأما أبيقرس فيرى أن الصوت هو سيلان المتشاببة الأشكال 
وتصادمها . ويعى بقوله : : « متشاببة الأشكال ) : المستديرة مع المستديرة » 
والمعوجة مع المعوجة » والمثلثة مع المشابهة لا . فاذا اننبت هذه إلى السمع كان 
مها حس الصوت . ويرى أن الدليل على ذلك فى نفخ 600 الزقاق2) ونفخ 007 
القصارين02© [ ١15‏ س] الماء على الثياب الى يدقونها . «- وأما دمقرطس فيرى أن 
المواء أيضاً يتشكل بأشكال الأجزاء الى لا تتجزأ بالصوت حتى يكون عنه . فانه 
يقال فى ذلك : « إن العقعق40© يستند إلى العقعق حى كل يقعد إلى شبهه » . وقد 
يوجدعلى شاطىءالبحر الحصى المتشاببةجتمعة فى مكان واحد وكذلك ف الغربال0*» 
فا نالأشياء اختلفة إذا غربلت تميز بعضها منبعض حتى يصير الباقلا”ء على حدته 
والحمّص على حدته . 4 - ولقائل أن يقول لقولى: كيف يهيأ أن تكون أجزاء 
سس من المواء تملا مسافة ألوف من الناس . ه - وأما أصحاب الرواق فيرون 
أن الهواء ليس مولفاً جزءاً جزءاً » لكنه متصل مختلف ولاخلاء فيه . فاذا 
صدمه الروح تموج وكانت أمواجه مستديرة قائمة لامباية لما » ملا المواء امحتمل 
عليها » مثل البركة الى يلى فيها حجر فتتحرك حركة استدارية ويتح رك الهواء 
حركة كرية . ١‏ - وأما أنقساغورس فيرى أن الصوت يكون عن روح تصدم 
هواء غليظاً 290 فترجع الصدمة إلى المسامع عن هذا الصدرء فيكون الصدى20©. 
كيف الصدى 227 وما الصوت : ١‏ - بوثاغورس وفلاطن وأرسطاطاليس 
يرون كلهم أن الصوت ليس 7 » وأنه عرّض” ف المواء ؛ وأن الشكل الذى 
(1) ص : نفح . 


. الزق بالكسر»ء السفاء وقيل جلد يزو لاينتف للشراب وغيره ؛ والجمع : أزقاق وزقاق وزقان‎ )١( 

(0) القصار : محور الثياب ؛ الصباعٌ . 

(4) العقعق : طائر على قدر الحمامة » وهو على شكل الغراب . والعرب تتشاءم به » وتضرب به المثل 
ف السرقة والحيانة واالحبث . واعمة باللاتيئية هعذط وعلظ . 

(0) ف الصلب : الغريان ؛ والتصحيح بالهامش . 

(1) ص : هواء غليظ . (0) ص : الصدا . 
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يعرض ف المواء ويسط بتكثف الصدمة » يكون عنه الصوت : فكل بسيط 

فهو لا محالة لا جسم » مثل العصا التى تنحبى . فان البسيط لا يعرض له شىء » 

ولكن العنصر 202 ينحبى . ؟ - وأما الرواقيون فيرون أن الصوت جسم » لأنهم 

يقولون إن كل فاعل وكل منفعل فهو جسم فان الصوت يفعل » فانا نسمعه 
ونحس بملاقاته © السمع وقرعه إياه كالتقصار7© الى يصوت بها على 
الشمع © . * - وأيضاً يقولون إن كل محرك ومؤاذ0*© فهو جسم ٠‏ وألحان 
الموسيق وأيضاً كل متحرك فهو جسم » والصوت يتحر ك ويصدم المواضع الليئة9© 
ويرجع عنها مثل الكرة الى يضربها الحائط . ويقال إن الأشكال النارية © 

الى بمصر إذا صُوّت ف داخلها صوت واحد حدث عنه لحان أربعة أوخسة . 

كيف نحس النفس وما جوهرها النفيس : ١‏ - الرواقيون يقولون إن 
جزء النفس الرئيس هو أعلى أجزائها » وهو الذى يفعل التخيبلات والتواطوة 
والانبعاث ؛ ويسمونه فكراً .  *”‏ ولهذا الحزء الرئيس سبعة أجزاء تنبعث من 
النفس وتنبسط ف البدن » كما ينبعث من الحيوان الذى يسمىكثير الأرجل 
أرجله الى تسمى ضفائر. وأجزاء النفس السبعة : خمسة منها هى الحواس الخمس 
وهى البصر والسمع والشم والذوق واللمس . * - فالبصر هو روح ينبسط من 

الحزء الرئيس إلى العينين » والسمع هو روح ينبعث من هذا الحزء إلى الأذنين » 

والشم هو روح ينبعث من هذا الحزء إلى المنخرين » والذ وق هو روح ينبعث 

(1) العنصر > الميولى . (0) ص : ملاقاما . 

(0) ص : كالقصار - و صحيحه ما أثبتناه كما يتفق مع النص اليونانى والتقصار والتقصارة : قلادة 
شبهة بالحنقة » والحمع تقاصير ؛ يقال : « تقلدت بالتقصار» . وهو يقصد : مثل احاتم الذى 
يضرب به على الشمع . 

(4) ص : السمع - وهو تحريف كا يتبين من الأصل اليونااى . 

(ه) ص : موذى . 

(1) ص : النية - ويجحوز أن يكون أصلها : النيئة أى غير الناضجة أو الطرية ؛ ولكنا فضلنا أن 
يكون ذلك تحريفاً أصله : الليئة » إذ هذا أكثر اتفاقاً مع ما فى الأصل اليوناى . 

(0) كذا ! وهو يقصد : الإهرامات . والسبب فى هذا الخطأ أن المرجم العربى لابد أن يكون قد 
قرأها فى أصله اليوناف «8عونم: أى ذو شكل النار » أو توم أن الكلمة بوادبهونم: مأخوذة 


من 59: : النار ق اليونانية . 
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من هذا الحزء إلى بسيط البدن . 4 - وأما أجزاء النفس الباقية فنها ما يسمى نيا 
وهو أيضاً روح ينبعث من الحزء المدبر إلى الأوعية الى تسمى باراسطاطن0©. 
ومها ما يسميه زيئون المصوت وهو الذى يسمونه صوت » وهو روح ينبسط 
من العضو الرئيس إلى الحنك واللسان والآلات الى تخصه . ه - وهذا الحزء 
كنا أنه فى هذا العالم فى شكل كرى ؛ كذلك هو فى ابتدائنا ى شكل كرى . 
فى النفس : ١‏ - أنباذقليس يرى أن أول تنفس ا حيوان يكون للجنين 

إذا زالت الرطوبة عن أعضاء التنفس بعض الزولان حبى يصير للهواء الخارج 
طريق فها يفتح من الأوعية . وما بعد ذلك فهو خروج0© الحرارة الغريزية 
إلى خارج . والحوهر الموائى يعصر للخروج » فينقبض للتجديد والدخول . 
؟ - ويكون مع ذلك انبساط الدم » ومثله إلى نسبة البدن وعصره ما يدخل » 
ودفعه الفضل إلى خارج » وانعطافه فى الحلل الذى فى الدم ؛ فن هذا يكون 
التنفس . ويذكرنا فى ذلك ما نراه فى القطرات 0© يقطر عنها الماء . 
© - وأما أسقلبيادس فيقيم الروح مقام القمع 229 » ويرى أن علة التنفس هى 
اللطافة الى فى الصدر الى يسيل فيها الهواء من خارج ويفسد إذا غلظ . وأيضاً 
يندفع إذا لم يقدر الصدر على أن يقبل شيئاً ولا يصبر لإمساك شىء . فاذا بى 
فى الصدر جوهر لطيف يسير » لآنه لا يقدر أن يحل كل ما يصير إليه من 
خارج ما بمده . 4 وذلك شبيه بما يعرض ى ححا 600 . وأما التنفس الذى 
يكون باختيار فيقول إنه يكون إذا اجتمعت أعضاء الصدر وضاقت حلق 
قصبة الرئة < لأنها (2 طوع إرادتنا . ه - أما هير وفيلوس «دلنطومد»8 فهو يرى 
أن القوى المحركة للأجسام هى فى الأعصاب «الشرايين والعضلات ؛ إذ يقول 
(؟) تصحيح با هامش ؛ وف الصلب : خارج . 
() ف اليونافى : ما نراه فى الساعة المائية ( قلفسودرا ) . 
(:) الآلة المعروفة : عتمهممغد 
(65) حمع محجم : وهى قارورة الحجام » وهى الى يقال لما كأس الحجامة ؛ ومنه قول الحريرى : 

م مست يدى المشراط والمحجمة » . وتسمى باليوذانية مثهته و باللاتيئية تمدالتةتطمتعتهك » 

و بالفرنسية عقتامتمء” و بالإنجليز ية 4متامع-0:06 . 


(7) نقص طويل ف العربى أ كلناه عن اليوناى . 


10 


إن الرئة هى الى نحتاج وحدها إلى الانبساط والانقباض » ومن ثم بقية الأجزاء . 
5١‏ - لكنه من شأن الرئة أن تستمد المواء من الحارج مما امتلاً به الصدر» 
ثم تنقبض باشهاء آخر مستنشقة الحواء ؛ وكذلك لما أن تمتلىء به بكل ما فى 
طاقنها » فامها تصب فى داخل الرئة كل ما يزيد عن حاجها » فيطلق إلى الخارج 
نافذاً فى أجزاء البدن . 7 لأأنه حيما يحدث انبساط ف الرئة » يحدث انقباض 
فى الصدر > فيكافئان فى الفعل » وينوب كل واحد عن الآخر فيه؛وعند 
الامتلاء والتفرغ ؟؛ فيكون للرئة أربع 210 حركات الأولى منها هى الى بها تقبل 
الحواء الحارج » «الثانية هى الى بها توجّه ما دخل إليها من المنافذ20 واثنان 
من هذه الحركات هما انبساط إحداهما الى من خارج » والأخرى الى من 
الصدر ؛ واثنان هما انقباض أحدهما إذا جذب الصدر من الرئة » والأخرى إذا 
خرج عنه . واثنان من هذه تكون فى الصدر : إحداهما انبساط فذلك يكون إذا 
جذب من الرئة » والأخرى انقباض فهى إذا خرج ماكان جذب . 

فى الاعراض الجسمانية وهل تعلم النفس بها : -١‏ أما الرواقيونفيرون 
أن الانفعالات والالام تكون فى المواضع البى تأتيها التأثيرات . وأما الحواس فاممها 
تكون فى الحزء الرئيس . <7 - أما أبيقورس فيرى أن كلا من الانفعالات. 
والحواس تكون فى المواضع الى تأتيها التأثيرات . لأن الحزء الرئيس من النفس> 
لا يقب لالانفعالات . #وأما أسطراطون("©فانهيرى أن الانفعالات التى للنفس(4) 
والحس جميعاً فى العضو الرئيس »لا فى الأعضاء المنفعلة ؛وأن الضيق والاجماع بها 
يكون مثل الذى يعرض ف الأشياء المئلة المؤذية » ومثل الذى يعرض ف القوم 
الذين معهم حدة وجلد »وق الذين معهم خير وجود . 


تمت المقالة الرابعة 
وتليها المقالة الحامسة 


(1) ص : أربعة . 
(0) فرقها فى المخطوط : منافذها . 


(0) ع ب«سعنن2 ؟ وقد مرت ثر خته . (4) ص : التنفس . 


الاو 


سم اقم ار يرع الر سيم 


[117] أبواب المقالة الخامسة من كتاب فلوطرخس 
فى الآراء الطبيعية 





فى الكهانة : [ والكهانة عندهم هى 00 العلم الذى لا يتعلم مثل الإلهام » 
وكذلك العرافة والوحى ] 29 . ١‏ إن أصحاب الرواق وأفلاطن يقولون بالكهانة 
من قبل الحوهر الإلمى الحامس الذى هو مبصر» ومن قبل الإلهية النفس وهو 
الذى يسمى الوحى . ومنها ما يكون بالروئيا » ومنها ما يكون بزجر الطير . وهذه 
أجزاء العرافة كلها . ١‏ - أما كسنوفانس7"©وأبيقو رس فاههما يبطلا نالعرافة ألبتة . 
- وأما بوئاغورس فانه لا يرى أمر الذبائح وحده(©. 4 - وأما أرسطوطاليس 
وديقارخس”*؟ فانهما يقبلان ما كان على طريق الوحى وحده وعلى طريق 
الروئيا » ولا يرون أن النفس ليست ميتة » لككن منها بىء من الأمر الإلى . 

فى الرؤيا : -١‏ دمقرطس يرى أن الروئيا تكون بحضور أمثلة الأشياء. 
؟' ‏ وأما اسطراطون فيرى أن ذلك من طبيعة الفكر الى تكون فى النوم ٠‏ فانها 
تكون فى النوم أقوى حساً وتتحرك حركة علمية . 8 - وأما أروفلس ©© فيرى 
أن من الروئيا ما هى على طريق الوحى من الإله وأنها ضرورية ؛ وأن منها طبيعية» 
وذلك إذا تصورت النفس مالا فيه من الصلاح »وما يتبع ذلك منها يكون الشى ء 
)١(‏ ص د هو 
(؟) هذه الزيادة غير موجودة فى النص اليوناف . 

(0) ص : فاكموفارس . 
(4) أى أن فيتاغورس لا ينككر إلا أمر الذبائح . 
(0) ص : دمارخس وهو تحريف : إذ هو ديقارخس ؟0/همنلمدة وقد مرت ر حمته 


: عع بج110:6010؟» وقد مرت عر حمته‎ )١( 


1 


من تلقائه ونخلقه فى النفس مثل روؤيتنا مانشتهى » كالذين يرون معشوقهم 
فى النوم . 

ما جوهر المنى : ١‏ - أما أرسطوطاليس فيرى أن الى هو الشبىء الذى 
يقدر أن يحرك ذاتهليعمل شيئاً مثل الذى عنه انبعث .؟ - وأما بوثاغور س فيرى 
أن الى رغوة من الذى هو فى غاية الحودة » فانه فضل عن الغذاء ؛ ويجرى 
فى العضل مجرى الدم والمخ .  “‏ وأما ألتهاون202© فيرى أنه جزء” من الدماغ . 
؛ - وأما أفلاطن فيرى أنه سيلان من النخاع . ه ‏ وأما أبيقرس فيرى أنه شىء 
منتزع من النفس والبدن . ” - وأما دمقرطس فانه يرى أن الى من البدنكله » 
والأعضاء الرئيسة من الحم والليف . 

هل الملى جسم : ١‏ -- أما لوقبس وزينون فيريان أن الى جسم هو 
منتزع من النفس . ؟ - وأما بوئاغورس وأفلاطن وأرسطاطاليس فيرون أن قوة 
المى ليست يجسم ء لكنها بالفعل متحرك » وأن العنصر السائل جسم . 
٠"‏ وأما اسطراطون ودمقرطس فانهما يريان أن القوة أيضاً جسم » لأنها روحانية . 

هل ينبعث من الاناث منى : ١‏ - بوثاغورس وأبيقرس ودمقرطس يرون 
أن للأناث منياً2"© ينبعث » لأن لمن آلات تسمى بارسطاطس20© » وأنها منقطعة 
إلى داخل ؛ ولذلك صار لحن شهوة فى الاستعال . ١‏ - وأما أرسطوطاليس 
وزينون فيريان أنه ينبعث من الإناث عنصر2©© رطب كالعرق الذى يسيل 
من الرياشة00) + وآما مى مهم تضم فلا20 . وأما إبون20 فانه يرى أن 


)000( عد لاسا 17م وقد مرت تر حمته . وهنا ورد محرفاً مكذا : القاور . 

(0) ص : مى . : 

() ص : باسطاطى - وهو تحريف وأصله فى اليونانى : جسعهءمسو» أى مبايض ( حم : 
مبيض »© خصى ء ( جمع خصية ) . 

(4:) عنصر ح هيو . 

(ه) العرينات الرياضية ( الحمناستيك ) : جمامرنسرناه 

(0) أى لا مرج من المرأة مى متاسك غليظ كلمى المعروف ف الذكر . ومنبضم ح متضام » من 
اليضم الشىء ‏ انضم ؛ ونضج ( بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ) : ما كان غليظاً . 

(0) ص : ار... وقد أصلحناه عن اليوناى : هدصمنقة ,«دمحج1» . وهبون هذا من 
ميتاونطس تصمم م11 أو من شامس و0مه5 : ويسمى « الملحد » . وكان يرى أن حت 


عا 


الإناث لمن منى ليس بدون < ما > للذكورة» لكنه لا ينتفع به فى الحياة»لأنه 
يسيل خارج الرحم ؛ ولذلك بعض النساء سراً ما يخرج منهن من غير ملاقاة 
الرجال » ولا سها الأرامل منهن ؛ وأن العظام من منى الرجال » والنحم من منى 
المرأة . 

كيف يكون الحبل : ١‏ - أما أرسطوطاليس فيرى أن الحبل يكون إذا 
كان الرحم متحدياً (9© بالتنقية » وكان دم الحيض قد حدث92© من حملة البدن 
المقدار الموافق » فخالط الدم النتى » حبى يقوم مقام مى الذكر. ؟ ‏ وأنالحبل, 
لا بكون إذا لم يكن الرح نقياً » أو كان فيه9© رياح أو عرض فرح أو حزن. 
أو ضعف من النساء وتحلل من الرجال . 

كيف يكون تود الذكر والانثى : ١‏ - أنباذقليس يرى أن كون الذكر 
والإناث عن الحرارة والبرودة . ولذلك يقول فى الأخبار : إن فى القديم كان تولد. 
الذكر فى الشرق والحنوب أكثر » وتولد الإناث فى الشمال . ” - وأما برمانيدس. 
فكان أيقول بعكس ذلك » وهو أن ف الشمال تولد الذكورة أكثر » لآن 
التكائف فيها أشدء وولادة الإناث فى الحنوب أكثر للتخلخل. ‏ وأما إيون 0 
فيرى أن ذلك يكونعن قوام المى وصلابته وسيلانه وضعفه . 4 - وأما أنقساغورس. 
وبرمانيدس فيريان *© أن ما يأتى من الناحية البهى من الرحم ينصبٌ إلى الناحية. 
اليسرى من الرحم وما يأنى من الناحية اليسرى ينصب إل الناحية البمى ؛ وإنتغير 
ذلك وانبدل كان عن ذلك توليد الإناث . ه- وأما قلوفانيوس0© الذى ذكره. 
أرسطوطاليس فيرى أن ذلك بانصباب المى من البيضة المى «البيضة اليسرى . 
حت المبدأ الأول هو الرطوبة . وكان معاصراً لاقراطينويسن «مهفادة وأرستوفانس اللذين عثرا به. 

( رواية الطيور لارستوفان). راجع عنه : ديلز « أسلافسقراط » ج ١‏ ص 88 اومايتلوها؛. 
واتسلر ج ١‏ ص 504 وما يتلوها . 

. الأصل أن يقول : متحدى ( بفتح الدال المشددة ) » أى مغرى بالتئقية مما فيه‎ )١( 
. (؟) ص : حدث - والصواب ما أثبتناه لأنه يؤدى المعنى الموجودٍ فى اليوئاف‎ 


(0) ص : رياحا. 
(4) ص : أبونقسوهوتحريف صوابهماأثبتناه ؛ وهو ابن الواردذ كرو التعليقرقم 7 فى الصفحةالسابقة ., 
2 ص : ريان 3 


(5) ص : لوبانيوس - والأقرب إلى الأصل أن يكتب : اقلوفانيس لأنه ‏ ؟«اىبممد1 


١1,7 


1 وأما لوقبس<فيرى أن ذلك يكون تبعاً لتبادل الأعضاءء فالذ كر له القضيب » 
والأنى لا الفرج ؛ ولكنه لايقول أكثر من ذلك . 9 وأما ديمقريطس20© >> 
فيرى أن الأعضاء المشتركة تكون عنأى شىء اتفق » وأما الأعضاء الخاصة 
فعلىقدر القوة الغالبة . 4 وأما ابون0')فيرى أنه إن غل بال ىكان عن ذلك الذكر 
وإن غلب الغذاءكان عن ذلك الأنى . 
كيف يكون الممسوخون0©: ١‏ أما أنبا ذقليس فيرى أن الممسوخين0» 
تكون من زيادة المبى أو من نقصانه» أو من اضطراب الحركة» أومن انقسامهإلى 
أجزاء كثيرة أو من مثله إنى جزو' واحد . فعلىهذا الطريق يأتى [/1اب] الحواب 
فى أمر الممسوين20© كله . ١‏ وأما اسطراطون497© فيرى أن ذلك من زيادة» 
أو نقصان » أو من انتقال وضع » أو من رياح . *« - وقوم من الأطباء 
.يرون أن ذلك يكون من انقلاب الرحم بالرياح . 
اذا يتهيا ( للمرأة ) أن ذواقع كثيرا فلا تحبل : ١‏ -- أما ديقلس (©© 
الطبيب فيرى أن ذلك : إما من قبل بعض الناس لأنه لا يبدو منه مى » وأن 
بعضهم يكون الذى يبدو منه يسيراً أقل مما يحتاج إليه ؛وإما من قبل القوة امحيية © 
لا تكون فيه؛ < و > إما من قبل نقصانحرارة أو برودة أو رطوبة أو يبوسة ؛ 
وإما من قبل تخلخل الأعضاء . ١‏ وأما الرواقيون فيرون أن ذلك من قبل 
ميلان القضيب » فلا يقدر أن يخرج المبى على استقامة ؛ وإما من قبلاختلاف 
فى المزاج < بين > الأعضاء, وبعد بعضها من بعض. 7 وأما أرسسطراطوس 97) 
“(1) ناقص ف العرفى فأكلناه عن اليوناف . 
:(؟) ص : ابونفس - وهو تحريف صوابه ما ذكره لآنه : 16> 
(0) ص : الماء وفير ! وف اليوئاى : كيف تتولد المسوخ 2 أى امخلوقات المشودة الحلقة : 
وف اليوئانية : سععنابةت «عحموم: >عق11 راجع تعليق و ص ”مه 
:(4) ص : اسطاليس - وهو تحريف إذ هو ف اليوناق : «مجموءة 
(0) ص : دقيلس - وهو تحريف صرابه ما أثبتناه أقرب إلى الأصل . والأصم أن يكتب : 
ديوقليس لأنه ‏ وزقق«م4 (5) ص : الحبة , 
“(7) عن : أرسطوطاليس - والصواب ما أتيعناه وهو ى اليونالي : ©00+0+م6مهج1 وقد مرت 
ار مته مراراً . والغريب أن التحريف فيه هنا كثيراً لاختلاط أحمه بامم أسطوطاليس فى الرسم » 
فلمل الناسخ - لمهله - أصلحه إلى أرسطوطاليس . 


١ا/و‎ 


فيرى أن ذلك من قبل الرحم إذا كان فيه تكتل وم نابت » أو كان أكثر لخلا 
مئ المقدار الطبيعى » أو كان أصغر مما يحتاج إليه . 

كيف التوامان والثلائة : ١‏ أما أنباذقليس فيرى20© أن التوأمين والثلاثة 
يكونان من قبل زيادة الى وقوته . ؟ وأما اسقلبيادس فير ىأن ذلك من قبل 
جودة الى كما هى الحال فى سنابل الشعير قد يوجد منها الزوج والثلاثة مع » 
حينا تكون البذور فائقة الحودة . * - وأما ارسسطراطوس فيرى أن ذلك من قبل 
الحبل الذى يعرض فق الحيوان الذى لا نطق له » وأن الرحم إذا كان نقياً صار 
فيه حبل بعد حبل. 4 - وأما الرواقيون فيرون أن ذلك من قبل مواضع الرحم : 
فاذا تفرق فى تلك المواضع المتفرقة صار فى الأول منها والثانى ‏ عن ذلك - 
حبل بتوأمين أو ثلاثة . 

كيف تكون الشابهة بالآباء والاجداد : ١‏ أنباذقليس يرى أن المشابهة 
تكون على قدر غلبة مى الأبوين ؛ وخلاف المشاببة متكون من قبل انمحلال 
الحرارة الى فى الى وانفساساتها 29 . ؛ ‏ وأما برمانيدس فيرى أن الى إذا كان 
فى ابلحهة المنى من الرحم كانت المشايبة بالاباء ؛ وإذا كان فى الحهة اليسرى 
كانت المشابهبات بالأمهات . 7 وأما الرواقيون فيرون أن المى والمشابهة 
للآخر "تأت من البدن كله وتلق بصورة الآباء ومثالاهم » مثل مصور © 
يصور بأصباغ بأعيانها صورا *© مشابهة للصور الى ترى . 4 -- وإن النساء 
ينبعث مهن منى » فان غلب منى الأة كانت المشاببة بالأم » وإن غلب مى 
الرجل كانت المشابهة بالأب . 
كيف صار كثير من المولودين بشمبهون قوما آخرين ولايشسبهونة باءهم : 
١‏ - أما كثير من الأطباء فيرون ذلك" بالاتفاق » ويكون الشىء من تلقائه» وذلك 
أنه إذا جف من الرجلوالمرأة و كان أولادهم لا تشبههم. ؟ - وأما أنباذقليس 
(0) صن د يرى. 
(؟) كذا ! وف اليوزانى ما معناه : تبخرها >معرو)ع0مرعوعة 
(؟) ص : الآخر . وهو ميح لكنه أقل وضوعا . 


(4) ص : صور. (0) ص : صور . 


هن 


فيرى أن تصوير الأجنة بعد أن تحمل والصورة الى تقع لها فى الحبل » فان 
كثيراً ما هو فى النساء صور تماثيل وأصناء(1© فولدن أولاداً مشاببة لصورها . 
م وأما أكداب الرواق فيرون أن ذلك لمشاركة بين الفكر وبين المادة المنصبة» 
وأن مشابهة بعضهم ببعض تكون على قدر انبعاث الشعاعات لا انبعاث الصور . 
كيف يكون الرجال عقماء والنساء عقرا : ١‏ - إن الأطباء يقولون 
إن النساء يصرن 'عقمراً من حلقة الرحم إما بأن يكون كثير التخلخل » وإما بأن 
يكون كثير التكائيف » وإما من قبل صلابة فيه» وإما من قبل زوائد تتولد فيه » 
وإما من قبّل صغر مقداره » وإما من قبل فسادغذائه» وإما من قبل اضطراب 
فيه . ٠‏ وأما دوقليس0© فيرى أن الرجال يكونون عقاء إما من قبل بعضهم 
أنه لا يتزل شيا ألبتة»وإما منقبل أن المنوة قليل” أقل من المقدار الذى يحتاج 
إليه » وإما من قبل أن؟ المنى0© غير منجب » وإما من قبل امحلال 
الأعضاء ؛ وإما من قبل ميلان و ف القضيب فلا يقدر أن يديه على استقامة » 
وإما من قبل أن2409 آلة الرجل تتخالف » لأن الرح 2" بعيد عنه . #اوأما الرواقيون 
فرأيهم ق ذلك مخالف المجتمعين (0© قَْ ميوم وكيفيامم » فاذا عرض أن 
)١(‏ أى أن تصوير الأجنة يكون أثناء الحمل عن طريق تخيل المرأة . 
(؟) هوديوقليس : وعء210 وورتة»«مدثة > من قاروسطوس و5نقتمة15 وابن ار خيداموس 
5مسعةنطءعقم 2 : كان طبياً معاصراً لأفلاطون . عاش فى أثيئا » وكان با أول طبيب . 
كتب باللفة الأتيكية ؛ وهو من أتباع مدرسة الطب فى صقلية ( وهى الى كان من كبارها فيلستيون 
دهاةنانطط من لوكررا 1.0101 وقد عاش ف بلاط ديونيسيوس الأصغر ىسرقسة بصقلية » 
وهذه المدرسة أسسها أنباذقليس ) وم تبق من كتبه إلا شذرات متنائرة » وكلها تشمل مجموع فروع 
الطب : الفسيولوجيا » وعلم الأغذية » وأمراض النساء » والتشريح والتشخيص والإشفاء والنبات 
وعلم الأدوية ؛ وهى تدل على معرفة جيدة يكتب ابقراط . ومعلوباته فى التشريح تقوم عل 
أساس ما قام به من تشريح لبغال . ومن رأيه فى نظرية الإشفاء والمعالحة أن بحسب ساب الخحالة 
الصحية العامة للمريض 2 فلا يقتصر على موضع الداء و حده * 
() ص : الذى عمق ! كذا فى الأصل: والمقصود كا فى اليوئافى: وإما أن المنى غير منجب أى أن يكون 
المنى 0 من الحيوانات المثوية . 
(0) ص : 


5 بعيداً عنه . وف النص ورد هكذا : 
تخالف المزاج بعيد عنه - فأصلحناء وفقاً لما فى اليونا . 


(5) ص ٠‏ الف للمجتمعين ! - ولمعنى : أما الرواقيون فيو كدون اختلاف الطبيعة والكيفيات 
فى أجسام الجتمعين ( أى المجامعين ) . 
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يفرق بعضهم من بعض ويجتمعون مع آخرين مشابهين لم ف المزاج » يصير 
إلى حال طبيعية فينفعل منهم الحنين . 

لم صار البغال عقرا : ١‏ - ان ألتاون (© يرى أن الذكور من البغال 
لا ينتجون من قبل رقة منيهم وَبدْرد فيه . وأما الإناثفن قبل < أن > أرحامهن 
تكون غير متفتحة » فانه كذا قال .  ”‏ وأما أنبا ذقليس فيرى0© أن ذلك من 
صغر أرحامهن وانخاصها9» وضيقها واعوجاجها ء وأن وضعها فكالوضع للبطن » 
وأن المى لا يصير إليها على استقامة ولا يبلغ الموضع الذدى يحتاج إليه فيه . - 
- وديوقلس يشهد بأنه قد رأى فى تشريح البغال أرحاماً على هذه الصورة . 
وقد يمكن أن تكون النساء عقراً لمثل هذه العلة . 

هل الجنين حيوان : 649 : 1١‏ أما أفلاطن فيرى أن اللحنين حيوان» لأأنه 
لا يتحرك فى الحوف ويغتذى . ” - وأما الرواقيون فيرون أنه جزء من البطن » 
وأنه ليس حيواناً . ويةولون : كما أن الغار هى أجزاء من النبات » فاذا نضيجت 
تنتئر عن الأشجار » فكذلك الأجنة . # - وأما أنباذقليس فليس يرى أن الحنين 
-حيوان » لكنه متنفس فى الحزء » وأن أول تنفسه فى وقت الولادة » وذلك إذا 
خارقته رطوبة » وخالطه هواء من خارج فى الأعضاء الى قد تفتحت (© . 
4 - وأما ذيوجانس فيرى أن الأجنة تولد ولا نفس لا » لكن فيها حرارة ولذلك 
إذا انبسطت الحرارة الغريزية حنى تصير إلى الرئة فعلى المكان يجتذب الواء . 
وأما ايروفيلس20© فيوجب للأجنة حركة طبيعية لا روحانية » ويحد الحركها 
علة وتكون حيوانات إذا ابسطت الحرارة فيها وجذيت اطواء . 

كيف تفتذى الاجنة : ١‏ - دمقرطس وأفيقرس 20 يريان أن الحنين 


)١(‏ ص : القاور ع ممعمدعلةى 


() ص د يرى. 
(") الخمص : ذهب ورمه ؛ صار خخيصاً : أى غئيلا قليل الانتفاخ . 
(4) ص : حيواناً . 


)( نح : نفحت . -- ويجوز أن تكون : نفخت 20 
)١(‏ ص ؛ أسارفلس -. وهو نحريف لأنه اير و فيلوس كدالتطممت13 وقد مرث اراخته , 
(7) د قتصتحتمع 


١/4 


ف الرحم يغتذى بفمه ؛ولذلك إذا ولد فعلى المكان 2١0‏ يصير بفمه إلى الندى » 
وبرى أن فى الرحم شيب بحلم النديين0© وقواه مثلها » يغتذى منها الحنين . 
؟ - وأما الرواقيون فيرون أن اللحنين يغتذى بالمشيمة والسرة » ولذلك يربطوتها 
[ 1 ] القوابل 0© رباطاً وتبى حى يكون طريق الغذاء من موضع آخر . 
وأما ألتهاون40©فيرى أن الغذاء يكون يجميع البدن » وأنه يأخخذ أجزاء الغذاء 
كا يأخحذ الإسفنجالرطوبات . 

ما اول ما يخلق فى البطن ١:‏ أما الرواقيون فيرون أن الحنين يخلق 
معأ©» . ؟ ‏ وأما أرسطاطاليس فيرى أن أول ما يخلق هو الصلب » مثل 
صلب السفينة . "9 - وأما ألقهاون(» فيرى أن أول ما يخلق هو الرأس » لأآن فيه 
جزء الرئيس . 4 - وأما الأطباء فيرون أن القلب أول ما يخلق مع العروق 
والشريانات . ه - وآخرون رأوا أن [صبع الرجل أول شىء يخلق من الحنين . 
؟ - وآخرون رأوا أن السرة أول ما يخلق من الحنين . 

ماذا صار المولودون () لسبعة اشهر ينزلون (): ١‏ أما أنباذقليس 
فيرى أنه لما تولد جنس الناس من الأرض » كان هذا مقدار زمان تولده على 
حسب مسير الشمس فى ذلك الوقت » فانه كان بطيئاً بمقدار عشرة أشهر فى هذا 
الزمان . ولما أتى على ذلك الزمان صار اليوم مقدار نسعة أشهر ؛ ولذلك صار أ 
المولودون لعشرة أشهر ينزلون والمولود لسبعة أشهر مثل ذلك إذ كانت طبيعة العال » 


بعى : يرلى الحنين وينمو فى يوم واحد وليلة واحدة . ١‏ - وأما طهاوس 0 فيربى 


1 


. عل المكان : فى الخال » فى التو . فوراً‎ )١1( 

(؟) كذا فوقها : الثديين وتحها : الثدى . والحلم ( بالتحريك ) حع حلمة : الثؤلول ى وسط الثدى. 
ص : شببة ؛ وفرقها : شبيه . 

() ير بطونها : على لغة أ كلينٍ البراغيث . القوابل فى ص : يقوابل . وصرابه ماذكرنا . والقوابل : 
المولدات ( الدايات ) . 

(4) ص : القماور . وهو : «معمصعله كاذ كرنا مراراً . 

)2( أى تلق كله دفعة واحدة . 

. ص : المولوين‎ )١( 

(0) أى ينزلون أحياما . 

(4) ص : اطاس - وصوابه كا أثبتنا : فهر : فتعهتصة ,عمسيب1 . 
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أنه قدكان ولاد20© بعد اثثى عشر شهراً من انقطاع الحيض الذى كان قبل 
الحبل ولذلك يظن المولودين لسبعة شهر ليس ولادهم لسبعة أشهر » لأنه يكون 
الحبل حيضاً . ٠‏ - وأما بولو بس وديوقليس (الطبيبين) 299 من أصعاب التجرربة0» 
فيقولون (64 : الشهر الثامنقد يكون ينجبء إلا أنه كثيرأما يكون ضعيفاً من قبّل 
ضعف البدن » وينحل منه اتحلال كثير على الأمر الأ كثر العام المشترك » فان 
المولودين ف الشهر الثامن لايعيشون سما النساء وقد ولدن0”*©ذ كوراً كثير ين ف الشهر 
الثامن . 4 - وأما أرسطوطاليس وشيعته وأبقراط فانهم يقولون إن الحنين إذا كل 
فى النسعة الأشهر عند ذلك ينحط وينعطف إلى أسفل لتخروج . فان مال إلى 
أسفل ولم يخرج بى ضعيف الغذاء ؛ وإن ثبت فى الرحم النسعة الأشهر ثم انحط 
للخروج كاملا »عاش . ه - وأما بولوبوس 22 فيقول إن الأجنة الى تولد فيرنى 
أولادها تكون فى مائة واثنين و تمانين يوماً ونصف يوم » وإن هذه الأيام ستة 
أشبر لأن الشمس تصير فى المنقلب إلى المنقلب فى مثل هذا الزمان . ومن ولد 
فى مثل هذا العدد نسب إلى الشهر السابع » لآن فيه أياماً من الشهر السابع  .‏ 
” - وأما المولودون فى الشهر الثامن فلا يعيشون وذلك29© أن الحنين يميل فى الرحم » 
ويبى متعلقاً فيعدم الغذاء » لأن الذى كان يغذوه قد تغير عن خلقته  .‏ 
- وأما أصحاب التعاليم فيقولون إن العانية الأشهر لا رباط لها فى شىء من التواليد 
ألبتة ؛ وأما السبعةفانها مرتبطة < والأبراج 0 الى لا رباط لها هى الى تقع الكواكب 
المتحيرة فى منازلها السماوية » وما يولد نحها يكون ذا حياة شقية وغير طويلة > . 
م والأبراج الى لا رباط لما هى البى تعد بعدد العانية © مثل العقرب فانه 
6 ص : ولادا , 

(؟) زيادة من المترجم العربى للإيضاح . 

(0) من أصحصاب التجربة : أعءالتطصوظ أنتواءم :0ن و بوليبوس لت وناط19[ه2 رجه1103280 . 
(4) ص : يقولون . 


(ه) ص : ولد. 
)١(‏ - وتتطبراهم2 


(؟) ص : لذلك - والتصحيح بالهامش . 
() الأبراج الفلكية . 


(9) ص : الثنية . 


8 


لا يربط بالثور ٠‏ والثور لا يربط بالقوس » «التوأمان لايربطان بالحدى » 
والسرطان لاير بط بالدلو » والأسد لاير بط بالسمكة < والعذراء لا تربط بالحمل. 
ولهذا فان المولودين لسبعة أشهر ولعشرة أشهر يعيشون » بينا > صار المولودون لمانية 
أشهر يعوتون من قبل أنها غير مرتبطة . 

فى توليد الحيوانات وكيف كونها وهل تفسف : ١‏ أما الذين يرو نأن العام 
مكون » فالحيوانات عندهم كائنة فاسدة . ٠‏ وأما أصحاب أبيقرس الذين 
يرون أن العالم لاكون له ء فان كون الحيوان عندهم من استحالة بعضه إلى 
بعض » لأنه أجزاء العالم. ٠“‏ - وكذلك يرى أنقساغو رس : وأور بيدس 222 <إذ قال> 
أن « لااشىء < من 60 الأشياء موت بل يتغير من حال إلى حال » 
فيبدوشكل حيناً ويبد وآخرحيئاً آحر)229. 4 - أما أنكسمندريس فيرى أن > 
الحيوانات الأولى تولدت فى الرطوبة» وأنه كان يغشاها < مثل > قشور السمك(4» 
فلما أتت عليها السنون صارت إلى الحفاف واليبس . فلما تقشر ذلك القشر 
صارت 0©© حياتها زماناً يسيرا . © سام وأما دعقر طس وأببقرس فيرياك 
أن الحيوانات متولدة » وأن كونها من جوهر حار » وأن أول ما أحياها هو الحار(©. 
١‏ وأما أنباذقليس فيرى أن كون الحيوانات والنبات فى أول أمر لم يكن دفعة » 
لكنها شيئاً شيئاً كانت أعضاؤها غير 'مرّباة فيه ولا متصلة © » ثم صارت 
بعد ذلك متصلة فى كون ثان 40 فى صورة العاثيل ؛ وى كون ثالث كان بعضها 
من بعض ؛ وفى كون رابع لم يكن من الاستقصات : أعتى الأرض ولهواء » 
)١(‏ الشاعر المسرحى المشبق ر 5عف1صنعداظ روردةمه120 
(؟) نقص فق النص انعرف أ كلناه عن اليوفائفى . 
(؟) هذا من شعر يور يفيدس . 
(4) ف ه البدء والتاريخ » ( * / 7٠‏ ) : « وأن كان يغشاه مثل قشور السمك 6'. 
م( لعل أصلها : سارت ؛ و بالحملة فهى بمعبى : استمرت . 
(1) هذه الفقرة غير موجوة فى الأصل اليوئاف . 
(؛) ف « البدء والتاريخ » ( * / 7*6 ) : « وأما أنباذقليس فيرى أن كون ( ص : لحون ) الحيوان 

والنبات لم يكن فى أول الأمر دفعة واحدة » لكا شىء بعد شىء كأنها كانت أعضاء غير مؤتلفة 
ولا متصلة ثم صارت بعد ذلك متصلة فى كون ثان ... » . 


(0) ص : ثال . 


م1 


لكن بالاجماع والتكائف وكرة الغذاء فى ال حيوانات » وصنع ذلك بحسن الصورة 
الى للنساء الى حركت على سيلان المنى . 17 وأجناس الحيوان كلها بعضها 
من بعض باخختلاف وتكائف المزاج : فا كان مها أكثر رطوبة كان انبعائه إلى 
الماء » ومنها ما يصير فى المواء » وهى ماكان الحوهر النارى كثيراً فيها . وما كان 
منها متساوى الأجزاء فهو معتدل فى المواضع كلها . 


كم أجناس الحيوان وهل هى كلها حساسة ناطقة : ١‏ - أما أفلاطون 
وأرسطو طاليس فيريان أن أجناس ال حيوان أربعة : فنها برية » ومنها مائية » 
[18س] ومنها طيارة » ومنها سمائية . وإنهما يقولان إن الكواكب حيوانات » و إن العالم 
والإله حى ناطق لا ميت. ” - وأما ديمقرطس < وأبيقرس > فانه بمنع السمائية. 
وأما أنقساغورس فيرى أن لكل حيوان نطقاً فعلياً »6 يقوم مقام العقل ؛ 
وأما النطق الانفعالى » الذى يسمى المترجم عن العقل » فليس لها. 4 - وأما بواغوررس 
وأفلاطن فير يان أن النفس كلهاءحتى نفس البهائم ناطقة » إلا أنها لاتفعل النطق 
لاختلاف مزاج الأجسام» ولأنه ليس لها عبارة كالذى يعرض ف القرود والكللاب 
فانها تنطق ولكلها لا تتكل . ه - وأما ديوجانس فيقول إن لا جزءا من الجوهر 
العقلى ومن الهواء » لكن من أجل < أن > بعضها تقوى عليه كثرة” إلى ال طوبات 
صارت لا تفكر ولاتمس. لكن كون ذلك فيهم مله فى الذين بهم جنون ؛ وابلخزء 
المدبر 09 تابع ذلك . 


فى كم من الزمان تتصور الحيوانات اذا كانتفؤالبطن : ١_أما‏ أنباذقليس 
فيرى أن أول انطباع الصورة فى الناس من السادس و«الثلائين » وأن الأعضاء 
تم وتككل فى حخسين يوماً ناقصاً 9) يوماً واحداً . ؟ - وأما أسقلبيادس 243 فيرى أن 
الذكورة لما فيها من الحرارة يكون بيان الصورة فيها من اليوم السادس. والعشرين 
)١(‏ ص : نطق فعل . 
(؟) ص : المبدر - وقها تصحيف بقلب الحروف . 
(0) ص : با نصه - وهو تحريف . 


(6) ص : اسفلسادس . 


ذا 


وكثي رأ ما يكون فى ذلك فى أبعدمن هذا الزمان . وتم الأعضاء فى حمسين . 
فأما فى الإناث فان الصورة تنضح فى شهرين » وتم فى أربعة أشهر لما فيها 
من نقصان الحرارة . فأما الحيوانات الى لا نطق لا فان ذلك يختاف فيها على 
من أى الاسطقسات كل واحد من الاجزاء الجنسية التى فينا :١أنباذقليس‏ 

يرى أن الهم يتولد من الأربعة الاستقصات إذا امتزجت على المساواة . وأما 
العصب فان تولده من نار وأرض » إذا امتزجا يكون ما فيه من الأرض ضعف 
ما فيه من النار . وأما أظفار الحيوان فتولدها فى الأعصاب إذا لاقت المواء المحيط 
وصليت92) وبردت به . وأما العظام فتولدها من جزئن من الماء ومثله من 
الأرض وأربعة أجزاء من النار إذا اجتمعت وامتزجت معاً . وأما العروق والدم 
فيكون تولدها من ذو بان الدم وسيلانه من قبل اللطافة الى تحدث له بالذوبان . 

كيف يبتدىء الانسان بالكمال : 29 ١‏ ارقلطس والرواقيون يرون 
الإنسان يبتدىء بالكمال فى الأسبوع الثانى من سنه » وهو الوقت الذى يبدأ فيه 
من الزرع فان الأشجار عند. ذلك تستكمل إذا حدث فى توليد الزرع ؛ وقبل 
ذلك تكون لاتامة ولا مدركة ولا مثمرة . ؟ - فالإنسان يستككل فى الأسبوع 
الثافى من سنه إذا صار إليه2؟© احير والشر والذهن والتعلم ' 

كيف النوم وهل هو موت النفس والبدن : ١‏ ألقهاون0* يرىأن النوم 
يكون بانقباض الدم واجماعه إلى العروق الحاملة ؛ والانتباه انبساط هذا الدم ؛ 
والموت عدم هذا الدم ألبتة . ٠‏ - وأما أنباذقليس فيرى أن النوم يكون إذا بردت 
الحرارة الى فى الدم برداً معتدلا ؛ فاذا بردت برداً تاماً كان عن ذلك الموت . 
٠‏ وأما ديوجانس فيرى أن النوم يكون إذا ذاب الدم وامتلأت العروق وانجذب 
(1) كذا بالتاء ! 
020 من باب علم : ضدلان . 
() هذا الفصل ورد فى نشرة دو يئر برقم 74 © أما تتم +5 فهو الفصل التالى . 


()) ص : إليهم . 
(ه) ص : القاور. 


ع1 


الروح فيها إلى الصدر والبطن » ولذلك يكون الصدر فى وقت النوم أكثر حرارة» 
فان فى الحوهر الحوائنى كله من العروق شيا سيالا(1©. 4 - وأما أفلاطن والرواقيون 
فيرون أن النوم يكون عند راحة الروح الى عند استرخائه وسيلانه » كنا يعرض 
فى الطين الذى يسترخى فيطيل لكنه يجتمع إلى الحزء الرئيس 0© الذى مكانه 
بين الحاجبين . وإذا كانت راحة الروح الى امة مستقصاة » عند ذلك يكون 
الموت . 


هل يكون النوم وا مو تللنفس وللبدن : ١‏ - أماأرسطوطاليس فيرى أن 
النوم مشترك للنفس والبدن»وأن علدّته الرطوبة الى تتبخر من الصدر إل المواضع 
الى تلى الرأس من الغذاء المجتمع » وأن بانعطاف هذا البخار تبرد حرارة القلب 
الغريزية برودة يسيرة ؛ فاذا بردت هذه الحرارة برداً تام كان عن ذلك الموت . 
؟ - وإن الموت للبدن وحده لاللنفس ءفانه لا موت لما . ٠‏ وأما أنقساغورس 
فيرى أن النوم شى ء مشتر لك يعم أفعال البدن » وأن هذه الأفعال للبدن لا للنفس» 
وأن للنفس موت 0؟) وهو مفارقنها البدن . ٠"‏ - وأما لوقبس فيرى أن ذلك ليس 
< يكون إلا للبدن > » وإتما يكون بتعب البدن فقط » لكن ما يكون بامتزاج 
الحوهر اللطيف بمقدار كثير من الحرارة النفسانية» والزيادة فيها علة الموت . وهذه 
انفعالات للبدن40© » لا للنفس . ه - وأما أنباذقليس فيرى أن الموت يكون عن 
مفارقة الحوهر النارىالذى بمازنجته كانت ال حيوانات. وعلىهذه الهة يكوت الموت 
مشت ركاً لانفس والبدن . وأما النوم فانه يكون إذا لم تقع المفارقة » لكن يكون النوم 
عند انعطاف الحوهر النارى . 


كيف يربى (© النبات وهل هو حيوان : ١‏ - أفلاطن وأنبا ذقليس 


)١(‏ ص : شىء سيال . على أن النص هنا فيه نقص أو اختلاف تر حمة » إذ هو فى اليوناى فى نشرة 
دوبئر : 5 فاذا فارق العنصر الوا كله العروق ء حدث عن ذلك الموت » , 

(؟) ص : التيس - وهو تحريف أصلحناه وفقاً لرسمه بمعونة الأصل اليوناى . 

0( ص : موث . 

)0( ص : اليدن . 

(0) ص : يربا- أى ينمو ويزيه . 


18 


يريان أنالنبات حيوان(1) متنفسة » ويسنشهدون على ذلك من ح ركنها ومن امتداد 
ويعى تقوى - حتى يحتمل أن يعلق عليها أثقال 7) .  ”‏ وأما أرسطوطاليس 
فيرى أنها متنفسة » ولكلها ليست حيوانات » لأن الحيوانات لما انبعاث 20 ولها 
حس » ومها ما له نطق . " -- وأما الرواقيون وأبيقرس فانهما يريان أنها ليست 
متنفسة » لأن كل متنفسة(24 لطا انبعاث ولها شهوة واشتياق ؛ وبعض الأنفس 
لها نطق . وأما النبات فان كونه بكون الشبىء من تلقائه » لا من نفس 60 . ل 
4 - وأما أنباذقليس فيرى أن كون الأشجار قبل الميوان» وأنتنكٌسهمامن ا لأرض 
من قبل انبساط الشمسءومن قبّل انفصال الليل من الهار وما بين الحوهرين 
من اعتدال المزاج كان أحدهما عند الآخر بقياسالذكر عند الأنثى » [14 ]١‏ وأن 
الْاء يكون بالحار الذى فى الأرض وبانقسامه فيها حتى كأنها أجزاء من الأرض » 
كنا أن الأجنة الى فى الرحم كأنها أجزاء الرحم . ه ‏ وأن الكار هى فصول ما ى 
النبات من الماء والنار وإن كان مها الحوهر النارى فيه قليلا إذا انفش (60 علبها 
بحرارة الصيف انتثرت أوراقهاء وما كانمنها الرطوبة فيه كثيرة بدت طريةدائماً مثل 
شجرة الغار والزيتون والنخل وما أشبهه. 5 - وأما اختلاف جواهر الكيموسات17) 
فيها فن قبل اتحتلاف الأرضين والأزمنة واختلاف المتشاببة الذى يغتذى مها 
كالذى يظهر من ذلك فى الكروم : فان الشراب الحيد منها لا يكون من اخختلاف 
جواهرها » لكن من اخختلاف غذائها والتربة الغاذية ها . 

فى الغذاء والثماء : ١-أنقساغور‏ سيرى أن الحيوانات تغتذى بالرطوبة 
الى يحتذبهاكل واحد من أعضائها بالرعى والاغتذاء » وتنمى إذا كان ما يصير 
إلبها من الغذاء كثيراً » وتهرم وتذبل إذا كان ما ينحل عنهاكثيراً ؛ وإن هؤلاء 
(0) ص : الحيوان - وهى جمع : حى )2 ولذاك قال : متنفسة . 
20( ص : أثقالا 3 
(0) أى : شهوة 
(4) ص : متنفس . 
(0) ص : يعيش - وهو تحريف . 
(0) بمعى : تبخر . 
(0) > «هبريج وهى مع كلمة و6ترام (كيموس ) أى العصارة . 
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الناس إذا قيسوا بالذين كانوا "قبل كانت مرتبهم عندهم مرتبة الأطفال ‏ 
؟' ‏ وأما أنباذقليس فيرى أن الغذاء يكون بثبات الرطوبة وبقائها » وأن الغاء 
يكون بحضور الحرارة » وأن الذبول يكون بنقصان المعنيين جميعآ © . 
من اين يصير للحيوانات شهوات ولذات ١:‏ أما أنباذقليسفيرىأن 
الشبوات تصير إلى ال حيوانات عند نقصان الاسطقسات الى كونها عنها . وأما 
اللذات فانها من الرطوبة من حركات التربية المتشابهة فى الحنس . وأما الأذى 
فن قبل الأشياء امخالفة فى اللمس واللملاقاة 0© , 
كيف تكونالحمى وهل هى توليد : ١‏ ان إرسسطراطيس (© بحد 

الحمى هذا الحد : الحمى هى حركة الدم وانصبابه إلى أوعية الروح بغير اختيار 
مثل البحر الذى إذا لم تحركه بحركة كان ساكناً فاذا حركته شاع عاصفة على, 
غير المجرى الطبيعى » فعند ذلك يضطرب ويلتف2؟» ؛ وكذلك فى البدن إذا 
تحرك الدم سال فى أوعية الروح ؛ فاذا سن أسعن البدن كله . وهو يرى فى الحمى 
أنها توليد » لأنها تكون عن الدم الذى يعرض فى آلات الروح فى الغذاء الذى 
يسيل إليها . ؟ - وأما ديو قلس فيرى أن الأشياء الظاهرية هى مناظر الأشياء 
الحقيقية . وقد يرى من الأشياء الظاهرة أن الحمى تكون عن خرّاج أو دم حار 
عن العلة الى تسمى بوبون0© * فيجب إذا أضطراراً أن يقول إن الحمى تكون 
من أشياء » وإن خفيت 6 فهى إما ورم وإما رمدة أو جسم آخر سن مت 
(1) هذه الفقرة يلاحظ عليها شيئان : الأول أنالنص اليؤناى فى نشرق دو بثر وتوعنتس يضم أنباذقليس 

مكان أنقساغورس فى رقم ١‏ ؛ والثانى أن النص اليونافى فى تلك النشرة ناقص وكل ما فيه فى العبارة 

م ؟ هو : « أما انقساغورس فيرى أن الغذاء ... » هكذا . 

ومع ىهذاأن هاهنا | كالا بيحبأن يؤخذمن النسخة العر بيه ...لاعدم 0605604* رعهيؤبتوعوجة .+ 
(؟) كذلك يوجد هنا نقص ف النص اليونانى نشرة دوبئر وهو يشمل ما فى العرفى : « ... فن قبل 

الأشياء المخالفة فى اللمس والملاقاة » . أما فى نشرة توخنتس ( ليبتسك سنة «الامراص م١81‏ ) 

فلم تنقص غير كلمه واحدة ؛ « الملاقاة » 
(9) > عنانهوع)نزعم8 وقد مرت بر حمته . 


(4) ص : يكيف - والتصحيح بمعونة ما فى اليونافى . 
(0) ع «شقسهم عه بالفرنسية عصقه ح ف اللاتينية وعدمطواط , 


وف العر بية : عانة أو دمل فى العانة ( الزهرى ؟ ) . 
( * ...... ).هذه الفقرة كلها ناقصة فى الأصل اليناف نشرة دوينر وتوختتس , 


وأما اروفيلس20© فيبطل ذلك » ويرى أن الورم الحار ليس يتقدم الحمى » 

لكن الحمى تتقدمه» وعلى هذا يكون فى الأمر الأكثر ؛وكثيراً ما يكون من غير 

أنيظهر بها سبب وتحدث عليها حركات الأمراض القديمة وتولد الأورام ا حارة . * 
فى الصحة والمرض والشيخوخة : ١‏ أما ألقماون(© فيرى أنالصحة 

تكون عن مساواة قوى الرطب واليابس » والبرد وال حار » والمر والحلو » وباق 

الكبفيات ؛ وأن” غلبة بعضها على بعض يحدث الأمراض » لآن كل واحد إذا 

غلب بذاته كان مفسداً للآخر. ؟ ‏ وأما 29 اروفيلس فيرى أن الأامراض تكون 

أما من قبل العلة الى تسمى 47 لها فبزيادة الحرارة والبرودة ؛ وأما من قبل الذى 

يسمى02"© فن قبل زيادة الغذاء أو نقصانه ؛ وأما من قبل العلة الى تسمى 0207© 

فيه فهى الدم أو فى الدماغ » لأنفى هذين تكون مبادئ الأمراض » وقد تكون 

كثير من العلل الحارجة أعنى المياه والصديد والمدة وما أشبه ذلك . وأما الصحة 

فهى اعتدال المزاج على تكييفما. ” - وأما ديوقلس فيرى أن كثيراً من الأمراض 

تكون من قبل اختلاف الاسطقسات التى فى البدن ومزاج الحواء . 4 - وأما 

ارسسطراطيس 22 فيرى أن الأمراض تكون من زيادة الغذاء و قلة الحضم وفساد 

الغذاء » وإن تطييب 20 البدن يكون باستعال الكفاف من الغذاء . ه ‏ وأما 

أصعاب الرواق والأأطباء (8) فانهم متفقون على أن الشيخوخية تكون من نقصان 

الحرارة » فالذين الحرارة فى أبدانهم كثيرة تطول مدتهم فى الشيخوخية . 

؟ - وأسقلبيادس(١©يقول‏ إن الزنوج يبرمون سريعاً فى مقدار ثلاثينسنة لأن 

6 ص : اروفليس ل هو قطعاً كتالنطعوه2ء11 ؟+1030م1100؟ وقد مر ذكره . 

(؟) ص : اطفاور - وهو تحريف أصلحناه عن اليناف : 

(*) ووأما اروفليس فيرى » : ناقص ف اليوذاف نشرة دو يئر و تو خنتس . 

(4) العلة الى تسمى ها > وناو 2 وندمه - وز"بة 

(5) العلة الى تسمى 2ت وننو عن دوندعه 7د و5 يم 

(5) العله الى تسمى فيها <- قدي هذ هوندوه - آه بخ 

(07) ص : أسسطراطيس - قتاعومةزووم8 

3 ص : صبيب - وقد أصلحناه معونة اليوناق : 

(9) الأطباء : لاتوجد بنصها فى اليوئاى نشرة دوبثر و توخنتس» ولكن تستخلص منه . 


)٠١(‏ ص : اسقسادس » وهو تحريف وهو : هعلهنمءععق ركوةفامملجه م” 


وما 


أبدانهم قد جاوزت مقدار اعتدال الخرارة والنهبت بالشمس . وأما الذين سكنوا 
البلد الذى يقال < له > برطينيا02© فيقول إمم يهرمون ق مائة وعشرين سنة 
لأن أماكنهم باردة والحرارة الغريزية تلبث بها . ٠7‏ وأبدان الزنوج مخلخلة » لآن 
الشمس قد خلخلها . وأما الذين يسكنون فى الشمال فان أبدانهم متكائفة 
صفيقة © فلذلك #كون أطول زماناً . 


تمت المقالة الحامسة 
وبعامها نم“ الكتاب بحمد الله وَمنّه وحسّن توفيقه ‏ ببغداد » 
وذلك فى أوائل ا محرم من سنة سبع وخمسين وخسمائة هجرية 
والحمد لله رب العالمين وصلواته على نببه محمد وآله أجمعين 


)00 - ,فتمممتكع8 رماحوععوم ؛ وهى البلاد ألبر يطالية المعروفة 0 انجلترا واسكتلتداوويلز )- 
(؟) ص : ضعيفة - وهو تحريف صوابه ما أثبتنا بحسب اليوذاف » وثوب صفيق : كنيف فسجه - 
والمعى هنا : محكة . مناسكة » كثيفة . 
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تلخيص حكتاب 
الخاس والمحسوس لأرسطو 


للقاصى 
أنى الوليد ابن رشد 


ص ح- مخطوط ينى جامع رقم ١١1/4‏ من ورقة 8ه | إلى /اة به 


بسى الل ال من الرعيم 


000 
رب بسر برحمتك 





كتاب الحاس والمحسوس لأرسطو 
تلخيص القاضى أنى 220 الوليد ابن رشد 
وهو ثلاث مقالاات 





قال : لما تكلم فى كتاب الحيوان فى أعضاء الحيوان وما يعرض لها » 
وتكل بعد هذا فى النفس وف أجزائها الكلية شرع ها هنا فى الكلام فى 
القوى الحزئية منها » وتمييز 270 العام منها الجميع الحيوان من الخاص . وبالحملة » 
فهو يفحص هنا عن القوى الى توءجد لحيوان من -جهة ما هو متنفس . ولماكانت 
عدم الو تفن اطلنة] 19 نيه إل جمد الخيزان مق أجل وسرد النضن ل 
مثل : ا حس 27 والحركة ؛ وصنفاً للنفس من أجل الحسد - وهذه أجناس : 

| منها النوم واليقظة » وما الشباب والحرم » ومنها الحياة والموت » ومنها دخول 
التنفّس وخروجه»ء ومنها الصحة والمرضءومنها طول العمر وقصره. وقد كان 
تكلم في الصنف [ههب] الأول منها فى كتاب النفس كلاماً كلياً ؛ فابتدأ(» 
ها هنا يتكلم فيها كلاماً جزثياً » أعى أنه يذكر من أسباب تلك القوى مثل ذلك 
الكلام فى كتاب النفس ف القوة احركة لحيوان فى المكان : ما هى ؟ وكيفه 
تحرك ؟ ‏ وبى عليه ها هنا أن يقول ما هى الأعضاء والالات الى ها ه600 


ل 

() ص : أبو . (0) ص : مين . 

(0) ص : صنف . (4) صن :الى . 

() ص : ابتدأ . (9) ص : تتم - ويصح أيضا . 


م إنه بعد ذلك يذكر الصنف الثانى من هذا القول . وهذا الصنف هو 
ضرورى ف وجود الحيوان : وذلك أن كل قوة منها تشتمل قوى كثيرة من قوى 
النفس » وهى كالخحنس للا ؛ ولذلك كانت أكثر ضرورية من الصنف الأول » 
مثل النوم واليقظة : فان النوم سكون جميع الحواس » واليقظة هى حركاتما ؛ 
وكذلك الموت والحياة والهرم والشباب والصحة والمرض.والذى يُلْى' لأرسطوق 
بلادنا2١»‏ هذه منالقول فى هذه الأشياء الى وعد فى صدر هذا الكتاب باك 
قواح عي لات تتايات شط( انقالةالأوق ) يتكلم نيا التو بمرت 
الى ف الحاس” وا حسوسات ؛ وبهذا الحزء لقب هذا الكتاب ٠.‏ و( المقالة الثانية ‏ 

فيها فى الذكر والفكر » والتوم والبقظة ء والروثيا . و ( المقالة الثالثة ) فى" 
وا ادر ار 

فنتكلم نحن أولة فى هذه المقالات2©الموجودة له على عادتنا . فان أنسأ0*) 
الله فى العمر فسنتكل فى الأمور الأ*خر : 

ده | ] ولنبدأ بالقول فى الحاس وا محسوس . والكلام فى ذلك منحصر فى 
أربعة أقسام : منها معرفة ماهية هذه القوى » وماهية جزء جزء مها ؛ ومعرفة 
الآلات الى بها يم فل هذه القوى ؛ومها معرفة مدركات هذه القوى وهى 
المحسوسات ؛ ومبا معرفة كيفية إدراك هذه القوى ببذه ا محسوسات  .‏ وهذه 
كلها قد تكلم فيها فى « كتاب النفس » © بكلام كلى . وهو يروم ها هنا أن 
يستوق الكلام فى الأمور الحزئية الموجودة لها » والحواص الى تختص بها هذه 
القوى فى أنفسها وى حيوارن حيوارن » والحواص الى تتضمن 2202© » ويعرف ما بى 
من طبيعة المحسوسات » فان هذالم بتكل فيه إلا بقول فى غاية الكلية . فنقول : 

إن القوى الحسية :مها ما هى ضرورية فى وجود الحيوان » ومنها ما هى 

إ.موجودة لمكان الأفضل . وهذه كلها تختلف أيضاً فى الحيوان بالقوة والضعف . 
فأما الى وجدت فى الحيوان من أجل الضرورة فهى حاسة اللمس وحاسة الذوق. 


(1) أى ف الأندلس . (0) ص : فالتكلم . 

(0) ص : المقالة . 

(4) ص : فإن انشاء الله فى العمر ‏ وهو تحريف واضح . يقال : « أنساً الله أجله وفى أجله » : 
ى : أخره. 


(ه) المقالة الثانية, الفصل الحامس » ص ١‏ 4- وصغ ع منهذا الكتاب . (5)غير واضحة ق الحخطوط . 
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وأما الى وجدت من بجهة الأفضل فحاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الثم . 
وإنما كانت حاسة الذوق واللمس ضرورية فى بقاء الحيوان لأأمها بمنزلة الأشياء 
الى ترد بدنه من نخارج إلى داخل ؛ وذلك أنمبحاسة الدوق يميز الطعم الملائم 
من غير الملاثم » وبحاسة اللمس يبميز الأشياء والأمور الى تفسد بدنه منخارج 
والى تحفظه [ ”هب ] وتناسبه . وأما الحواس الأخحر فليس فعلها تمييز 200 ما شأنه 
أن يرد72© البدن من خارج إلى داخل ٠‏ ولذلك لم تكن ضرورية20 فى وجود 
الحيوان . وهذه القوى يشملها كلها أنه لا يتم فعلها إلا بآلة . ويخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى متوسط . ويخص الثلاث الباقية أنها تحتاج إلى 
المتوسط . فأما آلة القوى المبصرة فهى العين . ويخص هذه الآلة أن الغالب على 
تركيبها إنما هو الماء الذى هو الخسم الصقيل الشفاف . وإما كانت آلنها بهذه 
الصفة لترقسم فيها صور محسوساتما » كما ترقسم الصورة فى الرآة . ولذلك كان 
الجزء الحليدى منها فى غاية الصفاء والبياض . وضرورة هذه الالة فى إدراك هذه 
القوة بين بنفسه . وإنما تفعل هذه الآلة فعلها إذا »© كانت على مزاجها 
الطبيعى دون أن يرد عليها ما يكدرها ويحركها . ولذلك من هاج غضبه واحمرت 
عيناه وصعدت الحرارة لرأسه فسد نظره » وربما رأى الشىء الواحد شيئين 
لكان الحركة التى تعرض للروح الباصر فى حال الغضب . وذلك أن الكزء القابل 
للصورة من العين المتحركة يوجب بأن يرى الصورة صورتين . وذلاك أنه إذا 
انتقل ذلك الحزء خلض20 جزء آخر ارتسمت الصورة فى الخزء الثانى وأنرَّ لها 
فعل7" ل "يمح بثان بعيد من احزء الأول فتظهر الصورة الواحدة هنالك صورتين. 
ولكون إلاه ١‏ ] هذه الآلة ‏ أعبى العين - إنما تفعل فعلها إذا كاننتعلى اعتدال 
من مزاجها - عرض لا إذا بردت عن الأشياء الى من نخارج برداً خارجاً عن 
المعتاد أن يضعف نظرها . ولذلك م الحَِْينْ فى المواضع التى فيها ثلج كثير أو 
ماء كثير . ولهذا السبب تظهر آفاق البحار كدرة قليلة الضوء . وكذلك مواضع 


. ص : مين . (0) ص : يرد‎ )١( 
. ص : ضرورة. (14) هذه : مكررة ف امخطوط‎ )0( 
ص : إذ. (5) ص : خلفه‎ )0( 


(7) فعل : مكررة . 
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الثلج . وإنما بحفظ طبيعة هذا الماء على ما هو - المواء” الذى من خارج لآن 
بنهما مناسبة طبيعية . فى هاجت حرارة العين أكثر مما ينبغى ضعضف22© نظرها . 
وهذا الفعل من أفعال العين إنما هو لحيزء البدنى الماثى . ومزاج هذا الحزء هو 
السبب ف الروئية التامة . ولهذه العلة جعلت الأجفان للأعين اللحيدة النظر » 
أعنى لتحفظ مزاجها على تغير 20 الأمور الى من خخارج وتكدرها ©9©  »‏ 
يعنزلة الأعمدة للسيوف . لهذا من كان جفناه أغلظ كان أقوى بصراً للأشياء 
على ”بعد » لأن غلظ الأجفان بمنع تثوير2» ذلك الماء من الحر الذى من 
خارج » وتجميده وتغليظه من البرد من خارج . ومن أجل هذا صار كثير 0 
من الحيوان ينظر إلى الأشياء على عند أكثر من نظر الإنسان لغلظ أجفالها . 
وأما آلة السمع الخاصة به فهى الواء المنبث فى الأذن . وكلما كان هذا المواء 
ألطف وأتم سكوناً » كان فعله [لاه ب ] أنم . وكذلك الشم هو المواء المنبث 
فى الأنف . وأما آلة الذوق فهى اللسان ؛ وأما آلة اللمس فهى النخ . ويخص آلات 
الحواس كلها أنه ليس فيها شىء بالفعل مما تدركه الآلة » فانها مركبة من 
الكيفيات الى تدركها ؛ ولذلك إتما تدرك منها الأمر الخاص »© وذلك لموضع 
اعتدالها . ومن أجل ذلك كلما كان اللحم أعدل » كان أكثر إدرا كا للكيفيات 
البسيطة » أعبى الخار والبارد والرطب واليابس . ولهذا كان الإنسان أجود الحيوان 
إدراكاً فى هذه الحاسة » وبخاصة لم اليد منه ؛ أعنى لم الكف و نخاصة 
السبابة من م الكف : وهودليل الذكاء فى الناس » أعبى جودة حس اللمس . 
وأما اللسان فليس فيه طعر بالفعل ؛ ولذلك إذا انتشر فيه بعض الأخلاط فى 
الأمراض فسد ذوقه . وكذلك الأمر فى آلات سائر الحواس . وقد أعطى السبب 
فى ذلك فى «١‏ كتاب النفس » . 

وبخص آلات الثلاث قوى » أعنى السمع والبصر والشم » أنها منسوبة 
إلى البسائط : فالعين إلى الماء » والسمع إلى الواء » والشم إلى الخار النارى 


. ص : وضعف‎ )١( 
, (؟) ص : تغيير - ويصح أيضاً . (0) ص : وتكديرها‎ 
. كك( أى : جعله بميج ويثور . )ع( ص : كثيراً‎ 
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الدخانى ؛ ولذلك كانت المشمومات تشنى الدماغ » أعبى لموضع برده وحرارة الحر 
الدخانى المشموم . 

فقد قلنا ى آلات هذه الحواس . فلنقل ف المتوسطات الثلاث البى نحتاج 
إليها الحواس الثلاث وف خواصها وف لوازمها . والمتوسط الذى تستعمله0) هذه 
الحواس إما هواء فى الحيوان [58 ١‏ ] البرى » أو ماء فى الحيوان المانى . والدلالة 
على حاجة هذه الحواس الثلاث إلى المتوسط أنها إذا وضعت محسوساتما على 
الحاسة لم تدركها ؛ وكذلك إذا قامت بينها وبين المحسوسات أجسام غليظة 
ما ليس يصلح أن يكون متوسطاً . و بالحملة» فتظهر حاجة هذه الحواس وفعلها 
إلى المتوسط من قبل أنه مى فسد المتوسط فسد فعلها . ولهذا بخص المتوسطات 70) 
من جنس الآلات الخاصة بها » أعنى أن يكون قابلا للمحسوسات بنوع ما ء 
من نوع قبول الآلات . وسيظهر السبب فى ذلك إذا تبينت طبيعة الحواس 
امختلطة بالمتوسطات . ويخص قوة البصر من هذه الآلات أنها تحتاج مع المتوسط 
إلى الضوء . والدليل على ذلك أنها لا تبصر فى الظلمة . وإذا حدث ف المواء دخان 
أو بخار يعوق نفوذ الضوء فيه ضعفت الرئية . وهذا إذا غضب المرء وهاجت 
الحرارة فى عينيه أظلم بصره لمكان البخار . ور بما رأى الشى ء الواحد كما قلنا - 
شيئين . وليس الضوء شيئاً يذ من طبيعنها » وإنما يدخل عليها من خخارج . 
ولو كان من نفس طبيعنتها لأبصرت الأشياء فى الظلمة . ولهذا يرى الذين يغمضون 
أعينهم : إذا فتحوها أن لا يروا الثى ء على حقيقته إلا بعدما يستنير بصرهم . 
[ 4ه ب ] وقد يعرض للبصر أنه يرى الشىء روئية روحانية قبل أن يراه من 
خارج على الحالة البى هو عليها . وسنبين علة ذلك فها بعد . وهذه الروئية نما 
تعترى المبصر فى الأكثر فى الظلمة وعند السكون . ومن خاصة هذا الإدراك 
أنه لا يكون جيداً إلا فى الضوء المعتدل ؛ لا فى الضوء الشديد ولا فى القليل . 

فقد بان من هذا أن الحواس الثلاث يخصها أمها تدرك محسوساتها بمتوسط » 
وأن البصر يخصه - مع وجود المتوسط -- حضور المسم المضى ء . وقد قيل فى 
الضوء والمستضىء والإشفاف والمشف فى ١‏ كتاب النفس » . وواجب أن تكون 
)١(‏ ص : تستعمل . (؟) ص : المتوسطان . 
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الشبكة الداخلة من شباك العين تستنير من الماء الذى فى العين » هنا يستنير الماء 
من المواء . إلا أن القوة الحساسة هى فى أفق هذه الشبكة مما يلى القحف » 
لامما يلى الهواء . ولذلك كانت هذه الشباك » أعنى طبقات العين » حافظة لقوة 
النفس » لكونها متوسطة بينها وبين المواء . وقد يدل على ضرورة الإبصار 
ووصول الضوء إلى هذه الشباك أن الإنسان إذا أصابته ضربة على جفنه أظلمت 
عيناه(21 دفعة وانطفأ ذلك الضوء الذى كان فى عينيه دفعة » كما ينطوء المصباح » 
ولم ببصر شيئاً . وستبين هذه الأشياء إذا تبينت كيفية إدراك هذه الحواس » 
فان هناك تظهر الأسباب التى 0© اضطرت إنى هذه الأشياء الى من خارج 
فى [ ١54‏ ] هذه الحواس الثلاث . 

وإذ قد تبينذت خواص هذه القوى فى الآلات والمتوسطات فلنقل فى 
المحسوسات الخاصة ببذه القوى . وقد قيل فى «كتاب النفس » فى هذه امحسوسات 
قول كلى . والكلام فيها ها هناأقرب إن الحزثى كما يقول أرسطو . فنقول إنه قد 
قيل هنالك إن ا محسوسات الخاصة بالإبصار : هى الألوان » وبالسمع : الأصوات 
وبالشم : الروائح » وبالذوق : الطعوم » وباللمس : الملموسات . والذى يغى 
عن القول فيها هو تقريب طبائعها . فنقول : 

إنه لما كانت الأسطقسات مختلف يكثرة التشفيف وقلته كاطواء والماء ؛ 
وكان المُشفتٌ من شأنه أن يقبل الضوء ويستكل به » فاذا قبل المُشفتُ الضوء 
وانحد به تولد عن ذلك ألوان ممتلفة بحسب قوة الضوء و ضعفه وكثرة التشفيف 
وقلته . وذلك ظاهر من الألوان امختلفة التى تحدث عند اتحاد ضوء0© الشمس 
بالغيم والسحاب ٠‏ فانه من البين أن تلك47) الألوان إنما تحدث عن بياض الضوء 
وسواد السحاب من الألوان الى نحدث عن قوس قزح وغير ذلك . فواجب أن 
يكون اللون إتما يحدث عند امتزاج الحسم المضىء مع الشفاف » وكانت جميع 
المركبات نما تتولد عن الأسطقسات الأربع » وكان المشف من الأسطقسات 
هو الماء والمواء » والمضىء مها هو [ 9ه ب ] النار . وذلك أيضاً إذا تشيغت 


. ص : عينية . () ص : الثى‎ )١( 
. ص : ذلك‎ (١ . فيه ص ؛ الضفو‎ 
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بغيرها كان واجباً أن تكون الآلوان مركبة من هاتين الطبيعتين ٠‏ أعبى طبيعة 
المشف وطبيعة النير ؛ وأن يكون الفاعل لاختلافهما إنما هو اختلاف هاتين 
الطبيعتين فى الكنية والكيفية . فالاون الأييض يتواد عن امزاج النار الصافية مع 
الأسطقس الذى فى غاية التشفيف » وهو المواء . واللون الأسود يتولد عن الثار 
الكدرة الى تمتزج مع أقل الأسطقسات شفيفاً » وهى الآرض . والألوان 
المتوسطة بين الأبيض والأسود تتولد عن انحتلاف هذين الشيئين بالأقل والأ كبر » 
أعنى اختلاف الحسم المشف والغير مشف . ولذلك كان الاون الأبييض والأسود 
ها اسطقسا الألوان . وإذاكان ظاهراً من اللون » وكان الاون إنما يكون فى سطح 
جسم محدود -. وبهذا يفترق اللون من الضوء ‏ فان الضوء هو كمال المشف الغير 
حدود . وليس اللون شيئاً يحدث فى المركب عن بخار الأجزاء الصغار الشفافة 
الى فى الأسطقسات » كا يرى ذلك قوم : فانه ليس يحدث عن الأسطقسات 
شىء على جهة التجاور » على ما تبين كتاب « الكون » ؛ وإتما يحدث 
ما يحدث عنها على جهة الامتزاج . ولكون الضوء إنما يكون فى جسد شفاف » 
كان آل فيثاغورس يعتقدون أن تولد الضوء ليس يوجد للأجسام المنيرة بذاتما 
إلا عند انحاد الضوء يجسد آخر . والفرق [ 50 ١‏ | بين النار والأأجسام السواوية 
فى ذلك بين وثما قيل فى ماهية اللون يبين أن اللون يقبله الحواء أولا ثم يوصله إلى 
البصر من جهة ما هو شفاف مضىء . والدليل على أن المواء يتأثر عن اللون 
ويقبله ما يظهر من تلون الشىء الواحد بعينه بحسب ما يمر به من السحاب المضىء 
وربما أضاءت الحيطان والشخوص من الألوان الى تمر بها من السحاب - مثال 
ذلك أنه إذا مرت السحاب بالنبات الأخضر » كثيراً ما تتلون الحيطان والأرض 
بلون ذلك النبات . 

فقد بان من هذا أن الألوان إنما تحدث عن امتزاج النار مع الأنجسام 
المشفة : وأن الضوء هو السبب فى توصيل الألوان إلى البصر » بل وى وجودها . 
وأقول أيضاً : كما أن الاون الأبيض المتولد عن الامتزاج أخس من لون الضوء 
إذ00© كان متولداً عنه ‏ كذلك أيضاً سائر الألوان أخس من اللون الأأبيض 


() ص : أنه . 
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والأسود » إذ كانت متولدة عنهما . ولا كانت الألوان إنما تتولد عن الأبيض 
والأسود » كان اختلافهما بالأقل والأكثر اختلافاً متفنناً غير متناه من جهة 
المادة » ووجب22© أن تكون الألوان غير متناهية فى الطبيعة ٠»‏ فانه كلما توهم 
النطق الباطن فيها نوعاً من الامتزاج 0 ته2,© وإنكان النطق الخارج مما لايقدر 
أن يعبر عن ذلك القدر ؛ ولذا | ٠١‏ ب | كانت الصناعة فى هذا المبى كما يقول 
أرسطو مقصرة عن الطبيعة » فان الصناعة إنما تبرز من مقادير الألوان الى فى 
النطق الباطن ما قدر النطق الخارج أن يعبر عنه . وأما الطبيعة فانها تبرز كل 
ماكان فى النطق الباطن الروحانى » ولهذا كانت أشرف من الصناعة وكان شرف 
الصانع إنما هو فى جودة تشبيبهه بالطبيعة بحسب الممكن . وأيضاً فان الباطن 
الروحانى الذى عنه تفعل الطبيعة ما تفعله وتبرز ما تبرزه ليس له ثبىء فوق 
الطبيعة عن إدراك ما يلى إليها من ذلك » كالحال فى النطق الروحانى الباطن الذى 
عنه يفعل الصانع » فان النفس البهيمية الموجودة ف الحيوان ليست تعرف أفعال21) 
بل تفرح وتلتذ بما تبرزه الطبيعة من الألوان والأصوات لأمها موجودة فى النفس 
ابهيمية بالقوة » فاذا أبر زتها الطبيعة مسرت بها النفس البهيمية وفرحت بادراكها.. 
وأما النطق الباطن الذى عنه تفعل الصناعة فانه لا تعرفه النفس البهيمية » ولذلك 
لا يدرك الصانع مما يلبى إليه النطق الروحانى إلا آثاراً وأعراضاً بعيدة من الأشياء 
الى تلقيها الطبيعة . ولذلك كانت الأأمو ر المتقدمة فى المعرفة عند الصانع متأخرة 
فى الوجود بعكس ما عليه الآمر عند الطبيعة . وأيضاً فان الصانع خارج [ ١5١‏ ] 
الشبىء » والطبيعة داخل الشبىء . فهذه الأشياء9» الى بها افترقت الصناعة من 
الطبيعة . ولذلك كانت الألوان والأصباغ الى فى النطق الباطن تكاد أن تكون 
غير متناهية . ولذلك قد تظهر الطبيعة من الألوان والأصباغ ما يعجز الصباغون 
عن كلبه . وذلك أن الصناعة لما كانت إنما تتقبل الطبيعة وتصير إلى التقدم 
عندها من المتأخر » لم تدرك من تلك المراتب الى عند الطبيعة إلا مراتب جليلة؛ 
أعنى شديدة التباعد بعضها من بعض ٠‏ وبين تلك المراتب عند الطبيعة مراتب 


, بغير واو العطف ف امخطوط . (؟) ص : أيدرته‎ )١( 
. ص : أفعال . (4) ص : الثىء‎ )0( 


لحل 


كثيرة . - فقد بان من هذا لم كان وجود الألوان فى الطببعة غير وجودها ى 
الصناعة . 


فأما الأصوات فقد قيل فى «كتاب النفس » فيها . 
وأما المشمومات » وهى ذوات الروائح والطعوم » فينبغى أن نقول فيها 
قولا مفصلا » فنقول : إنه من البين أنه ليس لواحد من الأسطقسات طم 
ولا راحة » وأن الطعم والرائحة نما يوجدان للممتزج من جهة ما هو ممتزج . ولما 
كا نكل ممتزج إنما صورته منسوبة إلى غلبة كيفيتين من الكيفيات الأربع عليه» 
_ م ا ا ل 
فنقول : إنه لماكان الذوق غذاء للحيوان» وكان الغذاء من شأنه أن يكون| ١ا“ب]‏ 
شيها بالحيوان » وكان بدن الحيوان منسوباً إلى غلبة ال حرارة والرطوبة عليه 
وجب أن يكون الطعم منسوباً إلى الحرارة والرطوبة . و إنما كان ذلك كذلك » لآن 
طبيعة الرطب » الذى هو الماء » أشد مناسبة لمحيوان من طبيعة الأرض . وقد 
يدل على أن الرطوبة هى سبب الطعم الممتّرج . إلا أن الأشياء المطعومة : منها 
مطعومة بالقوة » ومنها بالفعل . وأما البى بالفعل فهى المطعومة بالقوة؛ وإنما تكون 
مطعومة بالفعل إذا صارت رطبة بالفعل كالملح وما أشبهه » فانه لا يتطعم إلا أن 
ينحل بترطيب . وإذا كان ذلك كذلك » فالطعم إنما يحدث ضرورة عن اختلاط 
الحزء اليابس بالحزء الرطب إذا نضج عن الحرارة نضجاً ما . - وأصناف الطعوم 
إنما مختلف باخحتلاف هذين الشيئين فى القلة والكيرة : فالحلاوة منسوبة إلىالخرارة. 
< والمرارة > منسوبة(1© بالإضافة إلى رطوبة الحلاوة . وما بين هذين من الطعوم 
متولد من هذين الطعمين » كا تتولد الألوان عن الأبيض والأسود . 


وأما الروائح فيظهر من أمرها أن هيولاها هى الطع, المتولد عن مخالطة 
الببوسة للرطوبة . وذلك أنه يظهر بالاستقراء أن كل ما له رانحة فله طعم . إلا أن 
الروائح » لماكانت من جنس الأبخرة الدخخانية » و بهذه الحهة كان المواء حاملا 


(00 مو اق الفراره معنيو بالإفنافة يار 
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لها كانت منسوبة إل الحرارة واليبوسة المتولدة عن اليبوسة |[ 57 ١‏ ]| المختلطة 
بالرطوبة ذات الطعي من جهة ما هى ذات طعم . 

وقد يشهد أن طبيعة المشمومات طبيعة الدخحان أن كثيراً من الأشياء ليس 
لها رائحة » فاذا أدنيت22© من النار كان لها رانحة . وبهذه ابلحهة كان الإنسان له 
خاصية فى إدراك روائح الأشياء بالفرك باليد2© ؛ وذلك أن هذه الآلة بحرارتها 
وبنيتها من شأنها أن تثير هذا الحوهر من الشبىء ذى الرانحة20© . ولذلك يشبه 
أن يكو الإنسان أجود تفصيلا فى إدراك فصول محسوسات الشم من سائر الحيوان؛ 
وكثير 24 من سائر الحيوان أقوى منه إدرا كا للروائح على البعد . 


فقد قانا ى خواص 1 لات هذه الحوام رواستوفينا القول ى طبيعة محسوساتها . 
فينبغى أن نستوق القول فى كيفية إدراكها » فان ذلك إنما قيل فى « كتاب النفس» 
قول01*» كلياً . 

فنقول : إن الأراء الى كانت للقدماء فى كيفية إدراك النفس محسوساتما 
أربعة : أحدها رأى من كان يعتقد أن صور المحسوسات فى النفس بالفعل وأنها 

فيه 0 3 مل فمإسشيء 
بما عندها مها . وهذا هو رأى أفلاطون » أو قريب منه  .‏ والثانى رأى من كان 

> يقول > إنه ليس ف النفئس شى ع0[ ا" ب ١‏ من المحسوسات بالفعل 2 

وإنما تستفيدها من خارج » وهوةلاء انقسموا فرقتين : فرقة رأت أن(" استفادتها 

الصور الى من خارج واستكمالها بها استفادة جسمانية لا روحانية » ومعبى ذلك 

أنه يكون وجودها بالنفس على الحالة الى هى عليها خارج النفس ؛ وفرقة رأت 

(01) أى : قربت . 

(؟) ص : بالقول بالسد (!) - والصواب ما أثبتناه » كا ورد فى تلخيص ابن رشد و لكاب النفسه 
فقد ورد : « ...كا يظهر ذلك بالحس من أمز كثير من ذوات الروائح » أعنى أنها إنما نكم 
عندما تفرك باليد أو تل فى النار ... » ( ص 74 . طبعة حمعية دائرة المعارف العمانية » 
حيدر أباد الدكن سنئة ١855‏ هح سئة 19141 ) . 

(6) ص ؛ ذى الطعم - وهو خطأ » لأن الكلام عن استخراج الروائح من الأشياء الكامنة فها . 


(:4) ص : كثيراً. (0) ص : قو لكل . 
(9) ص ؛ شيئاً . (/0) ص : فرقة رأى استفادها الصور ... 


ل الى 


أن إدراكها الأشياء الى من خارج واستفادتها استفادة”روحانية » وهؤلاء 
انقسموا طائفتين : فطائفة رأت أنها لا تحتاج فى إدراكها إلى متوسط وإنما تدرك 
النفس محسوساتها ا لحارجة بأن تتحرك إليها وتلتى ذاتها عليها - وهؤلاء هم الذين 
كانوا يرون أن الإبصار إنما يكون بأشعة تخرج من العين إلى الشىء المنظور 
إليه ؛ وطائفة ثانية رأت أن النفس إنما تقبل محسوساتها بواسطة قبول المتوسطات 
لها » وذلك بأن تقبلها أولا المتوسطات حبى تؤئديها إلى الس المشترك » وسواء 
كان المتوسط آلة جسمانية10 من خارج . والذين قالوا إن النفس لا نحتاج إلى 
المتوسط حكى أرسطو عنهم حجتين : إحداهما أنها لو كانت تقبل ذاك بمتوسط 
ولا تكون هى المتحركة إلى المحسوسات » لما احتاجت النفس إلى الحركة الشديدة 
والاحتيار "© عند الإحساس با محسوس . والحجة الثانية أنه لو كانت الصور 
تأق بعتوسطات » لماكانت النفس تقدر أن تقبل من الصور إلا بقدر ما يوادى 
[ 5" ! ] إلبها المتوسط . وأما الذين قالوا بروج الأشعة من العين فلهم حجج 
مقنعة » وأقواه ما يضعه صاحب عل المناظر من أن أسباب الروئية وما يعرض 
عنها وهى اللخطوط الشعاعية المنكسرة أو المتقطعة» وما يضعه من أن الإبصار 
إنما يكون بشكل صنوبرى مخروط يخرج من العين وينهى إلى المبصرات-- فظن 
هثلاء أن هذه الخطوط والأشكال المثرة فى الإبصار لا يمكن أن ترتسم إلا فى 
جسم يخرج من العبن وهو الشعاع 1 

ونحن نقول : أما أن الرئية وما يعرض فيها لاينم إعطاء أسباب ذلك 
إلا بتوهم هذه الخطوط والشكل الصنوبرى - فصحيح ؛ لكن نقول إن هذه 
الأبعاد ليس الحامل لها ولا الموضوع شيئاً © غير المتوسط وهو ابلسم الشفاف : 
فان من شأن هذا الحسم أن يقبل الضوء واللون » بهذا النوع من القبول. وسنعدد 
ما يلزم هذا الرأى من امحالات الى عددها أرسطو . فرجع إلى حيث 
كنا فنقول : أما من زعم أن صور المحسوسات موجودة بالنفس بالفعل » وأنها 
إنما نحتاج إلى ا محسوسات من خارج ليتذكر وينتبه فقط ‏ فقد يدل على بطلانه 


(0 ص : جنا. (6) بالفاء الملعجمة فى امخطوط . 


(0) ص : شىء. 


أنه لو كانت هذه الصور موجودة لها بالفعل لما احتاجت إلى الصور التى من 
خارج فى حصول العلم با 2 ولكان يحصل لها العلم بمحسوساتها قبل أن نحس 
بالأمور[ "ب | الى منخارج » ولكانت إذا شاءت أن مهس 0 
عنها شعاعها من ذاتما فأدركته . وأيضاً لو كان الأمر هكذا » لكانت هذه 
الآلات باطلا وعبثاً » والطبيعة لا تصنع 29 باطلا 

وأما من رأى صور المحسوسات تنطبع فى النفس انطباعاً جسمانياً » فقد 
يدل على بطلانه أن النفس تقبل صور المتضادات معاً » والأجسام ليس يمكن 
فبها ذلك ؛ وليس تلنى هذه النفس فقط » بل وللمتوسطات : فانه يظهر أن بجزء 
واحد من الطواء يقبل الناظر اللونين المتضادين إذا نظر شخصين أحدههما أبييض 
والآخر أسود . وأيضاً فانكون الأسجسام العظام مدركة للبصر بالحدقة على صغرها 
حتى إنها تدرك نصف الكرة من العالم ‏ دليل209 على أن الألوان وما يتبعها 
ليست نحل فيها حلولا جسمانياً بل حلولا روحانياً » ولذلك يقول : إن هذه 
الحواس إنما تدرك معانى المحسوسات ععردة من الهيولى : فتدرك معانى اللون مرداً 
من الهيولى » وكذلك تدرك معبى المشموم والمطعوم وسائر المحسوسات . 

وإذ قد تبين أن هذا الإدراك روحانى©» » فيقال لمن أنكر أن يكون 

إدراك المحسوس يبمتوسط : إن المعانى الى تدركها النفس إدرا كا روحانياً منها 
جز [ 54 ١‏ ]| وهى المحسوسات » ومنهاكلى وهوالمعقولات . ولا يخلو هذان 
الصنفان من المعانى أن يكون إدراك النفس لما © يجهة واحدة من اللنهات 
الروحانية » أو يحهتين . ولو كانت يجهة واحدة لكانت المعانى الكلية والحزئية 
واحدة ‏ وذلك مستحيل . وإذا كان هذا هكذاء فهى تدرك المعانى الكلية يجهة» 
والحزئية بجهة . أما المعانى الكلية فتدركها إدرا كا غير مشارك لمادة أصلا » ولذلك 
لا يحتاج فيها إلى متوسط . وأما المعانى الحزئية فتدركها بأمور مناسبة للأمور 
الحزئية » وهى المتوسطات ؛ ولولا ذلك لكانت المعانى البى تدر ك كلية لا جزئية 


(1) ص : لقت . (؟) ص : تضع . 


م( خير و إثونء واسمها : ىر كون .. 
() سل + الروساف . لد يكو الس +. تين أذ ترجو ) ا ةوسق ا ؟ 
(0) ص :طا. 
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وكان وجود الصورة ف المتوسطات هو بضرب متوسط بين الروحانية والحسمانية ) 
وذلك أن وجود الصور خارج النفس جسمانى محض » ووجودها فى النفس 
روحانى محض » ووجودهاق المتوسط متوسط » وأعبى + ١‏ المتوسط » هاهنا آلات 
الحواس والأمور الى من خارج فى الحواس الى تحتاج إلى ذلك . فالآلات 
بالحملة إنما احتاجت إليها الحواس لكون إدرا كها شخصاً روحانياً » فان الروحانى 
الكلى لا يحتاج [ 4" ب | إلى هذه الآلات  .‏ فقد ظهر من هذا القول أن 
كون هذه الصور الى ف النفس روحانية جزئية هو السبب الذى اضطر أن يكون 
هذا الإدراك بمتوسط . و بحق” ماكان ذلك كذلك ٠‏ فان الطبيعة من شأنها أن تسير 
من الوجود المقابل إلى مقابله بمسيرها أولا إلى المتوسط . وليس يمكن أن يقال 
الروحانى من الحسمانى إلا بمتوسط . ولذلك كلما كانت هذه المتوسطات ألطف » 
كان الإدراك أتم وأفضل . وأما قول من قال إنه لو أدركت النفس بمتوسط » 
لكانت إنما تقبل من ذلك بقدر المتوسط » أعتى إن كان صغيراً قبلته صغيراً » 
وإن كان كبيراً قبلته كبيراً » فان هذا إتما يلزم فى الإدراك الحسمانى لا الروحانى . 

وأرسطو يبطل قول من قال إن القوة المبصرة تمتد من العين حتى تصل إلى 
الثنىء المنظور فيه بحجج : منا90© : إن كان ما يحب بحسب هذا الرأى أن 
ينظر البصر إلى الأشياء فى الظلمة كما ينظر إليها فى الضوء ؛ وإن من يقول بامتداد 
الأشعة لا يحتاج البصر عنده إلى المتوسط ولا إلى الضوء . 

ومنها2؟©: أنه لوكانت قوة النفس » أعى انس المشرك » هو الذى يمتد 
إلى الأشياء حبى بحسها لم يحتج إلى الشباك الى فى العين » أعنى الطبقات » 
ولاكان يحب أن يدخل على هذه القوة فساد [ 10 ١‏ ] إذا تعطلت منها شبكة . 

الحجة الثالثة منها : لو كانت النفس تمتد حتى تلت المحسوس » 
لكان إدرا كها لجميع المبصرات واحداً : النائية والقريبة . و باالحملة » من يقول 
بالأشعة ا حارجة من العين فلابد20 له م نأحد أمرين : أحدهما إما أن يضم ©) 
)١(‏ عند هذا الموضع ف الامش 5000-7 
(؟) عند هذا الموضع ف الحامش : الحجة الثانية . 


)22 ص : فلا يدركه من ... )) يضم : يفارض . 


5 


هذه الأشعة أجساماً 2١7‏ » وإما أن يضعها أشعة نورية غير أجسام . فان وضعها 
أجساما لزمه أن يكون إبصار الأشياء فى زمان » وبخاصة إذا بعد المبصر . فانه 
قد تبين أن كل متحرك فى زمان يتحرك . وأيضاً فان النفس المصرة يحب أن 
تكون مرتبة فى هذا الحسم » وليس فى الحيوان جسمى هو موضوع للنفس إلا 
الحرارة الغريزية . ولو فارقت مقدار فتر20 لتبددت . وأما إن كان الخارج من 
العين ضوءاً لا جسما » فلسنا نقدر أن نقول إن النفس مرتبة ى ذلك الضوء » 
فان موضوع النفس جوهر لا عرض . وإذا لم تكن النفس موضوعة فى ذلك » 
وكانت إنما هى موضوعة داخل العين » فعلى أى جهة تدرك المحسوسات وهى 
غير مماسة لحا ؟ فان كل فعل وانفعال إنما يكون بماسة و تحر يلك الواسطة المتحرك 
الأخير بالماسة . ولا بد ضرورة من أن يعرض لآلة هذه القوة محسوسها أن يكون 
أحدهما محركاً » والآخر متحركا . فان فرضنا أن الحارج من العين إنما هو لاجسم 
لم تجد بدا من أن نقول | 50 ب | بلمتوسط » وإلالم نصل ضرورة بحركة 
امحسوس إلى الحس » ولم تكن ضرورة بين هذا القول وقولنا إن الروئية إنما تثم 
عتوسط وضوء . إلا أن الضوء عندنا ليس من نفس العين » بل من خارج . 
وهذا شىء لا يقواونه ؛ ولو قالوه ازمهم أن يبصروا فى الفللام . وإنما غلطهم 
أنهم رأوا هذا الروح الذى به يكون الإبصار مناسباً للضوء » فاعتقدوا فيه أنه 
ضوء » مع أنهم كانوا يعتقدون فى الضوء أنه جسم . 

أما جالينوس فقّد بلغ من غلطه فى هذا المعنى أن ظن أن الهواء حساس . 


وإذ قد تبين كيف إدراك النفس بالقول الكلى » فلننظر كيف يترتب هذا 
الإدراك بمتوسط فى الحواس الثلاث الى تدرك بمتوسط فنقول : إن الطواء » 
بتوسط الضوء » يقبل صور الأجسام أولا ثم يكديها إلى الشبككة اللدارجة » وتواديها 
الشبكة اللخارجة إلى سائر الشباك حهى تتأدى الحركة إلى الشبكة الأخيرة الى 
امس المشثر لك موضوع خلفها » فتدرك صورة الشىء ؛ وى وسط هذه 
(1) ص : أجسام . 
(؟) الفتر : مابين طرف الإهام وطرف السبابة إذا فتحتهما . 


ال 


الشباك الشبكة البردية وهى كالمرآة » وتؤثديها إلى الماء » لأن طبيعتها مشتركة 
من هاتين الطبيعتين . والماء الذى يقول أرسطو إنه خلف الرطوبة البردية [ ١55‏ ] 
هو الذى يسميه جالينوس الرطوبة الزجاجية فيها أحسب . وهذه الطبقة هى آخر 
طبقات العين » وما ينظر الحس المشترك إلى الصورة . وإذا قبلها الحس 
المشتر لكأداها إلى المصوّر » وهو القوة المتخيئلة» فيقبلها المصور أكثر روحائية» 
فتكون هذه الصورة فى الرتبة الثالثة من الروحائية . فتكون ها هنا للصور ثلاث 
مراتب : المرتبة الأولى جسمانية ؛ ثم تليها المرتبة الى فى الحس المشترك » وهى 
روحانية ؛ ثم الثالثة وهى الى فى القوة المتخيلة » وهى أتم روحانية . ولكونها أنم 
روحانية من الى فى الحس المشير ك لم تحتج القوة المتخيلة فى إحضارها إلى حضور 
امحسوس نخاررجاً » بخلاف الأمر فى قوة الحس . والمصور إنما ينظ رإلى تلك الصورة 
وينزع مثاطا ومعناها بعد سكون شديد . 

ومثال مراتب هذه الصورة فى هذه القوى وتنقلها من مرتبة إلى مرتبة 
ألطف مها » كنا يقول أرسطو » مثال من أخذ مرآة ذات وجهين فنظر فى أحد 
وجهيها وصير الوجه الثانى منها مما يلى الماء وكانت المرآة رقيقة شفافة صافية » 
فائه لهذا الناظر أن تنطبع صورته أولا فى المرآة » ثم تنطبع من المرآة فى الماء . 
وإن نظر أحد إلى الوجه الثانى من المرآة |[ 55 ب ] » أعتى الوجه الذى يلى الماء 
رأى تلك الصورة بعينها قد انطبعت هرة ثالثة فى المرآة . فصورة الإنسان الناظر 
هى مثال المحسوس » والمرآة هى مثال المواء المتوسط » والماء هو مثال العين » 
ومثال انطباعها فى الوجه الثانى من المرآة هى القوة الحساسة ٠‏ ومثال الإنسان 
المدرك مثال القوة المتخيلة . فاذا لم ينظر الناظر فى هذه المرآة اضمحلت الصورة 
منها واضمحلت من الماء » ويبى الناظر فى الوجه الثانى من المرآة يتوهم الصورة . 
وهذا هو شأن القوة المتخيلة مع الصورة الى فى الحس المشتّرك فانه إذا غاب 
المحسوس غابت صورته عن الحس المشتر ك وبقيت الصورة المتخيلة متوامة . 

فقد بان من هذا أن رمم الصورة إنما يراه92© الحس المشتر ك بتوسط 
العين » والعين بتوسط المواء » ويراها فى الرطوبة المائية الى فى العين بتوسط 


. ص : يراها‎ )١( 


البردية بين الماء الذى فى العين والهواء الذى من حارج والرطوبة المائية الى يسميها 
جالينوس بال زجاجية . 

فقد تبين من هذا كيف يكون الإبصار بالمتوسطات . 

وأما كيف يكون الشم بتوسط المواء والماء » فان ذلك يكون بما فى المواء 
من الاستعداد لقبوله لهسم الدخانى المشموم وما فى الماء أيضاً من ذلك . وذلك 
أن من [ 507 ١‏ ] شأن هذه الأسطقسات أن يئدى بعضها إلى بعض الأبخرة 
المتولدة » للمجانسة الى بينها : فالأرض تؤؤادى البخار اليابس إلى الماء » والماء 
يقبله لمشاكلته له فى الرطوبة » والطواء يئدى إلى النار للمشاركة الى بيهما ف 
الحرارة . 

وأما كيف يؤأدى المواءء الصوت ٠‏ فقد قيل فى «كتاب النفس » . 

وأما ختصوصية إدراك هذه الحواس اللحمس فى الحيوان » فامها لييست على 
جهة واحدة . وذلك أنها فى الإنسان تدرك فصول الأشياء ومعانيها الخاصة » 
وهى الى تتنزل ص الشىء المحسوس منزلة اللب من المرة . وف الحيوان » إنما 
تدرك الأمور الى من خارج ٠‏ وهى نسبتها إلى الأشياء نسبة القشر إلى اللب 
من القرة . والدلالة على ذلك أن البهائم لا تتحرك عن هذه الحواس حركةالإنسان 
عنها » فان الإنسان يطرب عند سماع الآلحان ولا تطرب البهاثم » إلا إن قيل ذلك 
باشتراك الاسم . وكذلك يتحرك الإنسان عن روئية الأشكال والأصباغ حركة 
لا تتحركها البهائم . وكذلك الأمر فى أصناف المطاعم والمشمومات » وإن كانت 
مشاركة البهانم فى هذا أكثر لمكان جسمانيتها . وكذلك الأمر أيضاً فى قوة اللمس 
فان ليد الإنسان فى ذلك خاصية ليست لغيره : فالإنسان يستدل [ ا" ب | 
بالشم على الطع الموافق والضار ؛ ويتداوى بالمشمومات كنا يتداوى بالمطعومات . 
وإنما كانت المشمومات سببا للبرء من أمراض الرأس » لآن الرأس بارد رطب » 
والمشموم فى أكثر الأمر حار يابس . 

والسمع فى الإنسان هو الطريق إلى التعلم » لأن التعلم إنما يكون بالكلام 2 
والكلام إتما يتأدى إليه من طريق السمع . إلا أن فهم دلالة الألفاظ ليس هو 
للسمع » وإتما هو للعقل . 
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وكل حاسة من هذه الحواس ف الإنسان هى الطريق إلى المعقولات الأول 
الحاصلة له فى ذلك الحنس » وبخاصة السمع والبصر . ولمذا يقول أرسطو إن 
الذين لم يعدموا هاتين الحاستين هم أكثر عقلا وأجود إدرا كا . 

فهذه هى حمل الأشياء اللى فى هذه المقالة على أكثر ما أمكننا منالإيجاز . 
وأما ما يذكر فى آخر هذه المقالة من إعطاء السبب فى جودة قوة الذكر وضعفها 
فالموضع اللائق به هو عند الكلام فى المقالة الثانية فى القوة الذا كرة . 


تمت المقالة الأولى من «كتاب الحاس والمحسوس » 


لا" 


أهاب] سم الم المر جرع ار يم 


رب يسر برحمتك 





المقالة الثانة من كتاب 3 الحاس والحسوس 9« لارسطو 


تلخيص القاضى أنى الوليد بن رشد » رخى الله عنهم ! 





يبتدىء بالفحص ق هذه المقالة عن الذكر والتذ كر : وهو أرلا يطلب 
الرسم الذى به يفتّرق هذا الإدراك من سائر إدراكات النفس ؛ ثم يطلب لأى 
قوة هو من قوى النفس » و بمشاركة أى قوة يكون فى الحيوان الذى يذكر ؛ ثم 
يبين كيف يكون الذكر والتذكر . 

وأما مرتبة هذه القوة من قوى النفس » ولم كان بعض الناس جيد الذكر 
ردىء الحفظ » وبعضهم بالعكس - إلى سائر لوازم10© هذه القَوى وما يعرض 
لها فنقول : 

إنالأشياء المُدركة لنا: إما أن تكون ف الآن والزمان الواقف مثل مدركات 
الس » وإما أن تكون متوقعة فى الزمان المستقبل » وهذه هى الأمور الملنونة ؛ 
وإما أن تكون مدركة ف الزمان الماضى . وبين أن الذكر إتما يكون فى هذه » 
فاننًا لسنا نسمى ذكراً ماحصلت معرفته لنا الآن ؛ ولا مما يتوقع وجودهء وإنما 
يذكر المرء ماقد حصلت لهالمعرفة به من 2 قبل ف الزمانالماضى . [ 54 ]١‏ فالذكر 
هو استرجاع فى الزمان الحاضر للمعنى الذى كان مدركاً فى الزمان الماضى . 
والتذكر هو طلب هذا المعبى بارادة إذا نسيه الإنسان وإحضاره بعد غيبته بالفكرة 
فيه . ولذلك يشبه ألا يكون التذكر إلا خاصاً بالإنسان . وأما الذكر فانه لعامة 
الحيوانالمتخيل. فانه سَفان” أن أجناساً كثيرة من ا جروا نلا تتسخيل كذوات الأصواف . 
والفرق بين الذكر والحفظ أن الحفظ 20 لما لم يزل قائماً بالنفس من وقت 
)١(‏ ص : لوازمهم . (؟) ص : فيه قبل ٠.‏ 
() ص : الذكر والتذكر لما له ... 
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إدراكه فى الزمان الماضى إلى الزمان الواقف . «أما الذكر فانه2© لما هو قد 
نسىَ . ولذلك كان الذكر حفظاً متقطعاء والحفظ ذكراً متصلا . فهذه القى 
واحدة بالموضوع اثنان بالحهة . فالذكر بالحملة هو معرفة ما قد عرف بعد 
أن انقطعت معرفته . - والتذكر هو طلب هذه المعرفة إذا لى تكن حاصلة 0 
الفكرة ى إحضارها . وبين" أن هذا الفعل واج بأن يكون لقوة ليست حساً 
ولا تخيلا » وهى الى تسمى ذاكرة . فلننظر ما هى هذه القوة » وأى مرتبة مرتبتها 
من قوى النفس » ولاذا0© تشارك منها . وظاهر من أمرها أنها من القوى المذكرة 
للأمور الحزئية الشخصية » فان الذكر إنما يكون لشىء بعد |[ 4" ب | إحساسه 
ونخيله » وذلك من جهة ما هو محسوس ومتخيل » فان طبيعة2© الكم ‏ مثلا - 
الكلية الى يدركها العقل لا تدركها القوة الذاكرة » وإنما تدرك قية محدودة 
قد أحسها وتخيلها . فأماكيف تتذكر الكلى » فيستقال فى ذلك . 

وإذا كان ظاهراً من أمر هذه القوى أنها جزئية وأنها محتاجة فى فعلها إلى 
أن تتقدمها قوتان : قوة الهس وقوة التخيل » فلننظر بماذا تفترق هذه القوة من 
قوة التخيل . فانه يظهر من أمرها إن لم تكن هى فهى لها مشاركة فى فعلها . 
فنقول : إنه من البين أنه وإنكا نكل ذكر وتذكر فانما يكون مع تيل » فان 
معنى الذكر غير معنى التخيل » وأن فعل هاتين القوتين متباين » وذلاث أن فعل 
قوة الذكر إنما هو إحضار معبى الشىء بعد فقده والمكم عليه الآن : أنه ذلك 
المعبى الذى أحس وتخيل . فها هنا إذن أربعة أشياء : خيال » ومعنى ذلك 
الحيال » وإحضار ذلك المعبى » والمحكم على أنه معبى ذلك اليال الذى كان 
المحسوس المتقدم . وإحضار الحيال واجب أن يكون لقوة غير القوة الى تدرك 
المعبى . وهذه القوة توجد بحالتين : اا | ]| متصلا سميت 
حافظة » وإن كان منفصلا ميت ذاكرة . وأما الممكم على أن هذا المعبى هو 
لهذا التخيل فهو فى الإنسان للعقل لأنه الحا كم بالإيجاب والسلب » وهو ف الديوان 
الذاكر شىء شبيه بالعقل » لأن هذه القوة تكون فى الإنسان بفكر وروية . 


)١(‏ ص : الذكر فإن ما هو لماقد.. 
(0) أى : لأى شىء منها تشارك . (*) ص : الطبيعة , 
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ولذلك يتذكر . بأما فى سائر الحيوان فهى طبيعية ٠‏ ولذلك يذكر الحيوان 
ولايتذ كر . وليس هذه القوة فى احيوان اسم » وهى الى يسميها ابن سينا بالوهمية. 
وببذه القوة يفر الحيوان بالطبع من الموأذى وإن لم يحسه بعد » كما يفر كثير من 
“بغاث الطير من الخوارح وإن لم تبصرها(2©1 قط . 

فهاهنا ثلاثة20© أفعال لثلاث قوى : الاثنتان منها تأتى بالشيئين البسيطين 
اللذين تتركب الصور المركبة منهما اللذين أحدهما خيال الشبىء » والثانى معبى 
خيال الشبىء . «القوة الثالثة تركب ذين02© المعنيين أحدهما إلى الآخر» وذلك 
أن فى الصورة المتخيلة شيئاً يتئزل منزلة الموضوع ٠‏ وهو التخطيط والشكل » 
وشيئاً يتنزل منئزلة الصورة وهو معنى ذلك الشكل . وذلك أن الشخص خارج 
النفس لما كان مركباً عرض له أن يكون فى النفس على نحو ذلك » وأن يكون 
قبول الحزئين اللذين منهما تركب- لقوتين مختافتين » وأن يكون تركيبها لقوة ثالثة. 

فقد تبين |[ 7١‏ ب ] من هاهنا ثلاث قوى : قوة محضرة لمعى ذلك الخيال 
وقوة مركبة من ذلك المععى إلى خياله . ولذلك إنما يتم التذكر بتعاون هذه القوى 
الثلاث وإحضار كل واحدة منها مامخصها . وأرسطو يعتمد فى بيان أن هذه القوة» 
أعنى الذاكرة » غير القوة المصورة » وأنهما اثنتان بالماهية والموضوع ‏ أنا قد 
ندرك أحياناً معنى الصورة المتخيلة » وأحياناً ندرك الصورة المتخيلة » وأحياناً 
ندرك الصورة دون أن نجرد منها معبى الصورة . ولذلك يمكننا أن نحفظ أشياء 
كثيرة معاً » ولا بمكننا أن نتخيلها . وقد قلنا إن قوة الحفظ والذكر واحدة 
بالموضوع » اثنتان بالجهة . والى تدرك القوة المتخيلة من شخص زيد المشار إليه 
إنما هو رسمه الراسم من ذلك فى الحافظ . والذى يدرك القوة الذا كرة إنما هو مععى 
ذلك الرسم » ولذلك كان معنى الششىء فى القوة الذاكرة أكثر روحانية منه فى 
القوة المتخيلة . ولا كان فعل هذه القوى فى الصورة المحسوسة أحد فعلين : 
إما تركيب » وإما تحليل - وذلك أنها إذا اسئرجعت الى قد أحست ففعلها 
إنما هوتركيب » وذلك يكون كا قلنا بأن نحضر كل واحدة من القوة المعى البسيط 





. ص : تبصره‎ )١( 
. (0؟) ص : ثلاث . (م) ص : ذلك‎ 
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الذى يخصها إحضاره والقوة الثالثة . | ١7١‏ ] وأما التحليل والتفصيل فانما يكون 
فى حد الشىء المحسوس ما دام محسوساً » وذلك يكون بأن يحس الحاس الشىء 
خارج النفس ثم يصوره المصور » ثم بميز المميز معبى تلك الصورة من رسمهاء 
م يقبل الحافظ ما ميزالمميز ؛ فان ذهبت » كانت استعادتها على جهة التركيب. 

ولاكانت هذه القوى مختلفة الأفعال » كانت مختلفة المواضع من الرأس . 
وناكان الحاس إتما بحس أولا » ثم يصور المصور ء ثم يميز المميز » ثم يقبل 
الحافظ ما ميز المميز - وجب ضرورة أن يكون المصور فى أفق اناس من 
من الدماغ » ثم يليه المفكر ‏ وذلك فى الموضع الأوسط . ثم يلى المفكر الذاكر 
والحافظ » وذلك فى الموئخر من الدماغ » وذلك بحسب المشاهدة من هذه القوى 
فى هذه المواضع بالاعتدال اللإحق لقوة قوة من هذه القوى باختلال موضع_موضعر 
من تلك المواضع . وذلك أنه مبى اعتل مزاج مقدم الدماغ فقط » اختل خيال 
ذلك الرجل ؛ ولم يختل فكره ولا ذكره . فاذا اعتل وسطه » اخختل فكره . وإذا 
اعتل موئخره » اختل ذكره وحفظه . وهذا معروف عند الأطباء . ولذلك كانت 
هاهنا مراتب حمس : أوها | ١‏ ب ] جسمانى كثير القشر وهو الصورة النحسوسة 
خارج النفس ؛ والمرتبة الثانية وجود هذه الصورة فى الحس المشترك وهى أول 
مراتب الروحانية ؛ والمرتبة الثالثة وجودها ف القوة المتخيلة » وهى < أكثر > 
روحانية من الأولى ؛والمرتبة الرابعة وجودها فى القوة المميزة ؛ والخامسة وجودها 
فى القوةٍ الذا كرةءوهى أكثر روحانية فانها تقبل لباب ما ميزته اللاث وصفّته 
من القشر . 

فقد تبين من هذا القول أي وجود هو وجود هذه القوى» وما جوهرها ؛ 
وأنها غير المصورة وغير المميزة » وأنها إنما يتم فعلها بمشاركة المميزة والمصورة » 
وذلك إما فى هذا التركيب ٠‏ أو فى حد التفصيل . وبين أن الحفظإنما هو 
استصحاب وجود المعبى المحسوس فى هذه القوة من غير أن ينقطع » وأن النسيان 
هو ذهابه » وأن الذكر هو رجوعه بعد النسيان » وأن التذكر هو استر جاعه 
وأنه خاص بالإنسان . ولذلك قد يحب أن ننظر كيف يتذكر المتذكر ما قد أحسه 
ونسيه فنقول : إن تذكر المرء شيئاً قد نسيه إنما يكون ضرورة” باحضار مععى 
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ذلك :“شىء . فاذا أحضرته القوة الذاكرة [ ١75‏ ] أحضر المصور صورة ذلك 
الثبىء وركب المميز المعبى الذى ميزه وفصله بأنه إلى المعانى الى تفصلت إليها 
فا يتركب » والمركب هو المفصل . فععى الصورة نحضره الذاكرة » ورسمها 
نحضره المتخيلة » وتركيب المعانى إلى الرسم تعطيه الممشزة. فسبحان الله الحكي العليم ! 

وباجماع هذه الثلاث قوى يحضر الشىء المنسى عند التذكر . فان اعتاص 
إحضار الشىء على المرء فائما ذلك لموضع ضعف واختلال لحق إحدى هذه 
القوى » فاعتل سائرها لاختلال تلك القوة الواحدة . وهذا الاختلال يعرض 
لبعض هذه القوى من بعض » إنما يعرض أكثر للأعلى من الأسفل ‏ مثال ذلك 
أن المصور ألم ويختل باختلال الحس ويتدنس بتدنسه » ولا يألم الحس بأم 
المصور . وكذلك القوة المميزة تألم بألم المصور ».ولا يألم المصور بألمها . وإنما كان 
ذلك كذلك » لآن الروحانى يألم بألم الحسمانى » ولا يألم الحسمانى بألم الروحانى . 
وكذلك الأكبر روحانية منها تألم بأم الأقل روحانية » ولا تألم الأقل روحانية 
بأم الأكثر روحانية . وليس يعرض عن اجماع هذه القوى | ”/ا ب ] وتعاوتها 
إحضار الشىء الذى قد أحس ونمى » بل وقد ضر ف بعض الناس عند 
اجتماعهما صور الأشياء المحسوسة من غير أن يحسهاء وإلا ثُقانت إليه صفاتهاء 
كا حكى أرسطوعن بعض القدماء أنه كان يصو رأشياء تَقيِلَتْ إليه بالسماع من 
غير أن يكون شاهدها . فاذا امتحنت تلك الصور وجدت على ما شاهدت عليه 
وبمبذه الحهة يمكن أن يتصور الفيل من لم يرو0© قط . وهذا إنما يعرض للمرء 
عند اتحاد هذه القوى الثلاث . واتحادها نما هو من قبل النفس الناطقة » أعبى 
من قبل طاعتما لها ؛ كما أن افتراقها إنما يكون من النفس البويمية . واتحادها عسر 
صعب على المرء لكونه من قبل النطق . وراحة النفس البهيمية إنما هى0© فى 
افتراقها . ولذلك إتما يعرض الانحاد للذين يجهدون أفكارهم فى الحلوات ويقطعون 
عن أنفسهم الشواغل البى تشغل ا حواس » فيعود الحس المشترك فيهم إلى معونة 
هذه القوى . ولذلك قد تتحد هذه القوة فى النوم فتطلع على عجائب العالم فى 
الأحوال الشبيهة بالنوم » مثل الإعماء الذىيعرض للذين يقال إنهم مرج بأرواحهم . 


)1١(‏ ص : يراء . (0) صض :ا هو. 
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وقد تبين » كما يقول أرسطو , أن لا تحتاج هذه القوى بعضها إنى معونة 
بعض فى إحضار مالا [ ١08‏ ] أن تحضر ٠‏ بل قد تحضر كل مالا أن محضره 
دون معونة صاحبنها . وقد لا يتفق لها أن تحضر الشىء إلا بمعونة 207 بعضها بعضاً. 
والفرق بين حركة النفس على أجزاء الشى ء وإحضاره على جهة التذكر » وبين 
حركة النفس على أجزاء الشبىء وإحضاره على جهة الحفظ أن حركتها على أجزاء 
الشبىء المتذ كر حركة متقطعة » بل على جهة الانتقال من أمور غريبة إلى أجزاء 
الأشياء المتذكرة » وذلك أنها إما تتذكر بشبيهه ومثاله . والحفظ ليس يحتاج فيه 
إلى ذلك . فالحركة المستوية على أجزاء الشىء المحض هى 20 حفظ . وحركة 
التذكر على أجزاء الشىء المذكور ليست بمستوية » لآنها إنما تنتقل من مناسب 
الشىء إلى الشىء . ولذلك كان فعل الحفظ أشرف من فعل الذكر » لأن الدركة 
المستوية أشرف من المنقطعة المختلفة . فالقوة الحافظة بالحملة إنما تخص معانى 
أجزاء الشبىء المحفوظ على التوالى والاتصال . فاذا أحضرتها ركب بعضها إلى بعض 
المميز ورسمها المصور . والقوة الذاكرة إنما تحضر أجزاء الشىء بحركة منقطعة 
غير متصلة . وإذا كان وجود أجزاء الشىء ظاهراً29 فى هذه المدارك الثلاثة 
وكان قليلا2» | */ ب | من جهة المميز والمصور » كان تذكره أسبل ؟ وإن 
كان كثير القشر من هاتين الحهتين كان تذكره عسراً . والمعانى الكلية إنما تتذكر 
من جهة المتتخيلات البى تستند إليها » ولذلك كان النسيان يلحقّها ما يلحق المعانى 
الحزئية . - والذكر إنما يكون للصور السهلة الاستر جاع » والصور السهلة 
الاسترجاع هى الى تكون عند القوة المتخيلة والحس المشترك » وهى كثيرة 
الحسمائية قليلة الروحانية . والصور العسرة الاسترجاع هى الصور الروحانية 
القليلة الحسمانية . وإتماكان ذلك كذلك » لآن الصورة الكثيرة الحسمائية يطول 
فعل الحس المشترك فى تمييز روحانيتها من جسمانيها » فيعرض له أن تثبت فيه 
تلك الصورة ؛ ويخاصة60؟ إذا قبلها قليل القشر . 
(0) ص :لا. (0) ص : هو . : 
(6) ص : ظاهر . (4) ص : قليل . 
(ه) ص : وخاصبا . 
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فقد تبين من هذا كيف يكون التذكر ٠»‏ وما الفرق بينه وبين الحفظ . 
وقد بى من لواحق هذه القوى الى يذكرها أرسطو مطلبان : أحدهما : لم كان 
المتذكر يألم ويلتذ من غير أن يكون الملتذ به موجوداً بالفعل ؟ - فنقول : إن 
المتذكر يلتذ بذكر الأشياء البى ليست موجودة بالفعل | ١174‏ ] من جهة أن 
الأشياء الى تبعثئه على التذكر هى أشياء موجودة » وهى ضرورة مناسبة 
كالأشياء المتذكرة . فلكون شبيه الشىء له بالفعل ياحق المتذكر من اللذة أو 
الأذى عند ذلك ما كان يلحقه لو كان ذلك الشىء موجوداً بالفعل ؛ فكأنه 
يتوقع خروج ذلك الشىء إلى الفعل : وكأنه عند النفس فى حد الممكن . وذلك 
أنه إذا وجد شبه ذلك الشىء » كان الثىء ممكناً أن يوجد . فالنفس إذا 
تذكرت شين من أجل حسوس مناسب لذلك الشى ء لأمرر بها » أشعرها العقل 
أن ذلك المحسوس من جنس ما كان عندها مخرجاً وموجوداً بالقوة » وأنه يكن 
أن يخرج إلى الفعل كا خرج إلى الفعل هذا الشبيه الذى نبهنا . فيعرض عند ذلك 
من الألم بالشىء المتذكر واللذة مثل ما يعرض لو كان موجوداً بالفعل . 

وأما الحيد الذكر من الناس فهو البطىء الحركة الذى يثبت فى نفسه ما عر 
به من امحسوسات ٠»‏ وذلك هو مزاج مواخر دماغه متمسلك بالصورة الحاصلة ؛ 
وهذا هو الذى تغلب على مزاج ذلك الموضع منه اليبوسة” أكثر [ 74 ب ] من 
غلبة الرطوبة » فان اليبوسة من شأنها أن يعسر قبولها ؛ فاذا قبلت الصورة فهن 
شأنها أن تثبت فيها وتتمسك بها زماناً طويلا » بخلاف الآمر فى الرطوبة . ولذلك 
كان الذين مزاج أدمغتهم هذه الأمزجة ‏ جيدى التذكر » لأن جودة التذكر 
إبما تكون عن بقايا رمم الصورة المتطبعة فى القوة المتخيلة  .‏ وأما الذين تغلب 
على هذا الموضع منهم الرطوبة فامهم لا يتذكرون الأشياء لقلة ثبوت الصور فى 
الرطوبة ؛ ولكنهم يحفظون سريعاً لسهولة الرطوبة . ولهذا كان الكثير اليبس قليل 
الحفظ كثير التذكر ؛ وكان الكثير الرطوبة سريع الحفظ كثير النسيان عسر 
الذكر . والمتوسط فى هذا المزاج مجتمع له جودة الحفظ وجودة الذكر ؛ ولهذا 
كانت جودة الذكر منسوبة إلى سن الشباب بالطبع ؛ وكان النسيان يعرض 
للصبيان والشيوخ : أما للصبيان فلموضع الرطوبة الطبيعية» والمشايخ < لموضع 
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الرطوبة > العرضية ؛ وإنما يوجد بعض المشايخ جيد الذكر إذا لم يغلب على 
مزاجه الطبيعى هذا المزاج العرضى . وذلك أن المزاج الطيبعى للشيخ إنما هو[ ١‏ ] 
مزاج اليبس ؛ ولذلك قد يوجد الشيخ ذاكراً » ولا يوجد حافظاً ؛ وأما الصبيان 
فيوجدون حفاظاً أكبر مما يوجدون ذاكرين . وأما الشباب فهم الذين يوجد للم 
الأمران معأ : الحفظ والذكر . وإنما يذكر المرء كثيراً مما أحسه فى صباه لأنه 
شديد العشق للصور الى مر به » شديد الاستغراب لها فيطول تبينه لها و يجود 
نحصيله فيعسر ذهابها . 


فقد قلنا ى هذه القرة وى لواحقها فلنقل ف النوم واليقظة » والنظر فيهما 
أولا : هل هما خاصان بالنفس » أو بالحسد ؟ أو هما مما تشتر ك فيه النفس 
والحسد ؟ وإن كانا مما تشئرك فيه النفس والحسد فلأى جزء من أجزاء النفس 
تنسب هاتان القوتان ؟ ولأى عضو من أعضاء البدن ؟ وهل ما يوجد له من 


فنقول : إن النوم والسهر يرمان برسوم : أحدها أن النوم حس لا بالقوة» 
أى لأشياء موجودة بالقوة ؛ فانه ظاهر أن الناثم يرى أنه يأكل ويشرب و يحس 
يجميع حواسه [ / ب ] الحمس . وأما اليقظة فانه حس لا بالفعل . - ومن 
هذين الرسعين يظهر أن النوم عدم اليقظة » لأن ما بالقوة عدم ما بالفعل. والحس 
الذى بالقوة ف النوم قد يتفق أن يخرج إلى الفعل » وذلك فى المنامات الصادقة 
والإنذارات العجيبة . وحينئذ يكون الحس الذى بالقوة أشرف من الحس الذى 
بالفعل . وأما الكاذب من الحس الذى بالقوة فخسيس » والذى بالفعل أشرف 
منه . ويشبه أن يكون الأمر كما يقول أرسطو : إن الهس الذى بالفعل جممانى » 
والذى بالقوة روحانى » وابلحسمانى أشرف عند الحاس الحسمانى » والروحانى أشرف 
عند المدرك الروحانى » وليس الروحانى أشرف عند المسمانى » ولا الحسمانى 
أشرف من الروحانى عند الروحانى . وأما الروحانى على الإطلاق فهو أشرف من 
الجسمانى » والحس الروحانى إثما يوجد فى النوم فقط » بل يوجد فى اليقظة 
عند اجماع القوى الثلاث واتحادها كما سلف من قولنا » ومن هذين الرسمين أن 
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هاتين القوتين واحدة بالوضع » وواحدة بالماهية والحد ؛ وأن موضوعهما هى 
القوة الحساسة المدركة » وأمهما “ا ]١‏ مشت ركتان للنفس والبدن . فان أفعال 
النفس الحساسة من الأمور المشتركة للنفس و«البدن لأنهما لا بالذات20© . وقد 
يظهر أن هاتين القوتين منسوبتان20 إلى الحس المشترك مما أقوله » وذلك أنه 
ليس عكن أن ينسب إلى القوة الغاذية » فان النبات لا نوم له » إذ لا إدراك له . 
وإذالم ينسب إل النفس غير المدركة فهى ضرورة منسوبة” إلى النفس المدركة » 
ومن المدركة إلى غير الناطقة » فان الحيوان الغير ناطق ينام . ولا كان الحيوان 
النائم لم يعدم شيئاً فى حال نومه من آلات الحس ولا من لات الحركة » وهو 
مع هذا لا بحس ولا يتحرك » وتمر به امحسوسات ولا يشعر بها علمنا أن 
السبب فى ذلك » أعنى النوم » هو أن المدرك للمحسوسات قد انصرف عن 
تلك الالة إلى باطن البدن . ولاكان قد تبين فى «كتاب النفس » أن هاهنا قوة 
حسية مشتركة للجميع الحواس الحمس . وهى الى تقضى تبايما2 وتقابلها 
وكثرتها - علمنا أن المنصرف عن هذه الآلات إنما هو الحس المشترك » وأن 
ماهية النوم إما هو غوور هذه القوة الحساسة المشتركة إلى داخل الحسم » وأن 
البقظة هى حركة هذه القوة الحساسة إلى 1 لاتها من خارج . وهذا قد يرسم بأن 
النوم سكون الحركة » |[ 5 ب ] واليقظة اتصال الحركة . وهذا القول هوأدل 
على ماهية النوم من القول المتقدم . والدليل على أن النوم غوئور الحس المشتر له 
إلى باطن البدن أن اليقظان0؟© يعرض له مثل هذا » أعبى تمر به المحسوسات 
فلا يدركها » وذلك إذا أقبل بالفكرة على أمرها » لأنه فى ذلك الوقت يعطل 
آلات الحساسة ويقبل بالحاسة المشتركة إلى داخخل حسم لمعونة القوة المفكرة » 
لآن القوة المفكرة تقوى عند سكون سائر الهواس » ولذلك كان الإنسان يدرك 
فى النوم الأمور المستقبلة ولا يدركها فى اليقظة . وأما معونة هذه القوة المفكرة 
فبأن تحصر ما عندها من رسم ذلك الشبىء فيصفيه الحيال وتحضره القوة المفكرة » 
وذلك أن المعى الذى يدرك بالفكر روحانى » فهو يحتاج إلى معونة هذه القوى 





(1) ص : إلا. (0) ص : منسوبة . 
() ص ؛ تباين . (4) ص : اليقضان . 
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ف إدراكه الذى يمخصه . وهذا ليس يعرض لثبىء من الحيوان سوى الإنسان » 
لأنه لا قوة عقلية < له > » وإنما يدرك من المحسوسات رسوم الأشياء وقشورها . 
والدليل على ذلك أنها تمر على الضار لها فلا تتجنبه ؛ وعلى النافع فلا تتحرك 
إليه . - وقد يرسم أيضاً النوه32© بأنه ربط القوى ووثاقها » واليقظة بأمهسا 
انتحلال القوى وضعفها [ 77 ١‏ | وذلك أن اليقظة لما كانت استعال الحواس 
آلانها » عرض لا الاتحلال عن 1 لانها لمكان الضعف والتعب ؛ والنوم لما كان 
حماماً هذه القوى عرض له أن يكون رباط هذه القوى لأا ستجد به قوة ونشاطاً . 
ولا كان هذا الكلال إنما يعرض للالات22© عن 1 لام داخلة عليها مثل التعب 
والكد وغير ذلك من الأمور» كانت هذه الأشياء أيضاً لها مدخل فى رسم النوم . 
وإذاكان هذا ظاهراً من أمر النوم فواجب فى كل ماله يقظلة من الحيوان أن يكون 
له نوم » لآن الضعف يدخل على الحيوان ضرورة » إلا أنه ليس لازماً ذلك 
الحيوان على نحو واحد ووتيرة واحدة » وذلك أن من الحيوان ما له مس حواس » 
وهذا يوجد له النوم واليقظة على العام » ويوجد له الفرح والحزن والشهوة على 
الام أيضاً ؟ وقد توجد له الحاسة التامة المشتركة . ومها ما توجد له أربع 
حواس فقط وثلاث حواس » وهذا يوجد له النوم لكن ليس فى جميع القوى 
الحمس إذكان لا يوجد له السهر بها وليس يلحق شيئاً فى أن النوم التام والفرح 
التام والسرور إما يوجد للحس المشيرك التام » وهو الحيوان الذى توجد له مس 
حواس» من قبل أنا نجدكثرا من فقد بعض [/101 ب] هذه الحواس ينام - مثل 
الأعمى والأصم والأبكي 20 فان هذا الفقد هو عرضى لا طبيعى . وأيضاً فهوثلاء 
م يفقدوا الحس المشترك ٠‏ وإتما فقدوا الآلات الى بها يشرق الحس المشترك 
المحسوسات . 

ورسم قوم النوم بأنه الذى بحدث عن ضعف القوى الحسية . وليس كل 
نوم يحدث عن ضعف القوى الحسية » فانه قد يحدث عن إعمال الفكر ى 
شبىء ما » فيعرض للحس المشتر ك لمعونة الفكر » لا لأنه لحقه ضعف » بل فعله 
مع سائر القوى فى ذلك الوقت أقوى منه فى حين اليقظة . 
(0 ص : بالتيم. 000 (0) ص : للات . 
(6) ص : الأرشم - والأرثم هو الذى به وشم وخطوط »؛ ولا معى له هنا . 


والدليل على أن القوى الحسية ننقبض عند النوم أن المرء إذا عسر عليه 
المعبى وفكر فيه عرض له النوم . وقد يبلغ هذا المعبى ببعض الناس أن يعرض 
لم شبييا بالموت ١‏ أععى لضعف قواهم الخارجة لمكان تصرف القوى الداخلة 
الروحانية وإدراكها للأمور الحزئية واطلاعها على الأمور الروحانية الموجودة 
العام كالملائكة والسموات وغير ذلك » وهؤلاء هم الذين يقال إنهعدرج 
بأرواحهم . 

ولاكان الحس المشئرك من بجهة واحداً » ومن جهته كثيراً : أما الجهة 
الى هو بها واحد فن [ 87 ١‏ ] جهة أنه يدرك جميع المحسوسات الخمس ؛ 
وأما كثير فن جهة الآلات » أعنى من جهة أن له عيناً وأذناً وأنفاً » وكان هذا 
الحاس النوم واليقظة » وهو عام لقوى كثيرة من قوى الحس . فتبين أن النوم 
والبقظة يشتمل قوى كثيرة من قوى ا حيوان . ولذلك ما يقول أرسطو : إنه واجب 
أن يعدل المرء بين هاتين القوتين » ولا يميل لإحداهما دون الأخرى » وذلك أنه 
مى ملنا إلى النوم أكثر مما ينبغى تبلدت النفس والآلات الطبيعية الى بها تفعل . 
ومنى ملنا إلى اليقظة فسدت القوى والالات الطبيعية الى نخصها . 

فقد ظهر من هذا الأمر : لأى قوة من قوى النفس يوجد النوم والسهر . 

ولا كانت هذه القوى لا بد لها من موضوع خاص » وذلك هو العضو 
الذى فيه هذه القوة » فينبغى أن نفحص عن هذا العضو : أى عضو هو ء 
وإن كان يوجد لأكثر من عضو واحد » ولأبما يوجد أولا » ولأيها يوجد ثانياً » 
وعن أى سبب يوجد » وكيف يوجد . 

فقول إنه قد تبين فها سلف مبدأ الحس المشترك إنما هو فى القلب ء 
وأن الدماغ هو أحد الآلات الممتة لحذر الفعل من بجهة التعديل الموجود فيه . 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان النوم | لاب ]| هو غرض الحس المشتر ك إلى 
داخل البدن » فبسّينُ أن مبدأ هذه الحركة فى السهر هو من القلب ومتتهاها إلى 
الدماغ . وأما فى النوم فبدوها من الدماغ » ومتهاها إلى القلب . وعلى الحقيقة 
فبدوؤها فى الأمرين إنما هو من القلب » لكن الدماغ هو سبب ف النوم مجهة ما 
أكثر منه فى السهر . وبالحملة فكل واحد مهما سبب فى ذلك » لأن القلب هو 
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السبب الأول » والدماغ سبب ثان . وإذا كان هذا هكذا . فهذان العضوان 
هما المشاركان لاتين القوتين . - وأما عن أى سبب يعرض طذين العضوين 
فظهر 220 مما أقوله » وذلك أنه إذا وضع أن كل عرض يعرض لحيوان فانما سيبه 
الحار والبارد والرطب واليابس أو ما تركب منهما » ووضعنا أن النوم هو غؤور 
الحس المشبرك إلى العضو الذى هو مبدوه » وكان موضوع الحس المشترك 
إما هو الحار الغريزى- فبين أن النوم إنما يكون بانصراف الحار الغ يزىوانقباضه 
إلى مبدئه الذى هو القلب » فان الحركة إنما تكون لجسم بما هى حركة . ولذلك 
لا تتحرك القوى إلا من جهة موضوعها . وإذ تبين هذا وكان الانقباض لحار 
الغريزى إلى باطن البدن إتما يعرض له من قبل ضده الذى هو البرد والرطوبة » 
كما أن الانتشار له | ١09‏ ] والحركة إلى خخارج إنما يعرض من قبل الحرارة 
اليبس » فواجب أن يكون إنما يعرض له فى وقت النوم هذا العرض من قبل 
البرودة والرطوبة الى هى أغلب على الدماغ ٠‏ وأن يكون السهر إنما يعرض من 
قبل احرارة واليبس الغالب على مزاج القلب . - فأماكيف يعرض هذا الانقباض 
عن البرودة والرطوبة فا نقوله : أما الرطوبة فن شأنها تسد المجارى الى لحار 
الغريزى فى العروق والأعصاب » فتمنع الروح وتحجبه عن الوصول إلى الآلة 
الخاصة بهء كنا يحجب الحجاب الشمس فلا يصل هذا الروح إذا كثرت الرطوبة 
فيه إلى حارج . - وأما البرودة فان من شأنها أن تحرك الحرارة الغريزية إلى منبعها 
من جهة ما هى ضد له » وإلا فسدت ا حرارة الغريزية » مع أن البرودة أيضاً 
من شأنها أن يتكثف بها الحرم ويعود إلى كنية أصغر ؛ ولذلك كان الأسطقس 
البارد أصغر كنية من الأسطقس ال حار . وقد يشهد لكون البرودة والرطوبة فاعلة 
انوم ما يعرض من كثرة النوم عند تناول الأأشياء الباردة الرطبة . وهذا العارض 
يعرض للروح » وعلى [ 4/ ب | امجرى الطببعى من شيئين : أحدهما طبخ الغذاء 
ونضجه فى الدماغ والقلب » «الثانى الكلال الذى يلحق آلات الحواس والخار 
الغريزى . وأماكيف يعرض ذلك لحار الغريزى عن هذين الشيئين فعلى ما أقوله : 
وذلك أن الغذاء إذا استحال دماً وصار صفوه إلى القلب ثم إلى عضو عضو من 
(1) الأصح : فظاهر . 
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البدن بحسب ما يلائمه ويشاكل طبيعته » صار إلى الدماغ أيضاً ما يشاكله وهو 
الحزء البارد الرطب . ومن شأن الأعضاء إذا ورد عليها الغذاء أن تبرد وترطب 
أكثر مماكانت وتبرد أيضاً » لأن الغذاء من جهة شبيه” » ومن جهة غير شبيه . 
ونحدث أيضاً عن الطبخ أبخرة غليظة يتكدار22© لها الروح الغريزى وينفك 
ويتحرك منقبضاً إلى مبدئه الذى هو القلب» فيحدث النوم ضرورة . - ولاكان 
الدماغ بارداً رطباً » وكان كل عضو إنا يأم فى الأكثر من جهة الأسطقس 
الغالب عليه ؛ كان الأولى بحدوث هذا العرض » أعنى النوم » إنما هو الدماغ : 
مع أن القلب أيضاً فى ذلك الوقت » أعنى وقت الغذاء » قد تبرد حرارته الغريزية 
وإذا بردت ضعف فعلها لذلك فى الدماغ وى غيره من الأعضاء [ ٠‏ ] فالنوم 
يعرض ضرورة لمكان ضعف الدماغ وضعف القلب ؛ وكل واحد منهما سبب 
فى ضعف صاحبه » وإذا كان الدماغ سبباً فى ذلك لموضع مزاجه . والسبب ى 
ضعفهما ميعاً هو نضج الغذاء وطبخه » ولذلك ينام الحيوان ضرورة ما دام 
الغذاء فى النضج وينتبه إذا فرغ من الطبخ وتشبه الغاذى بالمغتذى » لأنه حينئذ 
يصى الحرارة الغريزية من تلك الرطوبة والأمخرة » و يتحرلك فى الشرايين والأعصاب 
إلى خارج النفس فيحدث السهر ضرورة . 

ولانقباض الحار الغريزى فى وقت الطبخ عن آ لات الحواس سبب آنخر 
أيضاً : وذلك أن النفس لما كانت واحدة من جهة » كثيرة من جهة كان للا 
فى هذه القوى تصرف ما بمجموعها .. فاذا انهبى فعل من أفعال النفس صرفت 
الآلات المستعملة فى غير ذلك الفعل إلى الفعل لتقوى به على ذلك الفعل المصود 
لها . فلذلك ينصرف الحار الغريزى فى وقت إنضاج الغذاء إنى قوة فعل القوة 
الغاذية » وذلك إتما يكون فى الموضع الذى فيه فعلها » وذلك هو داخل البدن . 
وهذا هو أحد الأسباب الى [ 4١‏ ب ] يحدث النوم من أجلها عن التعب : 
فان ذلك لسببين : أحدهما من جنس هذا » وذلك أن الحار الغريزى إذا تبدد 
وقل من جهة الحركة » أعبى الحركة فى المكان » وحركة الإدراك » أعبى 
الحس » نتحركت فيه النفس نحو عمق البدن ليفعل به فها هنالك من بقايا الغذاء 
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الأخيرة ليتوفر .جوهره ويخلف فيه بدل ما تحلل بالحركة . - والسيب الثانى أن 
الحركة إذا بددت الحار الغريزى برد وقل وثقل » لموضع البرد » فألم وانقيبض 
إلى مبدئه ليدفع عن نفسه المزاج العارض له . 

فالنوم » بالحملة » يعرض لمكان220 تغير الحار الغريزى فى كنيته وكيفيته . 
أما النوم الذى يحدث عن الغذاء فلمكان2(2© رطوبته وبرده . وأما الذى عن 
التعب فلمكان(2© نقصانه وبرده . فأما لم كان الحيوان يعرض له هذا العارض 
فلموضع 0 الضرورة » لأنه لماكان من ضرورة هذا للأجسام0© أن يلحقها 
الكلال والتعب عند الحركة وكانت مغتذية ‏ احتاجت إلى النوم لمكان الراحة 
وضرورة الاغتذاء » وذلك يلاف ما عليه الأمر فى الأجرام السهاوية » فان 
تلك لمالم يلحقها الكلال | 14١‏ | ولم تكن مغتذية » ل تكن محتاجة إلى النوم . 

فقد تبين من هذا القول ما هو النوم » ولأى جزء من أجزاء النفس ينسب » 
ولأى عضو من أعضاء البدن » وكيف يعرض ٠‏ ولن يعرض . 


وتحسن”بنا ‏ بعد معرفة النوم ‏ أن نعرف طبيعة الرؤيا وما كان من جنسها 
من الإدراكات الإلهية الى ليست منسوبة إلى اكاساب الإنسان ولا ينبغيه - 
فنقول : 

إن هذه الإدرا كات ما ما يسمى « رؤيا » ء وما ما يسمى «كهانة »ع 
ومنها ما يسمى « وحياً  »‏ وقوم من الناس حجدوا وجود هذه ونسبوا وجود 
ما يشاهد من ذلك إلى الاتفاق » وقوم أثبتوها » ومنهم من أثبت بعضها وانى 
بعضاً ومدافعة وجودها » ويخاصة وجود الرئيا الصادقة » فانه ما من إنسان 
إلا وقد رأى رءئيا أنذرته بما يحدث له فى المستقبل . وإذا اعتبر المرء الذى ق نفسه 
أفاده ذلك الاعتبار أن العلم الحاصل عنها إئما هو بالذات وعن طبيعة فاعلة 
لذلك » لا عن اتفاق » والمدرك الآخر وإن لم يشاهداها فهى مشهورة جداً ؛ 
والمشهور عند الخميع إما أن يكون معدوداً فى الواجب بالكل » أو بالحزء : فانه 
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لا يمكن أن يكون المشهور كاذباً بالكل . والقول فيها هو من جنس واحد . 
4١ [‏ ب ] والكلام عن الرويا يغنى عن الكلام < فى سائرها > »لأنها إنما تختلف 
بالأقل والأكثر » أعبى أسبابها . وإنما اختلفت أسماوها لما يعتقده الجمهور 
فى أسبابها - وذلك أمر معروف : فامهم يعتقدون فى الركيا أنها من الملائكة » 
وف الككهانة أنها من الحن » وفى الوحى أنه من الله تعالى : إما بلا واسطة » وإما 
بواسطة مخصوصة . وأيضاً فان الوحى منفصل عندهم بأنه إنما يأتى للتعريف بأمور 
علمية مثل تعريف ماهية السعادة » ونعريف الأشياء الى تحصل بها السعادة ؛ 
وتلك إنما يحصل التعريف فيها بأمور كائنة . 

وأرسطو إنما تكلم من هذه فى الروئيا فانقل فيها فتقول : 

إن الروئيا صنفان : كاذبة » وصادقة ؛ فينبغى أن ننظر فيها أولا إلى أى 
جزء من أجزاء النفس ينسب كل واحد من هذين الصنفين ؛ وما السبب الفاعل 
لكل واحد من صنى الروديا » أعنى الصادقة والكاذبة ؛ ولماذا تكون الرئيا 
الصادقة » وكيف يمكن أن تكون ؛ وكم أصنافها ؛ وى أى الأجناس والمعلومات 
تكون ؛ ولم كانت تختص بوقت النوم ؛ ولا كان بعض الناس متفاضلا فيها : 
فبعضهم يرى رويا صادقة » وذلك فى الأكثر ؛ وبعضهم كاذبة فى الأكثر » 
ولمكان بعض الناس يحسن تعبير الروئيا وبعضهم لا يحسن . فان هذه هى | 85 || 
أصول المطلوبات المتشوقة فى الحس . فنقول : 

إنه لما كان النائم يحس كأنه يبصر ويشم ويذوق ويلمس ٠‏ ولم يكن 
هنالك محسوسات من خارج » فواجب أن يكون مبدأ هذه الحركة فى النوم هو 
من منهاها فى .اليقفلة يبتدىء من المحسوسات الى من نخارج إل افص إك 
قوة الذكر » وهى الرتبة الحامسة » فقد كان يحب أن يكون مبدوئها من هذه 
القوة . إلا أن قوة الفكر والذكر غير فاعلة فى النوم » وإتما الفاعلة فى النوم 
المتخيلة » لأن هذه الحركة هى حركة دائمة وفعل متصل » وإن التصوير 
والغثيل والانتقال من خيال إلى خخيال » وتارة ذلك من المعانى الى فى الذكر » 
وتارة تفعل ذلك من الأثار التى فى الحس المشرك » وتارة تتلبى هى معنى ذلك 
الشىء الذى تصويره من مبدأ من خارج - على ما سنبين - وذلك على أحد 
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وجهين : الوجه الواحد إما أن يتلنى ذلك المعنى نفسهء أو يتابى ما يحاكيه بدله . 
كان بَيّنآً من جميع هذا أن الروئيا إذن تنسب من قوى النفس إلى القوة المتخيلة 
أولا سواء كانت كاذبة أو صادقة . وأما كيف يعرض فى النوم عن هذه القوة 
أن يكون المرء يرى كأنه يحس بحواسه الحمس من | 87 ب | غير أن تكون هنالك 
محسوسات خارج النفس » فان ذلك يكون مها بعكس الحركة الى كانت بينها 
وبين المحسوسات ف اليقظة » وذلك أن فى اليقظة امحسوسات من خارج هى الى 
حركت الحواس » وحرك الحس المشار ك قوة الحزئية ؛ فيعرض للمرء أن يدرك 
امحسوسات وإن لم تكن موجودة خارجاً لأن معانهها قد صارت فى آ لات الحواس. 
ولا فرق بين أن تصير هذه المعانى من نخارج » أو تصير من داخل . وقد يعرض 
مثل ذلك ف اليقظة لخائف والمريض وذلك لإفراط فعل القوة المتخيلة ى هذه 
الأحوال : فانها إذا قوى فعلها عادت نحركة ماكانت عنه متحركة وهو الحس 
المشترك . وإتما أفرطت حركة القوة المتخيلة فى النوم لأنها انحلت عن رباط القوة 
الفكرية وخرجت عن سلطامها . ولضعف هذه القوة » أعبى المفكرة » فى اللمائيف 
والمريض عرض لم مثل هذا العارض . 

فقد تبين من هذا القول أن الركيا - سواء كانت صادقة أو كاذبة ‏ 
منسوبة إلى قوة التخيل . فلننظر فى الأسباب الفاعلة لهذين الصنفين من الروئيا 
فنقول : أما الروئيا الصادفة فلماكانت تدل على معرفة وجود شىء مجهول الوجود 
عندنا بالطبع قبل هذه [ “8 | | المعرفة » وهو وقت المعرفة فى الأ كثر معدوم 
وكان هذا التصديق الحاصل لنا بعد الجهل ليس يحصل عن معرفة متقدمة عندنا 
فاعلة له » ولا بعد فكر وروية بمنزلة ما تحصل المعرفة التصديقية الخاصلة لنا عن 
المقدمات - فانه قد تبين فى «كتاب البرهان » أن المعرفة التصديقية والتصويرية 
يتقدمها بالطبع صنفان من المعرفة : فاعل ومعطى . وأما هذه المعرفة الى تحصل 
فى النوم فظاهر أنه ليس يتقدمها الصنف الفاعل ؛ فأما هل يتقدمها الصنف 
المعطى فى ذلك نظر . وإذا كانت هذه المعرفة حاصلة لنا بعد الجهل وموجودة 
بالفعل بعد أن كانت موجودة بالقوة » ولم يكن فينا معرفة لهذه المعرفة » فبين أن 
الحال فى حصول هذه المعرفة لناكالحال فى حصول المقدمات الأأوّل . وإذاكان 
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ذلك كذلك » فواجب أن يكون الفاعل لما واحداً ومن جنس واحد . ولا كان 
قد تبين فى الأقاويل الكلية أن كل شىء يخرج من القوة إلى الفعل » فواجب أن 
يكون الفاعل لهذه المعرفة هو عمّل بالفعل ؛ وهو بعينه يعطى المبادىء الكلية ى 
الامو النظرية الذى بق وجوده ١‏ ؟متب ف كتاب١‏ النفس » » فان الإعطاء 
بن منجنس واحد . وإنما الفرق بينهما أن المعرفة النظرية تعطى المبادىء الكلية 
الفاعلة للمعرفة امجهولة » وهنا تعطى الجهولة بلا واسطة . ولهذا ينشأ فى هذا النوع 
من الإعطاء(١‏ موضع تعجب وفحص شديد . وذلك أن هذا الإعطاء('إنكان 
مكنا للإنسان » فعل ذلك ممكن له فى جميع المعارف المجهولة » وذلك فى جميع 
الأجناس الموجودة » أم إنما ذلك ممكن له فى بعض الأجناس وغير ممكن فى 
بعضبا ؟ ‏ فان الرئيا بسَين من تأمرها أنها ليس تتكون فى شىء من الأمورالنظرية 
وإنما هى فى أمور مستقبلة . وبالحملة » فكيف كان الأمر » فهذا النوع من 
الإعطاء<(١»‏ شريف جداً ومنسوب إلى مبدأ أرفع من هذا الاختيار وأشرف منه » 
بل ذلك من أمر [لهى وعناية تامة بالإنسان الذى يحصل له هذا النوع منالمعرفة 
فى كثير من الأشياء . ولا كانت ماهية النبوة إنما هى داخلة فى هذا النوع من 
الإعطاء2»!2 نسب إلى الإله و < إلى > الأشياء الإلهية » وهىالملائكة . ولذلك 
يقول سقراط محتجاً فى أثينيا : ديا قوم !إن لست أقول 0 
الإلمية أمر باطل ؛ ولكن أقول إنى حكيم حكمة إنسانية » . وسنظلهر هذا 
فها بعد بحسب قوتنا واستطاعتنا ؛ [ 7 حيث كنا فنقول : إذا 
لاح أن معطى هذه المعرفة هو عمقل برىء عن المادة » وكان قد تبين فى العلوم 
الإلحية أن هذه العقول المفارقة إتما تعقل الطبائع الكلية » وكانت إتما تعطى 
شبيه ما فى جوهرها لم يمكن أن تعطى معنى شخصياً أصلا ؛ إذ ليس ف طباعها 
إدراك2» ذلك المعتى الح ٠»‏ وإنما تشخص فلك الصورة الكلية فى الهيولى . 
ولو كان للعقول المفارقة إدراك شخصى » لكانت ضرورة هيولانية » فكانت 
لا تعقل إلا بماسة فعل وانفعال . و إذا لم تعقل تلك العقول المعارف الشخصية » 
)١(‏ ص ؛ الأعضاء, 

. » ! عند هذا الموضع فى الحامش : « انظر كيف العقول المفارقة ليس تدرك الشخص‎ )١( 
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فكيف» ليت شعرى . » يعطى العمل الفعال” هذه الصورة الشخصية الخصوصة 
بالزمان والمكان » وبالصنف الواحد من الناس وبالشخص الواحد من الصف 
الواحد . وذلك أنا نرى المرء إنما يدرك من هذه الأشياء ويتقدم له فى النوم الإنذار 
بحدوث ما كان خاصاً لحسمه أو نفسه أو قرائبه أو أهل مدينته» وبالحملة 
ماكان عرقه . 

والشك هاهنا فى موضعين : أحدهما : كيف تحصل له الأمور الحزئية ؟ 
والثانى : لم اختص هذا الإعطاء 299 من اللحزئيات الخاصة بالإنسان الذى ألى 
إليه هذا العلم بذلك ؟ فان القول بهذه الأشياء ‏ وإن [ 84 ب ]كان معتاصاً 
بحسب إدراك الإنسان » فواجب أن يبلغ من ذلك أقصى ما فى طباعه أن يبلغه 
إذاكان جوهر السعادة ليس شيئاً أكثر منهذا . فنقول : إن الأمور البى تحدث: 
منها أشخاص جواهر ؛ ومنها أشخاص أعراض . وأشخاص الجواهر منها ما هى 
أشخاص جواهر بسيطة وهى أحد الأسطقسات » ومنها ما هى أشخاص جواهر 
مركبة وهذه صنفان : إما ذوات نفوس كا حيوان والنبات » وإما غير ذوات 
نفوس كالمعادن وماكان من جنمما . 

وأما أشخاص الأعراض نفسها : فنها أعراض موجودة فى أشخاص الحواهر 
«البسيطة » ومنها أعراض حادثة فى ذوات النفوس » وإما أعراض مو جودة فى غير 
“ذوات النفوس . 

وكل واحد من هذين الصنفين مو جود إما عن الطبيعة » وإما عن المادة . 
فأما أشخاص الحواهر فجميعها محدودة لأسباب الفاعلة لها على ما تبين فى العلم 
الطبيعى » إذ كان ليس يوجد شخص جوهر بالاتفاق . فانه قد تبين فى كتاب 
« الكون والفساد » أن حدوث أجزاء الأسطقسات وتغير بعضها إلى بعض مرتب 
حفوظ منظوم من قبل حركة الأجرام السماوية وبذلك [ ١86‏ ] أمكن أن يكون 
الكون والفساد فى أجزائها على التعادل » وأن تبى أبداً محفوظة بكلياتها . وكذلك 
تبين أيضاً فى ذلك الكتاب بعينه أن الأأجسام المتشاببة الأجزاء الحادثة أولا عن 

. ص : الأعضاء‎ )١( 


)00 عند هذا الموضع فى اطامش : ٠‏ انظركيف العقول المفارقة ليس تدرك الشخص !1 © . 


م ٠6‏ - فى التغس ”23> 


الأسطقسات محدودة الوجود محصلة الأسباب .من" قبل حركات الأجرام السماوية 
أيضاً ومن قبل حركات الأسطقسات الحارية على نظام » والأجرام السماوية 
أسباب مفيدة للأجسام المتشاببة الأجزاء » وصور الأسطقسات أسباب قريبة.- 
وتبين أيضاً فى كتاب « الحيوان » و ١‏ النبات » أن أشخاص الحيوان والنبات 
محصلة الوجود محدودة الأسباب : أما فى المتناسل منها فن قبل العزر والعقل 
الفعال ؛ وأما فى غير المتناسل فن قبل الأسطقسات والأجرام السماوية والعقل 
الفعال . وإذا كانت هذه الأشخاص محصلة الوجود فطبيعتها معقولة” ضرورة” 
عند الصور المفارقة » وهى الى نسبما مها نسبة صورة الصناعة من المصنوع . 
وأما أشخاص الأعراض فنها ما يوجد عن الأسباب الطبيعية » ومنها 
ما يوجد عن [ 88 ب] الأسباب الإرادية » ومنها ما يوجد عن الاتفاق ‏ 
وذلك فى الحنسين حميعاً » أعبى فى الأشياء الإرادية والأشياء الطبيعية . فماكان 
موجوداً عن الاتفاق فليس له طبيعة معقولة » إذ ليس له أسباب محدودة » ولذلك 
ليس يمكن أن تقع للإنسان مغرفة بمايحدث من هذه إلا بضرب من العرض . - 
وأما الصنف الثانى من الأعراض الدودة الأسباب فلها ضرورة طبيعية كلية 
معقولة هى السبب الأول فى وجودها » فانه واجب“ضرورة أن يكون ما تحصل 
معرفته بالذات أن تكون له أسباب موجودة بالذات . وإذاكانت هنالك أسباب. 
موجودة بالذات فهى ضرورة معقولة عند الطبيعة » سواء عقلناها © نحن أو 
نعقلها . وإنما كانت هذه الشمخوص احادثة لا نحصل لنا معرفة حدوبها بقياس » 
وذلك فما تباعد منها زمانه » لآن تلك الأسباب غير محصلة الوجود ؛ فانا إنما 
بول لين دن مزه لأساف والكيات الدانة دورق الراقت بالأطار الل 
ندركها نحن من ذلك والتى هى محدودة عند الطبيعة المعقولة الى تتقبل ما عندهاء 
من ذلك الطبيعة السوسة ونحرك عنها كما تتحرك [ 85 ١‏ ] الآلات عن صورة 
الصناعة ‏ مراتب دقيقة بمكن أن تكون غير متناهية . ولذلك ما نرى أنه ليس 
يحدث شخص هن الأشخاص بالذات عن الطبيعة إلا بعلم متقدم » فان آلة 
صاحب المهنة إنما تحر ك بقدر علم صاحب المهنة . 
)1١(‏ ص :: أعلقناها - وهو نحريف ظاهر . 
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وأما فى هذا الإدراك الروحانى الذى يكون فى النوم أو فها يشبهه فهو يعطى 
القوة المتخيلة الكال الأخير ؛ وكا أن الطبيب الماهر مما ينذر بما يحدث لجسم 
زيد وى وقت محدود بمقدمتين : إحداهها كلية معقولة » والأخرى جزئية 
محسوسة ‏ كذلك هو الإنذار والعلم يلتثم من الكلى الذى يعطيه العقل ومن معنى 
الحزثى الذى تأتى به القوة المتخيلة المناسب لذلك الككلى . فأما لم كان الإنسان 
إنما يدرك من هذه الأمور الحزئية ما كان نخاصاً بزمانه ومكانه وبلده وقومه 
دون سائر الأمور الحزئية المشاركة لما فى الطبيعة الكلية » فالسبب227© فى ذلك 
أنه لا بد أن يكون عند الإنسان فى هذا الإدراك أحد جنسى المعرفة المتقدمة 
للتصديق ٠‏ وهى المعرفة | 45 ب ] المعطية لاتصديق » أعبى معرفة التصور 
المتقدمة على التصديق . فالإنسان إنما تحصل له هذه المعرفة وهذا العلم ى 
الأشخاص الذين قد تقدم معرقهم » ويخاصة فى الذين سبق للم بهم عناية . 
زأما فيها كان منها مجهولا عنده فليس يمكن أن يحصل عنده عل بما يحدث لذلك 
الشخص » فان هذا التصديق - وإن لم يكن من شرطه أن تتقدمه معرفة عند 
الإنسان فاعلة ‏ فلا بد أن يكون من شرطه أن تتقدمه معرفة معطية . 

فأما لم كانت القوة المتخيلة ليس تأنتى فى الأكثر بالمعنى الشخصى الحقيق 
الداخل تحت ذلك الكلى » < بل > يعطيه العقل ؛ وإنما تأنى بالمعبى المحاق . 
فذلك 29 لآن للشىء صورتين : روحانية » وهى الصور المحاكية » وجسماةة 
.وهى صورة الشىء المحسوس نفسه لا الصورة النحاكية له ؛ والصورة اماكية 
إنماكانت أكثّر روحانية لأنها أقرب إلى طبيعة الكلى من صورة الشى ء الحقيقية 
ولذلك كانت القوة المتخيلة تقبل المععى المعقول نم20 ما يمكن فى جوهرها أن 
تقبله الروحانية » وقد تقبله أحياناً جسمانياً » فيرى الرافى فى النوم الصورة نفسها 
لا ما يحاكيها . وأمالم اختص هذا الإدراك بالنوم فالعلة فى ذلك أن النفسلماكانت 
1 0 [ (املة با موضوع كثيرة بالقوى ٠‏ فهى إذا استعملت بعض القوىالباطنة 
ضعفت عن البعض مثل ضعف قوة الحيال عند إعمال قوة الفكر » وقوة فعل 
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الخيال عند ضعف الفكر . وإذا عطلت النفس جنساً من هذه القوى ونوعاً منها 
قوى النوع الباق » وربما لم يقتصر فى هذا الفعل على تعطيل بعض القوى » 
بل وتعطل مع ذلك الآلة التى كانت تفعل فيها تلك القوة المعطلة وتصرفها إلى 
القوة الى < تقدر> على استعالها » وهذا من فعلالنفس (2© تشبه جميعها القوى 
الثلاث الباطنة من قوى النفس فى إحضار الثىء الذى ل يمر بالحس . 

وإذا كان هذا كله كنا وصفنا » فواجب أن يكون فعل القوة الحيالية 
أكل وأ كير روحانية » لأن النفس فى حال النوم قد عطلت 20 الحواس الظاهرة 
وآلاتها » ومالت بذلك نحو الحس الباطن . والدليل على أن القوى الباطنة أتم 
فعلاعند سكون القوى اللخارجة أن الذين يستعملون الفكر كثيراً تميل قواهم ا لحسية 
إلى داخل البدن حى إنه يغشاهم النوم بنسكين الحواس اللخارجة تجرد للم الفكر 
ولهذا السبب كان الذين يولدون عدماء | 41 ب ] حاسة البصر وحاسة السمع أتم 
أفعالا فى القوى الباطنة . ولهذا بعينه كان الوحى إنما يأتى فى حالة شبيبة بالإعماء » 
وذلك أن هذه القوى الباطنة إذا تحركت حركة قوية انقبضت الحارجة حتى إنه 
ربما عرض عن ذلك شبيه بالغشى » مثل ما يعترى الذين يقال إمهم عرج 
بأرواحهم : 

فقد تبين من هذا لم كان هذا الإدراك فى النوم » ولم يكن فى اليقظة . 
وليس يبعد أن يوجد شخص يدرك من ذلك ى اليقظة مثل ما يدرك الناكم 5 
بل ريا رأى صورة الشبىء الخاصة بعينها فى مكانها » كما حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام . 

وأما لم كانت الرئيا فلموضع العناية التامة بالإنسان . وذلك أن الإنسان 
خاص المعرفة والإدراك فى القوة العقلية الفكرية الى بها يدرك حدوث الأمور 
التافعة والضارة فى المستقبل ليستعد للشىء ويتأهب له ويبشر أيضاً وفود الخير 
ويعلل20 وقوعه إذ' ملكت هذه2© القوة بهذه الآلة الشرعية والإدراك الروحانى . 
ولذلك قيل إنه جرى كذا وكذا من النبوة ؛ وذلك بين فى الروئيا البى رآها الملك 
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وسأل عنها بوسف202© عليه السلام فانه عندما عبرها [ ١84‏ ] يوسف م » أشار 
عليهم أن يستعدوا لما دلت عليه الروئيا من الحذر بأن يذروا فى السنين الخصبة 
الحب فق سنبله لثلا يفسد » ويبى إلى وقت السنين الحدبة . 


وأما المعسّّر فهو الرجل المهكأ النفس بالطبع لفهم ا محاكاة 9© الى تكون. 
فى الرويا . وهو الذى يفيض عليه العقل المعانى ابسمانية الى حوكيت فى النوم 
بالمعانى الروحانية . فن شرطه أن يكون عالماً بامحاكاة الى تعم جميع الم ء 
واخخاكاة البى تخص أمة أمة وصنفاً صنفاً من الناس ؛ فان الأم مختلفون فى ذلك 
من جهتين : إحداهما بحسب الطبع وذلك بحسب قوة أنفسهم وبحسب الخاصة 
بهم فى مدتهم وبلادهم ؛ والثانية بحسب المحاكاة الاراة الى نشأوا على قبوها 
وعودوا 9© التصديق بها منذ الولادة » وذلك فى المبدأ الأول وفى الملكية وق 

وينبغى كا يقول أرسطو - للمعبر49» أن يكون متعاهداً لنفسه بالفكرة 
والنظر والنظافة » وأن يكون عفيفاً غير مائل بأن يغلق النفس البهيمية روحانياً . 
ورا عرض للمرء أن يدرك عبارة الروكيا فى رذى أخرى يراها » كنا عرض طرقل 
الملك فى الرؤيا الى حكاها عنه |[ 8 ب ] أرسطو » فانه رأى رؤيا غريبة أخطأ 
المعبر عبارتها . فلما نام عبرت له تلك الأشياء الى رآها » وبى مشغول النفس 
بتلك الأمور الى أنذر بحدونها حتى حدثت . 

وربما عرض للمرء أن يرى الرئيا وينساها » وربما يذكرها » وربا لم 
يذكرها أول < ما >> استيقظل » وإذا © تذكرها فائما يتذكرها علىالنحو الذى 
يتذكر الأشياء البى أحسها فى الزمان الماضى . - وقد قي لكيف ذلك . 

وإنما كان بعض الناس أصدق رؤيا من بعض » وأكثر ريا فى النوم 
من بعض »© لموضع تفاضلهم ف هذه القوة » أعى قوة التخيل . ولام 
ذوو الأمزجة السوداوية الباردة اليابسة . وذلك أن الرطوبة من شأنها أن تغمر 


. ص : ليسف . (0) ص : امحاكة . (0) ص : وعود‎ )١( 
ص : المعير , (ه) ص : وهذا.‎ )4( 


اخحفد 


القوى وتبطل فعلها وتسد مجارى الروح » ويكون نوم صاحبها شديد الاستغراق ؛ 
حى إن هولاء لا بكاد يخيل للم شىء فى نومهم: بل نومهم < يكون > شييراً 
بالموت . والخلط السوادى يجتمع فيه أنه موافق للنوم » موافق لفعل هذه القوة . 
أما موافقته للنوم فن جهة أن هذا الخلط كثير البحار ويصعد إلى الرأس فيحدث 
النوم . وأما موافقته هذه القوة فن جهة أن هذه القوة لما كانت شديدة الحركة » 
دائمة الاضطراب ف النوم واليقظة ٠‏ متنقلة من حال | 84 ١‏ ] إلى حال ؛ كان 
رداءة فعلها إنما هو بى سرعة الخركة والانتقال من حال إلى حال وقلة الاستثبات 
والاتقان لحيال الشى ء الذى تصوره . وكأن جودة فعلها نما هو فى الاستثبات 
وجودة التصور والاتقان للشىء الذى تصوره . 
والذى يلاثم هذا الفعل إنما هو المزاج البارد اليابس . وذلك أن البرد يوجب 
بطء الحركة » واليبس بيوجب ثبوت الصورة . ولذلك يوجد سلطان هذه القوة 
فى أصعاب المرّة السوداء » حبى إنمهم يدركون فى اليقظة ما يدركون فى النوم . 
وأما هل يكون هذا الإدراك فى الأمور الثلاثة » أعبى الماضية واللحاضرة 
والمستقبلة ‏ وذلك أن المقصود مها بالإنذار إنما هو ما بحدث فى المستقبل : 
إلا أنه ليس يبعد أن يقع فى الماضى والحاضر إذا كان مجهولا عندنا . 
وأما فى أى جنس من أجناس المعلومات يكون هذا الإدراك» فانالمعلومات 
كما قيل ‏ إما علوم نظرية » وإما صنائع عملية » وإما قوى فكرية جزئية . 
وهو ظاهر من أمر هذا الإدراك نما يكون أكثر ذلك فى الأمور المستقبلة البى 
مختص إدراكها بالقوى الفكرية الحزئية | 84 ب ] الى تستعمل فى إدراك النافع 
والضار فى الأمور المستقبلة . وأما الصنائع العملية فقد يظن أنه قد تحصل أشياء 
منها فى النوم ء مثل كثير من الأشياء الى كان أصل العلم بها فى الطب إنذاراً 
منامياً . وأما العلوم النظرية فيبعد أنيكون ذلك فيها ؛ ولوكان 220 فاما أن يكون 
باطلا وعبئاً ‏ وذلك أن فى طباع الإنسان أن يدرك العلوم النظرية بما فطر عليه 
أولا من المقدمات الأول . فلو كان يدركها دون مقدمات » لكانت المقدمات 
الأول فيه عبثاً » كما أنه لو أمكنه السعى دون القدمين لكانت القدمان فيه عبغاً 
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وباطلا والطبيعة تأبى ذلك ؛ وبالحملة إن جعل معقولات النظرية بهذا النوع 
فبالعرض » ولذلك لا بمكن أن تلت منه صناعة نظرية » اللهم إلا أن يضع 
إنسان أن هاهنا صنفاً0'© من الناس يدركون العلوم النظرية بغير 0 .وهذا 
الصنف » وذ كان مو جوداً » فهم ناس باشتراك الاسم ء لم أن يكونوا 
ملائكة أقرب م منهم أن يكونوا ناساً . فقد يظهر أن هذا ممتنع مما أقوله » وذلك 
أن امف الظري [ ٠‏ شقرا جد عرد سيره » وسواء تعلمت بت 
أو بغير تعلم ؛ فلو علمت بالأمرين حميعاً لما كان امتعلي مأخردا ىدها 
ولا ضرورياً فى حصول جوهرها . فنحن بين أمرين : إما أن نسلم أن هذه المعرفة 
مقولة مع المعرفة الإنسانية باشتراك الاسم » وإما أن نسلم أن الشبىء الواحد بعينه 
ينوجد عن أسباب تلفة » فتكون على هذا نسبة الشىء إلى أسبابه الى بها قوامه 
غير ضرورية ٠‏ وذلك كله مستحيل . وأما إن قال قائل : قد يمكن أن محصل 
خيالات الأمور النظرية لصنف من الناس بهذا النحو من الإدراك فهو ممتنع » 
من قبل أن حصوها بهذه الهة هو فعل » لأنها قد حصلت للإنسان من جهة 
الاسم0© ؛ إلا أن يقول قائل : عسى أن يكون هذا النوع من الإدراك موجودا 
لمن ليس يمكن فيهم تعلم العاوم النظرية إما بالطبع وإما بغير ذنات . وهؤلاء إن 
كانوا موجودين فهم ناس باشيراك الاسم . 
د 6د 

فقد قيل فى ماهية الرئيا الصادقة » وعاذا نحدث ٠‏ وعن ماذا نحدث : 
وكيل نحدث . فلتقل[ قت ] وانبات الركيا الكاذبة . وهذه الرئيا بالحملة 
إنما تكون عن سببين : أ<ءهما عن فعل القوة الخيالية عند النوم فى الآثار 
الباقية فى الحس المشرك من المحسوسات الى من خارج ٠‏ وعن فعل هذه القوة 
فى المعانى المودعة فى القوة الذاكرة والمفكرة من تلك الأمور ا#سوسة » فان تصرف 
هذه القوة دام » أعنى قوة التخيل إنما هو ى خزانة هاتين القوتين : أعبى خزانة 
الفكر والذكر » وخزانة الحس المشتر لد . والسبب الثانى هو حدوها عن المتشوقات 


الطبيعية الى للنفس » فان شأن النفس البهيمية إذا اشتاقت شيئّاً » أعبى وجوده 
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أو عدمه ؛ أن تحاكى لا النفس المتخيلة صورة ذلك الشبىء المتشوق على الخالة 
الى تشوقته » وتمضر لها صورة ذلك الشىء » ولذلك يرى المتشوق للنساء أنه52© 
يجامع » والعطشان أنه يشرب ماء . ومن هذا الجنس [ هو ] الروئيا الدالة عند 
الأطباء على غلبة الأخلاط على البدن » مثل أن روئية الثار تدل عندهم على 
غلبة الصفراء » وررئية الماء تدل عنده على غلبة البلغم . والفرق بين هذه 
الصور الكاذبة فى النوم والصور الصادقة | ١9١‏ ] أن الصادقة تشعر بها النفس 
وتعجب بها » ورا استيقظت كالمذعورة من رؤئيها والمتعجبة من الطبيعة 
الروحاآية الى شاهدت فيها . 
ع 

فقد قلنا فى ماهية الروئيا الصادقة والكاذبة وإعطاء أسبابها الأربعة وأسباب 
ما يعرض فيها ويلحقها . 

وهنا انقضت المعانى الملتقطة من هذه المقالة . 


تمت المقالة الثانية 


)00 ص : أن. 
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سه اق الس جوع الل سيم 


المقالة الثالفة 
<ف أسباب طول العمر وقصره > 

وهو غرضه فى هذه المقالة الفحص عن أسباب طول العمر وقصره ٠‏ فتقول : 

إنه من المسلسّم أن ها هنا أسباباً طبيعية هى السبب فى هذين العرضين » 
وأن جميع ما ينسب إلى الحيوان من الكون والفساد » والنشوء والاضمحلال » والنوم 
واليقظة » وبالحملة ما يلحقه من التغير إنما ينسب إلى الكيفيات الأربع » أعى 
الحرارة والبر ودة والرطوبة واليبوسة » لا إلى الكم ولا إلى غير ذلك من الكيفيات 
مثل الثقل وا حفة والسواد والبياض وا حشونة والملاسة » إلا أن ينسب ذلك بالعيض 
وذلك شىء قد تبين فى كتاب ١‏ الكون والفساد » . 

فاذا تقرر هذا فطول العمر وقصره ليس منسوباً إلى شىء إلا إلى هذه 
الكيفيات الأربع » وهى الفاعلة لحذين العرضين فى الحيوان والنبات . فينبغى أن 
ننظر على كم جهة تقال هذه المقايسة وتوجد هذه النسبة فى الحيوان والنبات . 
م من بعد ذلك نفحص عن [47 | | الكيفيات الى تختص ببذين العرضين فتقول 2 

إن طول العمر وقصره يقالان على وجوه : أحدها بالمقايسة إلى الحنس » 
أعنى مقايسة جنس إلى جنس » مثلما نقول إن النبات بالحملة أطول عيراً من 
الحيوان ؛ والثانى عند مقايسة نوع إلى نوع مثلما نقول إن الإنسان أطول عيراً 
من الفرس » وإن النخلة أطول عمراً من شجرة التين ؛ والثالث عند مقايسة. 
صنف إلى صنف » مثاما نقول إن أهل البلاد الحارة الرطبة أطول عمراً من أهن 
البلاد الباردة اليابسة ؟ والرابع عند مقايسة شخص إلى شخص » مثلما نقول 
إن زيداً أطول عمراً من خالد » وإن هذه النخلة أطول عمراً من هذه النخلة .. 
فهذه هى جميع الوجوه الى يقال عليها طول العمر وقصره . 
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وإذ2"© قد تقرر ذلك » فينبغى أن نفحص عن أسباب ذلك فنقول : 
إنه قد تبين فى الرابعة من « الاثار العلوية: أن الكون إن يتم إذا غلبت القوى الفاعلة” 
ف المتكون القوج© المنفعلة » أعنى إذا غلبت الحرارة” والبرودةه الرطوبة "© واليبوسة ؛ 
وأن الفساد [ 47 ب ] إنما يعرض من قبل ضدها ٠‏ أعنى أنه إذا غلبت الكيفيتان 
المنفعلتان الفاعلتين(؟» وقهرتبما . وإنماكان ذلك كذلك لأنالحرارة المقدرة بالبرودة 
هى الى تفيد المتكون الصورة الطبيعية الى له » بل هى الصورة بعينها » 
والرطوبة المقدرة باليبوسة هى الى تقبل الصورة والشكل . ادام الموجود الطبيعى 
والقوتان الفاعلتان فيه قاهرة للقوى المنفعلة وتستولى عليهما اتحفظ وجوده » وإذا 
ضعفتا عن ذلك استولت على تلك القوى قوى أخرى فاعلة خاصة بموجود آخر 
ففسد ذلك الموجود ‏ مثال ذلك أن الحرارة الطبيعية » وهى الأقدرة بالبرودة 
الطبيعية » ما دامت مستولية على الأخلاط لم تحدث هنالك عفونة ؛ فان ضعفت 
عن نضج الأخلاط وطبخها أو أفرطت فى ذلك » حدثت هنالك حرارة غريبة 
مفسدة . وإنما يعرض الفساد بالحملة إذا بطلت النسبة الطبيعية البى بين القوى 
.الفاعلة والمنفعلة فى موجود موجود . وكلما كانت هذه النسبة أعظم » كان ذلك 
الموجود أقل بواراً وأبعد من الفساد . وكلما كانت فيه أصغر » كان أسرع للبوار 
.وأشد قبولاللفساد . ولذلك ماكان من الموجودات[ 4 ١‏ | اخلط الماء والثار فيه 
غالب على.خلط الأرض والطواء . كان أطول بقاء » لآن الماء والنار فيهما الكيفيتان 
:الفاعلتان أقوى مهما فى الأرض واطواء . وإنماكان الموجود ببذه الصفة أكثر بقاء 
لأنه ليس تبطل هذه النسبة فيه من التغير البسير الذى يدخل على القوى الفاعلة 
من -خارج . وذلك أن النسبة الطبيعية الى انر الفاعلة والمنفعلة إذا كانت 
كبيرة لم يعرض ها أن تبطل إلا من تغير كبير وفى زمان طويل ؛ وذلك أن الفساد 
اليس شيئاً أكثر من العفونة الحادئة عن ضعف القوى الفاعلة وعسر المنفعلة . 
ولذلك من كان مزاجه هذا المزاج » قل فيه تولد الأخلاط الرديئة الكيفية . 
وذلك أن المزاج الطبيعى إتما هو فى النسبة الطبيعية البى بين القوى الفاعلة والمنفعلة. 
فبَىكانت القوى الباردة الفاعلة أقل مما ينبغى » كان ذلك < ٠ؤدياً‏ إلى >> عدم 


)1(٠‏ ص ؛ وإنه. (؟) مفعول به للفعل : غلبت . (”#) ص : للرطوبة . (4) للفاعلتين. 
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النضج ونبيؤه . فهذا هو أحد الأسباب الى بها يكون بعض الأنواع أكر بقاء 
من بعض وأقل قبو لا للأمراض والفضول والآفات . 

والسيب الثانى أن يكون [ عو ب] أن النسبة الطبيعية الى بين القوتين 
الفاعلتين إحداهما إلى الأخرى ٠‏ والنسبة التى بين المنفعلتين فى جنس ما » 
أو نوع ماء أو صنف ما » أو شخص ما آخر . والنسبة الطبيعية البى للحيوان 
والنبات ى هذا المعنى أن تكون الخحرارة فيه أغلب من البرودة » والرطوبة أغلب. 
من اليبوسة للأسباب الى قيلت فى غير هذا الموضع . فكلٌ ماكان من ال حيوان. 
والنبات الحرارة والرطوبة أغلب عليه » وكانت القوى الفاعلة فيه غالبة للمنفعلة » 
كان طويل العمر . والفساد إتما يدخل على الحيوان والنبات ممبى عدم إحدى 
هاتين النسبتين أو كلتيهما : وذلك أنه مى ضعفت القوى الفاعلة عرض للمادة 
أن تنجلى عن الصورة لمكان فساد النضج ورداءة كيفية المادة . ومتى لم تكن 
الرطوبة فيه وافرة جداً عرض لحيوان (1© والنبات أن يجفا(؟© سريعاً » فان الحرارة 
دن شأنها أن تفش الرطوبة وتتشبث بها وتحيلها إنى جوهرها إذ كانت كالمادة لها' 
اقتنها فشدت الحرارة وغلب اليبس والبرد . وكلما انفشت الرطوبة غلبت اليبوسة. 
والبرودة » فان اليبوسة تشبه أن تكون هى المادة الملائمة للبرودة » كما أن الرطوبة. 
هى المادة | 44 | ] الملائمة لحرارة . وأنواع الحيوان إنما تتفاضل فى طول البقاء 
وقصره بتفاضلها فى الخرارة والرطوبة وتفاضلها ؟ ف استيلاء القوى الفاعلة على 
المنفعلة . وببذين الشيئين يتفاضل أصناف الناس وأشخاصهم ى أعمارهم : 
والفساد إما يلحق الأشخاص على أحد وجهين : أما بالطبع فعندما تفنى الحرارة 
الطبيعية التى فى ذلك الشخص فيغلب عليه البرد واليس فيفسد ؛ وأما بالعيض 
فعند ما يتولد فييم من فضلات الهضم ما لا تى الطبيعية بتمييزه فتعرض لم أمراض. 
قاتلة . وهؤلاء الشخوص هم الذين لا يتفق لم أن تكون قواهم الفاعلة غالبة 
للمنفعلة : فان القوى الفاعلة مبى كانت بالطبع غالبة فى شخص "ا للقوىالمنفعلة 
ول يعرض سبي من سخارج مضاد له.من الأشياء التى اذا ام عير المزاج 

من داخل» فبالواجب أن يكون فساد هذا الشخص الفساد الطبيعى . ثم إن هذه 


(1) س : الحيوان اي 


276 


الأعمار الطبيعية الى تتفاضل فى الطول والبقاء بتفاضل الأمزجة فى الحرارة 
والرطوبة وأعمار الناس بالحملة إتما توجد تابعة للنسبة المزاجية الطبيعية الى بين 
القوى الفاعلة والمنفعلة وبين القوى [ 44 اب ] الفاعلة أنفسها والقوى المنفعلة أنفسها 
ولذلك يرى بعض الناس أعضاوم ف الظاهر حسنة قوية وقواهم عظيمة » 
تصيبهم الأمراض القاتلة فييلكون دون بلوغ اليبس الذى للشيوخ بالطبع . ونجد 
من هو دونهم فى القوة وجودة الأعضاء يبلغون من الشيخوخة » مع أن ما بين 
الصنفين متشابه . 

ومن الدليل على أن سبب طول العمر إتما هو كبرة الحرارة والرطو بةوغلبتهما 
على المزاج مع استيلاء امحرارة على الرطوبة؛ و بالحملة القوى الفاعلةعلى القوى المنفعلة 
أن ضد الحياة الموت » والموت فى الظاهر 12© برد ويبس . فاذا كانت علة الموت 
برداً ويبساً فعلة الحياة الحرارة والرطوبة . ولذلك كان مزاج الشباب حاراً رطباً » 
ومزاج الشيوخ بارداً يابساً . ومن الدليل على ذلك أن الذين يكترون الجماع 
أقصر أعماراً من الذين يقلونه » وأن الحصيان أطول أعماراً من غير الحصيان » 
والشيوخ الذين هم أكثر لحماً من الذين الحمهم قليل » لأن علة كثرة الهم الحرارة 
والرطو بة ؛ ولعلة قلة الجماع كان البغل أطول عيراً من الفرس والحمار ١‏ مع أنه 
متولد عدهما » والإناث أطول أعماراً [ 40 ١‏ ] من الذكور ؛ والذين يسكنون 
البلاد الحارة الرطبة أطول أعماراً من الذين يسكنون البلاد الباردة اليايسة . وإتما 
تطول أعمار أهل هذه البلاد لسبب عرضى وهو قلة العفن . والحيات والموام الى 
تكون فى جزائر البحر الكثيرة الرطوبة والحرارة أطول أعماراً من الحيات والهوام 
الى تكون فى المواضع الحارة اليابسة أو الباردة اليابسة أو الباردة الرطبة ؛ ولذلك 
الناس » أعتى أهل الحزائر البحرية » أطول أعماراً من البرارى . والحيوان البحرى 
أطول عمراً من البرى » لأن ماء البحر حار رطب » ولذلك كان الحيوان البحرى 
أبن من البرى . و بالحملة فكل ماكان أحر وأرطب كان أقل إسراعاً إلى اليبس » 
وكلما كان أكثر أرضية كان أشد إسراعاً إلى اليبس . 

فالسبب الحافظ لبقاء الحيوان من ذاته إنما هو وفور الخحرارة والرطوبة فى 
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مزاجه وكون القوى الفاعلة فيه قاهرة للمنفعلة . فهذه هى الأسباب ا حافظة لحيوان 
فى ذاته . فأما السبب الحافظ له من خارج فهى الستة أصناف الى عددمها 
الأطباء » أعنى : المطعم » والمشرب » والمواء [ 48 ب ] المحيط » والنوم والبقظة» 
وا حركة والسكون » والأحداث النفسانية .وهذه إذا استعملها الإنسان الذى 
يوجد فى مزاجه هذان الشرطان » أعتى وفور الحرارة والرطوبة » وأن تكون 
القوى الفاعلة فيه غالبة المنفعلة على ما رسم ى الصناعة الحافظة للصحة ‏ طال 
عمره ضرورة ولم يعرض له إلا الموت الطبيعى » وهو الذى يكون سيبه البرد 
واليبس . ومن ل يستعملها على ما ينبغى أمكن أن يكون موته من غلبة القوى 
المنفعلة للقوى الفاعلة » وهى السبب فى تولد الأمراض الحادثة » وأمكن أيضاً 
أن يموت الموت الطبيعى متى كان تولد الخلط الغريب فى بدنه ليس بمفرط الرداءة 
بلتكون رداءته رداءة حملها مزاجه . وكثير من الناس يتفق لهم أن تكون شبواتب, 200 
بالطبع موافقة لأمزجتهم فتطول أعمارهم . وأما الذين لا تغلب فيهم القوى المنفعلة 
فائما يهلكون أكثر ذلك هلا كا غير طبيعى » وقلما يبلغون إلى أقصى ما فى طباع 
الرطوبة الى فى أبدائهم أن تبلغها » بل ييهلكون من جهة العفن قبل بلوغ الهرم » 
ويخاصة إذا اقترن إلى ضعف القوى الفاعلة تدبير غير موافق . وبالحملة » من 
عدم هذين الشرطين المشترطين فى مزاج الطويل [ 95 ١‏ | العمر فعمره ضرورة 
قصير والبوار يعرض لم سريعاً من جهتين : إحداهما فناء الرطوبة الطبيعية فى 
أبدانهم وغلبة البرد والييس عليهم » وذلك إذا استعملوا الأمور الى من خارج 
استعالا موافقاً . وقد يعرض لهذا الصنف كثيراً ‏ مع استعال التدبير - أنيهبلكوا 
< هلاكاً > غير طبيعى » وذلك من قبل الفضول المتولدة فييم لضعف قواهم 
الفاعلة ؛ ولذلك يوجد هذا الصنف » مع الحمية » كثير الأمراض . ويتعجب 
من ذلك جهال الأطباء » إذ لا يبصرون من أسباب الأمراض إلا الأسباب 
التى من خارج . 

ويشبه أن يكون المزاج -. الذى وصفناه أنه مختص بطول العمر هو الذى 
يوجد فى فصل تركيبه ذان220 الشرطان ‏ إمامجهولا فى صناعة الطب » وإما أنيكون 
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الوقوف عليه عسراً . ولو كان معلوماً علماً قطعيا لقطع الطبيب على طول العمر 
وقصره . والمزاج المعتدل الذى يضعه جالينوس يشبه أن يككون هذا المزاج » إلا أن 
تعرف هذا المزاج بالحس والوقوف عليه عسر ؛ وهو أن يكون موجوداً بالقول 
أحرى منه أن يكون مو جوداً باحس . ولكون هذه النسبة مجهولة بالطبع يرىاكثير 
من الزمناء يبلغون العمر » ويرى كثير [ 45 ب ] من ذوى الهيئات الخيدة يعطبون 
فسبحان الله تعالى » واهب الأعمار ومقدرها ء العليم بها . 

وتفاضل الناس فى أعمارهم هو بحسب تفاضلهم فى هذه النسبة المزاجية 
الى تختص بالطويل العمر . فطول العلر وقصره بالحملة يكون عن جنسين من 
الأسباب : أحدهما الأشياء الى من نخارج » والحنس الثانى الأسباب الى ى 
ذات الشىء » وهى ‏ ا وضعنا : وفور الحرارة والرطوبة : واستيلاء القَوى 
الفاعلة على المنفعلة ؛ وى النبات سبب ثالث مؤثر فى طول بقائه وهو أنه يفسد 
وينشأ فى أجزائه » أعنى أنه إذا جف منه غصن أمكن أن يتولد فيه غصن آخر . 
وهو مع هذا يستفيد ال حرارة الغريزية الى فيه من الشمس » أكبر هما يستفيدها 
الحيوان . وهو مع هذا كثير المائية » قريب من صور البسائط : فانه كلما 
تغذت صوزة الركه مق :ضون السائظ :الى تركك: ما كانت عنوزتة أشل؟ 
مضادة لصور السائط » فكان فعل البسائط فيه أكثر ومضادتها أعظم . 

د 6د 

فقد قلنا فى أسباب طول العمر وقصره بحسب رأى أرسطو ؛ وبحسب 
ماتقتضيه الأصول الطبيعية . وأما [ 41 ١‏ | القدماء فانهم كانوا ينسبون طول العمر 
وقصره إلى أسباب عرضية : فنْهم من كان يرى أن العلة فى طول العمر وقصره 
المواضع الحارة اليابسة ؛ ومنهم من كان يرى أن السبب فى ذلك كثرة الدم . 
وأما الموضع الحار اليابس فحرق 207 ومعفن للرطوبة الطبيعية فلذلك لا يمكن 
أن يتصور أنه سبب بالذات لطول العمر » وإنما يكون سبباً بالعرض لأن العفونة 
لتى تعرض من قبل الرطوبة تقل فى هذه المواضع 9© » وهذه مثلما يكون البلد 
البارد اليبس سبباً لطول العمر » وهو أحق بذلك من البلد الخار اليابس لأنه 


. ص : محرق. (؟) ص : هذه الموضع‎ )١( 
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يعدم العفونة الى تكون من الرطوبة والعفونة الى تكون من ا حرارة ؟ ولذلك يخص 
هذه البلاد أنه يقل فيها الموت الذى يعرض عن العفونة . وكذلك عم الأبدان 
إنما يكون سبباً إذا كان العظم عن وفور حرارة ورطوبة » لا عن وفور الحزء 
الأرضى فيها . ولذلك كان الإنسان » مع أنه صغير الحثة » أطول عمراً من كثير 
من الحيوان الذى هو أعظم [ 41 ب | جثة منه . وكذلك كثرة الدم هى أيضاً 
سبب بالعرض ؛ فان كثرة الدم تعرض فى ال حيوان عن و فور الحرارة والرطوبة . 
د د 

فقد قلنا فى أسباب طول العمر وقصره بحسب ما انتهى إليه قوتنا وفهمناء 

و بحسب ضيق الوقت وشغل الزمان . 


وبانقضاء هذه المقالة انقضى ما وجد فى هذا العلم » بعون الله تعالى . 


تمت المقالة الثالثة » و بامها تم الكتاب 


والحمد لله رب العالمين . آمين ! 


خرف 


كتاب أرسطوطاليس 
النناة 
تفسير نيقولاوس 


رح“مقفة 


إتعق بن حنين » بإصلاح ثاب - 
ح ثابت بن قرة 


3 ١ 
5 من ورقة م‎ ١١ 2 
1١١ 3 


متحد ل ق النقفس 
5:١‏ 


وو ا] بسع الل لسر حون السرعيم رب يسر ‏ 
كتاب أرسطو طاليس فى النبات 
تفسير نيقولااوس 
تر حمة إسفق بن حنين » باصلاح ثابت بن قرة 
وعوستالاسان 
التقالة الأواى من 
كناب بساك 9 رسطوط انين 


١ 
: قال الفيلسوف أرسطوطاليس‎ 
» إن الحياة موسجودة فى الحروان والنبات ؛ غير أن حياة الحيوان بكنة ظاهرة‎ 
ف رقو امه وقد ل ل عم 2 5 5 عر ع سم‎ 
وحياة النبات خفية غامضة” يحتاج فيها إلى بحث واستقصاء حى يوصّل إلى سبيل‎ 
والقوة المميزة‎ ©١( الحق فيها . ليت شعرى ! للنبات نفس » وقواها كالقوة المشلهية‎ 
>29 للنم واللذة » أو ليس له ششىء من ذلك ؟ أما أنكساغورس و#مفدوقلس‎ 
» وزعم (©» أنكساغورس أنه حيوان‎ ٠ فزعما 29© أن للنبات شهوة وحساً وتماً ولذة‎ 
وأنه يفرح ونحزك ع وذعم أن دايله على ذلك انثار 00 ورقه 2 حيله . وأما‎ 
. قرأها آربرى : الشبية - وليست بصحيحة‎ )١1( 
(؟) ح وعكء0لءمص8 . وق الخطوط : مفدوقلس . وق الثر حمة اللاتيئية 5نلهعدصطه » وقد بين‎ 
ناشرها ماير و36 .8.55.5 أن الآراء المنسوبة فى هذا الكتاب إلى كتاعتططة هى نفس‎ 
الآراء الى ينسيها الكتاب الآخرون إلى أنبادقلس» فاقترح تصحيحها إلى 5عاءهةءممظ وهذا‎ 
امخطوط العرل يؤيد اقتراحه . والغريب أن آربرى يكتبه : سفدوقليس ( بالياء ) » مع أنه‎ 
. النص واضح أنه بغير ياء . (0) ص : يزعنا‎ 
. كذاق النص ؛ لكن آربرىكتها : فرعم‎ )4( 
يفضل ماير قراءة ا مخطوط الذى يورد فى الر حمة اللاتينية تسصتاءء8 ( ح اتكسار ) بدلا من‎ (١ 
تسصدمتت8 (- اتتثار) كا فى سائر المخطوطات . ولكن الثْر حمة العر بية هذه تؤيد الرأى الآخر.‎ 
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#مفدوقلس فزعم أن ذكوره وإنائه مختلطة © . وأما أفلاطون0© فقال إن 
للنبات قوة الشهوة فقط © وذلك لاضطراره إلى الغذاء ؛ وإن صح للنبات قوة 
الشهوة وجبت له اللذة ولزن والحس . فليت شعرء بى : نوم ويقظة للنبات » 
وذكور وإناث » أو شىء جنوع من من الذكر والأننى على بازع قولس ؟ 
أم ليس له نفس ؟ - فان كيرة الاخختلاف الواقع فى نفس النبات مما يمحر جنا إلى 
البحث الطويل عن جميع حالاته» وأضْلخ20 الأشياه قَطْعُه ونىالشلك عنا فيه 
لثلا نتحتاج فى سائر الأشاء: إل حك طويل . ومن الناس | 48 ب ]| منقال 
إن للئيات نفساًءلما رأى من توالده » واغتذائه ونمائه » وشبابه وهرمه » إذ2؛) 
لم بجد ى شىء من [هذه] الأشياء انى لا نفس لا 0*»ما يشارك النبات قى هذه 
الأشياء . وإن وجبت هذه الأشياء للنبات » وجبت له الشهوة أيضاً . 
والواجب علينا أن نتكلم ف الأشياء الظاهرة » بم م نتكلم ف الأشياء الحفية 
فنقول 60 : : إن الثىء المغتذى له شهوة » ومو ع لقم والأذى 00 
عند الجوع » وهذه الحالات [16 تكون مع الحس . فقد صح أن رأى الذى زعم 
أن. للنبات حسا وشهوة رأى عجيب فأما الكباغررس وهمفدوقلس َك 
ودبمقراطيس فزعموا أن للنبات عملا وفهم) 9 . إلا أنه ينبغى لنا أن نمسك عن 
هذه الأقاويل القبيحة ونبدأ بالقول الصحيح : ليس للنبات حس ولا شهوة 2 
لآن الشهوة إنما تكون باحس » ومنتهى إرادمها(2© راجع إليه . ولسنا نجد للنبات 
)1١(‏ هنا تخطىء الثر حمة اللاتينية » والإنجليزية لفورستر إذ تترجم العبارة بمعنى : « وأما انبدقلس 
َعم أن الحنس يدخل ف تركيبه » . 20( راجع « طياوس » لال اتج . 
«(") ص : اصلاح - وقد صححناه وفقاً للْر خة اللاتينية . أما آربرى فقد كتب هذا الموضع هكذا : 
« وإصلاح الأشياء قطعة » وكرر ذلك فى الشرح » وواضح أن هذا النص الذى يقدمه لا معبىله 
والمعنى المقصود : وأصلح الأشياء أن نقطم هذا ألبحث الطويل وننى عنا الشك بما لا نحتاج 
بعده إلى مزيد من الإطالة . : 
ز4) ص : إذا . )٠(‏ ص : ما- وقد أبقاها آر برى دون تصحيح . 
(5) ف اللا تينية : وأفلاطون يقول ... (0) كتها آربرى : الأذاء ! 
)0( ترد دائماً : هفدوقلس . وهنا : همقر وقلس . وآربرى : صدوقليس . 
(9) باجم أرسطو : دق النفس » *«١.؛‏ ب س #١‏ ومايليه ( ص م من هذا الكتاب ) . 


0 اد يم : ارادتنا » تبعاً لليونافى ولكن لا داعى إلى ذلك فالمعى إنما يقتضى 
ما أثيتنا . 


ح3ظ> 


حساً ولا عضواً حاساً » ولا متألاً » ولا صورة محدودة » ولا إدراك شىء من 
الأشياء 6 ولا حركة ولا مبوض إلى ا محسوس » ولا دليل يوجب له الحس 
كالدلائل الى أوجبت له الاغتذاء والعاء : وإعا يصح له 60 بحق”" الاغتذاء*” 
والاء » < والاغتذاء والمّاء >> جزء من أجزاء النفس . فان وجدنا للنبات دليلا 
أوجب له جزءاً من أجزاء النفس وبطل عنه الحس فا ينبغى لنا أن نقول إن له 
حساً لآن الحس هو سبب صفاء الخحبلة 2© » وأما الغذاء فهو نو حياة الحى 
وعيشته » لآن الغذاء رئيس0© العيش » فأما الحس فهو رئيس صفاء الحياة . 
وما وقعت هذه الاختلافات إلا فى مواضعها ؛ لآأن معرفة الشىء المتوسط 
بين الحياة وعدمها صعب جداً . ولعل قائلا2*» يقول : إن كان النبات 
ذا2*» حياة فهو حيوان . وقد يصعب علينا أن نوجد للنبات رئيس 9© ]1١١٠١[‏ 
سوى رئيس حياة الحيوان . فأما الذى يدفع أن يكون حياً < لأنه > لاحس له ) 
فقدنجد فى الحيوان <ما لا معرفة له ولاعقل20©. على أن الطبيعة مهلكة لحياة 8 
الحيوان بالموت » ومثبتة لأجناسه بالتولد والتناسل . ومع هذا فانه بشع © أن 
نضع بين ما لا نفس له وبين ما له نفس شيئاً يتوسطهما . نحن نعم أن خراطيم 
الماء02© واللأصداف حيوان لا معرفة له ولا عمّل » وأنه نبات وحيوان . فها الذى 
)6 ص : يجز (!) - وقد أصلحناه عن اللا تيى ؛ بيماتركه آربرى دون تصحيح . 
(؟) هذا الموضع مضطرب ف الثّر حمتين اللاتينية والإنجليزية » والنص العر ب أفضل وأوضح . 
(6) كذا ! والمعى : سبب » واحق ترجم تر حمة حرفية » فما يظهر ء الأصل اليوناف ##رمة - 
رئيس » مبدأ » سبب . 
(4) كتبها آربرى : ولعل قليلا يقول ... - وهو خطأ بين لم يتداركه فى التصحيحات . 
(ه) ص : ذات. [(6©9 ص : رئيس . رئيس - مبدأ . وى آربرى : يوجد للنبات رئيس . 
:(0) النص غير واضح ف الثرحة العربية » فأضفنا إليه عبارة < لأنه > حىيتضحكا والارحة 
اللا تيئية . والمعنى : إن قوماً يتكرون أن تكون للنبات حياة » نحجة أنه ليس له حس ؛ 


فيرد عليهم ويقال إن هناك حيواناً ليس له معرفة ولا عقل » فهل معنى هذا أنه ليس حيواناً ؟ 
طبعاً لا. 
(4) ص : مقللة بحياة (!) - وهو تحريف ظاهر أصلحناه بحسب الترجمة اللاتينية . والغريب أن 
آربرى ل ينتبه إليه . 
(9) ص : يسح » يسع (!) - والتصحيح عن الر حمة اللاتينية . وقد تركه آر برى ! 
60 راجع : « تاريخ الحيوان لأرسطو» » ص موب س ١5‏ ومايليه . 


2336ظ> 


حمل الناس على أن سهوه (١©حيواناً‏ إلا لسبب الحس فقط ؟ وذلك أنللأجناس 59> 
أن تعطى أسماءها وحدودهاء فأما الأنواع فلا تعطى أنواعها إلا أسماءها فقط » 
وينبغى أن يكون الحنس 29 من أجل سبب واحد ٠‏ وألا يكون من أجل أسباب. 
كثيرة . ووجود السبب الذى بن اهمع الجنس 29 صعب جداً . ومن. 
الحروان حيوان ليس له أننى » ومنه ما ليس له نتاج » ومنه ما لا حركة له » 
ومنه ما هو متلون مختلط ٠‏ ومنه ما يلد ما لا يشبهه » ومنه مما ينمو 0 , 


فأما الذى هو ابتداء حياة هذا الحيوان » وما يخلص جنس الحيوان الكريم 
من الشلك العظيم » كالذى نجد ذلك فها نويه السماء من الكواكب » وغير ذلك. 
لآنه ليس -خارج السماء شىء محسوس ينقاس 0© شىء عليه » وكذلك ى 
الشمس وفى جميع الكواكب وذلك لأنها غير واقعة تحت الألم » والحس هو الألم. 
وانفعال بى الحس (©2 . وليس للنبات حركة فى ذاته لأنه مربوط بالأرض » 
والأرض غير متحركة . عاذا نقيس 20 الحياة ؟ وبماذا نشبهها ؟ ما نيجد لما 
شيئاً عاماً . ولكن ينبغى لنا أن نقول إن العام لحياة هو الحس » لأن الس هو 
المميز لحياة من الموت [ ٠٠١‏ ب ] ؛ وأما السماء » فلآن لها رئيساً أكرم وأجل. 
من رئيسنا » فهى متباعدة عن هذه الأشياء . وينبغى أن يكون لحيوان الكامل. 


)١(‏ ص : حيوان. (؟) ص : الحس - والتصحيح عن الر مة اللاتينية. 

(+) ص : ما ينمو . وق الثر حمة اللاتيئية هذا المعى : #صتووععه 5ناطئعهطمعة عه عقتاو . ويرى. 
فور سير أن هنا خخطأ فى الثر حمة اللاتينية » ويتر حمها : حصهم2 4ععند0ه»م عقة طعقطس- 
ه620 ومتتزهء0 ( ع وما يتولد عن النيات المتعفن ) ويرى أن الإشارة هنا هى قطعاً 
إلى إنتاج الحيوان من عفونة المواد النباتية » راجع «تاريخ الحيوان» لأسطو ومه | م7 ب. 
وقد أبى آربرى النص على حاله ! ! 

(4) البر حمة اللاتينيةهذه الحملة مختصرة شيئاً . 

(0) فى نشرة آربرى : أن تعطى أنواعها أسماءها وحدودها ‏ وهذا غير موجود فى النص ٠»‏ فن أين. 
أتى ببذه الزيادة : « أنواعها » ؟ ! لعله زاغ بصره بسبب ما ورد بعد : تعطى أنواعها إلا ... 

(1) كتبها آربرى : محسوس ساس شىء عليه ! ! - ولا معنى له » وف النص واضح أنه : « ينقاس ». 
والثر حمة اللاتينية ( و مثلها الإنجليز ية ) فى هذا الموضع ناقصة و عخطئة . و يؤيد قراءتنا قوله بعد : 


بماذا نقيس الحياة . 
(0) كتها آربرى : اذا نفس الحياة و بماذا يشببها ما نجد لها شيثاً ! - وكل هذا خطأ و تحريف. 
وسو قراءة . 
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«والناقص أمر يعمهما » أعنى وجود الحياة وعدمها . وليس ينبغى لأحد أن يزوغ 

عن هذه الأشياء » لأنه ليس له متوسط بين المتنفس وغير المتنفس » ولا بين 

الحياة وعدمها ؛ ولكن بين الحياة والمتنفس واسطة ٠‏ لأن الغير متنفس هو 
ما لا نفس له ولا جزء من أجزائها . فأما النبات فليس هو بغير ذى نفس وذلك 

لأن فيه جزءاً من أحزائها ؛ ولا هو حيوان أيضاً » لأنه © ليس له حس ء 

وهو منتقل من الحياة إلى عدمها قليلا قليلا » كالذى فى ساتر الأشياء . ولنا 

أن نقول إن النبات متنفس على جهة أخرى . أو : لا نقول إنه غير متنفس 
.إن كان ذا نفس ؛ والحيوان هو ذو نفس كاملة » وأما النبات فهو شىء غير 

كامل ؛ والحيوان محدود الأعضاء » وأما النبات فغير محدود الطبيعة 9© , 

-وإلنبات طبيعة خاصية من أجل الحركة الى فى ذاته . 20 ولقائل أن يقول إن 

له نفساً » لآن النفس هى المنشئة لدركات من الأماكن والشهوات » والشهوة 
والحركة فى الأماكن إنما تكون مع الحس . وأما اجتذاب الغذاء فيكون من المبدأ 
الطبيعى » وهذا عام للنبات والحيوان» وليس يكون مع اجتذاب الغذاء حسة 

عل ىكل حال » لأ نكل مَغْْتذ يستعمل فى غذائه شيئين وه! : الحرارة والبرودة» 

-ولذلك احتاج الحيوان إلى غذاء رطب وغذاء يابس » لأن البرد موجود9» فى 

الغذاء اليابس 220 ؛ وذلك أن كل طبيعة من هاتين الطبيعتين غير مفارقة لصاحبتها 
.ولذلك صار غذاء المغتذى دائماً م:دملا إلى وقت فساده » وينبغى أن نستعمل 

ف النبات نظير ذلك | ١١١١‏ ]. 

“(1) ص : لأن . وقد تركها آربرى كا هى . 

(؟) ص : للطبيعة . - وتركها أربرى . 

:() ص : اللقائل . 

(4) ص : موجوداً . 

“(ه) يريد آربرى أن يصحح هذا الموضع هكذا : وغداء يابس » لأن الحر والبرد موجودان قى الغذاء 
الرطب والغذاء اليابس ء وذلك أنكل ... » لآنه وجد فى الثر حمة اليوئانية 5« 6دروءة 88 : 
ر.سلوءة»«ملونع 5ودفودر: ف أ - غير أن الثر حمة اللاتينية تساير هذا القص العرفى 
كا هو » وهى الأصح لآأن اليونائية متأخرة و مأخوذة عن اللاتينية ؛ وطذا ترجم فورستر 
هذا الموضع إلى الإنجايزية هكذا 204 عقامم وععتسومم 3لمعممعم أقصستمة مه لهة 


حتععء طااعم ع2 20005 عمل صا لصتامة 2153325 15 ذوعءهل1مه +10 1000 بعل لسةه 
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< وينبغى > أن نفحص عما سلف من قولنا فى شهوة النبات وحركته ونفسه 

وما يتحلل منه . وليس للنبات نسم212 ؛ على أن أنكساغورس زعم أن 0 
وقد نجد كثيراً من الحيوان ليس له نسم . ونجد عياناً أن النبات ليس له نوم 
ولايقظة » وذلك أن اليقظة هى من فعل الحس » والنوم هو ضَْمففى الس ». 
وليس يوجد شىء من هذا فى الشىء الذى يغتذى فى جميع الأوقات على حال 
واحدة وهو فى طبيعته غير حاس . وأحسب أن الحيوان إذا اغتذى وترى البخار 
من غذائه إلى رأسه نام » وإذا انقطع البخار المرتى إلى رأسه استيقظ من نومه . 
وارتفاع هذا البخار فى بعض ال حيوان كثير » ووقت نومه طويل ؛ وارتفاعه فى 
بعضه قليل ووقت نومه قصير . والنوم سكون الحركة » والسكون راحة للمتحرك. 
وأخص الأشياء كلها بهذا العلم البحث عما قال همفدوقلس20© : هل يوجد 

فى النبات إناث وذكور » أو نوع جامع للذكر والأننى دعل يها رع ؟لآن 
من شأن الذكر أن يولد الولد فى غيره » ومن شأن الأنبى أن تلد من غيرها > 
وأن يكون | فى | كل واحد منهما معنزلا2؟» عن صاحبه . وليس يوجد ف النبات. 
شىء من هذا . لأن كل نوع من النبات الذكر منه ماكان خشناً© صلباً » 
والأنى كثيرة الثر . وينبغى أن نبحث : هل يوجد الصنفان فى نبات واحد بعينه 
كم زع همفدوقلس9© ؟ أما أنا فا أحسب أن هذا شىء يكون » لأن الشىء 
الذى يختلط ينبغى أولاة أن يكون مفرداً فى ذاته » وكل ما كان منه ذكراً 9 
وأنى ثم اختلط » واختلاط الشىء إنما يكون من أجل كونه . فقد كان النبات. 





حتععطنه عط زط لعنصةم سرمعءقصن عع؟ة 15 وعتتاهم 690 معط كه ( ص 35م أ 
ص 5١م‏ ب ) وهو يتفق تماماً مع النص العرنى » فلا محل إذن لتصحيح آربرى هذا . 

(1) نسم - نفس ( بفتح الفا ) . 

(؟) ص : ونجد للنبات عياناً ليس له - والأوضح ما أثبتنا . وقد تركه آر برى كا هو . 

(0) ح امبدقلس - معاءهةأممظ . (:) ص : معيز ل . 

م ص : خشن صلب . 

(5) أى : وكل مهما كان ذكراً » وأنثى على حياله ثم اختلطا من بعد ؛ والاختلاط إما يكويد 
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موجوداً قبل اختلاطه؛ وما يفبغى أن يكون [ ٠١١‏ ب ] الفاعل والمتفعل فى وقت 

واحد معاً . - وأيضاً إنه ليس يوجد جوهر 27 من الحواهر إناثه وذكوره © 

فى شىء واحد معاً . ولو كان هذا هكذا » لكان النبات أكمل من الحيوان » 

لأنه كان لا يحتاج فى توليده إلى شبىء من سخارج » بل هو محتاج إلى أزمنة السنة 

وإلى الشمس والاعتدال أكثر من كل شىء . ونجده يحتاج إلى ذلك فى وقت 
إبراز المر . ومبتدأ غذاء النبات من الأرض » ومبتدأ توليده من الشمس . إلا أن 

اتكافو رسن زعم أن بزره من الهواء » ولذلك قال رجل يقال له ألقماون 9 

إن الأرض أم النبات » والشمس أبوه . وأما اختلاط ذكور النبات باناثه فلنا 

أن نتخيله على جهة أخرى » لأن بزر النبات شبيه بالحبل » وهو اتختلاط الذكر 
مها » والأنثى تبيض البيضة فى وقت واحدء فكذلك النبات أيضاً . وقد جود 
همفدوقلس قى قوله إن الشجر الطوال لا تولد فراخاً » لآن الشىء النابت 

إنما ينبت فى جزء9 البزر » ويصير ما فيه فى بدء الأمر غذا ء الأصل والسبب ؛ 

والنابتة © تتحرك على المكان . ولذلك ينبغى لنا أن نفكر ى اختلاط ذكور 

النبات بانائه . ومن الحيوان ما يشبه النبات فى حالة من الحالات » لأن الحيوان 
إذا واقع ذكوره بانائه اختلطت قونبما بعد ما كانا مفترقين20 . فان كانت 
الطبيعة خلطت ذكور النبات بانائه فقد فعلت الصواب ؛ وما نيحد النبات فعالا 

(1) ص : جوهراً . (0) ص : وذكروه. 

(م) ص : القاون - ولعله ألقاون «سنمب»ةة” » راجع ٠‏ شذرات أسلاف سقراط » نشرة 
ويلز دارط )اص (- ص85 .وق الثر خة أليوئانية «معبديزئة4 ©2006 و5 
وى نشرة ماير للتر حمة اللاتيئية لم يرد هذا الاسم » والموضع نفسه مضطرب وقد أصلحه ماير 
هكذا : عدوتاة ,رتمعقء0 2626 © 2منصهءة <متعقء عتعنك ‏ كمرمعمعدصة ععمن0 
62 5016223 ,10355133 1233 ,22011682665 تمقملنء00 تمعلمةقء ,تطممهه لقطط 
تقنامةغهقام تدععخدم ويرى آر برى فى تعليقاته ( القسم الثانى » ص ”و ) أنه يحب 
أن يكون ونامصكءاق ملخص كتب أفلاطون . 

(4) ص : حر البرد - وهو تحريف صححناه عن الير حمة اللاتينية . 

(ه) ص : والمائيه (!) . - وعن كلام أنبدقلس راجع « شذرات أسلاف سقراط » نشرة ديلز » 
شذرة رقم 1/9. 


(1) قرأها آربرى : متفرقين - مم أنها واضحة فى المخطوطة كا أثيتنا » وهو الأصح . 
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سوى توليد الغار ؛ وإنما صار ال حيوان منفرداً معتّزلة فى الأوقات الى لا يجامعم 
فيها لكثرة أفعاله . 

ومن الناس من يظن أن النبات تام كامل من أجل القوتين اللتين له. 
[ ؟١1‏ ]ومن أجل غذائه امعد ولطول بقائه20© ومدته . وأنه إذا أورق وولد 
دامت له حياته وعاد إليه شبابه َ ول يتولد فيه شىء من الفضول . والنبات. 
مستغنٍ عن النوم لأسباب كثيرة» وذلك لأن النبات منتصب مغروس ف الأرض 
مربوط يها وليس له حركة من ذاته » ولا لأجزائه حد محدود » ولاله حس 5 
ولاحركة إرادية ولاله نفس كاملة » بل إنما له جزيه من 09© أجزائها . والنبات. 
إنما محلق” من أجل الحيوان » ولم يخلق الحيوان من أنجل النبات. وإن قلت إن. 
النبات محتاج إلى غذاء خسيس ردىء » فانه يحتاج منه إلى شىء كثير قاتم 
متصل © غير منقطع . وإن صح أن للنبات على الحيوان فضلاة » وجب أن 
تكون الأشياء الغير متنفسة أكرم من الأشياء المتنفسة ؛ و فعل” من أفعال الحيوان. 
أفضل وأشرف من النبات . وقد نجد لحيوان جميع فضائل النبات وفضائل كثيرة 
معها . وقد أصاب همفدوقلس 649 ى زعمهأن النبات تولدوالعا ناقصم يسم 
كاملا 2» ؛ فلما كل وثم » تولد الحيوان2© . غير أنه ما قال قولا مستقما » 
لأن العام بكليته أزلى دائم» لم يزل يولد الحيوان والنبات وكلنوع من أنواعها . 
وفى كل نوع من أنواع النبات رطوبة وحرارة غريزية» فاذا فقدهامرض وهم 
وفسد وجفة . ومن الناس من سَتّى هذا فساداً ومهم من لا يسميه ذلك . 

؟ 

ومن الشجر ما له صمغ كالراتينج 9" والاوز والمر والكندر والصمغ العريج. 
)١(‏ ص : إبقائه - وقد تركها آربرى كا هى . 
(69 ف اللاتينية ©3تقتضة كلاعهوم جمعععوم » والعربى واضح 


(0) ص : غير متصل - وهو تحريف ظاهر . 


. أنبدوقلس ع- ومع اءملءمصسط (5) ص : كامله . ويضصححها أريرى : كا له‎ - (١ 
أحيل ماير هنا على ماورد فى « الآراء الطبيعية » لفلوطرخس 6م 5:865؟ راجع من قبل,‎ 00 
. 1١ ص هما اس‎ 


002 الراتينج : عمومء ؛ الكندر - وعومععه تمد وى «١‏ مفردات » ابن البيطار ٠:‏ حد 


-ه؟" 


ومن الشجر ما له عقد وعروق وخشب وقشر< و> لحم داخل » ومنه ما أكثره 
قشور » ومنه ما نمرته تحت قشوره . ومن أجزاء الشجرة أجزاء بسيطة » 
كالرطوبة الموجودة فيه والعقد والعروق | ٠١7‏ ب | » ومها ما هو مركب من 
هذه الأشياء » مثل سائر ما فى الشجر من الأغصان والقضبان وغير ذلك . 
وليست هذه الأشياء كلها موجودة لجميع النبات » بل منه ما له هذه الأجزاء 
ومنه ما ليس له ثىء . وللنبات أجزاء غير هذه مثل الأأصول والقضبان والورق 
.والأغصان والزهر والفقاح (©والاستدارة والقشر الذى يحوى القار . 
وكنا أن فى الحيوان أعضاء متشاببة الأجزاءء كذلك فى النبات أيضاً . 

وكل جزء من أجزاء النبات نظيث لعضو من أعضاء الحيوان » لآن قشر النبات 
نظير الحلد الحيوان » وأصل النبات نظير 02 اران والعقّد الى فيه 
نظيرة لأعصاب الحيوان » وكذلك سائر الأشياء ابى فيه . وكل جزء من هذه 
الأجزاء تتجزأ على جهة لأجزاء متشابهة » وتتجزأ لأجزاء غير متشاببة ( لأن © 
الطين يتجزا عى جهة الاب 257 فقط 2 ويتجزأ على جهة الماء والتربة ؛ والنهم 
يتجزأ فتصير أجزاوه لحماً » وهو يتجزأ على جهة أخرى للاستقصات والأصل). 
وليس تنقسم اليد ليد أخرى » ولا الأصل لأصل آخر ؛ ولا الورق لأورق ؛ 
ولكن فى الأصل والورق تركيب . وأما الغار فنه ما هو مركب من أجزاء يسيرة» 





ح «راتينج » وهو الراتيانج أيضاً» وهى الرجيئة والرشيئة عند عامة الأندلس» وهو صمغ 
الصنوبر ... ومن الئاس من يسمى أنواع العلك كلها راتينجا » إلا حنيئاً فانه يوقم هذا الاسم 
على القلفونيا خاصة » و يسمى سائر أنواعها علكاً » . 
وأما الكندر فيقول فيه : «كندر : ابن سمحون : الكندر هو بالفارسية اللبان بالعربية 
ديسقوريدس ف الأول : ليبانو » وهو الكندر » وقد يكون فى بلاد الغرب المعروفة عندنا 
باليونائيين بمنبتة الكندر . وأجودٍ ما يكون منه هبال هو الذكر الذى يقال له سطاعونيس وهو 
مستدير الحبة » وما كان منه على هذه الصفة فهو صلب لا يتكسر سريعاً وهو أبيض ... » 
؛ ص 8م ( طبعة أميرية » القاهرة سئة 1١591‏ ه) . 

(1) الفقاح : كل نيت زهرهالفقحة ( المحيط ) ؛ الفقاح هو النور » أى” نور كان . 

(69 كذا فى النص وهو صحيح ؛ وكتها آر برى : الحم 8 

(0) الأصح أن يقال : كا أن . 

(:) يقترح آربرى تصحيحها : للتراب ... للماء - ولا داعى هذا . 
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ومنه ما هو مركب من أجزاء كثير: ة مثل الزيتون » لأن الزيتون 90 < فو > أربع 
طبقات : جلده » ولحمه » وتواه» وبزره. ومن اند نثار ما هو ذو ثلا ثطبقات . 
وخع الؤؤر كن ذات اقخرين . وأجزاء النبات هى ما وصفنا . وحملة القول 
أن نحديد أجزاء النبات و+يع طبقاته واختلاف طبائعه شديدة » لا سما 
حدود قوامه ولونه ووقت يقائه والالام العارضة عليه . وليس للنبات أخلاق 
النفس » ولا فعل مثل الحيوان 29 . وإن قسنا [ ١٠١‏ ] أجزاء الحيوان يأجزاء 
النبات طال كلامنا » ولعلنا لا نسلم فى صفتنا لأأجزاء النبات من الاختلااف 
الكثير » لأن جزء الشىء هو من 24 جنسه وجوهره الخاص ؛ وإذا تكون بى 
على حاله أبداً » إلا أن يسقط عن حاله بسبب مرض أو زمانة أو هرم . ومن. 
رهر النبات وُفمَاحه وورقه وثماره ما يكون فى كل سنة » ومنه ما لا يكون فى 
كل سنة ولا يبى مثل القشور. وابلحرم الساقط من الشىء ءع يرميه ويسيبه(0» » 
وليس ذلك ىق النبات : : لأنه قد يسقط من النبات أجزاء كثيرة فينبت بدها 2 
إما فوق مكانما وإما أسفله . 
فقد صح أن أجزاء النبات غير محدودة : إن كانت هذه الأجزاء هى ألجزاء 
النبات » وإن كانت غير أجزائه . وقبيح بنا أن نقول فى الشىء الذى به ينمو 
الحيوان ويككل إنه ليس يجزئه ؛ وما ينبغى لنا أن لا نجعل ثمر النبات من أجزائه» 
000 يقترح آربرى تصحيحها : للزيتون . 
(؟) قارن ثاوفرسطس : « تاريخ النبات » 6م لاف ١‏ 1. 
(0) راجع ثاوفرسطس : « تاريخ النبات ,م 1 : 1. (4) من : ناقصة فى آربرى . 
( © مهملة النقط ؛ ويظهر أن المثر جم اللاتيى قرأها : برمته و يسيبه قير حمهأ تمدوتاهه »© عم 4 
وهذارأى ماير 838292 أن الكلام محرف لأن المعى لا يستقيم 2 بل رأى أيضاً أن بعده نقصاً 
إذ وجد بعد ذلك كلمة « 4تدؤذ » ( > ذلك) دون ما تشير إليه . وهذا اقترح اقتراحاً غريباً 
ه أن 6 هى 2316 ( أى : ديح بالعر بية ) وأن صسدوتدوء حا قصصتتده ( ومعتاها : 
القيظ الشديد ) . ْ 
و بوضع النص العر ب كما وضعناه تزول المشكلة كلها . 
والمعتى : أن الثىء إذا سقط منه جرم تركه ولم مخلف مكانه شيئاً مثله » أما الثبات فاذا سقط 
منه شىء » نبت مكانه بديل عله . 
وقد أصلحه آربرى : لسبب ٠»‏ يسببه الخ ثم أعلن يأسه من التصحيح . والأمر أيسر من 
هذا كله ! 
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لأن الحنين ليس هو بجزء لأمه20© ؛ وأما الورق وسائر ما فيه فانه من أنجزائه > 
وإن كان غير محدود وكان ينتئر ويسقط ؛ لآن قرون الأيل وشعر بعض ا يوان 
وريش بعضه الذى يحتقن 29 فى الشتاء فى الكهوف ونحت الأرض يتساقط 
أيضاً » وهذا شبيه بانثار ورق النبات . 
وينبغى لنا أن نتكم فى الأشياء الى ذكرنا آنفآً » وأن نأخذ فى ذكر 
الأجزاء الخاصية والعامية والاختلاف الذى 29 فيه . فقول : فى أجزاء النبات. 
اختلاف عظم فى الكثرة والقلة والصغر والكبر والقوة » وذلك لأن الرطوبة الى 
فى الكبار : منها ما هو لبن مثل لبن التين » وما ما هو شبيه بالزفت مثل, 
الرطوبة الى فى الكرم » ومنها صعترى مثل الرطوبة الى فى الصعتر» والنبات 
المعروف بأوريغانون © . [ ٠١‏ ب ] وى جملة القول إن من النبات نباتاً له 
أجزاء محدودة معروفة 2 وما ما له أجزاء محدودة غير متشاءبة ولا مستوية 3 
ومنها ما له أجزاء متشابهة وغير متشابهة » ليس مكانها فى موضع . واختلاف. 
النبات قَْ أجزائه معر وف من شكله واونه 8 ومحافته وكثافته 4 وحشوانته وأينه 3 
وسائر ما يعرض فيه من الاختللاف ق الاستواء وزيادة العدد و نقصانه ومن 
كبره وصغره . ومنه ما لا يكون على حال » بل فيه اختلاف كثير » على ما قلنا. 
َ 
أعبى < أن > من النبات ما يبحمل ثمره فوق ورقه » ومنه ما يحمل مره 
نحت ورقه ؛ ومنه ما ثمره معلق 0) بقامته » ومنه ما ثمره معلق فى أصله مثل 
)١(‏ وما ينبغى ... لأمه : ناقص فى الثر حمة اللاتينية . 
(؟) قرأها آربرى : يحتفر ! - وهو خطأ » ويؤيد ذلك أيضاً التر حمة اللاتينية . 
(م) الذى : « الى » ف المخطوط <١.‏ (4) ص : السعتر - والمشهور كتابته بالصاد المهملة . 
(ه) ص : وريعانون - وقد أصلحناها كاترى > وهى تعريب “لاون ( ع هووتعره » 
وهو الصعتر » وق ألثر حمة اللاتينية وردت «صدالنهعامه وهو نحريف شنيع ل يستطع 
ماير ثم فورسترإصلاحه » بل قال فورستر إن هذه الكلمة « محرفة تحر يفا لا سبيل إلى إصلاحه» 
#متصدمه تزاووءاءممط 15 4ه وق ( الثر حمة الإنجليزية ص 6١8‏ ب تعليق ه ). 
وقد أصلحناهاكا ترى وفقاً الرسم العري . 
(1) يريد آربرى تصحيحها : ملصق - ولكن لا داعى لهذا » خصوصاً والثر حمة اللاتيئية تساير 


النص العرنى - وهذا تر حمها فورسير 5464ء52ناة 15 كلند5 عط . 


م 


وسطه . ومن النبات ما ورقه وعقّده غير مستور » ومن النبات ما ورقه مستور 
ومنه ما له أغصان متساوية مثل النبات الذى له ثلائة أغصان . وهذه الأجزاء 
الى أذكرها هى < من20© > حملة النبات » وهى نامية متزيدة أيضاً » أعبى 
الأصل والقضبان وقواكم النبات وأغصانه ؛ وهى تعدل أعضاء الحيوان الى نحوى 
سائر الأغصان . وأصل9© النبات هو الذى يكون الغذاء بوساطته » ولذلك سماه 
اليونانيون أصل النبات وسبب حياته » لأن الأصل هو المؤادى إلى النبات سبب 
م : وأما قضيب الات فهو والفمرر ينيبت من رض مفرداً يه » وهو 
فهى الى تنبت من فوق الشعب ؛ وليست الأغصان عوجودة فى جميع النبات . 
.ومن التبات ما له أغصان ليست بالدائمة أبداً » بل إنما تكون سنة بعد سنة . 
ومن النبات ما لا أغصان له ولا ورق » مثل الككأة والفطر . والأغصان إنما 
تنبت [ 11١4‏ ] فى الأشجار فقط . والقشر واللحعشب ولب الشجر ينبت من 
الرطوبة . ومن الناس من يسمى لب الشجر رحمآء ومنهم من يسميه معى الشجر ء 
ومنهم من يسميه قلب الشجر . والعقد والعروق والنحم فى جميع النبات من الأربعة 
الأسطقسات . وقد توجد ف النبات أجزاء أخر تصلح للنتاج مثل الورق والزهر 
والقضبان الصغار البى فبها ورق النبات » وكذلك الكرة والغصن والفقاح النابت 
من البزور وما حوله . 
ومن النبات ما يسمى شجراً » ومنه ما هو بين الشجر والحشيش ويسمى 
بامبراخيون (4) ومنه ما يسمى حشيشاً #وملة ما يسدى عشي . والنبات كله # 
(1) هو هو «دانرنهوة ( والرسم الصحيح إذن هو : أرخدنا ) وهو الحمص ؛ وقد أشار إليه 
تاوفرسطس ق « تاريخ النبات » ؟١‏ : 7 . وفى الير حمة اللاتينية وردت محرفة هكذا : 
م ( أى أنه قرأها : أرجرياتون » أو : ارجريتون ) ؟ وقد أصاب ماير ى 
اقتراحه أن يكون المقصود هو »«قردوة إذ يزيد هذا الرسم العربى كا ترى . 
)6 هذه الإضافة » وإن لم تشر إلا الثر حمة اللاتينية » ولكلها ضر و رية كا لاحظ فورستر بحق . 
(©) أصل النبات : جذره . 
(4) بامسواوحصود وق اللاتيئية ومنطءطصرة » وى الّر حمة اليونانية المأخوذة عن اللاتينية 
5هر»0 والمعى : شجيرة . ولو رسمت كا فى اللاتينية لكانت : امبراخيون - ونظن أن هذا 


ع6؟ 


إلا القليل منه ‏ داخل فى هذه الأسماء . والشجر هو الذى له من أصله قائمة 
يتشعب مها أغصان كثيرة كالزيتون والتين وأما النبات الذى بين الشجر الذى 
قلنا إنه يسمى بامبراخيون فهو ما كيرت أغصانه من أصله مثل النبات 
المعروف بفاليورس 20 » ومثل القصب «العوسج . وأما البقول فهى الى لها 
قواكم كثيرة من أصلها كثيرة الأغصان ٠‏ مثل السذاب والكرنب . وأما العشب 
فهو الذى يحمل الورق من أصله » وليس له قوائم . ومنه ما ينبت فى كل سنة 
ويجف » مثل الحنطة والبقول . وإنما جعلنا هذه الأشياء قياسات ومثالا ورسماً . 
ومن النبات ما يميل إلى طرفين » مثل البقلة المعروفة بالملوخية 9 لأأنها عشبه 
وبقل » وكذلك السلق . ومنه ما ينبت فى أول مرة على شكل نبات الحبوب. 
والفاسوا0؟ . ثم يصير بعد ذلك شجراً مثل التين والفنجنكست227» والنبات 


)١(‏ ص : بفاراليوس - والتحريف ظاهر » والكلمة اليوئانية هى 110300005 وهو الصامور 
أو الشبه » ويسمى باللاتيئية عند لنيه باسم كناعتاللةم 5تاتمصسغقطح و بالفرئسية تدك عصاد). 
عامط عصاضغ بععدائلهم ,#ونعط0 » وهو شجر شوكى . وى الير حمة اللاتينية ورد 
عقصصق 5تتدعدد وقد فسرها ماير بطريقة غريبة ! وهى أن هذه الكلمة رسم للكلمة العر بية : 
« محانس الحئا » ! ولا داعى لكل هذا التحايل العجيب ! فالأمر أيسر من هذا كله ! إذكلمة 
عقهمةه 5تادعددم تر حمة لكلمة د قصب » العر بية الواردة فى النص هنا . 

(؟) ص : بالموخية - وقد أصاب ماير باكتشافه أن المقصود من «صدذعةم دناه فى التر حمة 
اللاتينية هو الملوخية » معتمداً على تاوفرسطس » مفسراً خطأ المثر جم اللا تيى ( معتى تر حته : 
عشب الملوك ) بأنه خلط بين « ملوخية » و «ملوكية » . 

() ف الثر حمة اللاتينية 36:هقام دعدءهصدمع وهى ترحمة لكلمة « الحبوب » . وقد أغرب 
فورسر فى تأويل هذا اللفظ وزعم أن كلمة « حبة » العربية خلط المثر جم اللاتينى بينها و بين 
تطقطة العربية ( صبى ! ) بمعى « صغير المو » عهتجيممع 1# ! وكل هذا لا معى له . 
أما آربرى فر بط بينها وبين كلمة بامسواوحبون ! وهذا أيضاً لا حلشيثاً . 

6ن اشمكب ا) حو الللسها تق :لاسراب التتجكيت زاجم ابن كنار 
ح< ١‏ صه ١١‏ ؛ وقد كتها بين اسمث طانم5 عمودط ( ١١١‏ ) هكذا: فلجتكشت . 
والكلمة فارسية : فنجتكشت وى الإنجليز بة ع25:6-5طهء وهى باللاتينية 3621185-025015 . 
ورد فى عجائب امخلوقات للقزويى : « فنجنكشت : نبات : لعظمه كاد أن يكون شجراً » 
' ينبت بقرب الماء » ورقه كورق الزيتون » وله زهر » ويقول جالينوس إنه نبات فما بين 
الحشيش والشجر . ش 


ؤذه؟ 


المعروف بقارالسوس (2© والعليق » وربما دحل الاس والتفاح والكميرى والرمان 
فى مثل هذه الأشياء [ ٠١4‏ ب] لأن شكب هذه كلها من أصوطا كثيرة جداً , 
ولذلك احتجنا إلى أن نحدها لتصير لنا شبه المثال والقياس + وما ينبغى أن نطلب 
فيها كلها استقصاء الحدود . 


والنبات كله منه أه * . ومنه بستاذي » ومنه يبَر . وكذلك الحيوان أيضاً 
منه كذلك . وأحسب أن كل نوع من النبات إذا لم يعن بفلاحته صار برياً . 
ومن النبات ما يحمل العار » ومنه ما لا يحمل ؛ ومنه ما يخرج الزهر » ومنه 
ما لا يخرج ؛ ومنه ما له ورق : ومنه ما ليس له ورق » ومنه ما ينتثر ورقه » 
ومنه ما لا ينتير ورقه . واختلاف النبات بعضه من بعض ف الكبر والصغر » 
والحسن والسماجة » وجودة الهر 9 ورداءته كبير جداً . والأشجار البرية أكثر 
ثماراً من البستانية » والبستانية أجود ثماراً من البرية . ومن النبات ما يكون فى مكان 
جاف يابس » ومنه ما ينبت فى البحار » ومنه ما ينبت فى الأهار » ومنه 
ارقت 3 ابس لعن د كرت كيرا دزو غير يكرت متدرا و مق البانت 
ما ينبت على شاطىء الماء » ومنه ما ينبت فى الالجام . وأما النبات الذى يكون 
فى المواضع اليابسة فان منه ما ينبت فى الحبال» ومنه ما ينبت فى البقاع » ومنه 
ما يعشب29© فى الصخر أكير من عشبه فى غيره » ومنه ما يعشب على التلول » 
ومنه ما يعشب على البر والماء مثل العرف 269 والطرفاء والأنشنة . والنبات يتغير 
فى الأماكن تغيراً عظها » فلذلك احتجنا إلى إحصاء اختلافه و تغيره . 

ه 
والنبات لاصق بالأرض 9©© غير مفارق لما . ومن الأماكن مكان أجود 





)١(‏ كذا ! ولعل صوابه كا فى اوفرسطس : القاتوس » وهو اللبلاب الكبير » ويسمى باللاتنبية 
#«ذاعط وعلط وباليونانية 5ه>>:*: . فالكلمة العر بية تعريب لليونانية . ويسمى أيضاً فى 
العربية « القسوس » وهى قريبة من كلمتنا هنا . أما آر برى فيرى أننا هنا يازاء نفس الكلمة 
امحرفة « فاليورس » الى أصلحناها من قبل . 

(؟) ص : القار, (0) ص : يبعش . (4) ص : العرت (!) . 

(0) ص : اختلافه وتغير النبات لاحق بالأرض ... - وقد ترك آربرى النص على علاته ! 
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من مكان 3 وتربة أجود من تربة . وكذلك الغار : فانمها 92© فى مكان أجود 
منها 210 فى آنحر . ومن النبات [ ١٠١8‏ ] ما ورقه أملس » ومنه ما ورقه غليظ 
ومنه دقيق الورق » ومنه مشكلب الورق مثل ورق الكرم . ومنه ما له قشر 
واحد مثل التين » ومنه ما له قشور كثيرة كالصنوبر ؛ ومن النبات ما هو بكليته 
قشور محض مثل البلاسس6»9. ومن النبات ما له 'عقّد مثل القصب » ومنه 
ما له شوك مثل العوسج » ومنه ما لا غصن له كالتيل0© » ومنه ما أغصانه 
كثيرة مثلالعليق0؟2 . ومنه ما فيه اختلا ف كثير » < ومنه ما فيه اختلافيسير >> 
وأما اختلافه العظيم < فثل أن >> منه0* ما يمخرج فراخاً 29» ومنه ما لا يخرج ؛ 
وإنما يكون ذلك من اختلاف الأصول . ومن النبات ما له أصل واحد » مثل 
العنصلان20 » لأنه إنما تنبت له شعبة واحدة ويغوص إلى أسفل وإلى قعر 
كير + :وكلنا كبر..وقرب هن الشمس: ما وازداد > لآن الشسمن أهى المولدة 
للفراخ . 


وأما القطرات الى فى الغار فنها مشروبة خمرية » مثل ثمر الكرم والتفاح 
والرمان والتوت والآس . ومنها عصارة دسمة كالزيتون والحوز والصنوبر ؛ ومنها 
حلوة عسلية كالعر والتين ؛ ومها حارة حريفة كالسعتر والحردل ؛ ومها عصارة 
مرة مثل عصارة الافسنتين والقنطوريون00 . والعار أيضاً منها ما هو مركب من 


... ص : فاته ... مه‎ )١( 

(؟) ل نجتد لوجهها ؛ وف اللاتينية 5ناهعهنةءعم » وهى أيضاً مستغلقة . و يقترح مأير : :ما هو 
دانه » وأقتراحه بعيد عن صورة النص . 

(0) كالعيل : ناقصة ف اللاتينية . 

(14) ير جمها فورسير » تبعاً لاقتراح ماير » م الحميز » +#مصسصعررة ولا مبرر هذه الترحة . 

(9) ص : الذى منه . 

(1) الفراخ هى الغصوت الصغيرة الى تخرج من المواضع المستترة مثل جزء تحت الأرض » من الخذع 
أو من جذر بعيد عن المذع الرئيسى » أو بطريقة شاذة من الأغصان الكبيرة ويسمى 
بالإنجليز ية ورعكاونة 

() هو العنصل : قال ابن البيطار : « أبو حنيفة : هو بصل الير له ورقء مثل ورق الكراث» 
يظهر منبسطاً » وله فى الأرض بصلة عريضة » وتسميه العامة بصل الفار » )1١78/8(‏ . 

(4) ف ابن البيطار ( ٠ :) 41/١‏ الشريف : هو نبات ملس » يلحق بالشجر الصغير فى قدر حت 


م -/!! فق النفس باه" 


لم ونوى » مثل الإجاص والقثاء ؛ ومها ما هو مركب من رطوبة وحب » 
كالرمان ؛ ومها ما له قشر من خارج ول من داخل » ومما ما له لم من, 
خارج وحب من داخل ؛ وما ما يتولد فيه البزر من ساعته مثل الغشاء المغثشى 
عليه كالمر واللوز ؛ ومنها ما لا يتولد فيه . وأما المأكول من العار وغير [ه١٠ب]‏ 
اللأكول فانه بالعرض ٠»‏ لأنه من المار مار يأكله بعض الناس ولا يأكله 
بعضهم » ومنه ما يأكله بعض الحيوان ولا يأكله بعض . ومن القار ما هو ى 
لم كامر » ومنه ما هو ق قشركالبلوط واللقاح 2١2‏ » ومنه ما هو ى قشور 
كثيرة وفى صفائق و نوى كاحوز . ومنه ما ينضج سر يعا كالتوت » ومئه ما يبطىء. 
نضجه كثمر الحبال كلها أو أكثرها . ومن النبات ما يسرع فى إتخراج المار 
والورق » ومنه ما يبطىء ى ذلك . ومنه ما يتم تماره » ومنه ما لا يتم ؛ ومنه 
ما نحف ماره » ومنه ما لا ينضج » ومنه ما تدرك ماره فى الشتاء من غير أن 
تنضج . وأما لون الزهر والغار فكثير مختلف الألوان . والنبات بكليته أخضر » 
ومنه ما يميل إلى السواد وإلى الحمرة وإلى البياض . وأما شكل الكار فا كان منه 
برياً © فهو مختلف ؛ وليس العار كله ذا زوايا » وليس كله على خط مستو . 
5 

ومن النبات ما له رائحة طيبة فى قشره » ومنه ما له ذلك ق زهره » ومنه 

فى خشبه » ومنه ما طيبه فى أجزائه كلها » مثل البلسان . 





حدنباته يقوم على ساق و يتفرع منه أغصان كثيرة» وعلى الأغصان أو راق كثيرة متكاثفة بيض, 
الألوان تشبه الأشنة فى تخطيطها » وله زهر أقحواف صغير أبيض فى وسطه صفرة ... أبو جريج 
الراهب : أنواعه كثيرة يؤق مها من بلاد فارس ومن نحو الشرق ومن جبل اللكام وغيرها » 
وأجوده الصو رى والطرسوبى » . 
أما القنطوريون فيقول عنه ديسقوريدس ف الثالثة : « له ورق شبيه بورق الحوز أخضر 
مثل ورق الكرنب » وأطرافه مشرفة مثل تشريف المنشار » وله ساق شبيبة بساق الحماض ... 
وينبت كثيراً فى المواضم الى يقال لها لوقيا والمواضع الى يقال لها بنطش والى يقال ها أرقاديا 
والتى يقال ا ماسيا والّى يقال لها قولدن والى يقال ها شريا » ( راجع ابن البيطار 77/4) . 
)١(‏ غير واضحة ف الخطوط هكذا : الماح (!) ؛ وغير موجودة فى الترحة اللاتينية » وتركه 
آريرى دون حل . - واللقاح : « هو على الحقيقة ثمر اليبروح » وأيضاً بأرض الشام ومصر : 
نوع من البطيخ صغير الآ كر » ( أبن البيطار [١1١)ء.‏ 
(؟) ص : حريين (!) - وقدأصلحناه بحسب الثّر جمة اللاتينية . ويرى آريرى إصلاحه هكذا: حت 


مره" 


آتلقاء نفسه . والنبات المغروس إما يقطع من أصله فيغرس » وإما من20© قامته » 
وإما من أغصانه أو قضبانه أو بزرره » أو كله ؛ أو إذا دقت قطع صغار منه . 
.ومنه ما يغرس فى الأرض ؛ ومنه ما يغرس فى الشجر: مثل الشبىء الذى يطاعم . 
وإنما ينبغى أن يطاعم الشجر با يشبهه ويشاكله » لأنه إذا فعل ذلك نما تمواً 
حسناً » أعبى أن يطاعم التفاح مع الكميرى ؛ والتين مع التين ؛ والكرم مع الكرم 
وقد يطاعم الشجر مع الشجر امختلف الحنس |[ ٠1١5‏ ]|كالفستق 27 فى الاوز 
والببُطشم0بالزيتون » والعلتيق فى أشجار كثيرة » والشجر اليرى مع البستانى . 
«والنبات كله لا يخرج بزراً شبيهة ببزره » لكن من النبات ما يخرج بزراً أجود 
.من بزره . ومنه ما يخرج البزرٌ الردىء شجراً جيداً كاللوز المر والرمان الحامض 
.ومنه ما إذا ضعف لم يخرج بزراً أصلا مثل الصنوبر والنخل . وليس ينبت من 
البزر الردىء نبات جيد بسهولة » ومن البزر الحيد نبات ردىء . وأما فى الحيوان 
فقد يتولد من الردىء جيد ومن الحيد ردىء . 
والشجر الصلب القشر الذى لا يمر إن شق إنسان أصله وأدخل فيه حجراً 
أثمر . فأما النخل فاذا انتثر فى طَلْعه من طلع النخل الذكر مع دقيقه وقشره 
حأحرش ! ! على أساس أن اليوناف ماوبث ع برى » وأحرش من حرش ؛ وهذا لا يستقيم 
فى العر بية أن يكون « أحرش » بمعى « برى » . 
000 و إما من قامته : ناقص فى نشرة آر برى . 
0( فى الترحة اللاتينية خطأ هنا : إذ ورد 3أوتأسععمة ( وترحمها فورسير نزهط ) مكان 
الفستق » وورد لندكة مكان اللوز م 
«(؟) البطم > طتصنطعية: : شجرة جبلية شمرتها الحية الحضراء . قال ابن البيطار : « البطم عى 
شجرة الحبة الحضراء . الفلاحة : تنبت بالحبال وعلى الحجارة » والشجرة عيدانها خضر إلى 
السواد وحبها أخضر . ديسقوريدس : هى شجرة معروفة » ( 48/١‏ ) . ووردف مختصر 
الغافى : « البطم : ( الفلاحة ) ينيت بالحبال على حجارة و صحر » وعيدائمها خضر إلى السوادء 
وحبها أبيض » ( ص 1١‏ من النص العرنب ) . وكلمة « بطر » أشورية » و بالإرمية :3صنتط 
و بالعيرية : «مع:5ط و باليونانية 2080005+ . وقد فصل القول فيه من بين المؤلفين العرب 
الإدريسى ( مخطوط استانبول ص 57 وما يتلوها ) » ويقول إنه يشبه الضرو ٠‏ وحبوبها 
تأكل » و يفصل القول فى فوائده الطبية . 


"4 


أنضج ثماره ومنع من الانثثار . وما عمف الذكر 632 من النخل < أنه به 
ما يتقدم فيصير طلعه دقيقاً » ومن رانحته » ويكون طلعه أيضاً دقيقاً ؛ ورا 
هبت ربح شديدة فأدت من رائحة الذكر إلى الأننى فتنضج كمارها ولا ينتثر 
إذا جعل فيها من طلع الذكر [ وأما بزر الأترج فان سعقه الإنسان وشربه مع 
حمر بعد شرب الأدوية القتالة أنقذه من الموت » وذلك لأنه يصل إلى البطن 
ويخرج السم ] 60 . والتين الحبلى الممتد على الآأرض نافع للتين البستانى ع 
والخلنار للزيتون » إذا غرسا فى مكان واحد . 
37 
ومن النبات ما يتغير ويصير شيئاً بدل شىء » مثل الحوز إذا شاخ . 
ويزعمون أن الغام ربما تغير وصار نعنعاً [ ٠١5‏ ب ] » والباذروج إذا حصد 
وصير بقرب البحر الأحمر ربما صار شاهسفر م22 . وأما الحنطة والكتانفالمه © 
يزعمون < أنهما > ربما تغيرا وصارا شيلماً2*© . وأما اللبخ فقد كان فى أرض 
فارس2© قتالا فنقل إلى أرض مصر والشام فصار مأكولا . واللوز والرمان يتغيران 


© أى وما مز الذكر فى النخل من الأنى أنه يتقدم وطلعه يكون دقيقاً » وكذلك السببه 
رائحته . 

(؟) ما بين القوسين المر بعتين وارد فى المخطوط العربى » وم يرد نظيره فى الثر حمة اللاتينية . وواضح 
أنه مقحم على النص » لأنه لايدخل فى سياق ما يتحدث فيه هنا . 

2( ص : شاهفرم - والصواب ما أثبتنا » والكامة فارسية 2 وتكتب : شاهسر م » و شأه سبرغم 
وشاه سيرم » وشاه سبرهم ؛ وق الإنجليزية 81زه»-لندهط - وق مفردات ابن البيطار : 
« سامان بن حسان : هو الحبق الكرماف » وهو نوع من البق دقيق الورق جداً » يكاد 
أن يكون كورق السذاب » عطر الرائحة ... ويبق نواره فى الصيف والشتاء » ( #/0ه) . 
أما الباذروج فهو بالإنجليزية تعلهط-هنهتهتامم . راجع عنه مختصر الغافقى ص 84 وكلمة 
البحر الأحمر تر حمت فق اللاتينية : الدليج الفارسى . ولعلها الأصح : 

(:) ص : انمهما. 

(0) قرأها آربرى : شلما ! ! ولا معتى له . 

0( ص : ماسر (!)- وهو نحريفث » وقد صححناه عن الير خمة اللاتينية . - واللبخ : ورد 
فى القاموس المحيط : « واللبخة (محركة) : شجرة عظيمة ثمرها كالئر حلو » لكنه كريه .. 
قيل : كان سماً بفارس فنقل إلىمصر فزالت سميته 6 . وهذا بعيئه ما ورد هنا فى كلام أرسطوحت 


5 


عن رداءتهما إذا 20 عنى الفلاح بفلاحتهما : أما الرمان فهو يجود إذا طرح, 
فى أصله من بزر الحبازى وسى بماء بارد عذب ؛ وأما اللوز فاذا ضرب الإنسان 
فيه "© سكة من حديد وأخرج منه الصمغ السائل 29 زماناً طويلا . وإذا فعل 
الإنسان مثل هذا الفعل نقل كثيراً من الابات البرى إلى البستانى » والمكان والفلاحة 
مما يعينان على ذلك » وبخاصة أزمنة السنة البى يغرس فيها . ومن النبات ما يحتاج 
إل العرس ع ومنه ما لا يحتاج إلى ذلك . وأكثر النبات يغرس فى الربيع » 
والقليل منه يغرس ف الشتاء واالحريف ؛ وأما أقل النبات فالذى يغرس بعد. 
طلوع الكوكب المعروف بكلب الخبار » وأقل المواضع الى يغرس الغرس فيها 
فى هذا الوقت؛ وإتما يغرس الغرس بعد طلوع الكوكب المعروف بكلب الحبار 
فى بلد فرونيه وافريشيه49© ؛ وأما فى مصر فا يغرس فيها إلا مرة واحدة فى السنة . 

ومن الشجر ما يورق من أصوله » ومنه ما يورق من عيونه » ومنه ما يورق. 
من خشبه الأملس » ومنه ما يورق من كل مكان فيه »ء ومنه ما يقرب فيه. 
التوريق » ومنه ما يتأخر فيه » ومنه ما يتوسط فى ذلك » ومنه ما يختلف وقت 
توريقه . ومن النبات ما يحمل فى السنة مرة واحدة » ومنه ما حمل فى السنة. 
07 | ] مراراً كثيرة ولا تنضج تماره » بل تببى فجة غير نضيجة © ومنه 








حوقد ورد فى تذكرة داوود ( مادة : لبخ ) : « لبخ : كالميار شئير أو القرظ » وله حمل. 
صغير وأو راق إلى الاستطالة . كان معروفاً بالسمية بفارس » فلما نقل إلى مصر صار دواء . 
ويقال إنه ضرب من الازدراخت » - والازدراخت باللاتينية هاتءهعندمعة #ناعم . أما 
الميارشئير فهو 8512 :وود » و يسمى أيضاً البكير المتدى » واالحروب المندى . 

(1) ص : فاذا - وقد تركها آربرى على حاها ! 

(؟) كتيها آربرى بالشين المعجمة ! 

(0) ص : السائل منه - وقد تركه آر برى دون تصحيح . 

(:) كذا ! وف الترحة اللاتينية #تعتدمه » وقد ظن ماير أنمبا لابد أن تكون « قرم ». 
العر بية » وهوظن خطأ ؛ بل هذان موضعان آخران . - و نعتقد نحن أن الثانية لابد أن تكون : 
افريشية عنررحوهحهنهومطم وهو إقلي فى آسيا الصغرى . أما الأولى فيمكن أن تكون. 
مقدونية » أو ايونية . وف الثّر حمة اليونانية «درث2 ( رومية > روما ). أما آربرى فقد رأى. 
إصلاح الكلمة الأولى هكذا : « قرونية »» على أساس أنها ««دموهع1 وهى بلد فى الفلوفونيز؛ 
كا يرى أنالكلمة الثانية تكرار للأولى و تحريف عن : أوقرنية (! !) ولهذا يرى حذف الثانية. 
ونحن لانستطيع أذنقره علىرشىء منهذا ؛ وكان قد و ضعهاف النص العرف : قرونية وافرنسية (! 1 


هد 


ما تدوم كبرة حمله كالتين » ومنه ما يحمل فى وقت كبره وهرمه أكثر من حمله 
فى شبيته كاللوز والكمترى والبلوط . وبعض الناس يزعم أن انختلاف النبات 
البستانى يعرف من طبع ذكورته وإناثه » إذا ميز كل واحد منه باللخاصة الموجودة 
له » لآن الذكر أكث من الأنى وأكثر أغصاناً وأقل رطوبة و تماره أصغر 
وأقل نضوجاً وورقه مالف وكذلك شعبه . 

وينبغى لنا إذا نقدنا 212 هذه الأشياء أن نتفرس فى الشجر على حدته: 
وكذلك أيضاً فى الحشيش والعشب . وسنذكر قول القدماء فييا وكارس 
علومهم وكتبهم الموضوعة فى هذه الأشياء . ونحن قادرون على فحص أقدر من 
هذا . أعنى أنما نفحص عن العشب البعلى » وعن العشب الذى يككون منه البزر 
وعن النبات الحمرى الشرابى ؛ وعن النبات الطبيعى» وعن نبات الآدوية » 
وعن النبات القتال . وهذه الأشياء كلها معروفة من الأشجار والنبات . فأما 
:علم أسبابها فينبغى أن نطلب ابتداء كونبا وكيف صار بعضها ينبت فى مكان 
دون مكان وى زمان دون زمانها وحين نباتها » وأصوها » واختلاف عصاراتها 
وروانحها ولبنها وصموغها وجودة كل واحد منها ورداءته وبقاء ثمارها وفنافئه 60 
ولم صار ثمار بعضها يعفن سريعاً وبعضها لا يعفن ٠»‏ وأن منها ما تلين تماره © 
ومنها ما لا تلين تمارو2؟ ؛ ونفحص عن خواص سائر النبات و بخاصة[/1١٠ب]‏ 
.عن الأصول . وكيف صار بعضها يبيج شهوة الجماع ؛ وبعضها يلب النوم » 
:وبعضها قتال : ولبعضها اختلاف كثير عظم . 

تمت المقالة الأولى 
من كتاب النبات لأرسطوطاليس 
والحمد لله رب العالمين 


60 ف نشرة آر برى : نفدنا ... أن نفرس - وهو تحريف . 

(؟) كتها آربرى ( من غير أن يشير إلى تصحيح) : فنائها| ‏ وهى فى النص كا أثيتنا »ء وهى 
صحيحة كا هى . 

ع كتبا آر برى 0 مارها - دون أنيشير إلى أنه تصحيح ‏ وهى فى النص كا أتبعنا ولا داعى لتغييره . 
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المقالة الثانية 
تفسير نيقولاوس 
ترجمة إحق بن حنين » باصلاح ثابت بن قرة 
١‏ 

قال أرسطو 6 

إن النبات له ثلاث قوى . قوة من جنس الأرض 3 وقوة من جنس الماء » 
وقوة من جنس النار . فأما ما كان من جنس الأرض فهو ثبات النبات » 
وماكان من جنس النار فهو تأليف النبات . < وماكان من جنس الماء فهو 
وحدة20© النبات > . وكثيراً ما يشاهد هذا فى الفخار : فان فيه ثلاثة أشياء : 
أونها الطين الذى ينبت0" عليه أمرءٌ الفخار » «الثانى الماء الذى يتربى29© فيه 
الفخار ‏ والثالث النار الذى مجتمع فيه أنجزاء الفخار حى يتم كونه به . فاظهار 
التأليف كله بالنار(؟» » وذلك أن فى الفخار تخلخلا فى أجزائه » فاذا أحرقه النار 
انبثت مادة الرطوبة وتلاصقت أجزاء الطين وقام اليبس مقام الرطوبة بالغلبة . 
والطبخ فى كل احيوان والنبات والمعادن ؛ فان الطبخ حيث تكون الرطوبة 
والحرارة إذا تناهى فى الفعل ؛ ويكون فى طبخ الأحجار والمعادن . ٠١8[‏ ب ] 
فأما الحيوان والنبات فليس كونه كذلك , لأن أجزاءه غير منحصرة » ولذلك 
)١(‏ ناقص؛ ويوجد ف الثْر مة اللاتينية والسياق أيضاً يقتضيه ضرورة . وآربرى يصححها هكذا : 

وماكان من جنس إلماء فهو ارتباط النبات . 

. يقرأها آربرى ويصححها : يثبت‎ )١( 
. يصححها آربرى : يرتبط - وهو تصحيح غير وجيه » بل يحب أن يبى النص على حاله‎ )0( 


(4) ص : الثار ؛ وآربرى يصححها : من النار - وما اقترحتاه أقرب إلى الرسم .. 


0” 


كان منه الرشح والعرق : فأما العرق فالحيوان» وأما الرشح فالنبات . وأما المعادن 
فلا رشح فيها ولا عرق » لآن أجزاءها غير متخلخلة فلا يخرج منها شىء غيرها 
كما يخرج من الحيوان والنبات الفضول” » وإنما مخرج من حيث التخلخل . 
وأما مالا تخلخل فيه فلا يخرج منه شىء ألبتة » ولذلك صار مطمتاً » أىلايمكن 
فيه الزيادة » لأن ما يمكن فيه الزيادة حتى ينمى ويكبر يحتاج إلى موضع ينمى 
فيه » وإذا كان مصمتاً لم يكن له موضع ينشأ فيه ويكبر . ولذلك صارت 
الأحجار والأملاح والترب أبداً على حالة واحدة لا تزيد ولا تكبر . فأما النبات 
«فان الحركة فيه تسوغ » لآن اليبس الذى هو أحد قوى الأرض يجذب الرطوبة . 
فاذا جديا ادبم اجتذابها حركة تحمى الموضع فيقع الطبخ فى حالة واحدة » 
ولذلك صار أكثر الحشائش يتكون فى ساعة أو يوم 210 واحد ؛ وليس كذلك 
الحيوان » لأن الحيوان طبيعة مخالفة لذاته . وإتما يكون الطبخ عند استعال 
الحيوان المادة : فأما النبات فادته قريبة منه فلذلك أسرع كونه ونشووه وكبره . 
وكذلك اللطيف منه أسرع كوناً من والجدالت فيحتاج إلى قوى كثيرة لاختللاف 
اشكله وتباعد أجزائه بعضها من بعض ف الطبيعة . فأما الحشائش والزرع 
فأجزاؤه قريبة بعضها من بعض » ولذلك أسرع كونه للطافة بعضها من بعض 
فكملت فى أسرع زمان . وأما النبات فأكثره متخلخل الأجزاء » وذلك أناحرارة 
فى بطون الأرض ف التخلخل » وليس [ 4 ٠١‏ | ] من شأن اماء أن يصعد إلى فوق 
لكن الحرارة تجذب تلك الرطوبة إلى أقصى النبات فتصير المواد فى جميع يع أجزاء 
النبات فا فضل عنه رشحه . وكذلك الحمام : فان الحرارة نجذب تلك الرطوبة 
فتجعلها بخاراً عالياً » فاذا أفرط فى الموضع رجع قطراً . وكذلاك الفضول فى 
الحيوان والنبات ترجع من العلو إلى أسفل وتصعد من أسفل إلى العلو ف الأفاعيل . 
وكذلك الأنهار الى تحت الأرض » فان كونها من الحبال » ومادتها من 
الأمطار . فاذا كثرت المياه واحتقنت تولد من ذلك بمخار حار لاحتقانها فخرقٍ 
الأرض كلها ذلك البخار فظهرت العيون والأنهار » وقد كانت قبل ذلك باطنة . 


)١(‏ ص : ويوم. 


لض 
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وقد قدمنا العلة لظهور الأبار والعيون فى « الكون 20 العلوى » بأنالزلازل. 

قد تظهر أنهاراً وعيوناً لم تكن قبل ذلك عند انشقاق الأرض بالبخار » فتظهر 
العيون والأهار ؛ وقد محنى العيون والأنهار إذاكانت الزلزلة منقلبة . فأما النبات 
فلا يعرض له ذلك » لأآن الموائية فى تخلخل أجزائه . والدليل على ذلك أن الزلزلة. 
لا تكون فى الرمال » وإتما تكون فى الأجرام الصلبة » أعبى مواضع المياه والحبال. 
وكذلك الزلازل تكون غالبة فيها » لأن الماء مصّمت والأحجار مصمتة » ومن 
شأن المواء الحار اليابس أن يتصاعد . فاذا اجتمعت أجزاوكه قوى فشق الموضع 
فخرج منه ذلك البخار . فلو كان متخلخلا احرج أولا” فأولا” . فلماكان مصمتا 
م يتهيأ للبخار أن يخرج أولاة أولا فاجتمعت أجزاواه وقوى فخرق الموضع أوشقه 
فهذه علة [ ٠١9‏ ب ] الزلزلة فى الأجرام المصمتة . ولذلك كان ا حيوان والنبات 
لا تكون فى أجزائه الزلزلة ؛ فأما فى سائر الأشياء فتكون الزلزلة ‏ وقد نجد ذلك. 
فى الحزف والزرجاج وسائر المعادن كلها . فأما ماكثر تخلخله فن شأنه أن يعلو » 
لأن المواء خلخله . وقد يشاهد ذلك إذا ربى شىء من الذهب وغيره فيغرق. 
من ساعته ؛ ويرى بكل خشب متخلخل فلا يغرق . فليس من أجل الوزن 
غرق ( الذهب ) ولا من أثقل » ولكن غرق لآنه مصمت . فأما المتخلخل. 
فلا يغرق بتة » ولذلك صار خشب الأبنوس وما قرب من شكله يغرق لأن 
التخلخل فيه يسير ولا يكون الحواء يشيله إلى العلو فيغرق » لأن أكثر أجزائه. 
مصمةة . فأما الأدهان كلها والورق فتطفو فوق الماء كلها . وقد بينا ذلك » 
لأنا قد علمنا أن فى الدهن والورق رطوبة وحرارة» ومن شأنالرطوبة أنتلحق 27> 
بأجزاء الماء » ومن شأن الحرارة أن تلحق بأجزاء الهواء » ومن شأن الماء أن 
يحملها إلى بسيطه » ومن شأن المحواء أن يعليها ولذلك صار بسيطا لا يعلو عليه 


00( يقصد به كتاب ٠‏ الآثار' العلوية » ؛ قراجعه ص 494" اس ؟١‏ ومايلها . ثم ص 6 
ب س0 .1١‏ 

(؟) يصححها آربرى : تلصق - ولا داعى لهذا » بل هو تعسف » بدليل إقراره قوله من بعد : 
تلحق بأجزاء الطواء . 


نض 


الماء » لأن بسيط الماء كله واحد » فلذلك علا الدهن 0© فوق الماء . وأما 
لحجارة 259 الى تطفو فوق الماء فان لحلل الذى فيها أكثر من مقدار أجزائها » 
ات الهواء أكثر من مقدار جرم الأرض » ومن شأن الماء أن يعلو 
فوق الأرض » ومن شأن المهواء أن يعلو فوق الماء » ومن شأن الحجارة الى 
هى من جنس الأرض أن ترسب فى الماء » ومن شأن الهواء الساكن فى الحجارة 
أن يتصاعد من الماء إلى العلو . فكل واحد [ ١١١١‏ ] منها يجذب صاحبه لاف 
طبع صاحبه ؛ فان كانا متكافئين 20 ثبت نصف الحجر فوق الماء ونصفه 
فى الماء . و إن كان المواء أكثر » طفا الحجر فوق الماء» وكذلك جميع الأحجار 
تفعل . فأما الأحجار الى تتولد فى البحر عند اضطراب الموج » فان الموج إذا 
اضطرب بعضه ببعض اضطراباً شديداً كثر زبده وانعقد كالابن » فاذا ضرب 
الموج الرمل جمع لزوجة الزبد ذلك الرمل » فاذا طال به الزمان على هذا تولدت 


والدليل أيضاً على أن البحر على الرمل أن الأرضين كلها عذبة المذاق » 
فان وقف الماء امتنع المواء وصير ى ذلك الموضع ماء محصوراً لم يصعده المواء 
وغلبت عليها أجزاء الأرض فلحت التربة وحمدت أولا فأولا » فان الطين الحر 

فى الأبار العذبة لسلولة الماء وللطافته » فاذا غلب على الماء يبس بس الارمن صار 
الماء من جنس الأرض أو قريباً من ذلك فكدس كل واحد مهما صاحبه ثم 0 
:اليبس بدوام ثبات الأرض ووقوف الماء يفصل أجزاء الطين صغاراً صغاراً » 
فلذلك صارت تربة البحار كلها رملية وكذلك البرارى إذ ليس لا سير منالشمس 
.وهى بعيدة من الماء العذب ونشفت الشمس أجزاء الرطوبة العذبة وببى ماكان 
من جنس الأرض . ولا دامت الشمس فى هذا الموضع وكان غير مستثر تفصل 
أجزاء الطين وكان [ ٠١١‏ ب ] منه الرمل . ويستدل على ذلك الموضع أيضاً أنا 
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(0) فى الترحمة اللاتينية رمت هذه الكلمة هكذا : 62عكظة:نام وقد أصاب ماير ى 


تصحيح معناها . 


ا 


إذا عمقنا 212 الحفر : أصبنا هناك الطين الحر فيعلم أن ذلك أصله وإنما ترمل 
بالعرض الداخل عليه » أعبى دوام حركة الشمس وبعد الموضع من اللياه العذبة . 
وكذلك أقول فى ملوحة ماء البحار إن أصلها كلها الماء العذب » وإنما تعيض . 
لها الملوحة لما © وصفنا . والدليل على ذلك أن المشاهد يدل على الأرض أنها 
تحت الماء » والماء فوقها اضطراراً بالطبيعة . فان قال قائل إن الأعم من كل شىء 
أكثره » وأكثره ماء البحار » فالبحار هى العنصر للجميع الماء و [ هو ] الماء9©» 
الطبيعى فوق الأرض بطبعه ؛ وقد بينا أن الماء هو أبعل” تعد الأرض من العلو 
لحرم 43 الماء . فلنأخذ إنائين معتدلين فى القدر ونصب فيهما ماء مالحاً وماء. 
عذباً ؛ ثم تأخذ بيضة فنصيرها فى الماء العذب فتغرق » ثم نصيرها فى الماء 
المالح فيظهر بعضها فوقهء فقد علا 0*© جرم الماء المالح لأن أجزاءه لا تكاد 
تغرى كأجزاء الماء العذب » واحتمل فضلة أجزاء 29 ذلك الثقل فلم يغرق . 
وكذلك البحيرة 9" الميتة لا يغرق فيها حيوان ولا يتولد فيها حيوان اغلبة اليدس. 
والقرب من شكل الأرض . فقد وضح أن الماء المتكائف أسفل من الماء الذى. 


(1) بالغين المعجمة فى انخطوط . 

(؟) يصححها آربرى : كا وصفنا » متمشياً مع الثر جمة اللاتينية . 

() يرى آربرى إضافة : لجميع الماء < وصار الاء الألطف > وهو الماه ... - وهذا موجود 
فى النص نفسه وإن شئنا زيادة اامثى مع الثر حمة اللاتينية لقلنا : لجميع الماء والماء الطبيعى 
فوق الأرض بطبعه وأخحف منبا » فقد بينا ... كمعمتصء «52116ن22 2013 طمعاناج :185 
3 #متلغطنة غهء جنوممة1 رعجتاة 

(4) يريد آربرى تصحيح هذا الموضم هكذا : « وقد بيئا أن الماء هو أبعد من الأرض علواً لحرم 
الماء (! !) » - وهذا كلام لا يستقيم له مععى . وما فى الثر حمة اللاتيئية معناه : « وقد بينا 
أن الماء هو أبعد من الأرض ف العلو ( تبعاً ) لحرم الماء» . والثر >مة العر بية قد سايرتها اللاتينية 
حرفياً إذ ورد : عمممهرعء 21152ماعكك كوه 30113 01100 كتاتستلضع056 صسنصء هدر 
عقناي2 ممعم نعم 3م213 ستتقصتءءة عوئع: و هذا نرى تصحيحها على هذا النحو . 

(0) الأصح أن تكون : « علت » » لأن الضمير يعود عل البيضة - ولكن يصح أن تكون الإشارة 

5< إلى مقول القول فيصح الضمير المذكر أيضا . 

(1) ص : فصله لأجزاه - وآر برى يصححها هكذا : فضلة الأجزاء . 

() هو المعروف ب « البحر الميت » فى فلسطين . - راجع « الآثار العلوية » لأرسطو ص وه« ا 


من 21 


يتن 


هو غير متكاثف » لأن التكائف من جنس الأرض والتخلخل من جنس المواء. 
ومن هنا صار الماء العذب فوق المياه كلها » فهو أبعدها . وقد أعلمنا أن أبعد 
مياه من الأرض هو الماء الطبيعى . وقد [ ١١١١‏ ] تبين أن الماء العذب فوق 
لمياه كلها » فيستدل على أنه الطبيعى اضطراراً » وكذلك كون الملح فى السباخ 
هو أن الماء العذب يكون مالحاً » تنشف20 ملوحة الأرض تلك الملوحة فيبق 
الطواء منحصراً 2 فلا يكون لذلك الحرم الذى نشف عذوبته . وهكذا كون المياه 
لما يكون منها بالعرق 90 , 
وكذلك الحشائش «العقاقير إنما تتولد بالتركيب » لا بالطبع المبسوط 9 
مثل ملوحة ماء البحر وكون الرمال . لآن البخارات الصاعدة » إذا عقدت » 
أمكنت الحشائش ووقع © الندى وخلخل الموضع فتألف منه على حسب 
قوى الكواكب أشكال ذلك الزرع . فأما المادة فواحدة » أعبى مادة الماء » 
وإن كان كثير اختلاف الأجناس » وإن 2 يصعد من الماء إلا الماء العذب » 
وكذلك الماء المالح فى الوزن أكثر ؛ وكذلك الشىء الصاعد من الماء ألطلف 
من الماء . فاذا جذبه المواء لطف وتصاعد إلى العلو » فن هنا صارت العيون 
والأنمار فوق الحبال وصعد البلغم والدم إلى الدماغ » وكذلك الأغذية كلها 
تتصاعد إلى العلو . وكذلك جميع المياه : فأما الماء المالح فيتصاعد عذباً 
ح حيث> تنفتق 20 الحرارة إلىجنس الحوائية . فلما كان الحواء فوق الماء» كان 
ما يتصاعد من الماء المالح عذياً . وقد نجد ذلك فى الحمام : وذلك أن الماء 





. يصححها آربرى : فتنشف‎ )1١(: 

(؟) العبارة فى النص العرنى هنا غامضة ؛ ومعناها فى الترحمة اللاتينية : « و يمكن أن تنشأ الملوحة 
أيضاً عن الماء بأن ترشح منه كالعرق » ا 

() الطبع المبسول ‏ العنصر البسيط . 

(:) ص : ودفع : 

(ه) ص : وأن - والتصحيح بجسب الير حمة اللاتينية وكلناكق أكته هنود غتفمءء26 همهم ع 6 
وقد أبقاها آربرى دون تصحيح ه 

(1) أصلح آربرى هذا الموضع هكذا : « عذباً فيقف بالحرارة إلى جنس الموائية » - وهذا تصحيح 


ندكض 


المالح إذا أحذته 0'© السخونة لطفت أجزاوكه فصعد بخاراً على ضد ما كان فى 
أسفل الحمام فتفرقت أجزاء الملوحة بالرطوبة الطبيعية الى من -جنس المواء وتتابع 
البخار يتلو بعضه [ 1١١‏ ب ] بعضاً فى العلو » فحصرته عند تناهيه حجاب ©2) 
الحمام » واجتمع وتكائف ورجع إلى أسفل قطر الماء عذباً » وكذلك فى جميع 
الحمامات المالحة يكون مخارها عذياً . 
وأما الحشائش الى تنبت فى الملح فليس يجب كونها لإفراط البرد واليبس . 
وذلك أن النبات يحتاج إلى شيئين أحدهما المواد له » والثانى الموضع الملاتم لطبعه . 
فاذاكانت الخصاتان حاضرتين » وجب كون النبات . وقد نجد الثلج فى أقصى 
الطبائع خارجا عن الاعتدال » وأيس ف الإفراط إلا منع ما يحب كونه فى المكان 
المعتدل فلا يجحب9 © كون ماكان فى الثلج ؛ وقد نرى النبات ظاهراً » وهن سائر 
الحيوان ولا سما الدود ( فانه يتواد فى الثلج ) » والريباس 2*0 وكل حشيشة مرة . 
فأما الثلج فلايجب أن يكون فيه ذلك؛ ولكن علة2 كون الثلج . وذلك أنالثلج 
ينزل شبيا بالدخان فتجمده الريح ويضغطه الطواء » فيكون بين أجزائه تخلخل 
فيحن المهواء ويحمى ويرشح من الماء ماء متعفن لما حصره من المواء . فاذا كانت 
3 الحرارة شديدة الاتساع والشمس؟ من علو 27 الموضع خرق المواء المستكن ف الثلج 
وكذلك المواضع 29 الكثيرة الملوحة » وظهرت الملوحة المتعفنة » فانعقدت بحر 





)١(‏ ص : أحرته - وقد صححناه حسب اليّر حمة اللاتينية » وإن كان صحيحاً له وجه . وقد صححه 
آربرى هكذا : حويّه . 

(؟) يصححها آربرى : حجب . (0) ص : بحجد. 

'(4) الريباس : « نبت جبل لا ينبت إلا على الصخر ... قال ابن سينا : إنه ينفع من الطاعون » 
والا كتحال بعصارته بحد البصر وينفع من الحصبة والحدرى و يقطع السكر وينفع من الغثيان » 
( « عجائب الخلرقات » للقزويى ص ه 4 ؟ . القاهرة بغير تاريخ » ملنزم محمد مصطى فهمى » 
مطبعة التقدم ) . واحمه بالإنجليزية صاءلاتحم والفرنسية عع1مم واللاتينية تصنتهنتتامء؟ 
أما فى الثّر حجة فقد ورد اسمه هكذا : «رءطاع وف التّرحة اليونانية : وميرة1© 

(0) يصححها آربرى : أغله - ولا معنى لهذا التصحيح . 

63 من علو الموضع : ناقص فى نشرة آر برى 2 وموجود ى النص وق الثر حمة اللاتينية . 

(7) وكذلك المواضع الكثيرة الملوحة وظهرت : يريد آربرى تصحيحها كا يأق. : فى الثلج وظهرت 
الرطوبة المتعفنة فانعقدت محر الشمس ... - مسايرة للير حمة اللاتينية : عنتوءتمءمهممة علانه هذ 
.تآه5 210 تصستكت عتاتوعتة لط 2[تجدمء 2ل0تاتام فقاتلتستتط 
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الشمس . فان كان الموضع مستيراً تولد فى الثلج الدود وبعض الحيوان : وإنكان. 
غير مستتر تولد فيه النبات » وليس يكون له ورق لآنه بعد عن الاعتدال 
فجانس الأرض ٠‏ وذلك أن الزهر والورق لخشائش الممتزجة < فق-20 المواضع 
المعتدلة فى المواء والماء » فن هناك قل ورق النبات 01 ١‏ | والزهر الذى. 
يعرض ف الثلج » وكذلك المواضع الكثيرة الالوحة والمواضع اليابسة لا يكاد يظهر 
فها نبات لأن مواضعها تبعد عن الاعتدال وتقل التندية لبعد الخرارة والرطوبة 
اللتين هما خاصة الماء العذب . ولذلك صارت الثربة العذبة والحبلية يسرع 
النبات فيها . 

أما < فى > المواضع الحارة » لآن الماء فيها عذب والحرارة فيها بسيرة » 
فيقع © الطبخ من جهتين : من فعل الموضع بالهواء المستكن فيه وطبخ المواء 
مع حرارة الشمس فى ذلك الموضع . وأما الحبال فامها تجذب الرطوبات ويعينها 9 
صفو الحواء فيسرع الطبخ » ولذلك كان أكثر الابات فى الحبال . فأما البرارى. 
فان الملوحة تغلب هناك » كا أعلم"ا آنفاً » فيبى بين أجزاء الرمل تخلخل وهو 
شبيه بعضه ببعض » ولا يكون للشمس من القوة ما يثبت أصول كون النبات » 
ولا تكون0© ف البرارى عقاقير خاصية » بل يشبه بعضها بعضاً . 

ّ 

فأما النبات الذى يعرض على وجه الماء فانه يكون مع غلظ الماء » وذلك. 
أن البخار إذا لامس الماء ولم يكن للماء جرية”ء محرك الماء فصار عليه شبيه 
بالسحابة وحصره بسر 2*» فتعفنت تلك الرطوبة وجدذبمها الخرارة وانبسطت على. 
وجه الماء وليس لما أصل » لآن الأصول تكون فى المواضع اللحاسية من الأرض 
1١7 [‏ ب ] والماء متفرق الأجزاء منبسط » فجذبت الحرارة تلك العفونة المتولدة 
على وجه الماء » نمن هناك لم يكن له أيضاً ورق ليعده عن الاعتدال ولم تكن. 
)١(‏ يصححها آربرى : ف المواضع ؛ وقد وافقناه على هذا التصحيح » لأنه فى الثر حمة اللاتينية : 
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(0) ص : ويقع. (0) ف آربرى : يعبها (!) (4) تكون : ناقصة فى آربرى. 
(ه) بستر : لم ترد فى الترحة اللاتينية . و يمكن أن تكون : يسير < من الواء يه كا فى 
الثر حمة اللاتينية . 
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أجزاوئه متألفة لأن الماء غير متألف الأجزاء » فلذلك صار النبات مثل الحيوط . 
ولا كانت الأرض منحصمة الأجزاء » كان النبات مجتمع الأجزاء على بعض 
الأرض وقد يتعفن ف الموضع الندى والرمل عفونات بحصر المواء » فاذا كترت 
الأمطار والرياح أظهرت الشمس تلك العفونة ويبس وجهه بيبس الأرض » 
أصل ذلك» فكان منه الكمأة210© وأمثاله . ومن النبات ما يكون فى المواضع الحارة 
الشديدة الإفراط » وذلك أن ال حرارة تطبخ ما فى بطون الأرض وتحقن الشمس 
:فيحدث 0© البخار فيكون منه النبت » وذلك ى جميع امواضع الحارة يعمل 
بغتة فيها الفعل 20 . وأما المواضع الباردة فيفعل مثل ذلك بالضد » وذلك أن 
الهواء البارد تحصره الحرارة إلى أسفل » وتجتمع أجزاوها فتطبخ الموضع بذلك البلل 
الحاصر » فينشق الموضع ويخرج مه النبات . فأما المواضع 249 الغتدار المقعرة 
فان الماء لا يكاد يفارقها » فاذا احتقن المواء الذى انحصر فى الأرض رشح من, 
بلولة الماء فانعقد المواء فى باطن الماء فخرج النبات » مثل النيلوفر © والحيرى 
وأصناف الحشائش » وهذه تنبت قائمة لا منبسطة لأن أصلها على الأرض . 
والمواضع الى تجرى فيها المياه الخارة قد يتولد فيها النبات » وذلاك أن حرارة 
اا الماء تجذب 0© البخارت امحتقنة فى الأرض «الرطوبة الباردة » 
فتجذبها إلى العلو ؛ فينعقد اطواء بتلك الرطو بة و ينطبخ بحرارة الماء فيظهر النبات 
ولا يكاد يظهر إلا فى الدهر الطويل . وأما الحشائش البى تظهر فى الميساه 
:(1) الكناة : « نبات يتولد من تحت الأرض » لا بزر لها ولا عرق » لكنه ينطبخ كالمواهرق أعماق 
الأرض ... ومنه نوع يتولد فى ظل شجرة الزيتون » يسمى الفطر وهو نوع مم » ( « عجائب 
امخلوقات » للقزويى ص 4 ه؟ - ص هه ؟ . القاهرة بغير تاريخ) . واعه ف اللاتينية كنك تمدهة 
والإنجليزية دسممعطمننم همه تعصدى و بالفرنسية «مموام سقط 
(؟) يقرأها آربرى : فتجذب . ولكن الثر حمة اللاتينية تكيد قراءتنا . 
() ص : النخل ‏ والتصحيح بحسب اللاتيى : .2عمه©8ه وللذ هذ عنتوعتدء اسمن 
(4) يقترح آربرى حذف : الغدر . 
(0) يقترح آربرى حذف الواو اعتادا على الثر حمة اللاتينية أنها لم تذكر الخيرى . ولا محل هذا » 
لأن ا لخيرى نبات آخر وهو أنواع : خيرى أصفر : كتاهقعم1 5تاطتسدعتعط و خيرى الى 
2 3[نالمهة180 . 


:(5) ص : فجذبت . وق آربرى : جذبت . 


الا" 


الكبريتية فان الريح إذا حاكت الزرنيخ » اضطريت وانحقن المواء الذى فيه 
فيسخن الموضع فيكون منه النار » ثم يتولد مما 290 فى الزرنيخ ما رشح من ثقل 
الحواء فتجذبه النار مع عفونة ذلك الزرنيخ فيكون منه النبات » ولا يكاد يكون 
كثير الورق » كما أعلمنا » لبعده من الاعتدال . 

وأما غذاء الحيون من النبات فانه يكون فى المواضع الحارة الاينة العالية » 
ولا سيا فى الإقليم الرابع والثالث » وما قرب من الغذاء فى المواضع العالية الباردة. 
ولذلك تكثر العقاقير فى المواضع الباردة العالية يجذب الرطوبات واعتدال حر 
الشمس فق أيام الربيع . وكذلك الطين الحر يسرع فيه النبات الدهبى لاحتقانه 
ورطوبته فى الماء العذب » كما أعلمنا بذلك آنفاً . 

6 

فأما النبات الذى يكون فوق الصخر المصمت©(© فانه يعرض فى الزمان 
الطويل » وذلك أن الحواء المنحصر فيه يطلب العلو » فاذا لم يجد السبيل لقوة 
الحجر تراجع ذلك المواء وحمى وجذب الرطوبة الفاضلة فى الحجر إلى العلو » 
فخرج البخار مع تلك الرطوبة مع زوايا صغار من الحجر » فلما باين الجر 
عقده وأعانته الشمس على طبخه فكان منه النبات » ولا يكاد يعلو [ 1١1‏ ب ] 
إلا أن يقرب من تراب أو رطوية . فأما باق 229 النبات فيحتاج إلى التراب والماء 
والهواء . وننظر إلى النبات : فا نكان فى أدنى شمس ء فانه يسرع » وإنكان 
إلى الغرب 40 فانه يبطىء . والنبات إذ غلبت عليه المياه احتقن المواء فلم يصعد. 
شيئاً فلا يتغذى النبات . وكذلك اليبس إذا غلب صرف الحرارة الغريزية ى 
الأطراف وحصر المواضع السالكة فيها المياه » فلا يتغذى النبات . 

١ 

أما النبات كله فيحتاج إلى أربعة أشياء ( وكذلك الحيوان يحتاج ) : إلى 
)1١(‏ ص : ها . - وقد تركها آربرى . (؟) المصمت ع 501136 
() يقرأها آربرى : نأما فى النبات - وهى ف المخطوط كا قرأناها » ويؤيد ذلك الثر حمة اللاتينية. 

2 ع0 عمتصبععم 0ن 


(4) ص : القرب - والتصحيح عن الترجمة اللاتيقية . 





ا" 


بذر 29 محدود » ومكان ملام له » وماء معتدل » وهواء ساكن متشاكل . 
فاذا كانت الأربعة تامة » نشأ النبات وكبر ؛ وإن اختلفت ضعف النبات على 
قدر اختلافها . أما النبات الذى يعرض ف الخبال العالية : فها كان منه عقاراً 
كان أقبل وأنجمح فى العلاج » وماكان منه تمرأكان أبطأ فى الامهضام وليس بكثير 
الغذاء . وأما المواضع البعيدة من الشمس فليست بكثيرة النبات » وكذلك الحيوان 
وذلك أن الشمس تدوم لطول الأيام فى تباعد الشمس فتنشف تلك الرطوية » 
فلا يكون من القوة ما يورق ويزهر . - أما النبات الذى يعرض ف مواضع المياه 
فان الماء إذا وقف على الأرض9© ولم يكن للهواء من القوة ما يلطف أجزاء الماء 
فانحقن المواء ى باطن الأرض ومنعه 29 غلظ الماء أن يصعد فهاج فى ذلك 
الموضع ريح فانشقت الأرض وبان الهواء احتقن وعقدت الريح تلك الرطوبة 
1١5 [‏ ب ] فكان منه نبات الأجرام 4» . وليس يكاد يمختلف فى الشكل لدوام 
الماء وغلظه وحرارة الشمس من فوق . وأما النبات الذى يكون فى المواضع الندية 
فانه يظهر على بسيط الأرض شبيما بالحضرة فنقول إن فى ذلك الموضع تخلخلا 
يسيراً . فاذا وقفت الشمس جذبت تلك النداوة وسعن الموضع بالحركة الحادثة 
والحرارة امحتقنة فى بطن الأرض » فلم يكن للنبات من المواد ما يكير وأعانته 
الرطو بة بانبساطها » فيرى على بسيط الأرض كالثوب الأخضر وليس له ورق . 
إلا أنه ينبت من جنس النبت الذى يظهر على بسيط الماء » وهذا أقل مقداراً 
من ذلك لأنه يقرب من جنس الأرض فلا يعلو ولا يمتد  .‏ وقد يعرض ق 
النبات نبات آخر من غير شكله لا أصل له يتحرك على النبات » وذلك أن 
النبات الكثير الشوك اللزج المائية إذا تحر ك انفسخت أجزاوه » وتجذب الشمس 
تلك العفونات وتطبخ الحشيشة بطبيعها ذلك الموضع المتعفن وتعين الشمس 


(1) قدر- وهو تحريف شنيع أصلحناه عن الثر جمة اللاتينية . 

(؟) يضيف آربرى : الأرض < كان كالتفل > . 

() ص : ورفعه - والتصحيح بحسب الترحمة اللاتينية . 

(4) كذا ! وق الترحة اللاتيئية بمعى : نبات المستنقعات . ويرى آربرى تصحيحها : فكان مها 
نبات لا جرم ! ! 


مما فى النفس يوخا 


بحراتها المعتدلة » فينشأ هذا النبات مثل الحيوط وبمتد على ذلك النبات » وهذا 
خاصة ف النبات الكثير الشوك مثل الكشوث207 وأشباهه . 
فأما جميع الحشائش كلها وجميع ما ينبت على الأرض وف الأرض فأقسامها 
خسة : أحدها بالبزور » «الثانى من المتعفن » والثالث من رطوبة الماء ؛ والرابع 
غرس » والحامس ينشأ على عقار آخر . وهذه الحمسة أصول للنبات . 
0 
وحمل 1 جميع الأشجار على ثلاثة : [114 ب ] إما أن يكون حملة قبل ورقه» 
وإما أن يكون حمله مع ورقه » وإما أن يكون حمله بعد ورقه . ومن النبات 
ما لا حمل29 له ولا ورق » ومن النبات ما يطلع حسناً لا حمل فيه ولا ورق 
كالساج والحيز ران(1». وسأبين هذه الثلاثة أفاعيل : أما الذى يطلع ثمره قبل ورقه 
فانه كثير اللزوجة » فاذا طبخت بالحرارة البى فى طبيعة النبات أسرع النضج 
وامتد وعلا فى أغصان النبات ومنع الرطوبة أن تصعد منه فيسبق مره ورقه . 
وكذلك ف النبات الذى يطلع ورقه قبل ثمره . فأفعال الرطوبات تكون 
فى ذلك النبات كثيرة . فاذا لذت الحرارة وتفرقت أجزاء الماء إلى العلو جذبت 
الشمس أجزاء تلك الرطوبة وأبطأ النضج » لأن طبخ المرة لا يكون إلا عند 
انعقاده فيسيق الورق العرّ . فأما النبات الذى يكون ورقه مع ثمره فان ذلك 
النبات كثير الرطوبة » وقد تعرض له اللزوجة » فاذا طبخته الخرارة تعلى00© 


)١(‏ ص : الكشوف - والكشوث باللاتينية #تدهةناه » ويعرف فى العامية المصرية ياسم 
حامول » وهو بالإنجليزية 30046 » وبالفرنسية #:تووتت و بالألمانية علك5 

(؟) + ... ...+ مأبين هاتين العلامتين يرى ماير أنه لاموضع له هاهناء ويرى أنيضعه فقرة مستقلة 
قبل الفقرة الأخيرة فى الفصل السابق رقم + . ونحن أيضا من هذا الرأى » لآن السياق ينقط 
بايراد هذه الحملة هاهنا . على أن و رودها فى الأصل العرنى يدل على أن الخطأ فى الأصل العرلى ء 
وليست الثّر حمة اللاتينية هى المسئولة عنه . 

() يصححها آربرى : أصل - اعتّاداً على الثر خمة اللاتينية . ولكننا نرى أن الثر حمة اللاتينية هى 
الى يحب أن تصحح هنا » لآن لا يوجد نبات لا أصل ( - جذر ) له . 

(4) ص : فيقال (!) - وهو تحريف أصلحناءكا أصلحه آربرى وفقاً للثر حمة اللاتينية . 

(ه) يصححها آربرى : يعلو - ولا داعى إليه . 


4ن 


عن ذلك مع تلك اللزوجة وجذبه المواء مع الشمس فخرجت اللزوجة رآ 
أو خرجت الرطوبة ورقاً فى حالة واحدة . وقد زعم حكاء الأولين أن الورق 
كله ثمر ء إلا أن الرطوبة كثرت فلم ينضج وينعقد لظهور المحرارة إلى العلو 
ودرن سحيو لشي تاسعالت الرطرية الى م تتفي ول يعمل ورا الطخع يب 
ورقاً ؛ وليس للورق معبى أكثر من جذب المواد وستر المّر عن إفراط الشمس »+ 
ولذلك يحب أن يكون الورق ثمراً » إلا أن الرطوبة تغاب عليه » كما أوضحنا » 
فيستحيل ورقاً . وكذلك الحكر : فى الأزهار 62 : فقد تعدم 60 الحمل لآن 
الطبيعة إذا |[ ١١١8‏ ] طبخت تراق من اللطيف الآدذ فى20© شىء لم ينضج 
فتكون تلك الرطوبة ورقاً » ويكون ذلك الطبخ زهراً » فاذا نضج الطبخ نش 
العر وخرج إلى غاية المادة على سبيل الموضع الذى هو فيه . 

فأما الشوك فليس هو من جنس النبات فى الطبيعة » ولككن يكون ف النبائته 
تخلخل ويكون فى الابتداء 9؟» طبخ فتصعد البرودة والرطوبة ومعها شىء من 
طبخ » فتسلك فى 20© ذلك التخلخل فتجذبه فى مس فيكون من ذلك الشوك » 
ولذلك يكون شكله مخروطاً لأن الحذب أولة فأولا ببتدىء رقيقاً » ويغلظ أولة 
فأولاة » لآن المواء إذا تباعد النبات فيه لطفت أجزاوكه عند امتداد المواد . 
وكذلك كل نبت أو شجرة يكون طرفه هرو طأ . 

/ 

فأما الحضرة فوق النبات فقد ينبغى أن تكون أعر ما فى الشجرة الحضرة » 

وقد نرى أعم ذلك البياض ٠»‏ والحضرة من خخارج » وذلك أن المواد تستعمل 





)١(‏ وقعت هنا فى الترحة اللاتينية غلطة فاحشة : إذ ورد فيا ما يدل على أنه امرجم قرأ هذا 
« الأدهان » بدلا من « الأزهار » . ول ينتبه إلى هذا الحط ماير . وف الثْر حمة الإنجليزية : 
« الزيتون » !! 

(؟) ص : تقدم - وهو تحريف شنيع . 

(0) غير واضحة ف المخطوط ؛ و بمكن أن تقرأ أيضاً : « الأولى » . 

(4) ص : ابتداء الطبخ - والتصحيح عن الر حمة اللاتينية . وآر برى يقترح :فى ابتداء <الطبيعة>. 
طبخ .. 


(0) صن : من. 


نيف 


الأقرب فالأقرب » فيجب أن تكون الحضرة فى الشجرة كلها » وهذا كان يجب 
لآن المواد تجذب فيتخلخل عود الشجرة فيرشح با حرارة طريخ يسير فتببى هناك 
لرطوبة » فتظهر من ظاهر ء فتكون الحضرة . وذلك فى الورق » إلا أنه أكثر 
طبخاً » وهو ما بين الورق واللحشب ف القوة . فأما الحضرة فليست تلبث ولكها 
رطوبة فيها ثبىء من -جنس الأرض فيتولد منها اللون الأخضر ؛ والدليل على ذلك 
أن قشور الشجر عند اليبس تسود وهن فى المواد بيض » فيتولد فها بين اللونين 
اللون الأخضر فى ظاهر النبات . 

فأما أشكال [ ١١6‏ ب 1 النبات فعلى ثلاث.جهات : منه20© ما يخرج 
إلى العلو » ومنه ما يخرج إلى أسفل » ومنه ما يخرج بين هاتين الحهتين . فأما 
ما يسلك إلى العلو فان المادة تظهر من لب النبات فتجذبه الخرارة ويضغطه الطواء 
الذى فما بين التخلخل» <وينخرط > هما تنخرط2© النار عند المواد» فيعلو . 
فأما رذ 9 كان إلى السفل فان المجارى تطبق » فاذا انطبخت المادة نحن الماء 
الذى فيه لب النبات فخرج لطيفه إلى العلو وتراجع البائى فى الحهات وأخد نحو 
السفل يثقله9؟2 . فأما ماكان بين اللحهتين » فان الرطوبة تلطف والمادة تقرب 
من الاعتدال فى الطبخ وتكون المجارى متوسطة فتأخذ المواد إلى العلو والسفل 
الطبخ الأوّل فى أسفل النبات الباطن فى الأرضا» والطبخ الثانى فى اللب الخارج 
عن الأرض الذى هو 'فى وسط النبات » ثم تظهر المواد فتنقسم ولا تنطبخ طبخاً 
ثالعا لأن الطبخ الثالث' فى نيوان إثما وجب [ الطبخ الثالث ] لاختلاف 
الأعضاء وتباعد” طبائعها .7 فأما النبات فقريبة بعضه من بعض ٠‏ ولذلك 
كر 0 فى يميم الواضع © وأكثر بات نماكاق. إلى أسفل 0© ميب اول” 
مواده . - فأما أشكال النبات22) فعلى مقدار اليزور ؟ وأما زهر النبات وثمره 
فللمياه والمواد . وجعل الحركة الأولى النضج والطبخ فى جميع الحيوان المغتذية 


() ص :مها . (؟) أضفناهاكا اقترح آربرى . 
فم كتيها آر برى : الذى - وهو نحريف . 2( ص : فثقله . 
() ص : كثرت . 0( يقترح آربرى : السفل . 


(0) ص : أشكال المواد - وهو تحريف أصلحناه حسب الّر حمة اللاتينية . 


كا" 


والنافخة والقابضة » وهذه تكون فى جميع ا حيوان لا يخلو منه ؛ فأما النبات فان 
الطبخ الأول والنضج على حسب التربة . فأما الشجر كله فيعلوأيدً2© < حى بم 
نموه ثم يموت . والسبب فى هذا أن الطول فى ا حيوان مثل العرض » أما فى النبات 
فليس الأمر كذلك لأن الماء والنار » اللذين منهما يتركب » يعلوان بسرعة ولهذا 
ينمو النبات . والاختلاف ى فروع النبات يرجع إلى إفراط التخلخل » فاذا 
انمحصرت الرطوبة فيه تعمل الطبيعة على جعله حاراً وتعجل بالطبخ » فتتكون 
الأعضاء وتظهر الأوراق » كما قلنا . 
8 
< وسقوط الأوراق من الأشجار يرجع إلى الميل إلى السقوط الناشىء عن 
سرعة تكون التخلخل . فاذا أخذت الرطوبة مع الغذاء انخذت صورة هرمية 
فاتسعت المجارى الداخلية ثم تضيق من بعد ؛ فاذا ظهر أن الغذاء طبخ » أغلق 
المجارى » فلا يكون للأوراق غذاء » فتجف . فاذا حدث عكس هذا » كما قلناء 
لم تسقط الأوراق من الأشجار . وإذا غلبت البرودة على النبات أثرت فى لونه 
بسبب إفراز ال حرارة فى داخل النبات ووجود البرودة فى الخارج عند الأطراف ؛ 
فتصبح الأوراق زرقاء داكنة ولا تسقط » كا فى الزيتون والآس وما شابههما . 
وإذا حدث من النبات أوالشجر جذب شديد » نتج القر مره فى العام؛ وإذا 
لم يكن منه جذب » أحدثت الطبيعة الطبخ فى مرات متواليات » وفى كل طبخ 
ينتج كمر » وهذا كان بعض النبات حمل ثمراً مرات عديدة فى العام . وما كاذ 
من النبات طبعه كالماء لا يكاد حمل ثمراً إلا بصعوبة » لغلبة الرطوبة عليه واتساع 
جاريه وميل جذوره إلى السقوط ؛ وإذا غلبت الحرارة » كان الطبخ أسرع 
وتخلخل بسبب الماء ولم يتجمد ؛ وهذه حال جميع الأعشاب وى بعض البقول. 
< ويحدث اللون الأغبر إذا كانت التربة شديدة الحرارة : إذ فيها تقل 
الرطوبة وتضيق المجارى » فاذا أرادت الطبيعة إحداث الطبخ لم نيحد رطوبة تكى 
الغذاء فتضيق المجارى. لهذا تنعكس عملية الطبخ ونجعلها ال حرارة تستمر »_فيظهر 


)١(‏ من هئا يبدأ نقص طويل ف الخطوط العرنى » إذ يظهر أنه سقطت منه ورقتان : فأكلناه عن 
الئر حمة اللاتينية , 


يفف 


على النبات لون بين الأبيض والأسود . فاذا حدث هذا » كان عنه خشب أسود. 
أو شىء يشبه الأبيض والأبنوس » أعبى واحداً من مجموع الآلوان ابتداء من لون 
الأبنوس حتى لون الدردار ؛ و مثل هذا الحشب يغوص ف الماء لآن جزثياته 
متكائفة وماريه ضيقة » لا يدخلها هواء . فاذا غاص اللحشب الأبيض فالسبب. 
فى هذا ضيق المجارى ووجود الرطوبة الزائدة الى تسد انجارى بحيث لا يدخل, 
امحواء ؟ وهذا يغوص . وكل زهرة تركب من مادة متخلخلة حيما يبدأ الطبخ ؛ 
وهذا فان الزهر يسبق العر عادة فى النبات . وقد بينا من قبل لماذا يطلع النبات. 
ورقه قبل ثمره . وفى النبات ذى الأجزاء الرقيقة يكون لون الزهر شبيماً بالأزرق. 
اللامع ؛ وإذالم تكن الأجزاء متكائفة» تميل إلى البياض ؛ وى حالة بين ببنيكون 
اللون أزرق داكناً . وخلو بعض النبات من الأزهار يرجع عادة إلى تنوع, 
أجزائه وتخلخله أو خشونته أو غلظه . وهذا لم يكن فى النخيل وما أشبهه أزهار . 

< والنبات الغليظ اللداء ينمو ويزداد بفضل ضغط الرطوبة وقوة الخخرارة 4 
وهذا أمر نراه فى الصنوبر والنخيل . والنبات الذى يعطى عصيراً لبنياً يكون هذا 
العصير فى داخله ؛ إذ تكون فى داخله حرارة شديدة وتكون فيه مادة دهنية .. 
فاذا بدأت الحرارة فى إحداث الطبخ » تحولت المادة الدهنية إلى رطوبة » 
وحمدتها ال حرارة شيثاً يسيراً » ونحدث حرارة موضعية » فينشأ سائل دهى شبيه 
باللبن . ويصعد البخار من الرطوبة البى تجذب المادة اللبنية إلى أطراف النبات » 
وتحتفظ الرطوبة بالحرارة الى تظهر . ولا تتجمد المادة اللبنية » لأن وظيفة. 
الحرارة أن تجمدها . فاذا ظهر فى المادة اللبنية تحمد كبير » فرجع ذلك يكون 
إلى وجود البرودة فى الابات . وتتجمد المادة اللبنية إذا تركت وضعها الأصلى, 
فى الشجرة . وعن هذا يكون الصمغ . والصمغ يفرز حاراً من الشسجر 
بالتقطير : فاذا اتصل بالمواء حمد . وبعض الصمغ يسيل ف المناطق المعتدلة » 
ويكون قوامه كالماء ؛ وبعضه الآخر يسيل ثم يصبح جامداً كالحجر أو انار . 
والصمغ الذى يتساقط قطرة فقطرة" يحتفظ بشكله » مثلما يحدث فى الشجر المعروف 
باسم عتائععلة 20 . والصمغ الذى يتحول إلى مادة حجرية يكون باردا 
)١(‏ يرى ماير ع3 أنه ممدممم منودمهلت ( عشر وعشار ) . وفى الترحمة اللاتينية ب 


عدةدعلد وف اليونانية «ونوهدبى . والعشر كا فى تذكرة داوود : « شجرة سبطة دقيقة ح. 
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«جداً أول سيلانه » وإفرازه يكون بسبب احرارة » فاذا سال تحجر ؛ وهذا يحدث 
.فى التربة الحارة جداً . وبعض الأشجار تتغير فى الشتاء » فتصبح مرة خضراء 
.ومرة زرقاء داكنة » ولا تسقط أوراقها ولا ثمارها ؛ لأن الأشجار الى بقع فيها 
هذا نحوى كنية كبيرة من الحرارة والماء المتخلخل فى مجاريها السفلى . فكلما مضى 
"العام احتفظ هذا الماء بحرارته بسبب برودة الحو ؛ ولأن الحرارة تستحيل إلى 
,برودة » تطرد الرطوبة معها » وتصبغها الرطوبة بلون الحرارة الطبيعى » ولهذا يبدو 
اللون ف مظهر الشجرة . ويستحيل البارد والحار إلى فعل » و نحتفظ الرطوبة بالخار 
«ولهذا يظهر لون آخر . 
٠١‏ 

< ومرارة الغر تنشأ عن كون الحرارة والرطوبة لم نما عملية الطبخ ( فالبرد 
.والحفاف عنعان من إتمام هذه العملية ) » فيصبح الثر مراً . ويتضح هذا من 
كون ما هو مر إذا وضع على النار أصبح حلراً . والأشجار البى تنمو فى المياه 
اليو جحل قرا حرا + أن اللرحة بععرة سرررة المي يلي ا هران صفتا: 
أى البرودة والحفاف » فتظهر السوائل الحلوة فى داخل الشجرة » ويصبح قلب 
الشجرة حاراً حيما تشرق الشمس عليه باستمرار » وبعد هذا يصبح طعم الغرة 
مرا » فاذا ثم الطببخ انحلت المرارة تدر يحياً حتى تختى » وهنالك تظهر الحلاوة . 
وتبعاً لهذا تصير المرة حلوة » بِيمًا الأوراق وأطراف الشجرة تكون حامضة . فاذا 
تم الطبخ » صارت القرة مرة : وهذا راجع إلى إفراط الحرارة وقلة الرطوبة . 
ثم تزول الرطوبة » وترفع العْرة الحرارة» ولهذا تصبح القرة 'مرة » والأحجار فى 
العرة تكون هرمية الشكل بسبب جذب الحرارة إلى أعلى وجذب البرودة إلى أسفل 


سب الورق كثيرة الأغصان » لما زهر إلى الصفرة يتحول كأنه كيس ملو قطنا يقال إنه من 
أجودٍ حراق القدح » . ولكن كلمة « عشر » و« عشار » بعيدة عن رمسم عنطهه1د كل البعد » 
فلا بممكن أن تكون الأصل الذى رمت عليه الكلمة اللاتينية . والكلمة اليونانية لا تفيدنا 
شيئاً فى تحديد المعنى أو الأصل . وبحق للمرء أن يتساءل كيف اختارها الممّر جم . كا لا يمكن 
أن نقول إن الكلمة العربية هى «الطرفا» لأن الطرفاء ليس لها صمغ ٠‏ والامماللاتينى (الحديث) 
الطرفاء هو يتالدع 5تعددصوة وقد دخلت الكلمة العربية إلى الإسبانية فأصبحت :هه 
ثم صارت اليوم 17 
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وكذلك الرطوبة الى من طبيعة الماء المر ؛ وتبو, الرطوبة فى جذع الشجرة الذى, 
يغلظ بِينا تدق أطرافها . وإذا غرست الأشجار فى أرض معتدلة تسرع فى الطبخ 
قبل زمان الربيع » وذلك لأنه إذا كانت الحرارة معتدلة والرطوبة قد ظهرت وابلحنو 
صحواً » فان اثمرة لا تحتاج إلى حرارة كثيرة خلال عملية الطبخ . ولهذا فان الطبخ 
م سريعاً ويقع قبل أيام الربيع . ومرارة الطعم أو غلظه تغلب ف الأشجار كلها 
بد غرسها . والسبب فى هذا أنه حيما تكون الرطوبة فى أطرافها ويحدث الطبخ 
فى الأجزاء الموجودة فى وسط الشجرة البى مها تأنى مادة الكرة » ينشأ االحفاف 
ويتاو الرطوبة » ويكون الطبخ الأول حامضاً أو مرا أو عفصاً . والسبب هوأن 
الع بك اخراة والرطوية ناذا عابتا رعاو 5ار مطاف يل كارا .٠تون‏ 
المرة الناتبجة على هذا الحو قد نضجت نضجاً تام » ولهذا يكون نتاج المر فى. 
الأول عديم الحلاوة . 


أما > ]١11١[29‏ الاهليلج(؟ فانه يكون فى ابتداء كونه عند ظهور العر 

حلواً » ثم يكون عفصاً » ثم يكون فى تهامه مرا . وذلك أن شجره متخلخا جداً ) 

(1) هنا ينهبى النقص ف المخطوط العرفى . 

2 الاهليلج والمليلج : باللاتينية ق[تاطعط 4تلهمتصمء؟ و بالفرنسية هداوطمعءوم وى ألثر حمة” 
اللاتينية وء«هوطمدمعء؟ تتتازههعاةط0ز2 . وقد علق ماير على هذا ا موضع فمَال إن. 
كنتطهاةطه+7ج حامض وليس مرا أبداً ؛ ول مذا يقول إن الكلمة فى الأصل العربى لابد أنها 
كانت : رريلان » . وجاء آربرى ( ف تعليقاته ص ١11‏ - ص ١١8‏ ) فأسف على فقدان. 
الأوراق الناقصة وأن سوه الحا قد جعل النقص يبدأ بعده هذا اللفظ ؛ ويريد أن يقرأها : 
« البليلج» ! 
والأمر أيسر من هذا كله ! فواضح ف الخطوط أنها : ,« 0 » . وكلمة « أهليلج » 
و «هليلج» هى الصورة العربية للكلمة الفارسية : «هليله» . و هذه مأخوذة منالسنسكريتية : 
« هرتيكى » 0 
ويسمى فى مصر الآن : «كايل » » وهو نوع منه أسود . 
أما البليلج : « فثمرة هندية خضراء ترض و تجفف فتصفر » طعمه مر عفص ... يشبه الطليلج 
أملس القشر » رخو » عفوصته لذيذة على مرارة » يسبل السوداء بلطف » ( « منتخب كتاب 
جامع المفردات لأحمد بن محمد بن خليد الغافى » » انتخبه ابن العبرى . نشرة مايرهوف و جور جى 
صبحى . القاهرة سنة ١917‏ ص 5١‏ من النص العرنٍ ) . عل أن داوود فى « تذكرته » 
17١/1 (‏ ) يرى أن البليلج غير المليلج » وأن موطلنه المند » وبحصد فى شبر موز م 
وأجود أنواعه الأصفر الأملس الرخو . 
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فاذا كان ذوقت الفح وكات نت(1© المجارى واسعة سبقت الحرارة والرطوبة 

فأنضجت ا ؛ فكان فى ابتدائه حلواً . ثم أحدثت الحرارة اليبس الذى من 

شكلها فضيقت0© الها نجارى فغلبت البرودة واليبس” < الحرارة > 9© والرطوبة ؛ 

فاستحال الي عفصاً وغايت العمس ار لاجدت اسن المفرط مع ذلك 

البرد الذى نى ظاهر الشجر فغلبت العفوصة 64 . ثم انجذبت الحرارة الغريزية 

إلى العلو وأعانئها حرارة الشمس من خارج » بغلبة الحزارة والييس » فكان الهر مراً. 
الله أعلم بالصواب . 


0-0 14 
المقالة الثانية من كتاب « الئبات » لأرسطوطاليس 
وبعامها ثم الكتاب 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ ص : وكات , (؟) ص : فضمنت (!) : 5ذ26:كتاومة 
لو ناقص © والبر حمة اللاتيئية تقتضيه : تسعءدملقى 


(4) كذا ف ال #طوط وردت هذه الحملة . وف الثر حة اللاتيئية وردت هكذا : « وغلبت الشبس 
بالحرارة فانجذبت الرطوبة الزائدة فى البزر » الى فى ظاهر الشجر » فغلب البرد اليبس » 
ولذلك كان المّر مفرط العفوصة . ثم انجذبت ... » 
أما آربرى فقدأصلحها هكذا : « وغلبت الشمس بالحرارة فأحدثت اليبس المفرط مع ذلك البرد 
الأى فى ظاهر الشجر فغلب البرد اليبس » ولذلك كان الكر شديد العفوصة . ثم انجذيت ... » 
وهذا هو ألنص اللاتيى : «سدداقعءمناة مسعمهتكء222 ععم ععملق منت 501 عنتوغعع هت 


كناعأ 7122610116 وتتتتومط 322‏ 222326213 ضذّ أ5 1100 رملل1ذ عصتصسةة صذ كمانعنو 
02111185م 102015 5تاأعتاطة موق غ81 .لطع 1اقاك510 
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فهرس المواد والأعلام فى كتاب ه فى النفسء * 


الان ح إلان 


آنية بملاء ( راجع خصوصاً ص ٠0‏ من ترقم 
هذا الكتاب ) : ١٠" 191٠١‏ »ا مواد 
؟ا بام 2ع لاا :لود ع ج27 
كعأكل بمام ‏ واب ءازعب 
اوم ب 

أحساس : يتقف على الحركة ١١‏ ب بم ؟؛ 
استحالة فى الكيف 16 ب 54 غ2 متندرج ف 
معنى الحى” ١‏ ب ؟ ( قارن :م 01" ) ؛ 
صادق دائماً فى إدراك مضوعه م ١١ ١‏ ؛ 
يتضمن اللذة والألى ١‏ ب 98 ( قارن ١4‏ ب 
غ » 4م | م ) ؛ عدد المسم ز أفلا طون ) 
؛ ب #م ؟ هو المحسوس ١ب"‏ ب "م5 ؛ 
بماذا يتمهز من العلم 1١1‏ ب *؟ ؛ ليس 


للنبات هم ب ١‏ 
أخيلوس 5 :د ب ١7‏ 
أذن ؛ .راوء«ره لا 


أرفيس ( قصائد ) ا 00 : (١‏ با خم؟ 

أرقليطس كمسعلجةو]؟؟ ماعب إنرا.م 

اسطقس : هب ١"‏ »2 وب ١4‏ ١(الا»‏ 
ا ا ل لل لل 
وما ١ل‏ ومب #» 

اشكيم ( - شكل ) : الى د لق 


اعتقاد :. ما ٠.‏ 


١ 


أفروديت : 
أفطس : ١م‏ ب ١١‏ 
أقريطياس كمسجع1 
اقطور جم>ي5]'؟ : + اا .م 

اقليون ومناضع12: ه» ا ه» 50م 2) هوم 
ألقاون 1ر5 


1١9 كاب‎ 


4ب ١١5‏ ءقارن ا »)كب هبى 


: 6ب ع" 


: هاوم 
أنبادقليس مقع 11 : 
ماحرءع نزام )اما دربم 4 


» 1١١ ب‎ # 


ملاب ا برعا اا بعانىم؟ 
انسان العين : 1# ؟ 2 هم ا :؛ » إبمابار 
انطلاشضيا عاعر6(ع:8 : هاب 4( 6 6 

( راجع كذلك : ١11١‏ .5 اب وى 

4ه )لال أةوم_اء لاب هوه ولزمب 

فرع وللاورء رماع الخ) 
انطوما سنردعدة : ما ب .؟ ‏ (إب ٠.‏ 
أميروس ومورصر0" : 4 اودر لاوم 

ب 
برهان : + ا وده مب ومع برام 
البسيط : 5١1.‏ »)."م ب 5 : ١4‏ 
البصر : 


هدب ”2 لاحر كما سرعهما 


؟ با ولاه لمت 


5 وعام ‏ ع ومب م 


الترقم يشير إلى ترقيم نشرة بكر #علغ86 الذى وضعناه فى الهامش » وابتغاء الايجاز اقتصرنا على 


رقمىا الآحاد و العشرات » أما رتم المثات فهو؛ » 


فثلا هم« سح وم ؛ ب الخ . والحر فان | » ب. 


بيدلان على رقم العمود فى الصفحة » وما يتلوهما يدل على رقم الأسطر . 
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تَ 
التأليت ماامسرون :لاب 70م مامم 


'التجريد : ” ب ١6‏ 


التذكر : م ب ١7‏ 
اللراب : و بامء و5اأمهروءمعأك5يووما 


| 6ه" ب‎ ٠ 
١5 »ابم ب‎ ١4 ب‎ ٠ : التعليميات‎ 
١١ ب‎ ١١7 : التعلم‎ 


كملع ### ١م(‏ ؛ كامردضد: 


عاوحسلة : 6 أ م ءاعداب 
باالاويممرء 
؟”"؛ لام با لالء .م أ وم وسماا 
التنفس : ٠٠١‏ ب 5 .هم 
التوم: م«أم :رب 5ل وزاءلءال؛ 
هاب ه”_ 2 لالا ب ١:‏ : /ا١(‏ 2 /ا"# ؟ 
مع«ا ل فوعأأوء إرماكرةو رمب 
ال ل ا ا ا ل ل 
رع سس ا ثرو كلع بام ؛ سمب 
وعم ؛ :عا رع م و١١(‏ 


ب 


تثاليس 355:© : هاودء ١(زاهم١‏ 


ّ 
الحم : 1١١0118‏ ب 825 ؛ ذا 
» #لأاودلءعرابمء ١١!‏ 4؛ؤ5لزا 
)ماب و 22ل( ؛ ما ما 
اما بلا ا :81 أل 12م بسكا 
ع١(‏ ؛و”مأا١!١‏ 
:الحفون : 
جتجلموس 5مترند ةلالا (- المفصل) : م#ماب؟؟ 
الجوع : ١:‏ ب ؟١‏ 


:الجوهر 0066 


"١‏ ب 94؟ 


بع خم ا وم باازامى 


لاكعلا ؛؟5اب ٠٠١‏ 92ل ؛ لا 
14 
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الحد : باهم .)م.م ؛ مرا؛١‏ 
الحركة : و بام ء هأ ٠١6‏ 4ه ب(م#- 
لاب رل جطاهم د مرب مم عرب 
لال ”5١ل‏ بالا ع هلاب 95 ا لازآ 
مرءكوا؟ ه؟؛ مب ل عا رمآ 
ك5 عع#امر هكم ا رمن وم ب لم امم 
الحس : كل حس فختص مجموعة كيفيات ١٠١‏ ب 
مءعهء! ور ؛ لدمععتيان : ناوأ عروع 
+؟ا ٠"‏ ٠م١5‏ ؛ليس مقدار م+١ا‏ 
”ا » بل لسبة 5؟ ب ”م 2 لا ؛ يؤذيه شدة 
المهيج 15 ."م ١|892‏ ؛ متصسط 4؟| 
4 ؛ يقوم بالمييز 86 ١١1‏ ؛ يقبل الصورة 
خالية من الميولى 4+ 1 م١‏ ؛ صورة 
المحسوسات «” | "# ؛ الحس والم#سوس واحد 
هم ب 5" ؛ لا ينفعل إلا بكيفية موضوعه 
4 50 ؟؛ الحواس لس فحسب 74 ب 89 
كيفية تقسمها بين الحيوان 1١4‏ ا” ء. ١+‏ ب 
؛ ؛ كل حس يدرك زوجا من الأضداد » 
إلا االمس 5١‏ ب بم؟ . 1١411١86‏ اب 
٠٠‏ ؛ الموضوعات الخاصة يكل حس ١8‏ | 
ذلءع هعأمم ءاكب ؟5 عيملاب 
مدع .» ب 4" + اشتراكها فى الموضوعات 
1 ؟اى »ع ؟ ب ٠8‏ ؛ الموضوعات العارضة 
ملاء؟ .مع ب ول ؛ لماذا لا ندرك 
الحواس ؟ ١7‏ 1 + الحواس تعمل على السعادة 
4 ب 20154 ؟ لماذا كانت 
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الحواس أكثر من واحدة ؟ ه+ ب ؛ 


الحكم : لاما ب 56 6م58 


١1ب ٠١‏ 6 19د ب 6" 


هع" ب 1951 


الحياة : ؛ أوء وب باع 5 أ نيرع مرا 
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هلع ؟,؟ ؛)ب#رزبا لء :را أف4ء هرا 
"٠‏ » ها ب ١١‏ 


الحيوان : 


لاب ءا #رام ا مرب 02م 


ا بالا ٠١)‏ با ولزء ا (ل)» 


يذب" 156 ؛عزرامءور4بهجا 
للع جع الل له مم ب ءا 2" ؟ 
ساب .م 4م أا5و.م ؛ 4م ب ١١‏ 
؛» 4 وما زرزء وم ب ١7‏ 

١51١4 : خاتم‎ 

خالد : .٠م«ام؟‏ 

الخط : واعع.م 

الخلد ( حيوان ) : 

الخير : م#م1#م 2 وما به؟ 


١٠١ا؟م‎ 


8 
دادالس ومتمقهة : 
الدم : هوب ١:‏ 


1 ناما 


مقر يطس 11[]15:401505/ ماب ل" 6غ ألا 
6 5 ب 6110 وامن مم يوب 
مء وزاه١‏ 

ديارو س كناموسة :ما ل؟ 

ديالكتيكى ( صاحب الخدل ) : ما و؟ 


ديدان : م١١١١‏ 


د 
الذوق : 


:ل عا" 4" با لم١‏ 2ع 5١‏ 51752 ؟ 


لعامد ععام -ب5 54م 


ه” ب 1175 
ذيوجانس كرصئرمية : هالم 
رَ 
الرائحة : هوام" . هرب ١‏ إ٠؟ابا-‏ 
ع الاء ثاب : 56 )ا لاء لاا ؟ 
م-كام »هاب ؤومب 1 12ب ١١‏ 


الروية : وما بن ٠١.‏ 


>28 


الزئبق : 5 ب 9و١‏ 
الزمان : ١م‏ ب >" وري .م بام 
الزنبور : م١١١‏ 

سس 
سفرون ( أمم علم ما ) : ١88‏ 5؟ 
السفيئة : ٠١ » 51١5‏ 


سكان ( السفيئة ) : ١١‏ ب ١6‏ 

السمع : واب 4 - 5|58١‏ الاب 4 » 
ا ا لي : اليل 
م42 ؛ هم ب ١4‏ 

السك : ١٠م‏ ب 63١١‏ ١؟1ا4‏ 


شّ 
انشكل : واب ١اء‏ مزامرء ٠٠15هم١‏ 
الشمع : 1١914‏ ؛ هما5ك .»)و 
الشهوة : جد5عوة م«ا.”م) #رب (ل» 


؛ رمام )4 ”م ا ممبم ا سسا 
ل ا يل ل ا يف 2 
١!" 566‏ 
الشيخوخة : لم ب ؟؟ 


ص 


صبيب ‏ 0500003 : ١8‏ اب ١6‏ )» ؟؟او١‏ 
الصدى : ١9‏ ب ه» 

الصوت ( الإنساى ) ٠٠١‏ به ٠»‏ 9م 

الصورة : 


١52 117‏ 74 ١؛:؟أغله‏ وأ_أها بي 


ا ل ا ل كن 


ماب م ءع#زامء١‏ ره را 


+ما؟ 
الصور الأفلاطونية : 4 ب ٠١‏ 

ضٍ 
لضو : ماب و .اا زلرء.م«او١‏ 


طْ 


» ١5 طهاوس و محاورة لأفلاطون ) : غ ب‎ ٠ 
51 كاب‎ 
ظ‎ 
الظن : لا بهم 2 مم1 - ماب وء‎ 


٠١1 "#‏ » وا 


3 
العدد : ؟أ؟؟ )و ب:؟ »5 ب9؟15ء6مب 
ام و باما » هما ور ؛-الأعداد 

التأليفية : 5 ب و١‏ 

العزم 5 : 5 ب ه؟ 

العضو : 156 ؟ 
وابولرء كزام ع .رب 55ل ء وما 
5" 

١ ب‎ ١# : العطش‎ 

المقل : غ ا إ”م . عب« ٠؟؟؛‏ وهاورء 
15 ؛ نا ةع" 4مب6م1 752 ؛ 


١ ب 8" 2 15 ب‎ ١ 


للب 6ل ءابه« ؛ ولا 5رلء 
مأب كرا قعأ دا امار مما 
:4ل 7م ب 5م ا لاكه خم أه( وه 

العقل رأس الأشياء : ه١1 ١٠‏ 

العقل ( المنفعل ) : 5418٠‏ 

العقل الفعال : ٠١ 1 ٠.‏ وما يتلوه 

العقل العمل (وتمييزه من العقل النظرى ) : مم | 
ملع 8" ب لاا » هاب ١5١‏ قارن لاا 
#«ج إس ب ٠١‏ 

العلم : 


#؟ ع2 75 ؛ لاما ب 58 0 5" ؟ ماب 


ا أ عر #زأو ع١(‏ ؛ لازا 


5ك و؛عمأكدلءومبب 5 2.م| 

٠0‏ » | أ لع ربب ا 

عم ١51‏ 
( التفكير ) العمل : 7 | 4؟ ؛ ١861651"‏ 
العين : ١‏ ب #١.‏ 6 ”ماا؟ 


ك2 
( القئة ) الغاذية : مب هو ؛ ل ؛ 5819١4‏ » 
مداع 4ما؟ 
الغذاء : موا رم .2 مرا م.طء ورا ؟؟ »4 
كاب ”اي دمب 1١١‏ 156 2 ؤول2) 
وف 
الغضب 
#اا ب 4 
الغلط : لاا ب 4 


ب #الاوا ع ع ادنس و عناه عه 


غير ذى تطق أعهممن وها «ولرمنة 0 : 
لمجاام 
ف 
الفعل : ١م‏ ب ٠٠١‏ » بم اه( 
بالفعل عاام2 : 


لادابهلء»:؟ 1 عهم1بم؟520؟ا 


لاداعرة ع كل هر؛ 


4 ع7 ؟ وما ومع لرامرء سملو 
الفوياغوريون اماع وؤبه11:6 
قارن لاب ؟؟ 2 4١11أ؟١‏ 
( الأساطير ) الفوثتاغورية 006تت أمع«اوه ه110 
لاب 55 
فيلس 5ن11:مه808مقصعرمهه ن ومتسلة 


: #4 األالاعه 


كب لا١‏ 
3 
القلب : اا" ع مب مع“ بام 
قوى النفس : #١|ا‏ لع بم ؛ «1١4‏ سورا 
سوه مزاوعمء تافل عخامع؟ء 
سوم أ وى عسعا جم ومبه؟ 
بالقوة : # 551 1746 284١‏ ب#رب مره 
#لأأكرء ناراك عمدب ممم 
فربا م بأراكعء ومأاكرء»و؟_؛ 
واب وم )الم ألما عر - "م 
دعا" 


ه83 


كَُ 
الكليات : ا( اب م١‏ 
الكون ( فى مقابل الفساد ) : محداب؟ )كاب 
ه١1‏ 


الكيموس 2 


للع 5كءعأه١؛؛"”‏ ب ماه وم" بمم 


3 


4 ب (ل ع ١8‏ ؟لااب 


الى تواودءوب وى م؟! 4ع م؟ 
ب "م م ككاب ولاه كؤ'ا اب ١5 6١ ١"‏ 

اللذة : عاب ”7 كرابم ا رب#ماءرء 
وام 

اللسان : 
و ب ه؟ 

اللمس : 


مرام .):؛:؟؛إرعماهرذ)ء,"؟بلا1ط- 


6 باماهء «أاساهةء #زاملء 


م«إاباع .)*"؛4١اآا”‏ :ابم 


ع«أاكلدء)»ة4_ابهع؟ ع همأ ري هوعب 
عمد ع)هدم ام ء لا ءا" ؛ومم ب ؟ 
غ6 5غ ١5‏ 
الوح ( تشبيه حال العقل باللوح ) : 6و١‏ 
لوقيس ع4 : 4 أله 


اللون : ما بام ١م‏ ؛ هجراء٠١‏ 
8 
إلاء : وترأاكععء ماهم 
الماهية مامه : ١١‏ ب ١‏ (قارت : جوهر ) 
التسط : 4:؟ 4١‏ .)؛4درب ١# 1١‏ 
المجردات : واب ما ا« ب ١١‏ 
المشف : غاب 4 582 2١0٠؟‏ 
المعول : ١١‏ ب ١١‏ 
المصل : بم ب ؟؟ 


المعقولات : ٠اهم ٠‏ ١٠لرأو١‏ 
من أجل : 16اب 166 56( .”م 
نَ 


النار : 5 أ لع 5أاهط »5 لزاه 


ك3 


النبات ٠:‏ 
م؟ ؛ كرابم عرزاو راسم وعرب 


٠ب‏ "؟ 260 "6١‏ ؛ إا ب 1١9‏ » 


215 ذخ" ومرا رك عماسم 
#5“ ب"# » هوث“م ب ١‏ 


النطفة : ه ب 4ه ٠ه‏ 

النفس ( بالتحريك ) : ٠٠١‏ ب ٠١‏ 

النفس ( بتسكين الفاء ) : دراسة النقس موضوع 
الطبيعيات * ١‏ 78 ؛ قيل إنها عنصر أومركبة 
من عناصر ه ب ١.‏ : قول دبمقريطس إنها 
الذار اب #١‏ » 16ام -قارن 5 ب ١7‏ » 
هوب م ؛ وذيوجانس إنما المواء ه | 5١‏ ؛ 
وهيرقليطس إنها التنفس ه ١٠51‏ ؛ وهيفن 
( إبونِ ) إنما الماء ه ب * ؛ وأقريطياس إما 
الدم .ه ب 5 ؛ وأفلاطون إنها ما حرك ذاته 
- قارن + ب 5١١‏ ؛ وكستقراطيس إنها 
عدد حرك ذاته .م ب *م ؛ النفس تأليف 
( انسجام ) ا ب #0 ؛ موجودة فى كل مكان 
١١م‏ ؛ حد النفس عند أسطو؟١‏ 1 0؟ » 
؟ل ب ه © 70711١4‏ ؛ كيف ينطبق علها 
حد واحد ١4‏ ب.١٠ ‏ قارن ١١‏ ب 4 . 
؟ باه ؛ تقتضى جسم معيئاً ١4‏ | +8 قارن 
لاب ه١1-‏ 5 ؛ لا تنفصل عن يدها ا 
4 ؛ تغيرات النفس ف الحيوان ٠‏ 1و 2 م41 
النفس لا تحرك ( بفتح الراء المشددة ) 815 
لاب )مب ءةا ).م رزلاه؟؛ 
ليس لما مكان تحل به خاصة ١515‏ ؛ انحا 
١ ١4‏ ؟١‏ ؛ علة البدن الى ١١‏ بم ؟؛ 
تمسك الحسم ١١‏ ب م 6 115١م‏ ؛ الأجسام 
الطبيعية أعضاء النفس ١6‏ ب8١»‏ + ب 
لا ثىء مهيمن على النفس ٠١‏ ب م١‏ ؛ أجزاء 
النفس “اب (١ . م.1١١6 ٠١‏ ب ما 
؟+ ٠8٠1‏ ؛ ليست كل أجزاء النفس تنتسب 
إلى يع الحيوان ١‏ ب 0" ١42‏ ب 9 ؟؛ 
قوة التفكير تفترض مقدماً ما عداها 6١11م‏ 


قارن #١|ا ١١ » ١‏ ب 54 ؛ كل قوة تالية 
تفترض ما قبلها ١+‏ ب 4؟ ؛ النفس المولدة 
أولاها ١١‏ ب 0 - قارن ه ب ه؟؛ هل تتميز 
أجزاء النفس من حيث الموضع الذى تحل فيه ؟ 
١+‏ ب ١١ © ١6‏ ب 75 ؟؛ النفس بمعى من 
المعانى هى كل الأشياء ١م‏ ب 7١‏ »ع أو 
بالأحرى صوربا ١م‏ ب ماء «م1 ١8‏ 
ب 78 ؛ النفس محل الصور 59 ا ١‏ ؛ 
قول ف اشتقاق لفظ النفس باليونانية ه ب ٠١‏ 
انفل : ورا لاد ء هما١١ذ‏ 
افر : 5 ا بملاء زرا ل سم_ رابا 
واب وله 4؟|4؟ 
النوم : ١51١+‏ 


هه 


«هوع(- بوبه ) ١٠٠3ا‏ ما 


الطواء : 


٠لام‏ ء:؟ ب مل ولراعو وم|ه 


للا١٠‏ م ع٠‏ والف؟ ورب ع_» 


هيفن ( هبون » إبون ) :م2:]» 
الغيولى : "اب ١20١‏ ؛ ؟زالاء و4 


: هاب 7 


١‏ ابامء 5١‏ 4؟ ١:١:‏ هزه 5و 
5 ؟ 5لأملءبلارابم 

3 

الواحد ( صورة الواحد ) : 
الوحدة : ؟٠اب‏ مء. "ازع 

السط : 5١1١9‏ - واب 6١م‏ ب775: 

اولع مابلا 56 44" براه 


776 5١ ب‎ 


وما وا 


١ ١م,‎ : اليد‎ 


1 


فهرس الأعلام الواردة فى كتاب 
« الاراء الطبيعية » لفلوطرخس 


١١6 : أبرخحس‎ 

أبون ( هبون ) : 7 - هل١‏ 

أبيقوس : 1١١8٠1١١421١١9‏ )لا( » 
حلا ع ا كلع # ا ل2 
كا ع ل خلا دخ همل 
م5١‏ ع لها عله !1 - ٠. |5١٠١‏ 21517 
ل الم ف ا ل ل ل 
ما عمو ءوما 


١44 : ابيجانيس‎ 

١1٠ 2 1١١9 : اراطستانيس‎ 

١4 : أراطيس‎ 

اسسطراطس : ١١١‏ » هلا١‏ 56لا( 6 5م21 
/ام 1 

١9 : اسطرخس‎ 


أسطوطاليس : 79و 2 مف4ء كوء 4لرء 
لل- كلررء وللء ؤوزلءعلالء 
ا ا ل لل د 2 
وعل مولء لقره سولهء لاملء 
فكع لع تل ؟لاز- هلارء 
هلال 18٠‏ 21856 فأهلء هذا 

أسلاوس : 4ه 

ارفاوس ( أورفيوس ) : ١١1١‏ 

ارقليدس البنطى: 16١ 2» ١4#‏ »ع #و(ء ١58‏ 

1١ : ارقليس‎ 

ارقليطس > هرقليطس 

اردوطس ( هيرودوتس ) : ١٠65‏ 

(6 ء١ال1(‎ 415٠ 2148 : اسطراطناللميساكى‎ 


لون 


أ 


اسقلبيادس : /1ه16ء٠/ا521لا871١1ءلام١‏ 


أسيودس سه هزيود 

أفلاطين ( - فلاطن ) : 5و » ٠١56964‏ 
/ا٠‏ ؟ 7ا(لاء * 1١١8-١٠6١ 4١١‏ 
ا لل 0 يل . شن 
ودع 4م( .1:5 ع كملع عمو! 
ال ل ل لل ل فدمل 


01 


6 


35 


6 


6 


حكلء ,"1 ء8لا١‏ 2) 0م١1‏ 4م١1‏ 


١١ : أتفنطس‎ 

١:45 : اكاتس‎ 

ألقاون ف #5 ع 55ل ؛ لاكرء علذ 
حلادء كلارء عمل ء لاما 

أنبادقليس : ١18 6 1((١9/»ول٠.5 6 (٠١‏ 
ع ل ع 4 ع لا 
لع وخ ع 5م عل ع ١10‏ 
لع مل ع كل ء 59ل ء هلل 
لل ع علا( 4لالر- تالالا ء مذ 
فلار ء لم د5ما 

أنطيفن : م١‏ ء» ١5+‏ 

أنقانس : موء ووررء رسمردء مم( 
5ع 46ل ع4 2 لول 


_ 
لت 
. 


م#ملء مالء دما 

أنكساغورس : 8ه 6 (١8911١‏ 2 ؟8؟١‏ 
ا ع ا ا م لوم 
ملع مولع :ل مغل ١407‏ 
اه !ا ؟؛ هه موه 2 4لا ء 4م1١‏ 


ألكسمندس : 6ف4 0ه م١(‏ 0« ومزلء) 


لا" اء 9"#اء ١1:5 2 ١:5:‏ 2,182 
ما 
أوثامنس : ه١١‏ 


"أودقسيس : #4" 5و١‏ 

١84162 11١١ 2٠١م أوربيدس (يوريفيس):‎ 

أمير وس »> هومير وس 

١١١62 1١١ : أومماس‎ 

ايروفيلس : ١٠١‏ 6 56 6 . لا[ 5لا » 
علاط ء لم١‏ 


سماتيدس : ١78 2 1١٠١‏ 2 دب#لء 1# » 
6 5ه 0 ١50ل»‏ لال »كلاذ 

بقراط : ١م8١‏ 

.بؤاغورس ( فيثاغورس ) : 49 2 ٠١‏ 6 م١٠١‏ 
“11# ع 116 ل ع همل وله 
ل ع 7١‏ "للخل زمره 
6 جه 151 :155 552ل 
مكل الارء سلال ءالما 

البواغوريونٍ ( ح شيعة فيثاغورس ) : ٠١١‏ »© 


201١1١6 ١!"9 4 ١"! ء‎ 594 2» ١17 


١43861417 
١1# 2 ١794 2 ١088 : بوسيدونيوس‎ 
١8١ : بولوبوس‎ 
٠١ه‎ : ) بولوقراطيس ( الطاغية‎ 
١14 : بويتس‎ 
١9 : بير وسس‎ 

ثْ 

ثادورس : ١٠١‏ 
كاليس :5و .او »1١ ١8601١١61١١.)‏ 


2155 ١*٠ 2 55 2 ١5ه‎ ١ ١ 
ومول)2 ووه(‎ 2٠١ ؛‎ ١:5 2 ١م‎ 


كاوفرسطس : هة 
م - ١84‏ فى النفس 


4 
خريسبس ( خروسفوس ) : ١54 ٠ ١١7‏ © 
5" 
د 
دياغرس : 1١٠‏ 
ديسفرس : ٠١9‏ 
ديطارخس : ا١١‏ ع ١05‏ 
دمطريس : ١١8‏ 
دمقريطس : ١١841١١62 1١١06 1٠١٠‏ » 
ع ع كل ع 2 
اا # خخ ع # ع عولد 
٠٠‏ 2 هه( )له( - (5١‏ 552ل )2 
“151 ع ه58( 554ل 2 كلا الالقع 
لالادء هلال » هلال ء ١8١١‏ لما 
ديوجانس له ذيوجانس 
ديقليس : ولالا 2 لالا١‏ 6 4لا١ظ‏ 6 189١‏ 2 
85ل 2 لاما 
د 
ذيوجانس : ه؟١‏ ٠غم؟!‏ 569"( 1١4 ١‏ )6 
١66 64 445‏ 2 لا16 2 لال 2 امل 
وال 
الرواقيون : هه ٠١56)‏ ؛ لا١٠(‏ 68 94- 
ع #ل 1 
لل رمع 5214 مله 
١4٠‏ )© ه45 ءعلم: ١‏ 2 1459لء اوهل ) 
مه (5١‏ 2 67لا 2 5ل ءع55ل2 
مكل وحدكلء الالا 2 الال ع ولاا- 
ا 00 يل 
يون ( الرواق ) : ٠١4‏ + 5ل ء لاا( » 
ل .د ل 2 روا 
”> 


سس 


سالوقس : ١804 2 ١*8‏ 
مقراط : ١١66 ١١6 1١١4‏ 
طَّ 
طمارس : 184 » 9لا١‏ 
ف 
فلطرخس : وى ١١521١١١6141٠6‏ 
فوئياس : ساه١‏ 


فورس ( صاحب الأخبار ) : 5ه١‏ 
فيثاغورس س>م بوناغورس 


فيلولاوس : 


١6١٠: هخ"‎ 2 ١!؟اط‎ 


قَ 
قراطس : ١09‏ 
قسطا بن لوقا ( المترجر العربى ) : 4م 
قلانتس ( الرواق) : ١8١‏ »2 ؟"1 
قلوفائيرس : ١/5‏ 


كسانوقراطس : ١١‏ 
كستوفانس : ١‏ .21 ## ص :ملع 


16 


الا 2خ 141 2 14ل ءالا 
كلماخوس : ١١١‏ 
ل 
لوقبس م114 ١59 2 ل6٠١ ١582‏ » 
١1#‏ »2 هلا١‏ ع ١64‏ 
ع 
مالسس : 1 
المشائيون : هه 
مطرودرس : 1١١5‏ 6 62118 #78601586[ سس 
١154 2» ١:5 2 ١*4‏ 4؛ ه115 60 /0ا1! سه 


1:4 2 5ه[ ١*2‏ 
اه 


هبارغوس سه أبرخس 

هباسوس : ؟١٠‏ 

هزيودس ( ح أسيودس ) : ٠١4‏ 

هكاتس <١‏ إكاتس 

هومير وس : /ا8 6 ١١8 ©» ١515‏ 

» ؟؟؟‎ 4 150١46 ١١02 3٠١9 : ببرقليطس‎ 
»> كه!‎ 211١ ١ ١*5 - ١”. م‎ 
4 

هير ودوئس > أرودطس 





ذف 11اطذ اه ] 


16 


كم 


عا 


(5 ال 21 118) 


281 


الل ممه ةذل كنازعو|م ع :1 أل سونوناط 
060 نع لاذدع5 عل أعطنا و5زده نم2800 : وأوممع نهل 


دونغمه2 عم : ؤأاععمعواعمهم 


عأ انمغكمأا والعصمععءامكم غء )الاعامممة عألألع 


1171 1121411118233 8ن » 


1ف 
.000 ...5.4 14151 .1702 : يا 117160 
1004 


